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الحفت لله وحذدة 
والصلاة علي معن لأنبي بعدة 


يسعد المركز "المغربي للدراسات التاريخية" أن يضع بين يدي القارئ هذا الكتاب 
للزميل "الدكتور امبارك بوعصب". والذي أعطاه عنوانا يعبر بصدق عن محتواه الشامل 
لقضايا تاريخية وعمرانية ومعمارية تهم مجالا جغرافيا يعتبر بحق من أهم المجالات 
الواحية احتضانا للقصور والقصبات» فكان طموحه طموحا كبيرا ومؤسساء بل 
واستشرافيا لتغطية موضوع أضحى في أمسن الحاجة لمجهودات باحثين من أقاق علمية 
ومنهجية دات مقاربات متعددة. تتقاطع فيها حقول معرفية متباينة» بين ماهو فنىي- 
معماري. واجتماعي - عمراني» فضلا عما هو تاريخي - كرونولوجي. 

فدراسة القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت تعد من المواضيع الجادة التى بدأت 
تستقطب اهتمام الباحثين في شتى العلوم» لأن وجود هذه المنشآت العمرانية لم يكن 
بمحض الصدفة» وإنما هي نتاج خبرة غنية وطويلة لمجتمعات عرفت كيف تتعايش 
وتتأقلم مع الظروف البيئية» وتجد الحلول العمرانية والمعمارية التي مكنها من الاستقرار 
والبناء والزراعة والتجارة. 

وكما سيتبين للقراء فإن الأبواب الثلاثة التي انتظمت عبرها المادة العلمية الرصينة 
والمتنوعة هي حصيلة بحث ببليوغرافي وميداني امتد لسنوات طويلة» حاول من خلالها 
الباحث تناول ظاهرة القصور من كافة الجوانب بهدف تقديمها ضمن إطارها المتكامل 
لتعالج إشكالية مركبة» ركزت على استحضار جوانب متعددة من تاريخ القصور 
الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصاديء خصوصا ما يرتبط بأهاليى القصور 
ومعاشهم وتدبير حياتهم اليومية واستعراض الخصائص العمرانية والمعمارية للقصور 
والقصبات» وذلك من خلال الوقوف على تخطيطها ومكوناتها المعمارية» وعرض 
الأسس التي قام عليها هذا التخطيط» وتحديد المرجعيات التي ساهمت في تشكيل 
عمارتهاء وأثر ذلك في أسلوب تخطيط مبانيها بنوعياتها المختلفة. 
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وباختصارء فإن المؤلف تجشم العناء كل العناء ليقدم لنا مشكورا زخما من 
حول مجتمعات احترفت التناغم البيئي وإيجاد الحلول العمرانية والمعمارية عبر تاريخ 
طويل من الاستقرار والبناء والزراعة والتجارة. وذلك انطلاقا من خبرته الطويلة. وتجرلته 
الوازنة أكاديميا من خلال تناول هذا الموضوع في رسالته لنيل الدكتوراه» وميدانيا من 
خلال أبحاثة المبدائية أو تأطيره لمجموعة من الزيازات لقرق ,بحثف مج سامعات 
مختلفة؛ باعتاره أحد الوجوه البارزة التي تنحدر من منطقة تافيلالت والتى تساهم في 
التعريف بهذا التراث بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بحمايته: انطلاقا من الدور الذي 
يضطلع به في الحفاظ على الهوية وحفظ الذاكرة وأهمية القيم التي يحملهاء إضافة إلى 
الرهان عليه في تحقيق التنمية. 
وعليه» فإن الآمل معقود فى أن يكون هذا الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة 
الوطنية» لاسيما جناحها المختص بالتراث المعماري» وأن يكون حافزا للباحثين على 
تقديم مزيد من الأبحاث سواء حول تافيلالت أو باقى واحات بلاد المغربء والقيام 


وتصنيف القصور ضمن قائمة التراث الوطني. 





"المركز المغربي للدراسات التاريخية" 
فاس فى: 24 نونبر2017 
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تعرف واحات بلاد المغرب انتشارا واسعا للقصور والقصبات ذات القيمة التاريخية 
والأثرية والعمرانية» والتيى تمتد على محور يكاد يشكل حزاما فاصلا بين المناطق 
الجنوبية حيث تكثر الكثبان الرملية وبين المناطق الشمالية ذات الأراضي الزراعية 
الخصبة. ويمثل هذا التراث العمراني أحد الشواهد المادية الأساسية لفهم حضارات 
الأمم وثقافات الشعوبء ورمزا لتطورها على مدى التاريخ» فضلا عن كونها خير شاهد 
على الروابط الوثيقة بين الإنسان وبيئته» وحرصه على الاستفادة القصوى من الموارد 
المتحدودة والتأقلم مع المخاطر ومواجهة التحديات؛ كما تعد فضاء معماريا حضارياء 
لآنه استطاع أن يستوعب مختلف الأنماط الثقافية الوافدة عليه وأن يواكب التغيرات 
الطارئة حوله. دون أن يفقد خصائصه ووظائفه الأساسية. 

وقد كان لمنطقة تافيلالت نصيب كبير من هذا التراث» فهي تعد من أهم المجالات 
الواحية احتضانا للقصور والقصبات والمواقع الآثرية والتاريخية» التي تميزت بتراثها 
وأبئيتها الفريدة من حيث التصميم والتنفيذ والتفاصيل» والتيى تعكس هوية وحضارة 
المنطقة» والرابط بين ماضيها وحاضرهاء والدليل الواضح على عراقتها وأصالتهاء والذي 
أعطى للمنطقة أهميتها منذ قرون. ولو تأملنا بدقة المظهر العام لعمارة القصور وهندسة 
بنائها ومكوناتها المعمارية وعناصرها الزخرفية» فإننا حتما سنجد أنفسنا أمام نتاج 
معماري فريدء يتجلى في الإبداع والأصالة والإتقان والبراعة في التخطيط وأساليب 
التزيين والزخرفة» فضلا عن القدرة على المزج بين هذه العناصر وتحقيق الانسجام التام 
فيما بينها. 

وقد اضطلع القصر في هذا الربوع قديما بوظائف عديدة وامتزج بشتى مستويات 
الحياة» حتى إنه ما من سبيل لفهم المجال الواحي في المغرب والإحاطة بماضيه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والعمراني إلا بتمثل ما كان للقصور من أدوارء ووضعها في 
سياقها الحضاري والإحاطة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية 
والثقافية. 
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وظل الطراز العمراني لقصور وقصبات تافيلالت بخصائصه الفنية صامدا لفترة 
طويلة» رغم تغير الظروف والأحوال. لكن عمارة القصور تواجه اليوم مجموعة من 
الأخطار الحقيقية التي حولت بعضها إلى ركام طيني» يمكن إيعاز أسبابها للعوامل الطبيعية 
والبشرية» وإلى غياب الوعي بأهمية التراث العمراني والسعي وراء التطور الاجتماعي 
والاقتصادى» تحت مسوغات التحضر والتطور والبحث عن المتائة ذون إذَوَاك ها نترتب 
عن ذلك من إضعاف وإهمال للموروث المعماري التقليدي» الأمر الذي يستدعي توثيقه. 
والحفاظ عليه وتأهيله ليتلاءم مع ظروف العصر والتحولات الحضارية المستمرة» بطرق 
علمية مدروسة من حيث استعمال مواد وطرق البناء التقليدية والمحافظة على الطابع 
الأصيل لهذا المعمار دون تشويه لمميزاته» حفاظا على الذاكرة والهوية من جهة؛ وتثبيتا 
لخصوصياته الثقافية والاجتماعية والحضارية من جهة أخرى. لجعلها رافدا للتنمية 
المجلة 

وقد كان للقصور بمنطقة تافيلالت أهمية كبرى» كمراكز عمرانية عايشت مدينة 
سجلماسة؛ وورثت عنها دورها الاقتصادي والسياسي والديني والفكري. كما كان لتباين 
مراحل تأسيسها أيضا والأدوار التى اختصت بها أثناء أو بعد انهيار سجلماسة: أثر على 
اختلاف هذا النمط المعماري الذي يبدو متشابها في ظاهره» لكن البحث في تفاصيله 
يؤكد أن هناك اختلافا وتنوعا في أصوله وتكويناته وطابعه ووظائفه. 

وبالرغم من هذه الأهمية؛ لم يحظ موضوع عمارة القصور والقصبات بهذه المنطقة 
بالعناية الكافية وظلت رهيئة الجهل أسيرة النسيان. حتى استهوت العلماء المستشرقين 
أوائل القرن العشرين» وإليهم يرجع فضل السبق في البحث في عمارة القصور التي توسم 
بصورة من الصون في نظر بعضهم بالهامشية. فقد أشار "هثري تيراس" 
(1818184557 1زمع11)' ضمن أولى الأعمال التي أفردت لهذا النمط من العمارة إلى أن 
ما دفعه للقيام بدراسة ما سماه: "بالعمارة البربرية الهامشية" هو التعريف بها فى ضوء 
شح إشارات المصادر التاريخية إليها» وتغاضي الدارسين المحدثين عن البحث فيها. 
لكن الوضع تغير نسبيا وحظي موضوع القصور بمزيد من الأبحاث بعدما نبه الباحث 





ناك 165نأتة116طاعقة 8513110635 وعا :ذتقوه دعل أء كقلنج'! عل بوععغطءعط موطمف]! ,لمع [])عو دومع ! 
7 م.1938 رععصةط ع0 1011055 .601102 ,515 ,123103110 5110 
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"تيودور مونو" ((2101101 2)15604076 منذ سنة 1948 إلى ضرورة اهتمام الباحثي* 


ومنذ هذا التاريخ تزايد الاهتمام بدراسة القصور والقصبات” من طرف الباحثين 


الأجانب في تاريخ العمارة» لكنه انحصر في إطار الدراسة الوصفية وتحليل النواحي 
المعمارية والفنية مع تقديم وصف لمواد وتقنيات البناء» وبقيت قاصرة عن استثمار ما 
تتيحه النصوص المحلية من معطيات تاريخية تتعلق بالعمارة التقليدية لهذه القصور. كما 
أن بعضها لم يرتكز على دراسات ميدانية مباشرة» مما أوقع بعضهم في مزالق وأخطاء 
أبعدتهم عن فهم تلك الآثار واستقراء خصائصها الصحيحة. 

ولئن كان إسهام المؤرخين والآثاريين المغاربة في دراسة التراث المعماري لهذه القصور بدا 
غائباء إلا أنه ابتداء من العقدين الأخيرين من القرن العشرين. بدأ الاهتمام يتزايد خصوصا من 
طرف الباحثين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط؛ والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير". 
وتطرقت بعض الدراسات لعمارة القصور في شكل مقالات”. أو مباحث ضمن أعمال ارتبط 


«امتمعلاعءعه0 ممقطة5ذ تال 5عممعاعمة كدمنتاء تضاكصم د5عناواعيان عناك» ,(ععملمغط1) 0مدمك/3 " 
.0 م .01236,/1 1 بصلة01) ”0 ع1اع10م0غداع 1ج '0 أ عاطمةتتعوة ع0 غاغاعهة5 14 ع0 سنخم ا لباظ عل الوتادط 
3 - من هذه الأبحاث نذكر: 
011013 ,قاعة2 ,1970 3 01181165 065 1161قطلة5 عمتنقك8 عآ ,لمسازنا) غتصبه [1ؤ5-8ع1اوه3- 
2 بعاعع اوعان 5 ذاعا 
ع 201165 ]1 قعأمتدهن), «زتاة اللقطلقة عقتنة ]/8) 33553ت ازاك أت أق اقلتلة 1 بلل عتتاعع] ناععة '1 لازم - 
16ل 1ط1ا ,قتقة2 , 1962 6اطتترععن 0[ ااحخث رقع تتاة ب[ دعلاء8 0653 قتاه1أمتزعقه][ 5قع0 عنحصغ0هعخ*[1 
.132-6م,1963 ةناطتصعء ةنا ,عاعع1قعات 111 ]1 
.<« أعامالد 1 سل علدلزه غالء بتقططثف)» ,(ذ5عناوعد[) عتصبعكل8ط أع (صمصاردطا) غتصنعل8 -دعنوعدل - 
7-72 م ,1959 ,اتا 2 61 1 ,1 لاعلك ,عتطه 1 .كاضة مروعط 
5 امام : تتق5ن قع]آ .611765 اتقطلة85 1م قاكقه 065 [32016161122 لتتيت تقااطاة|!» ,زل كصعكوة1] -3 
,6 1اتتاغارعة حك |آلنل ,114 لظأ ,عمتهكل8ة حل علداعه5 أت 16ان1 د تمشتمعط ماع لالظ ,« مكقمتممغ2 عل 
53-4 م ,1|969 
11-1221959 اذأ ,5132011365 5عأواذا ,«اعلة111ة 1 حتت أة1اطاقط '! عاناة قعقتتددهنآا » , زمقعل) بتدعننة 1/1 - 
49-5 م 
4 حافت أبرز هذه اللأعمال: 
- عبد الرحمان البلعشي»؛ إبراهيم ايت حساين» عبد اللطيف النحلي» القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات 
عجر أنيّة“يحث لليل يلوم مهندين معماري» المدرسة الوطقية للهئدسية العماريةالرياظة 1990 
5 235 تناع التتقطلقدوغ1م 1آ112أأتاه 236112016 011 20251531011 أع عتنتساسقطارنا ,رع01لة5) وام - 
أت 561116131 2تاغتتنث 0 31101181 لذأ أن قتا ,قاعتته عتتلغ151متن ع0 116 متتاغحة ,أعلقلقة 1 ندل كعنبرمق] 
003 031ات! ,731115111ا1ن 0 
” - نذكر منها: 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
موضوعها بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي لسجلماسة: أو الجنوب الشرقي بصفة عامة“. لكن 
تبقى أهم دراسة أنجزت في الموضوعء تلك التي قام بها الباحث "عبد القادر شلخون” حول 
الكتابات المنقوشة» وهو أول عمل أكاديمي ارتبط مباشرة بعمارة زيز الأسفل؛ حيث قدم جردا 
للنقوش الكتابية بهذه المعالم» معتمدا في ذلك على منهجية تصنيفية حسب المقاطعات والمعالم 
وطبيعة الموضوع المكتوب ومادة الكتابة ونوعية الخطء إضافة إلى تحليل مضمون هذه النقوش. 

وفي إطار الكشف عن عمران سجلماسة قدم الباحث "لحسن تاوشيخت” أطروحة 
يروم من خلالها الكشف عن عمران المدينة من خلال الكتابات التاريخية والبحث 
الأثري. في الفترة الممتدة من تأسيس سجلماسة إلى سقوطهاء معتمدا في ذلك على 
الأبحاث الأثرية التي أجريت بالمدينة في العقود الأخيرة» وقد قدم في الفصل الخامس” 
من عمله معلومات مهمة عن قصور تافيلالت. خصوصا في الفترة العلوية» أراد من 
خلالها فهم عمران سجلماسة؛ وقد كانت استفادتنا منها كبيرة خصوصا الدراسة 
المعمارية التي خص بها بعض القصور. 

هكذا يتبين أنه على الرغم من أن ظاهرة القصور قد أثارت اهتمام الباحثين المغاربة 
والأجانب على اختلاف تخصصاتهم., إلا أن هذه الدراسات لم تتعد الوصف المعماري 
لبعض النماذجء كما أنها لم تركز على الجوانب التاريخية للقصرء أو دراسة التأثيرات 





- لحسن تاوشيخت» "المنجزات العمرانية للسلطان مولاي إسماغيل بتافيلالت"» جامعة مولاي علي الشريف: الخريفية 

الدورة الثانية» مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصانيء» دجنبر 1990» دارالمناهل للطباعة والنشر» 1991)؛ 

صص. 90-187 1 . 

"المتنيق رك اللمسر الي اللاسلظقازن: سر وو سعد سيل حيةا لق يقافيلة!تة".جافسة لفحي الريك الخويفية الندىة 

الثالثة»؛ دجنبر 1991» الرباط مطابع الأمنئية» صص 419-393. 

- "المنجزات العمرانية للسلطان المولى عبد الرحمان ابن هشام بتافيلالت"» جامعة مولاي علي الشريف الخريفية: 

الدورة الخامسةء دجنبر 1993.؛ الرباطء دار المناهل للطباعة والنشر.1996» صص 224-200. 

- "القصور والقصبات الإسماعيلية بتافيلالت": ندوة السلطان مولاي إسماعيلء جامعة مولاي إسماعيلء؛ كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية مكناس» مارس 1995» مطبعة فضالة المحمديةء» صص 141-109. 

5 - حسن حافظي علويء سجلماسة وإقليمها في القرن التامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء منشورات وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 1997» صص 129-113. 

غ15 لتو عل كتهقلهم أء وععزمتوعه وعل 216 عط تاصمحط عتطمقي أمظ ,(معلوءااعلطم) مسامط] لو - " 
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'- لحسن تاوشيخت؛ عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 

8:»: جزعءان. 

'- المرجع نفسه؛ صص597-447. 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
المتادلة بيئه وبين محيطة. كمأ أنها كبقل عددا ضئياد من كلك المئنشات العمرانية 
مقارنه بالعدد الهائل الذي تزخخر دك المنطقة. ولم تقدم إحصاء وتصنيما وتوصيعما شاماك 
لجميع القصور التى ظهرت فى الواحة» كما أنها لم تطرح إشكالية المقارنة بينهاء ولم 
تقف عند التطورات العمرانية التي عرفتها ولم تشخص وضعها الحالي أو تقترح آليات 
وطرق حفظ هذا التراث. 

بناء على ذلك» فإن منطقة تافيلالت لا تزال أرضا بكرا ومجالا خصبا للباحثين؛ 
فالقصور والقصبات تعد أحد أهم مظاهر التراث المادي الذي تزخر به المنطقة» فهو نتاج 
لتفاعل مدخلات عديدة لذلك يجب أن ندركه في سياقه التاريخي. وقراءته وفق طبيعة 
المنظومة الفكرية التي أنتجته. وانطلاقا من الخصوصيات البيئية من مناخ وتضاريس 
وتربة وغطاء نباتى » ومظاهر أاعتمادهة عليها وتمفاعله معهاء والعللاقات الياسية السائدة» 
وطبيعة العلاقة بين الفئات الاجتماعية» ومظاهر الانفتاح على الآخرء بالإضافة إلى 
الجانب الوظيفي للقصور والقيم الثقافية والمضامين الدينية ومدى تأثيرها على شكل 
وأسلوس المتشات وغلى معمار القصيور. 

ومن هذا المنطلق. فإن هذا الكتاب يعد مدخلا لوضع القصور فى سياقها 
الحضاري والإحاطة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية والثقافية» كما 
يهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث العمراني للقصور والقصبات؛ لما له من بعد 
إنساني وثقافي وحضاريء وإلى التنبيه لضرورة وأهمية دراسته بمنهج علمي وتوثيقه . 
والحفاظ عليه وإعادة تأهيله ليتلاءم مع ظروف العصر والتحولات الحضارية المستمرة 
ومعالجة الإشكاليات العلمية المرتبطة به والتي مازالت عالقة» انطلاقا من جرد المنشات 
المعمارية التراثية للمنطقة» والتعرف على مكوناتها المعمارية واستعراض خصائصها 
العمرانية والمعمارية» وتحليل العوامل البيئية والمناخية التى ساهمت فى تشكيل نسيجها 
العمراني» للتعرف على حيثياتها ومكنوناتها والمساهمة في تأصيل قيمها الحضارية 
والثقافية والعمرانية وما يرتبط بذلك من عناصر عمرانية ومعمازية ولمسات فنية وزخرفية» 





ل عملية التوقى النساري: عن لحدى. عمليات البدف العلفى من حيف إده عملية سجيل الحقائق والمطومات عن 
طريق وصف كل عنصر من العناصر التي يتكون منها المبينى ورفعها وتصويرهاء بهدف الرجوع اليها عند إجراء 
غملية الترهيم؛: وعلى قدر دقة:البياناك يتوقف مستوى.دقة المحافظة .على المبادي الترائية. 
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تهدف إلى فهم هذا النمط العمراني” المتمثل في القصور والقصبات وإيراز أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء بهدف استخراج المعايير الواضحة لتصنيقهاء وتبيان الدور الوظيفي 
لهاء وذلك من خلال ربطها بالمعطيات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والسياسية. 

كما تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى إلقاء الضوء على البعد المقارن بين تخطيط هذه 
النماذج وتخطيط مثيلاتها في واحات بلاد المغرب؛ لمعرفة أوجه الشبه والاختلاف فيما بينها؛ 
ومحاولة تفسير هذه الجوانب» ولاسيما أنها تخضع لنفس العوامل والمؤثرات البيئية 
والمتاخية: 

تأسيسا على ماسبق» نشير إلى أننا سنعرض للجوانب العمرانية والمعمارية لقصور 
وقصبات منطقة تافيلالت في إطار زمني محدد بفترة انهيار سجلماسة أواخر القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلاديء إلى نهاية القرن العشرين الميلادي. 

واختيارنا لهذه المرحلة يرتبط أساسا بما عرفته القصور من تغيرات على المستوى 
العمراني والمعماري في ارتباط مع الظروف السياسية والاقتصادية التي عرفتها المنطقة؛ 
إذ ان المرحلة الأولى تزامنت مع انهيار سجلماسة"» بعدما عرفت تراجعا اقتصاديا 
وسياسيا قبل هذه الفترة وانتقال سكانها إلى القصور التي شيدوهاء حاملين معهم أدوات 
عملهم ومهاراتهم في الصناعة والحرف. وبذلك فهي مرحلة انعطاف في عمران المنطقة. 
من هيمنة السكن الحضري إلى هيمنة السكن القصوري (نسبة للقصر) الملتف حول 
مديئة سجلماسة المندرسة» وبذلك فإن حلول نمط القصور الصحراوية بهذا المجال 
محل التقاليد الحضرية المرتبطة بالاستقرار التجاري شكل - من وجهة نظرنا - تراجعا 
واضحا فى مستوى التحضر الذي بلغته مدينة سجلماسة» وإن كنا ندرك أن انتشار نمط 
القضوو عل مدى واسع ببلاد المغرب ابتداء من القرنين 5ه/11م و6ه/12م كان قد 





* - التمط العمراني: هو مجموعة من الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تتفاعل فيما بينها فينتج عنها 
النمط أو الطابع العمراني الذي يتنوع بتنوع تلك الخصائص. 

'! - حول تاريخ وعوامل اندراس سجلماسة راجع: 

- سعيد واحيحي؛ سجلماسة/ تافيلالت من اندراس المدينة إلى واحة القصور 796ه/ 1393م إلى أواخر القرن 
11ه/17م (دراسة تاريخية؛ اجتماعية؛ ثقافية)» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة سيدي محمد بن عبد الله؛ ظهر المهرازء قاس 2006-2005ء صص 38-14. 

- حسن حافظي علويء سجلماسة وإقليمهاء مرجع سابق» صص 444-438. 
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أملته ظروف استثنائية ترتبط بعدم استتباب الآمن» جراء زحف قبائل بني هلال إلى بلاد 
المغرب. 
ومن الواضح أن العديد من القصور بمنطقة تافيلالت تتنزل فى ذات السياق 
التاريخىء كما أن اندثار سجلماسة جعل بعض القصور تستفيد من الإرث الحضري 
الذي كان التجار قد أرسوه بسجلماسة» وأن تفرض نفسها على باقي التجمعات السكنية 
بل شكل بعضها صورة مصغرة للمدينة قادت الأحداث التاريخية فى تافيلالت. هذا 
التتحديد الزمني لا يمنع من العودة إلى المراحل السابقة للقرن الرابيع عشر الميلادي؛ 
لكوق المجال قد احتضن إلى جاتب المدينة قصورا اشتهرت بأهستها وعلاقتها بالمدينة:. 
أما الفترة الأخيرة» أي نهاية القرن العشرين؛ فشهدت خلالها المنطقة توقفا لعملية 
بناء القصور . وظهر إلى جانبها النمط المعماري الحديث» ودخلت القصور فى مسلسل 
متسارع من التدهورء إثر تفكك هياكلها والنظم التي كانت تسيرها وتصمن استمراريتها. 
وهي الفترة التي بدأ فيها الاهتمام بالتراث المعماري للمنطقة وعرفت عمليات التدخل 
أما الإطار المجالي فقد تم حصره في منطقة تافيلالت» أي الواحة الموجودة في أقصى 
الجنوب الشرقي. والتي تكونت بالقرب من مجرى وادي زيز وعرر ؛ والتىي احتضنت في 
الماضى مركز سجلماسة: وتمتد من قضر أوؤلاد الؤهراء شمالا إلى خبل يومعيز جنوباء ومن 
واد امربوح شرقا إلى وادي غريس غربا. وهو بذلك يخالف مصطلح تافيلالت يمفهومها 
وتحمل كل واحدة اسما خاصا (مدغرة» الرتب» تيزيمى» الجرف)» أو على إقليم سجلماسة 
أمام هذا التباين المجالي وشساعة المنطقة بمفهومها الثاني وتناثر القصور فيها 
وصعويبة حصر حدودهاء اقتنعنا بصرورة الاقتصار على المجال المحبط بمدينه 
سجلماسة» حتى يتسنى لنا القيام بالدراسة الميدانية والعمل الوصفي التوثيقي. والتعمق 
فى تحليل العناصر المعمارية للقصورء كما أن هذا المجال هو الأكثر احتضانا للقصور 


"- تجدر الإشارة الى أن القصور التي بنيت منذ النصف الثاني من القرن العشرين تختلف من الناحية العمرانية عن 
قصور المنطقة؛ إذ ان غالبيتها عبارة عن تجمعات من منازل بسيطة لا يحيط بها سور. 
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ذات العمق التاريخي والاقتصادي والسياسي والديني» فقضور هذه المنطقة تأثرت 
بمجريات الأحداث الخارجية والصراعات الداخلية» واستفادت من الأدوار التي كانت 
تقوم بها سجلماسة؛ بل هي نموذج مصغر لهاء وهو ما سيمكننا من تتبع آثار ذلك على 
غمراتها. 

لذلك؛ فدراستنا للتراث المعماري للقصور والتي أردناها محدودة في الزمان 
والمكان ستركز على معالجة إشكالية مركبة: يرتكز شقها الأول على استحضار جوانب 
متعددة من تاريخ القصور الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصاديء بما يمكننا من 
توضيح مختلف أبعاد هذا التراث المعماري وفهمه على الوجه الصحيح.ء ولذلك فإن 
دراسة السياق التاريخي الذي اكتنف ظهور القصور وازدهارها وتراجعها يستوجب 
التساؤل عن الأصول التاريخية لهذا النمط المعماري والأسباب والعوامل التي كانت وراء 
ذلكء. فهل بنيى خصيصا لحماية منتجات القبائل أو لحماية أنفسهمء ثم تطور مع مرو 
الزمن حتى أصبح تجمعا عمرانيا قائما بذاته؟ أم أنه شيد ليكون محطة للقوافل التجارية؟ 
وما هي التطورات التي عرفها؟ وما طبيعة البنية البشرية المنتظمة داخل القصور. وأسس 
التنظيمات الاجتماعية والسياسية التي تبنتها ساكنة القصور؟ وما هي مظاهر الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية بها؟ وما علاقة قصور تافيلالت بالأحداث السياسية 
التي عرفتها المنطقة؟ 

أما الشق الثاني. فيركز على استعراض الخصائص العمرانية والمعمارية للقصور 
والقصبات. وذلك من خلال الوقوف على تخطيطها ومكوناتها المعمارية» وعرض 
الأسس التي قام عليها هذا التخطيط» وتحديد المرجعيات التي ساهمت في تشكيل 
عمارتهاء وأثر ذلك في أسلوب تخطيط مبانيها بنوعياتها المختلفة (دينية ودفاعية 
ومدنية)» وإبراز أهمية العامل الجغرافي في تكوين هذه العمارة؟ ودوره في تهيئة العوامل 
الأخرى التي أثرت فيهاء مثل العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية؟ من خلال 
ربط الجانب النظري الفكريء, بالجانب التطبيقي الميداني من واقع ما هو قائم في 
القصور الفيلالية؟ 

إن رصد الجوانب العمرانية والمعمارية لقصور تافيلالت» من شأنه أن يفضي بنا إلى 
إبراز أوجه الشبه والاختلاف بينهاء وبالتالى سنقف عند إشكالية تنميط القصور الفيلالية 
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وتصنيفها إلى مجموعات. حسب العناصر والخصائص المشتركة» وإن كنا ندرك صعوبة 
هذه العملية من الناحية المنهجية» فمثل هذا العمل يتطلب دراسة إحصائية شاملة لقصور 
تافيلالت بجميع أشكالها ومكوناتهاء كما يتطلب الإلمام يجميع عناصرها ومن كافة 
الجوانب» وهو ما نفتقده في الوقت الحالي"» لذلك فالمحاولة التي سنقوم بها ستركز 
أساسا على الوظيفة والتخطيط العام والمكونات العمرانية للقصر. 

إن تحقيق أهداف هذا البحث تطلب منا اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تزاوج 





بين التاريخ والانتروبولوجياء ولاتخفى أهمية توظيف هذه المقاربات لدراسة ماضي هذه 
القصور والقصبات» ففهم التراث العمراني للقصور لا يتأتى إلا بالرجوع إلى التاريخ» بما 
يساعد على استبيان مختلف أبعاد هذا الإرث» وفهم السياق التاريخي الذي اكتنف 
إنتاجه ورصد ما لحق به من مؤثرات. فضلا عن المزاوجة بين فن العمارة وتاريخ الفن 
لدراسة تراثها المعمارى. 

ولمعالجة هذه الإشكالية المركبة اعتمدنا المنهج الاستقرائي عبر استنباط معلوماتنا 
من مصادر متنوعة ممخطوطة ومطبوعة»ء إضافة إلى الرواية الشفوية والتحريات الميدانية 
واستثمار إفادتها في التفسير والبيان: فغالبا ما كنا نصادف ثلاث حالات تحيلنا إلى إشكالية 
التكامل أو التناقض بين المصدر الأثري والمصدر المكتوبء ففي أحسن الحالات كنا 
نحصل على معلومات ميدانية وأخرى مصدرية تهم نفس البناية» وفي حالات كثيرة نواجه 
ذكرا لمعالم لا أثر لها في الميدان» وفي حالة ثالثة نواجه معلومات مصدرية مناقضة 
للواقع. كما اعتمدنا المنهج المقارن وذلك لمراعاة معاصرة المؤلف للأحداث وزيارته 
للمنطقة والمصادر التي استقى منها معلوماته» ومقارنة ذلك بالآدلة الميدانية» والرواية 
الشفوية. 

إن دراسة القصور تطرح إشكالات متعددة تستدعي اعتماد أنواع متنوعة من 
المصادر» كما أن طبيعة الموضوع والخاصية المحلية للمجال تتطلب استخراج كل 


- الأسباب والعوامل التي أدت إلى نشأتها. 

8 الإلمام بالمعلومات التاريخية المتعلقة بها والمستمدة من المصادر التاريخية والرواية الشفوية مع التدقيق فيها. 
- الدراسة العمرانية و المعمارية الدقيقة لكل القصور التي يشتمل عليها المجال المدذروس. 

13 دراسة اشتئقاق أسماء القصور -11110100115/11112-لمعرفة العمق التاريخي للمكان. 
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العناصر التى ضمتها هذه المصادر والمنتمية لحقل البناء والعمران» علما بأن التكوينات 
المعمارية هي تجسيد وامتداد لأبعاد حركة المجتمع برمته. 

وتعد الوثائق المخزنية مصدرا بالغ الأهمية بالنسبة لموضوعنا على الرغم من 
الصعوبة التى تطرحها قراءتها وفهم مضامينهاء أحيانا بسبب لغتها العامية أو رداءة الخط 
مما يجعلها تفتقد جزءا من فائدتهاء ومع ذلك. فقد سجل لنا بعضها معطيات مهمة حول 
سير أعمال البناء ببعض القصورء وصوائرهاء وتقارير أمناء البناء التي كانت ترفع إلى 
السلطان عن تفاصيل البناء بالقصور المخزنية» وأسباب تدهورها وعمليات الترميم 
والإصلاحات المنجزة» كما أفادتنا فى التعرف على مواد البناء واليد العاملة المساهمة فى 
إنجازه. 

على أن أهم إفادة في هذا الصنف مفادها أن عملية بناء بعض القصور المخزنية 
كانت تخضع لتصميم مسبقء. كما تكشف بعض الوثائق النقاب عن التعديلات التي 
تلحق بالنسيج العمراني للقصر. ومن أنواع هذه الوثائق التي أمكننا الحصول عليها 
بالخزانة الحسنية ومركز الدراسات والبحوث العلوية نذكر: 
- رسائل تضمنت أجوبة عن رسائل إخبارية توصل بها السلطان عن سير أعمال البناء 
أوحاجياته: وصوائره. أو التعرضات التن لعيق سيره والآضرار انين فل تلحق به 
والترميمات التي ينبغي القيام يها. 
- رسائل عبارة عن أوامر يجب تنفيذها طبقا لإرادة السلطان أو خليفته. 
- رسائل إلى شيوخ الزوايا حول التوقير والاحترام والهدايا. 
- وثائق تطلع السلطان عن أخبار تافيلالت لاسيما ما يتعلق بالقباكل وأحوال البلاد 
عافة” . 

إضافة إلى الوثائق استقينا معلومات مهمة من مخطوطين أساسيين أولهما: مطالع 
الزهراء فى ذرية بنى الزهراء لمولاي الزكى بن هاشم العلوي» وكانت إفادتنا منه فيما 
يرتبط بذكر القصور التى استوطنها الشرفاء العلويين» وقد عد كثيرا منهاء بعضها اندثر 





''- راجع الملحق الخاص بالوثائق. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
وبعضها لايزال» كما قربنا من جملة المضايقات التى تعرضت لها الأسر الشريفة ودفعتها 
للانتقال إلى واحة مدغرة. وأيضا عن الوضع السياسي والاجتماعي في المنطقة مع مطلع 
القرن السابع عشر الميلادي. 

أما المخطوط الثاني فهو شبيه بالمخطوط السابق» فهو يستعرض أسماء أبناء وحفدة 
المولى علي الشريف والقصور والقصبات التى سكنوهاء وأسماء بعض صلحاء المنطقة 
لكن الملاحظ أن هذه الإشارات تخلو من التحديدات المجالية والتاريخية”". 

وقد شكلت كتب الجغرافيا والرحلات والمصادر الإخبارية أهم المصادر المدونة 
لتاريخ هذه القصور والقصبات» فمن المعلوم أن التاريخ المنوغرافي لا يجد مادته 
الغزيرة إلا في مثل هذا الصنف من المصادره ويأتي في مقدمتها "المنزع اللطيف في 
مفاخر المولى إسماعيل بن الشريف" لابن زيدان”'::و"الاستقصا" للتاضصرئى” "+ و"وضصف 
إفريقيا" للوزان” . و"إفريقيا" لمارمول . 

إن هذه المصادر أفادتنا بما أورده أصحابها من معلومات عن قصور تافيلالت» 
والمرتبطة بذكر تلك التي شيدها السلاطين» أو تلك التي هدمت أو حوصرت لسبب من 
الأسباب» أو ذات الآهمية آثناء زيارتهم أو كتابتهم عن المنطقة» رغم إغفالهم للوصف 
المعماري للقصور" . 





*!- مولاي إدريس بن أحمد العلوي الفضيليء الدرر البهية والجواهر النبوية» مراجعة ومقابلة احمد بن المهدي 
العلوي ومصطفى بن احمد العلوي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 1999» ج1» ص 84. 

*'- عبد الرحمان ابن زيدان» المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف؛ تحقيق عبد الهادي التازي؛ 
الذار البيضاء».مطبعة اذيال: طلا 1993. 

5 أبو العباس احمد خالد الناصريء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الدار البيضاء دار الكتاب؛» 1956؛ 
الأجزاءء 4 -8-7-6. 

7'- محمد ين الحسن الفاسي الوزان» وصف إفريقياء تحفيق وترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباط الشركة 
المغربية لدور النشر المتحدة» 1982» جزءان. ْ 

“- مارمول كاربخالء» إفريقياء ترجمة محمد حجي؛ محمد زنيبر» محمد الأخضرء احمد التوفيق؛ احمد بن جلون؛ 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع»: مطابع المعرفة الجديدةء الرباط 
8--1989»؛ ج3. 

”!- يرى ناصر الرباط أن الإهمال النسبي للعمارة في الكتابات التاريخية عائد إلى شروط تعليم وتدريب هؤلاء 
المؤرخين أنفسهم الذين انتموا جلهم لمجموعات العلماء والأدباء والكتاب» راجع: ناصر الرباط» "مفهوم العمارة في 
الكتابات الإسلامية في القرون الوسطى" عالم الفكرء المجلد 34 ابريل؛ يونيو؛ 2006؛» ص 1 1. 
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القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





وبما أننا ندرس تاريخ القصور بمنطقة تافيلالت فقد أولينا اهتماما لكتب التاريخ 

وتبقى الرواية الشفوية من اهم المصادر التي اعتمدناهاء رغم ما يثار حولها من 
تحفظات وما تطرحه من صعوبات منهجية» إذ يتطلب التعامل معها التحلي باليقظة 
والبحعلةى يتلق اتعنا إزاءها منهجا يقوم على تكرار نفس السوّال مع 5 زبارة مب ةع 
وكذا طرح السؤال على أكثر من فرد» وكان تركيزنا على الأشخاص المسنين الذين غالبا ما 
نجدهم عند أبواب القصورء ولعل أكثر المعلومات التي يحتفظ بها هؤلاء ترتبط 
بالفيضانات وتهديم السواقي والقصور. والمعارف والمهارات المرتبطة بالبناء» وكذا 
أسماء القصور والأضرحة التي عثرنا على أطلالها ولم تسعفنا المصادر في التعرف عليها. 

وشكل العمل الميدانى ركيزة أساسية فى موضوعناء إذ سمحت لنا زياراتئا المتكررة 
للقصور من التعرف عن كثب على هذه المنشآت العمرانية ومشاهدة كل المعالم التي 
تحدثت عنها المصادرء للوقوف على إمكانية التكامل أو التناقض بين المصدر المكتوب 
والآثري» كما أن بعض المعالم - وهي كثيرة - ذكرتها المصادر لكن لم نعاين لها أثرا. 
واقتضت طبيعة الموضوع أخذ الصور الشمسية والقيام برفوعات ومقارنة تصاميم 
القصور واتجاه مداخلها وشبكة أزقتهاء ووحداتها السكنية وزخارفهاء وتشخيص حالة 
المباني بها. 

إلى جانب الدراسات ذات الارتباط بموضوعناء اطلعئا على تلك التى أنجزت حول 
الواحات المجاورة لمنطقة تافيلالت”؛ رغم اهتمامها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ نظرا لاعتمادها على الوثائق المحلية فى دراسة مجتمعات يسكن أغلبهم 
 !8‏ نذكر من هذه الدراسات: 
- احمد عبد اللوي علويء مدغرة وادي زيز إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر الحديث؛: 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1996؛ جزءان. 
- احمد البوزيدي: التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17» مطلع القرن20 دراسة في الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية من خلال الوثائق المحلية» أفاق متوسطية؛ 1994. 
- احمد مزيان» فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال الفرن التاسع عشر (1903-1845)»: مطبعة 
فجر السعادةء 1988. 


- محمد أعفيف؛: توات مساهمة في دراسة مجتمعات الواحات وتاريخهاء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباطء سلسلة رسائل وأطروحات» رقم 70: الطبعة الأولى؛: 2014. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

القصورء وقد استعنا بهذه الأعمال في إطار الدراسة المقارنة» وتبقى أهمها دراسة 
"العيربي مزين"””. الذي اعتمد على وثائق محليةء فقدم أطروحته التي وضح فيها 
التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمع القصورء وذلك من خلال ثلاثة 





اعرف لزاوية أسول» وعرف قصر الكارة» وهي أول مساهمة اهتمت بمجتمع القصور 
بالمجال الواحي» ورغم أن مجال دراسته غير الذي نبحث فيهء إلا أن الاستفادة منها 
كانت كبيرة لتغطية النقص في الوثائق المحلية المرتبطة بمجال دراستنا. ولانجاز هذه 
الدراسة فقد تم تقسيم البحث إلى مايلي: 

مقدمة عرفنا من خلالها بأهمية الموضوع وإشكاليته» ومنهجية العمل. يليها الباب 
الأول لتحديد الإطار الجغرافي والسياق التاريخي لتشكل وتطور القصور والقصبات 
بمنطقة تافيلالت» وفي الفصل الأول منه وقفنا عند بعض المحددات لضبط مصطلح 
القصر والإشكاليات المرتبطة بدراسته. وفي الفصل الثاني قمنا بتسليط الضوء على 
العوامل المؤثرة في نشأة وتطور عمارة القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت» من منطلق 
3 هذا التراث المعماري هو نتاج لتفاعل مدخلات عديدة» وأن فهمه يستدعي في المقام 
الأول استحضار الإطار الطبيعي الذي نشأ وتطور فيه. وفهم المرجعيات التي ساهمت 
في تشكيل هذه العمارة والعوامل المتحكمة في تخطيطها وتحديد مكوناتها المعمارية, 
بالإضافة إلى تسليط الضوء على جوانب متعددة من تاريخها السياسي والاجتماعي 
والثقاقي والتجاري بما يمكتنا من استبيان مختلق أبعاد هذا التراث» وفهمه على الوجه 
الصحيح. لذلك وجب علينا أن ندركه في سياقه التاريخيء وقراءته وفق طبيعة المنظومة 
الفكرية التي أنتجته» وانطلاقا من الخصوصيات البيئية من مناخ وتضاريس وتربة وغطاء 
نباتي. ومظاهر اعتماد عليها وتفاعله معهاء والعلاقات السياسية السائدة» ونوعية الفئات 
المكونة للمجتمع» بالإضافة إلى الجانب الوظيفي للقصور والقيم الثقافية والمضامين 
الدينية ومدى تأثيرها على شكل وأسلوب المنشآت وعلى معمار القصور والقصبات. 


251111 غك 21711 عتبنهة عمعة]/7 ل ععزمغقتط”1 3 مماتاطتضصمه أفلقاقة1 16 ,(عطها) عمادده]ح " 


6 عانغة بلقطق خا ,نع اقتتتسطط دععتعاعة دعل غأه وعطاع| قعل د5غالباعه1 12 عل تتم كقه ا أطنام رهعاعغ او 
7 13 


0 


القصيور والقهسيبات محطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


أما الفصل الثالث فأولينا فيه أهمية للأصول التاريخية للقصور ونشأتها ومراحل 
تطورها بالمنطقة» ميزنا من خلالها بين القصور المعاصرة لسجلماسة وتلك التي بقيت 
أوظهرت بعدهاء مستندا في ذلك على ما أمكنني جمعه من نصوص متفرقة والزيارات 
الوبذانية 

أما الفصل الرابع فاهتم بالأحداث التاريخية التي عاشتها قصور تافيلالت من 
سقوط سجلماسة إلى النصف الأول من القرن العشرين» ركزنا فيها على الهجرات العربية 
وأثرها على وضعية القصور. وموقف المنطقة من الصراع الوطاسي السعدي وما رافقه من 
ثورات. وموقفها من الصراع السملالي العلوي. إضافة إلى تآثير سيطرة قبائل آبت عطا 
وآيت يفلمان على قصور المنطقة؛. وأخيرا علاقة هذه القصور بخلفاء سلاطين الدولة 
العلوية بالمنطقة. 

وتمحور الباب الثاني بفصوله الثلاثة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية ودورها في رخاء بعض القصورء فوقفنا عند مقومات اقتصاد القصورء والأسس 
التنظيمية لمجتمع القصر ودورها في تدبير الحياة اليومية بالقصر سواء تعلق الآمر بتدبير 
شؤونه العمرانية أو تدبير الاختلاف بين ساكنته أو محيطه» وتحديد مراكز التدريس 
وإسهامها في تنشيط الحركة الثقافية بالمنطقة أو خارجها. 

أما الباب الآخير فانصب بفصوله الأربعة حول الجوانب العمرانية والمعمارية 
للقصر. فقد تطرقنا في الفصل الأول لتخطيط قصور تافيلالت ومكوناتها العمرانية 
والمعمارية. والأسس التى قام عليها هذا التخطيطء وأثر العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في ذلك. بينما خصصنا الفصل الثاني للمنشآت العامة بقصور 
تافيلالتة ميزنا فيها بين العمارة الديضة والدفاغية والمدنية: وركرنا على الوحدات 
السكنية من خلال دراسة تصاميمها ومكوناتها وإبراز خصوصياتها المعمارية وعناصرها 
الزخرفية» اقتناعا منا أن المسكن هو الوعاء الذي يعكس كثيرا من مظاهر حياة سكان 
القصور. وتفاعل المؤثرات الدينية والبيتية والاجتماعية والاقتصادية» وطرق البناء 
المحلةء ومواق البناء: الحتوقرة؛ وتعدة أسالسبهاح تعا لجالة: مالكها الاقتسيادية 
والاجتماعية. 
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أما الفصل الثالث. فتناولنا فيه مواد البناء والزخرفة وكيفية استعمالهاء 
بالإضافة لعرض وتحليل السجل الزخرفي المرتبط بهذه العمارة خصوصا الكتابات 
المنقوشة على مختلف الحوامل وبمختلف مضامينها. أما الفصل الرابع فيمكن اعتباره 
حصيلة الفصلين السابقين قمنا فيه بتصنيف القصور بالمنطقة انطلاقا مما توصلنا إليه من 
أوجه للتشابة أو الاخصلاف: بيتهاء .على .ستتوئ الوظيفة أو المكونات أو الخضائض 
المعمارية» وأهمية القصور ومكانتهاء وكان هدفنا يتوخى رصد التباينات الكبيرة 
الموجودة بين القصورء من أجل اعتمادها كمعايير تنبني عليها محاولة التصنيف. فقدمنا 
هذه الأصناف من قصور الواحة» مبرزين في ذلك دوافع تأسيجها ووظاققها وتصعيهها 
المعمارىء وأرفقنا ذلك بجرد شامل للقصور المنتمية لكل صنف بناء على ما توصلنا إليه 
من المعايير التي وضعناها سلفاء وقد عززنا ذلك بخرائط وصور وتصاميم؛ أفضت بنا 
إلى توطين مجالي لقصور كل صنف. كما تضمن الكتاب خلاصة شملت أهم 
الاستنتاجات المتوصل إليها. 
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الباب الأول 


الإطار الجغرافي والسياق التاريخي لتشكل 
وتطور القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

تعد دراسة القصور والقصبات من المواضيع الجادة التي أصبحت ثثير اهتمام 
الباحثين في مختلف التخصصات العلمية (التاريخ» والآثار والهندسة» وعلم الاجتماع. 
وغيرها...): لذلك نرى أنه من الضروري في مستهل هذا العمل أن نخصص الفصل 
الأول لضبط المصطلح الأساس الذي يرتكز حوله موضوع الكتاب» وتتبع أراء 
المختصين في تحديد مفهوم القصر والمحددات التي اعتمدوا عليهاء بالإضافة إلى 
الوقوف عند مختلف الإشكاليات التي تعيق البحث في هذا الموضوع» بهدف فتح مزيد 
من آفاق البحث للمهتمين» ولمراكمة مزيد من المعطيات التاريخية والمعمارية لهذه 
المعالم» وشد الإنتباه إلى المخاطر التى تهددها وإلى ضرورة إنقاذها ورد الاعتبار لهاء 
والتعرف عليها في أوساط الباحثين ليس فقط كمباني وتراث معماري» ولكن كمؤسسات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية» فكل قصر أو قصبة يتطلب دراسة مفصلة» تروم تحديد 
أهميته التاريخية والمعمارية» فضلا عن التفكير في سبل حمايته ورد الاعتبار إليه 
وإدماجه في التنمية. 
1[ - مصطلح القصر ومفهومه 

إذا كان الباحثون لم يتوصلوا بعد إلى تعريف شامل لكلمة "مدينة" لاختلاف 
المعايير التي يستخدمونهاء ولاختلاف المدن في حد ذاتها في الزمن والمكانء» تبعا 
لاختلاف أنشطتها وحجمهاء فإن الأمر نفسه نواجهه في تعريف القصرء فقد أظهر 
الدارسون الذين حاولوا تعريفه نوعا من الاختلاف حسب الزاوية التي ينظر منها كل 
باحث إليه؛ وقد تأثرت هذه التعاريف بمجموعة من المحددات الرئيسية» كالموقع 
(السهل. أو الجبل) أو الشكل (مربع أو مستطيل...) أو الوظيفة (الأمنية أو الدينية 
أوالاقتصادية...) أو قوراف اليتاء» كما تيايقتة و تتوعت :دلالة الكلمهة في المصادر العربية) 
بدءا من القواميس الجامعة للغة العربية إلى المصادر والمراجع التاريخية التي تناولت 
مجال انتشار القصورء فلم تقدم تعريفا موحداء بل جاءت مختلفة حسب الزاوية التي 
ينظر متها كل باحث لهذه التجمعات العمرانية. 
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ونتيجة لذلك. وحتى نلم بالخصائص العامة للقصرء نرى أنه من الضروري تقديم 
عيئة من هذه التعاريف؛ كما أوردها باحثون من تخصصات مختلفة وفى مجالات واحية 
متنوعة» لاستخلاص الملامح العامة والمحددات الأساسية للقصور الصحراوية بصفة 
عامة والفيلالية بصفة خاصة. 

فالقصر لْغة يعنى البيك الفخم الواسع. وهو مقصور على ساك واحد وأسرة 
واحدةء وقيل كل بيت من حجر قرشية» سمى بذلك لأنه تقصر فيه الحرم أي تحبس 
و جمعة قصور”. و ملك قصر الملك: فيل محوي القصر قصرا لقصور الناسن عن الارتقاء 
إليه أو عامة الناس عن بناء مثله» أو لاقتصاره على بقعة من الأرض بخلاف بيوت الشعر 
والعمدء أي لثباته في مكان يقتصر عليه ولا ينتقل كالخياء ب" 

أما في القرآن الكريم فقد ورد ذكر القصر في عدة آيات الذي إن ن شَاءَ جَعَلَ لَك 
ومس ت ا 7 اه ا عرص اص 0 ل قهز 
الي ع بو كوبا عب جا وماد "» وفي آية أخرى "واذكروا 
© بم لمصيظاله ني سير را لقرةق هو , 2 ى عه 52 3 ه. و مر > ا سل وى 
سو وو عَادِ وَبَوَأَكُمْ في الأرض تَتَخْذُونَ من سَهُولهَا قَصورًا وَتَنْحَتُونَ الْجبَالَ 


ِ 
عر 





و بيُونا"””. وهي تعني ما شيد من المباني وعلاء وبعبارة أخرى كل بناية فخمة واسعة”. كما 
ورد إيضاح الفخامة في وصف القصر في موضع آخر من القران الكريم في قوله 
لعالى الور : أ ساي اقفر ايدو باه سين وات في د 


بالقصر مقر الخليفة أو الحاكم أو أفراد عائلته”» أو كل بيت فخم أو بثاية فخمة واسعة 
يتخذها الأثرياء وأصحاب السلطة عادة. كما كان يطلق عليه فى بداية العصر الإسلامى 


7 ابن منظورء لسان العربء مج 11» مؤسسة التاريخ العربيء بيروت» 1993؛: ص 186. 

2 بطرس البستاني المعلم» محيط المحيط مكتبة لبنان» بيروت» 1987؛: ص 738. 

* ' سورة الفرقانء الآية 10. 

سورة الأعرافء الآية 73. 

- المنجد في اللغة والإعلام» دار المشرق بيروت؛: 1986: ط:21ء ص 633. 

7 سورة الحج؛ الآية 45. 

 ”‏ يحيى وزيريء العمران والبنيان في منظور الإسلام» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت: 
ط]؛ 2008: ص 62. 

7- عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتثبة الانجلو المصرية» القاهرة:1963» ص 
10 
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كلمة بلاط حين اعتبر القصر أنذاك المكان المميز للطبقة الحاكمة. وهذا يختلف عن 
مفهومه في المناطق الصحراوية؛ فنطق كلمة القصر يكون بتفخيم القاف وسكون الصاد 
المهملة وراء مهملة أيضاء (6288/65015)» ومثل هذا النطق يبعده عن القصر المرادف 
للبلاط؛ بينما استعمل في مصادر أخرى للدلالة على الدمط السكني الأكثر انتشارا ببلاد 
المغرب خلال فترة محددة من العصر الوسيط”*, إلا أن الإشارات المقتضبة الواردة 
ضمن بعض هذه المصادر حول مفهوم القصر لاتمكن من صياغة تعريف دقيق وجامع 
لهذا المصطلح. فقد أشار الإدريسي” إلى إحدى القرى المغربية بقوله: "قرية صغيرة 
ذات قصور متفرقة". كما وصف ابن خلدون'”* توات وتكرارين وورجلان بقصور صحراء 
البقات 

في ظل ضبابية هذا المصطلحء قدم مجموعة من الباحثين المهتمين بالدراسات 
الواحية تعريفات للقصرء لكن التعاريف التي وضعوها اختلفت حسب الزاوية التي ينظر 
منها كل باحث إليهء نظرا لتعدد نوعيات هذه المنشات والمستقرات السكنية الصحراوية 
التي أطلق عليها اسم قصرء واختلافها من حيث الوظيفة والتخطيط العمراني 
والمعماري» فهناك قصور عبارة عن مستقرات سكنية محصنة» تنوعت مابين قصور 
للعامة وأخرى للخاصة. وقد انعكست هذه الجوانب وغيرها على هذه التعاريف. 

فالقصر حسب ما استخلصه كل من"مونطاني'"'(31012826)" ومونيي"(ننصتك/3) ” 
في تعريفهما وتحديدهما لقصور الواحات هو تجمع سكاني كبيره؛ يخضع لتنظيم 
اجتماعيى محكم (تاقبيلت)» ونمط بناء محلي تقليدي ذو بنية معمارية تكاد تكون 





واحدة» حيث الدور متلاصقة بعضها بعص وفق ما فرضته ضرؤاوانت المناخ والمجال 
والتاريخ من أجل الاستقرار. ثم الدفاع والمواجهة والزراعة والتجارة. يحبط به سيور قل 


7 - علي حملاويء نماذج من قصور منطقة الأغواط: دراسة تاريخية وأثرية؛: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية: 

الجزائرء 2006: ص 16. 

 *‏ محمد حسنء المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيء الجزء الأول» منشورات جامعة تونس الأولىء 1999 ؛ 

ص 66. 

'” - الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق» روما -نابولي:1971: ص 109. 

'3 - عبد الرحمان ابن خلدون؛ كتاب العبرء بيروت 1978: ج7: ص 99-98. 

. 1930 رتم2 يعوتقل! بال نك غ1 ضفل معخطعلة]5 عا أك ومنةطرع8 و5عنآ ,(أزعط80] ),عمعفنوه]ز 3 
.62 ,رقاتتة2 ر5قع1030 11ل 351131] أء 11211115 عدخ ,16انات 31 -دع11اوع13 .10 1] 
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يكون مزدوجاء ويتوفر على باب رئيسي. والكل يسكن بداخله دون تمييزء وقد يكون 
الاختلاف داخل الأزقة أو التوزيع حسب الفخدات (إغصان). 

واعتبر "غوتيه" (106165ة6) القصر مدينة صحراويةء وذكر أن القصر لا يمكن اعتباره 
قرية بل مدينة مبنية بالطوب””. كما وظف الدارسون مفاهيم ومصطلحات شتى للتعبير 
عن هذه المنشآت» مثل: المدن الصحراوية» والمدن القديمة ومدن القوافل””. ونادرا ما 
وظفوا مصطلح قصر في عناوين أعمالهم الأكاديمة» وإن كان هذا المصطلح لايغيب 
عن الاستخدام في متنها. والحقيقة أنها لا ترقى إلى مستوى المدينة وتعقيداتهاء لا من 
حيث الأهمية العمرانية أو الوظائف». فبقدر ما هناك أوجه تشابه بينهماء هناك أيضا أوجها 
للخحعلدف323, عتما اعتبر "وير كابوراي”" (01-1©37م03) 5 القصر في الصحراء دأثه عبارة 
عن قرية محصنة؛ أو بالأحرى عبارة عن تكتلات سكنية متراصة ومتلاحمة فيما بينها 
تقطنها مجموعات بشرية تنتمى إلى أصول عرقية أو طبقات اجتماعية مختلفة. 

وعرف أحد المهتمين” القصر بأنه الهيكل العمراني لمجموعة من الناس في موقع 
وموضع يتوفران على متطلبات تلك الفئة البشرية المتجانسة المترابطة في الدم والعقيدة 





ليس بالضرورة أن يكونوا من نفس طينتهم. ولكن لتوسيع الامر النفعي الشامل لحياة كلا 
الطرفين» وهو الأمر الذي يفسر استعمال مصطلح قصر دون غيره من التسميات للتعبير 
عن اقتصار هذا النوع من التجمعات على أناس دون سواهم. 

وعرفه أيوب عبد الرحمانء بأنه "الفضاء المشترك المغلق والمقسم إلى مساحات 
موزعة توزيعا نوعياء والذي تخزن فيه مجموعة بشرية ذات المصلحة الواحدة محصولها 
الزراعى الموسمىء. وتستعمله وفت الم لمتماورسة نشاطاتها التربوية والطقوسية 


,1928 ,"6لا ولتأامعءة عداوغطامناطتط" دمتعم 1[مه - غمئؤو2 ,قعة2 يقتقطة5 مآ .(8.1) مانيو 23 
74 م.923|] 
4 احمد مولود ولد ايدة؛» الصحراء الكبرى مدن وقصورء ج1: 2009»؛ الجزائر» ص 155. 
3 حول علاقة القصر بالمدينة وأوجه الشبه والاختلاف بينهما راجع؛ حملاويء نماذج من قصور منطقة الأغواط 
م س؛ ص 32 - 39. 
عل كقء ع1 يقعقطة5 ننه دغاكتاءم؟ «معتصعيع أء وعناوتادعسصمل دتعندء:" .(2) وعظطاومقك - 15 
151 م,1956 قلقة ,114 1155 ,"فتة011) 
37 - محمد الطيب عقاب؛ مساكن قصر القنادسة الأثرية-دراسة معمارية أثرية» دار الحكمة؛ طبع في إطار الجزائر 
عاصمة الثقافة العربية؛ الجزائرء 2007: ص 20-19. 
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والاجتماعية والتجارية؛ ووقت الحرب للاحتماء به عند هجوم العدو"””. فهو على هذا 
الأساس عبارة عن قرية محصنة. أو بالأحرى عبارة عن تكتلات سكنية متراصة ومتلاحمة 
فيما بينها تسكنها مجموعات بشرية مختلفة الأصول والأعراق. وأيضا طبقات اجتماعية 
متباينة» يشغل أحيانا مساحات صغيرة وأخرى كبيرة وتكون محصنة»ء أو على الأقل تقع 
فوق أماكن مرتفعة» بالإضافة إلى قربها من الآودية والواحات. 

ها علي حملاوي” فحدد المميزات الأساسية التي تتجلى بالقصور الصحراوية 
والمتمثلة في وقوعها فوق قمم الجبال أو على سفوحها أو على هضاب صخرية صلبة» 
تسهل عملية الدفاع عنها وتمكن من استغلال عنصر الماء وتوزيعه بطريقة مضبوطة 
ومحكمة» كما تتميز بارتباطها الوثيق بالمجال الفلاحي. فهي تقع بالقرب من المجاري 
الماقئة والأراضي الصالحة للزراعة. 

وهذا ما جعل أحد الدارسين يميز بين صنفين من القصور ببلاد المغرب انطلاقا من 
محدد يتعلق بمواقع القصور بالسهول أو الجبال» واعتبر أن الموضع الأمثل أن تقوم 
القصور على تل أو جبل منفرد أو في مرتفعات منزوية أو وسط سهول منبسطة. ويكون 
التل أو الجبل في تلك الحالة عاملا مساعدا على تحصين القصر ومراقبة الخطر الوافد 
إليهء من خلال رصد الحملات الغازية التي كانت تستهدف تلك القصور خلال فترات 
الاضطراب الأمني بما يسهل الدفاع عنها وتحصين الأنفس والممتلكات في الوقت”. 
ولعل أهم ما يميز قصور الجبل عن نظيرتها في السهلء اعتمادها على الموقع الوعر في 
عملية بحثها عن الخاصية الدفاعية»؛ وعن مخزن آمن أيضاء وفيما عدا ذلك فلا يالاحظ 
أئْ اختلاف جوهري بين المتكية . 

فاعتبار القصر لايؤدي إلا الوظيفة الدفاعية» ليس سوى عدم فهم للوظائف العديدة 
والمعقدة التي يمكن أن يؤديها القصرء بل وجهل لتاريخه وتنظيمه الاجتماعي. نعم لقد 
أدت الظروف التاريخية التى اكتنفت ظهور القصور خلال العصر الوسيط إلى طغيان 


5- عبد الرحمان أيوب؛: من قصور الجنوب التونسي؛ القصر القديمء النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي؛ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس». 1988:.صس 131. 

”*- حملاوي؛ نماذج من قصور منطقة الأغواط: م س» ص 19-18. 

0 .محمد حسن» المدينة والبادية بإقريقية في:العهد الحفصيء الجزء الأول»:.رسء» 1999: صن 67-66 

'* - احمد مولود ولد ايدة؛ الصحراء الكبرى مدن وقصورء الجزء الأول 2009 الجزائر؛ ص 157. 
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الوظيفة الدفاعية على هذه التجمعات نتيجة لعدم استتباب الآمنء وهو ما جعل القصر 
يحيل إلى المكان المحصن ويرتبط بالوظيفة الدفاعية» فأثرت هذه الوظيفة على شكله. 

ويرى في هذا السياق "هنري تراس" (6دسمهتء 1 نص )2 أن الحروب والغارات 
كانت ترغم بعض القبائل الأمازيغية جنوب المغرب الأقصى على بناء مساكنها على هيئة 
تحصينات مشيدة بالحجارة» وفي الغالب لايكون لهذه المساكن إلا مدخل واحد. 

بينما ذكر "حافظي" أن كلمة قصر التي تقابلها كلمة الدوار والدشر في باقي مناطق 
المغرب الأقصى تستعمل للدلالة على السكن القروي في واحات وادي زيز ووادي 
غريس ودرعة. كما تستعمل بعض الكلمات الأخرى كمرادف لهاء "كالقصبة" وكذلك 
كلمة "قصيبة" "وكُصيرة" التي هي تصغير للقصبة والقصر“. واشتق اسم القصر من معنى 
الحصانة لبد ويقصد بها كل بناء مشيد عال مشرف. وهو نوعان: بوع يحخصص 
للسكن ونوع لخزن المدخرات» كما يرد بلفظ التصغير على صيغتي المذكر والمؤنث» 
أي القصير والقصيرة» قلبت العجمة قافه جيما مصرية فصار ينطق على النحو الآتي : 
الكصر والكصير والكصيرة» وله مراذقات لخوية مثها القصبة» وتصغيرها بصيغة التآنيك 
القصيبة» وإغرم وتغرمت؛ ولا ترد كل هذه التسميات -في الغالب الأعم-إلا مضافة لإسم 
علم من المشاهير أو اسم جماعة من الناس”. 

كما عرف على أنه قرية محصنة بواحات الجنوب الشرقي المغربيء وقد جاء نتيجة 
تكييف السكان بصقة رئيسية مع ظروف البيئة غير المواتية للمنطقة» ومع قلة الإمكانيات 





الاقتصادية وعلاقات التوتر الاجتماعى الناتجة عن للف وهو مرأة تعكس علاقة 

اسان بمجاله الجغرافي يجيي حياته يي يسره وعسرة» وهو صثف من لعز الذي 

والأوسط ومرورا تتافيلا لت حتى جم بل إن هذا التمط من 5 يعحد استمرارا له 
35-6 مأك رمه ,كتقوه دعل أه ققاكهة'! ع0 وععةطنعط مواقمع] , (تتمع ]1 ) عوموتره]_ 22 

(*-حسن حافظي علويء سجلماسة وإقليمهاء م س»ء ص 114. 

- حسن حافظي علويء واحات بلاد المغرب من ق 10/4م إلى القرن 8ه/ 14م: أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. 

كلية الاداب والعلوم الإنسانية الرباط؛ 2005» ص12 9. 
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على هوامش الصحراء الكبرى في كل من الجزائر وتونس وليبياء ويمثل القصر نمطا 
معماريا فريذا من نوعه سواء من حيث الشكل أو المضمون””. 

ومن منظور الباحث "مزيان"” » فالقصر عبارة عن وحدة سياسية واجتماعية تنتظم 
داخله حياة جميع الأفراد والمجموعاتء وهو بذلك جسم مستقل في الواحة يدير شؤونه 


هك 1ك 





نتسم ببيئة منتظمة على وثيرة واحدة تندرج ضمن حصن له أبواب ضخمة؛ واستحكامات 
ركينة قائمة في زواياه. 

وبناء على وظيفته عرفه "البوزيدي" بأنه مؤسسة للاستقرار تقوم بأدوار سياسية 
واجتماعية واقتصادية متداخلة”. وعرف بأنه تجمع سكاني مشيد من مواد صلبة ومحاط 
بسور تتمثل وظيفته الأساسية في الدفاع”. 

كما أن وجود أغلب القصور بالمناطق الصحراوية جعل الباحث "عبد اللوي" يربط 
هذا النموذج المعماري بالمجال الصحراويء فاعتبره قرية ومسكنا يمتد في الصحراء 
على طول مجاري وينابيع المياه الجوفية» وأن المصطلح استعمل للدلالة على السكن 
القروي في واحات زيز ووادي غريس وكذلك وادي دادس ودرعة” » بينما ميز باحث 
آخر” بين نموذجين من السكن بمناطق الواحات الجنوبية فأشار إلى القلاع المحصنة 
(تغمرت) وإلى القرى المحصنة (القصور). 

فالقصبة يرادفها اللفظ الأمازيغي "تغرمت" وجمعها قصبات أو "تغرماتين"» وهي 
تصغير لكلمة "إغرم" أو القصرء وهذا يعني أنها جزء من القصرء وهي سكن عائلي 


6ل محمد أيثت حمزة: مادة القصرء معلمة المغربء الجزء 19» إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء. 

مطابع سلاء 2000؛ ص 6638. 

47 أحمد مزيان؛ فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي» م س»ء ص 277. 

5 عبد العزيز بنعيد اللهء"القصبات والقلاع الإسماعيلية"؛ دعوة الحق؛: عدد خاصء مارس 1988: ص 112. 

7 احمد البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17»: مطلع القرن20 م س؛ ص 201. 

6 بأقطاةخ] ,قط ,عم "بمكلل8 ياك عتتامهة ومعع عل عنتج ,ناعلقلطة 1 ع0 نتامق ]ا » ,رك1) 0 -ا3 
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منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1996؛ ج1؛ ص 212. 

11310 ننه عكزه تع نال غدء طاعع 2غ مسح" دعحتزة [طمعم أع أمغتطمط'ل دعمن15] » , (اسدط ) مروعوجم 52 
م1968 ,13 "5 رعمتتق ك8 بدك علطم هخهومغع ع0 عندع ]1 11 ,د 
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محصنء ينتشر في عدد من مدن المغربء تقطنها عائلة أو مجموعة من العائلات. قد 
تتخذ شكل مستطيل أو شكل مربع» تحاط بها أربعة أبراج» ويمتد إليها البناء مما يؤدي 
إلى امتداد المباني معهاء وعادة ما تتوفر القصبة على مدخل واحدذة. كما تطلق القصبة 
على الدار الكبيرة المبنية بالحجرء ذات الأبراج الأربعة في أركانهاء وتتميز بموقعها حيث 
تكون تل عال أو هضبة تشرف على حوض مائي أو على واد أو ممر تجاري. 

ومصطلح إغرم مصطلح أمازيغي واسع الانتشار إذ نجد استعماله في مجال جغرافي 
يشمل مناطق تمتد جنوب الأطلس الكبير والجنوب الشرقي إلى الريف؛ كما أن استعماله 
عند بعض القبائل يتخذ صيغة المؤنث "تغرمت" للدلالة على المنزل الكبير ذي الغرف 
المتعددة المتكون أحيانا من عدة طوابق» المخصص بعضها لخزن المواد الغذائية. أما 
صيغة المذكر إغرم فيحيط معناه الشاسع بالقرية المحصنة التي يطلق عليها اسم القصر 
المنتشرة نخاصة على طول أوذية ورعة» توذغة» غريس:» ذاذسن .وتافيلالت وغيرها. تمقاذ 
هذه التجمعات ببنيانها المتراص والمحصن بسور أو سورين لا يفتحهما على الخارج 
سوى باب رئيس . 

والجدير بالذكر أن مفهوم القصر قد يطلق على القصبة» مما يعني أن مصطلح 
القصر مرادف للقصبة» والعكس صحيح. هذه الازدواجية مردها إلى أن القصبة هي النواة 
الأولى للعمارة؛ بمعنى أن الأهالي سكنوا القصبة في بداية الأمرء ولما تزايد عددهم صار 
لزاما عليهم الانتقال من تجمع أقل إلى تجمع بشري أكبر ”. 

إن المتمعن في التعاريف يدرك الصعوبة التي تواجه الباحث في تحديد وتدقيق 
المصطلح. كما أن التعريفات اعتمدت على دراسة حالة» ولم تشمل كل القصور 
المنتشرة في شمال إفريقيا لتقدم لنا تعريفا شاملا وتوحد المفاهيوء الأمر الذي نتج عنه 
تعدد وتضارب في وجهات النظر. جعلتنا نركز فيها على مجموعة من المحددات أولهما 
يتعلق بموقها في السهل أو الجبلء وثانيهما مرتبط بالوظيفة الأساسية والتي انعكست 


3 شمشير (فيصل).؛ مميزات عمارة القصبات وتكنولوجيا البناء في المغرب؛ مجلة تقنية البناء؛ العدد 18» وزارة 
الشؤون البلدية والقروية؛ الرياض» ص /7. 
0 نور الدين بن عبد الله العمارة التقليدية لمنطقتى تورات والقورارة» القاهرة» 3 1[ (امء ط[ءع ص / 5 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

كما وقفنا على جوانب من هذا التضارب في إطار مقارنة المصطلحات التي وظفتها 
المصادر التاريخية وتلك التي اعتمدتها المراجع الحديثة؛ فهناك من يرى أن القصر هو 
القضية والرياظ فيها اتعني جميعها 'فحصيزه لكن, الحقيقة أن السهيةا الأبلية الهدء 
التجمعات العمرانية بلسان البربر هو إغرم وقصر حتى منتصف القرن الحادي عشر 
الميلادي» بدليل ما ذكره البكري في حديثه عن ورقلة» وكذا ما ذهب إليه الشيخ أبو 
العباسء مع أننا نجد القصور ذات الغالبية الأمازيغية تحتفظ بتسمية إغرم أو أغرم مثلما 





هو الحال بالمغرب الأقصى وتوات وبعض القرى المندثرة في مزاب مثل أغرم 

خلاصة القول» لم يكن في وسع أي باحث أن يضع تعريفا متكاملا للقصرء وأمام 
هذه التعريفات الجزئية يتحتم تحديد هذه المباني من خلال مرجعيتها التاريخية 
والأهداف والوظائف التي أنشأت من أجلهاء ومن خلال أشكالها ومواد بنائها ومواقعهاء 
فالقصر له دلالته الجغرافية كما له دلالة اجتماعية واقتصادية» وهو بذلك ثمرة نظاء 
سوسيو اقتصادي موجود في الواحات تتكامل فيه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 
بالجوانب العمرانية» ومن الصعب فصل جانب منها عن الآخر. حيث إن الجوانب الثلاثة 
هي المكونة للقصرء وإذا كانت النظرية التخطيطية في هذه الحالة تتعرض للنواحي 
العمرانية فليس ذلك إلا نتيجة لتفاعل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وإفرازها للصورة 
العمرانية للقصر. 

كتتويج لمناقشة التعاريف السابقة نقول: بأن القصر هو الوحدة السكنية الأساسية 
بالمجال الصحراويء تسكنه مجموعات بشرية مختلفة الأصول والأعراق» وأيضا طبقات 
اجتماعية متباينة» تشترك في نظام الحكم السائد بداخلها أو بما جاورهاء يشغل أحيانا 
مساحات صغيرة وأخرى كبيرة تمتد أفقيا وتكون محصنة؛ وذات علاقة مباشرة بواحة. 
يمكن أن نميز فيه بين صنفين رئيسيين قصور في السهل أغلبها محاط بأسوارء» وقصور 
في الجبل تتميز بموقعها الوعر. وتتوفر في القصر بصنفيه خصائص متعددة؛ إذ كان من 


0 محمد جوديء المسكن الإسلامي في القصور الصحراوية بالجزائر دراسة تحلبلية مقارنة لقفصور مزاب وورقلة 
أطروحة لنديل شهادة الدكث ر اه في العلوم تخصص, علم الآثار والمحيطء كلية العلوم الإنسانية والعلوح الاجتماعية: 
جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2014-2013؛» ص 71. 
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اللازم أن يستجيب لحاجيات مجموعة من السكان تربط بينهم مصالح مشتركة» استجابة 
تتجسد في قيامه بمجموعة من الوظائف تتمثل في ضمان السكن للأسر وما تمتلكه من 
ماشية» وتخزين محاصيلها الزراعية» والدفاع عنهم وعن ممتلكاتهم؛ وتنظيم الحياة 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية» وكل هذا يستدعي هيكل عمراني محصن ومتوافق مع 
حياة وحاجيات السكان ومكان تواجده سواء في السهل أو الجبل لذلك اختلفت أشكاله 
و أجبجامة ومواقعه» بل كانت محددا للتسميات التي تلحق بالقصور » فهي بين "قصور 
جبلية" وأخرى "صحراوية””. 

وقد أطلق على القصور تسميات مختلفة ارتبطت بعدة معاني ودلالات» وهذه 
الحقائق واضحة بشكل جلي بمجال دراستناء فوجد القصر الذي ينسب إلى ولي صالح. 
باعتياوه مؤسس القصضي» أو يرجع له الفضل في لم شمل سكانه؛ (كزاوية الغازي)» كما 
يمكن أن تنتسب التسمية إلى الاتجاهات الجغرافية» (كقصبة الحدب الشرقية والغربية)؛ 
أو إلى القبيلة أو الفتة الاجتماعية التي تقطن فيه» (كقصر بني ميمون الأحرار)» أو (بني 
ميمون الشرفاء). كما ترتبط بقدمه أو حداثته أو بحجمه كبيرا كان أم صغيراء (كقصر 
الجديد). أو إلى صفة دالة على موقعه. (قصر الجبيل)؛ (القصر الفوقاني) أو نسبة إلى 
مادة بنائه (كقصر الجير). 
17- القصر وإشكالية الدراسة والتنميط 

تعرف واحات بلاد المغرب انتشارا واسعا للقضور والقضبات ذات القيمة التاريخية 
والآأثرية والعمرانية» تكاد تشكل حزاما فاصلا بين المناطق الجنوبية حيث تكثر الكثبان 
الرملية وبين المناطق الشمالية ذات الأراضي الزراعية الخصبة» وكان لهذا التعدد والثراء 
والتنوع في أشكال هذه المنشآت أثره البالغ على الباحثين» خاصة المستشرقين منهم. 
وهو ما جعلهم يولون اهتماما كبيرا لدراسة القصور منذ أواخر القرن التاسع عشر 
الميلاديء باعتبارها حسب رأيهمء صورة لإبداع البربر الهندسي ونماذج حية للجغرافية 


5 - للمزيد من المعلومات حول محددات تعريف الفصور الصحراوية راجع؛ احمد مولود ولد ايدة الهلالء مدن 
موريتانيا العتيقفة» قصور ولاتة وودان وتيشيت وشنقيطء منشورات مركز الدراسات الصحراوية» ٠2014‏ ص 34- 
40. 
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البشرية والعمرانية البربرية”. وازداد الاهتمام بها خلال السبعينيات بنشر دراسات تميزت 
بالدقة والتركيز على جوانب مختلفة من القصرء مثل دراسة تاريخه منذ القديم والحياة 
اليومية التي تسود بهء أو دراسة الجانب العمراني والمعماري له» وكذا محاولة تأريخه 
عن طريق النصوص التاريخية أو الدراسة النمطية المقارنة””. غير أن ما يالاحظ على هذه 
الدراسات هو أنها شملت عددا ضثيلا من تلك المنشآت العمرانية مقارنة بالعدد الهائل 
الذي يزخر به شمال إفريقياء بينما لايزال الكثير من القصور بواحات بلاد المغرب» ينتظر 
من ينفض عنها الغبار» ليعاد لها الاعتبار وتحتل بذلك المكانة اللاتقة بهاء كما أن 
دراسات هؤلاء الغربيين لم يكن الغرض منها خدمة تاريخ وعمران هذه المنشات» بقدر 
ما كانت ترمي إلى خدمة المستعمر من خلال معرفة أسرار وخبايا تلك المجتمعات. 

وعلى هذا الأساسء» سنتوقف عند أهم الإشكاليات التي تعيق البحث في موضوع 
القصورء بهدف فتح مزيد من أفاق البحث لتجميع المعطيات التاريخية والمعمارية لهذه 
المعالم. وإثارة الانتباه إلى المخاطر التي تهددها وإلى ضرورة إنقاذها ورد الاعتبار لهاء 
والتعرف عليها في أوساط الباحثين» ليس فقط كمباني وتراث معماري» ولكن 
كمؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية» فكل قصر أو قصبة أو زاوية يتطلب دراسة 
مفصلة» تروم فضلا عن تحديد أهميته التاريخية والمعمارية» التفكير في سبل حمايته ورد 
الاعتبار إليه؛ وإدماجه في التنمية. 

ومن الإشكاليات التي يجب التركيز عليها: 

- إشكالية البحث في الجانب التاريخي والعمراني للقصور والقصبات بواحات بلاد المغرب. 

- إشكالية التراث المعماري للقصور والقصبات وربطه بالتنمية. 

-.إشكالية التديير التقني والقانوني لهذا التراث المعماري. 

- إشكالية تنميط القصور والقصبات. 





 ”5‏ من هذه الدراسات التي تناولت بعض القصور نذكر: 
وطن 8 قعل علتاعوة 816 13 عل تتقعاطة'! .وء 7غطاترعط كقلاققعا أت 5عع 1١71113‏ .(زعطاه!]) تمع62انهن]/1- 
0 قاتنة2 عوتة1طا بحل 50 ع1 مسقل دع11دأرعلن؟ 
تن ؟]) القاتلة 1 ناك 05316 فاك تتنقحاطاث » .(1165اوء3[) #تاصباع51 أت .(تنصازنا) 6 تتراع ]165-8انوع3ل- 
72م ,1959 16 .1-26 - 1 شلك "م ,قضتغموع 1 , ««لتاع ضتقطوقدة1م 
35 ,ةط ] ,228 ربعم *تدالا يدك ء1تإورن"تومنه عل عسرع عر ,داع اقالكد 1 عل ناهمسا » ررطا) ممووع1/121 - 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
1- إشكالية الدراسة 
1-. الجانب التاربخي 

يتعلق الأمر بتحديد المراحل التاريخية التي شيدت خلالها القصورء والقبائل التي 
سكنتهاء مع استحضار صعوبة الحصول على هذه المعطيات في المصادر التاريخية» وحتى 
إن وجدت فهي قليلة وتهم قصورا دون أخرىء فيما تكاد تكون منعدمة بالنسبة لأغلب 
القصور. فالمصادر التاريخية لاتمدنا بالكثير من المعلومات عن عمارة القصورء ما عدا 
بعض الحالات التي لفتت فيها هذه الأبنية نظر المؤرخين بعظمتهاء أو بكبر مساحتها أوعدد 
سكانها أو أبنيتهاء ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإفراني: أن قصر تابوعصامت حصن منيع من 
حضون سجلهاسة””: أويها أشار إليه الوؤان من أن اضر "المأهون [قفن] كبر خضي قير 
الميكاق" 7 

وبالرغم من هذه الإشارات المتفرقة, لم تتمكن مختلف الدراسات والبحوث المنجزة 
لحد الآن من تحديد تاريخ مضبوط لأصل هذه القصور والقصبات سواء باعتبارها 
مؤسسات قبلية قائمة الذات» أو نماذج معمارية فريدة. فالموضوع لايزال يثير أكثر من 
إشكالبة» وحتى مجهودات: وكتاباث المستكتقين الأوربيين من جغرافيين. واثتوعرافيين 
وغيرهم الذين حاولوا النبش في بعض الإشكاليات المرتبطة بالقصور والقصبات لم تقدم 
إجابات مقنئعة» بحكم اهتمامهم بهذه المؤسسات ضمن حملات استكشافية منظمة» ركزت 
على الإطار الجغرافي الذي توجد به هذه المعالم المعمارية'”» رغم أن البعض حاول 
البحث في أصول وأسباب ظهور هذه القصور والقصبات”©» لكن غياب أدوات التحليل 
الكافية أحيانا؛ خصوصا ما يرتبط بتنوع مصادر المعلومات والتمكن من فهم كل المعطيات 
الثقافية والتاريخية والجغرافية للمنطقة. حال دون تحقيق الأهداف العلمية المنتظرة. وعلى 
الرغم من ذلك يبقى لهم السبق في الكشف عن جوانب كثيرة من تاريخ هذه المؤسسات 





””-الصغير الافراني؛: نزهة الحادي بأخبار ملوك الحادي؛ تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي؛ مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 21998 ص 234. 
7 الوزان»ء وصف إفريقياء م سء: ج 2:؛ ص 126. 
15 أ كامث بل ,«عمنة 8 به كلتاعع لام ومعنتمعيع وع.ل» ,(زط) عنصرع]1-ومروعو[_١"؟‏ 
.0 م.1952 ,قعتتتنلاه ا 2 ,« 1645ان1نامة1) 
و«علطنامع!] وعكل عتلوع فنا .مقاغخخف-تتصخ "ا عل كتاءن لام ستمدعهط منا» (ترعطه#]) عمعمنده11-*" 
145-66 م ,1929 ,5غ مروع1] 
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والتعريف بها. لكن يبقى باب البحث التاريخي والآثري مشرعا أمام الباحثين للمزيد من 
التعمق في كل ما له ارتباط بتاريخ هذه المؤسسات. 

أمام هذا الوضعء فإن الرجوع إلى الوثائق المادية يبقى أمرا مهماء فهي تشكل مادة 
أساسية لدراسة الجوانب السوسيو - انتربولوجية في القصر في إطار دراسة تحولات البنى 
الاجتماعية وعلاقتها بالمجال العمراني أو الاهتمام بمجتمع القصور من خلال دراسة 
خصائصه الاجتماعية والعمرانية والثقافية. 

وتبقى الرواية الشفوية من بين المصادر التي يعد الرجوع إليها امرا حتميا رغم افتقارها 
إلى الدقة أحيانا أو تناقضها أحيانا أخرى؛ وهو ما لا يطمئن له الباحث كثيرا. كما أن العمق 
التاريخي لبعض القصور يجعل الباحث لا يعير اهتماما كبيرا للرواية الشفوية» وبذلك تبقى 
العديد من الأسئلة صعبة الإجابة وخصوصا المرتبطة بتاريخ ودوافع تشييد بعض القصور 
والأدوار التي كان تقوم بها. 
2-1. الجانب العمراني 

تحظى الإشكالية العمرانية بنفس أهمية الإشكالية التاريخية؛ ويقصد بها معرفة مراحل 
البناء التي مر بها القصرء فهل بني كتلة واحدة أم عرف امتدادا عمرانيا مع توالي الزمن 
وزيادة الساكنة» أو تطور مع وفود مجموعات بشرية عبر فترات زمنية مختلفة. وما هي 
الأجزاء الأصيلة من الأجزاء المضافة» ناهيك عما تعرضت له القصور من هدم وإعادة بناء 
بسبب العوامل الطبيعية والبشرية؛ إذ يواجه الباحث في القصور الصحراوية قصورا تحمل 
نفس الإسم مع إضافة كلمات من قبيل: "جديد" أو "قديم" - "فوقاني" أو "تحتاني" - 
"صغير" أو "كبير"» وهو ما يضع الباحث في حيرة» هل هو في إطار الدراسة الوصفية 
للمعلمة التي تحدثت عنها المصادر التاريخية أم لبناية شيدت مكانها في فترة متأخرة 
وتحمل نفس الاسم؛ خصوصا أن هذه المصادر لم تتجاوز أحيانا كثيرة حدود الانبهار 
بالعمارة أو بكلفة بنائها ولم تبدي رأيها فيهاء أو إثارة النقاش في أمور تدخل في صميم 
الوصف المعماري والفني والتذوق الجمالي. فاستعملوا عند كتابتهم عن العمارة لغة يمكن 
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وصفها باللغة الوظيفية والوصفية وربما القيمية» ولكنهم نادرا ما استخدموا ما اصطلح على 
وصفه أحد الباحثين باللغة الجمالية أو اللغة المعمارية””. 

أضف إلى ذلك ما خلفته بعض الدراسات الأجنبية من أحكام متناقضة أحياناء مما 
يعيق إمكانية القيام بدراسة مقارنة لقصور الواحات الصحراوية؛ فبالرغم من أن "هتري 


واف فل هبز بين مدارس معمارية وفنشة مختلفة: وذكر "مدرسة درعة" و'"مدرسة 





تافيلالت" على أساس فروق هندسية وخصوصيات تقنية وفنية ووظيفية في الفن المعماري 
للمنطقتين. إلا أن هناك من الباحثين من يرى عكس ذلك؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر لا 
يرى المبعوث الفرنسي "شارل دوفوكو" أي اختلاف يمكن أن يميز معمار قصور درعة عن 
معمار فصور كافياكلثتة: 5 يؤكل على التشابة الواضح بيثهما والذي يبلغ حول التطابق بين 
المعالم المعمارية والفنية لدرعة وتافيلالت وتودغة وفركلة وغريس وزيزء باستثناء ما أشار 
إليه من تفرد الفن المعماري لواحة غريس بالطابع الدفاعي الواضح والارتفاع البارز لأبواب 
القصور وأبراجها””. 
3-1. الثراث المعماري للقصور وربطه بالتنمية 

أصبح التراث المعماري في المجال الواحي يحظى بدراسات مهمة؛ متعددة المناحي 
والاقتصاد المحلى» وهي أسس مفهوم التنمية المستدامة» إلا أن السمة الغالبة لمعظم هذه 
الأساسية: وتعتمد تصورات ومناهج عمل يغلب عليها الطابع التقنى والبيروقراطى”. 


5 - ناصر الرباطء؛ مفهوم العمارة في الكتابة الإسلامية في القرون الوسطى؛ م س؛ ص 9. 

رععصوةءط عل ,قده22م2 .60 ,كلقده ععل اه ققلنة'! عل وعنغطئعط مقامقعا , (تتمعط ) 64 
1938 

- ينظر كتاب شارل دوفوكو'”ع151310 11ج 013155316ح6“ ٠‏ طبعة [ع11211313:): 1888» الفصل السابع؛ 

من الصفحة 218 إلى 238. 

أبا صادقي؛ "إشكالية التدبير التقني والقانوني للتراث المعماري بمنطقة محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب 

المغربي (نموذج القصور)", ضمن التراث المعماري بالمغربء» منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مركز 

الدراسات التاريخية والبيئية» سلسلة دراسات وأبحاث؛: رقم 37: 2013: ص 196. 
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أما الدراسات الميدانية فيطغى عليها الطابع الأكاديمي التي تنتهي نتائجها إلى الركون 
في رفوف الجامعات ومراكز البحثء كما يغلب عليها الاقتباس والتكرار والأسلوب 
الوصفي؛ مع إغفال الأبعاد السوسيولوجية والرهانات الاقتصادية والسياسية لعلاقة المعمار 
بالمجال. هذه العيوب جعلت إشكالية مقاربة المعمار في الواحات عرضة لتفسيرات 
وتأويلات تفتقر إلى الدقة والعمق الكافيين لمقاربة أزمة الهوية التي تزداد حدتها في 
المجقس الواجي©. قعالبية الآذبيات المتوفرة حول القصور والقصبات.- عصرصا الأبحاث 
الجامعية - محدودة العمق وسطحية التحليل وقاصرة عن الإلمام بالرهانات الاقتصادية 
والسياسية والتنموية التي تحيط بأزمة الهوية الثقافية والمجالية» وتفتقر للمنظور النقدي 
والتحليلي وتغفل بسبب ذلك أبعادا كثيرة للمشكلات المعقدة التي تتصل بتدبير التراث 
المعماري”. 

وإذا كان من المؤكد أن التراث العمراني للقصور والقصبات أصبح ركيزة أساسية في 
التدمية» وجب التسريع بوضع استراتيجيات بهدف المحافظة عليه» لكن ما يؤسف له. أن 
الجهات المعنية ورغم شعورها بأهمية المحافظة على هذا التراث» وعملها على سن 
التشريعات التي تضمن الحفاظ عليه إلا أن ذلك يسير بوتيرة بطيئة تجعله يعاني مزيدا من 
الضياعء ولم تضع آليات وطرق حفظه وتسييره لتحقيق التنمية. 

نعم إن سؤال التنمية في المجال الواحي يتميز بالتركيب والتعقيد ويستوجب عدة 
مداخل ومقاربات لمعالجته» من بين هذه المداخل هي تثمينه والتعريف به وتجاوز 
المظاهر الثقافية المترسخة في المخيال الشعبيء والتي تعيق التنمية المحلية» وتغيير مقاربة 
استثمار التراث المعماري من خلال تبني المقاربة ذات البعد الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي» ووضع خطة مضبوطة ومتكاملة تبدأ من إعداد الدراسات العلمية حوله. مرورا 
بتسجيليه وتصنيفه وترميمه وفق المعايير المعتمدة» إضافة إلى تذليل كل الصعوبات 
القانونية والإدارية والعقارية التي تحول دون تنفيذ المشاريع المعمارية وإعادة التأهيل. لأن 
استثمار التراث الثقافي بواحات تافيلالت للغايات التنموية أصبح مسألة ملحة؛ خاصة 
ونحن بصدد مجتمع تتأسس معالمه الكبرى في مجملها على المرتكزات الثقافية» كما أن 





7 - المرجع نفسهء ص 196. 
- المرجع نفسه»ء ص 196. 
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تراثه الثقافي في شقيه المادي والشفهيء. يزخر بالكثير من النماذج التي يمكن أن تكون 
دغامة أساسية للنهوض بالمنطقة وثثميتها ثثمية مستدامة إن أحسن استثمارها كالقصور 
والخطارات والتراث الشفوي والمهرجانات... 

إن هذا الإجراءات وغيرها التى تهدف إلى إبراز أهمية التراث الثقافي للواحات» 
وضرورة الارتقاء به من وضعية التراث الذي نقاربه من زاوية المحافظة إلى مقاربة التثمين 
وإدراجه في التنمية المحلية» تتطلب التفكير في طريقة يتسنى من خلالها الحفاظ عليه 





بصفة مستدامة ووضع استراتيجيات علمية مدروسة. 
4-1. التراث المعماري للقصور ومشاريع الإنقاذ 

رغم العناية التي حظيت بها قصور تافيلالت في السئوات الأخيرة» ومشاريع الترميم 
والتأهيل التي عرفتهاء إلا أن تشخيص الوضع الحالي للقصور يجعلنا أمام حقيقة التدهور 
السريع الذي تتعرض له عشرات القصور”'» نتيجة مجموعة من العوامل والأخطار التي تكاد 
تحولها إلى ركام طيني» رغم اختلاف حدته من قصر لآخرء نظرا لغياب استراتيجية وطنية 
خاصة بحماية القصورء ونظرا للارتجالية في الانتقاء والتى لم ترتكز على أسس مدروسة". 
ووظم احكمام الدولة المغربية بالفراك: العبقي» وصدور التسرسن القائرئية البخبلةة 
بالمحافظة على التراث الثقافي منذ السنوات الأولى من الحقبة الاستعمارية (ظهير 26 نونبر 
222 وظهير13 فبراير 1914 والتي على أساسها بني القانون الوطني 22 - 80 الجاري به 
العمل اليوم: 

لاغرابة والحالة هذه أن تظل التبعية قائمة للمدرسة الفرنسية ولأدواتها المعرفية والتقنية 
في حماية التراث الثقافي ومعالجة إشكالاته؛ هذه التبعية في حد ذاتها تطرح إشكالا كبيرا 
يتعلق بافتقار المغرب لحد الآن لتصور واضح ومنهجية مستقلة نابعة من الحاجات الحقيقية 
للمجتمع المغربي حول استثمار الرأسمال الأثرى والمعماري الوطني وإيجاد أجوبة خاصة 
لإشكاليات تدبيره وإنقاذه. 


- حول هذا الموضوع راجع. امبارك بوعصبء التراث المعماري بمنطقة تافيلالت الحالة الراهنة آليات الحفاظ 
وافاق التنمية ورد الاعتبار» منشورات المركز المغربي للدراسات التاريخية» 2017. 

- أصبحنا أمام ضرورة انجاز دراسات خاصة لمشاريع أعمال ترميم قصور المنطقة. 

'- ظهير 16 ذي الحجة 1330ه/26 نونبر 1912: الجريدة الرسمية» عدد 5» بتاريخ 29 نونبر» 1912. 
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وهذا ما يجعل عملية التدخل للحفاظ على التراث المعماري - الذي يدخل ضمن 
اهتمامات مديرية التراث - يواجه عدة صعوبات وتحديات؛ فإذا كانت عملية المحافظة 
على المباني المسجلة تجري طبقا لمقتضيات القانون 80-22. فإن الحفاظ على المعالم 
الأخرى»؛ خصوصا القصور التى في ملك الخواصء يطرح صعوبة المحافظة عليها من 
طرف الإدارة لعدم تسجيلها في عداد الآثار. 

كما أن ربط قوانين. الراك يقوائين .ووثائق التحميرء وكذا ضوابط التصييف عقد من 
مساطر المحافظة على التراث المعماري لمناطق انتشار القصور. فرغم وجود البند 42 من 
قانون 80/22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة 
والتحف الفنية والعاديات» والمتضمن أو المتعلق بتنفيذه ظهير رقم 1-80-341 بتاريخ 25 
دجنبر 21980» كما وافق عليه مجلس النواب في 11 يونيو 1980 المرتكز على ظهير 21 
يوليوز 1945» والذي بموجبه سجلت” كل الواحات الصحراوية كمواقع تاريخية في الفترة 
ما بين 1943 و1953. إلا أن اعتبار القصر كتجمع سكاني ذو ملكية خاصة يعرقل إمكانية 
ومساطر الترتيب”". بالإضافة إلى ذلكء» فوجود أغلب القصور خارج المجال الحضري 
يجعلها غير مدرجة في وثائق التعمير وحتى تلك المتواجدة فتم تحديدها كنطاقات محمية. 

إن التفاتة الدولة الآخيرة ومشاريع الترميم والتأهيل التى حظيت بها بعض القصور. 
(أولاد عبد الحليم - الفيضة - أبوعام - تابوعصامت - قصبة الزياني - أخنوس - وغيرها) لا 
يدخل في إطار إستراتيجية وطنية خاصة لحماية القصور وتثمينهاء مما يجعل هذه العمليات 
ارتجالية وانتقائية مادامت لا ترتكز على أسس مدروسة.؛ وعليه فمن الضروري إعداد دراسة 





*- الجريدة الرسمية؛: عدد 3564 بتاريخ 18 فبراير1 198. 

أ عملية التسجيل (1011ماضع1155) فيتم بطلب يقدم إلى السلطات المكلفة بالشؤون الثقافية يوضح موقع المعلمة أو 
الموقع أو التحفة الفنية مع وصف دقيق لهاء كما يتضمن نبذة تاريخية عنها والوضعية القانونية التي تتمتع بها. وعند 
المصادقة عليه لا يجوز تغيير طبيعتها أو إدخال تغيير عليهاء أو...كما يمكن لمالكي الموقع والمعالم أن يستفيدوا من 
إعانات مادية عند الترميم ويمكن للإدارة أن تتكفل بذلك. 

**- بالنسبة لعملية الترتيب (01355611611)) تتم وفق النصوص التنظيمية المعمول بها حيث "يجرى بحث بشأن 
المعلمة وذلك خلال مدة سنة تبدأ من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية المقرر الإداري الصادر بإجراء البحث 
المذكور مع وجوب إبداء المجلس الجماعي التابع له موقع القرار رأيه في مشروع الترتيب خلال مدة البحث» وعند 
المصادقة على ترتيب عقار ما لا يجوز هدمه ولو جزئيا ولا ترميمه أو تغييره أو إحداث بناء جديد فيه دون حصول 
على رخصة ادارية. 


- 34- 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
استراتيجية متعلقة بالتثمين المستدام للقصور والقصبات» ضمانا لترميم يراعي المعايير 
المتفق عليها في هذا المجال ووفق الأولويات؛ للتقليل أو الحد من خطر اندثار هذا التراث 
وللحفاظ على قيمه التاريخية والمعمارية والثقافية» وقبلها لابد من توفير الإطار القانوني 
لتأطير التدخل في هذه الأنسجة العتيقة. 

وما يزيد الأمر تعقيدا هو تداخل اختصاصات وأهداف المؤسسات المتدخلة في 
مجال الترميم» (وزارة الثقافة - مؤسسة العمران) فمنهم من يركز على الجانب الاجتماعي 
من خلال إعطاء الأولوية للقصور المأهولة بالسكان» ومنهم من يعطي الأهمية للمباني 
التاريخية باعتبارها إرثًا تاريخيا يجب الحفاظ عليه. 





2 - إشكالية تنميط القصور 

إن تنميط القصور وتصنيفها إلى مجموعات حسب العناصر والخصائص المشتركة 
تكتنفه صعوبة كبيرة من الناحية المنهجية؛ فمثل هذا العمل يتطلب دراسة إحصائية وزيارات 
متكررة لكل قصور المجال المراد دراسته؛ والإلمام بجميع عناصرها ومن كافة الجوانب 
وهو ما ينقص أغلب الدراسات في الوقت الحالي””. 

وبالرغم من ذلك؛ هناك محاولات سابقة لتنميط القصور الصحراوية» وخلالها قاء 
مجموعة من الباحثين بتصنيف القصور إلى عدة أنماط» دون التمكن من وضع سلم زمني 
مضبوط وموحد يساعد الدارسين في هذا الحقل على إرجاع كل نمط إلى فترة زمنية معينة) 
وقد أدى هذا الاختلاف في الرؤى إلى تعدد الأنماط» ففريق اعتمد في تنميطه على الشكل 
الخارجي للسورء وفريق آخر يرى أن التخطيط الداخلي للقصر كفيل بتحديد نمطه؛ أما 
الفريق الثالث فيعتقد أن تنميط القصور يعتمد بالدرجة الأولى على وجود القصبة بالقصر 
من عدمهاء في حين ينتقد الطرف الرابع التقسيمات السابقة ويرى ضرورة أخذ المعايير 
السابقة مع إضافة الأدلة الأثرية"”. 


7 تتطلب الدراسة التنميطية للقصور التركيز على العناصر التالية: 

- الأسباب والعوامل التي أدث إلى نشأتها. 

- الإلمام بالمعلومات التاريخية المتعلقة بها والمستمدة من المصادر التاريخية والرواية الشفوية مع التدقيق فيها. 
- الدراسة العمرانية والمعمارية الدقيقة لكل القصور التي يشتمل عليها المجال المدروس. 

- دراسة اشتقاق أسماء القصور -11111010170113/711- لمعرفة العمق التاريخي للمكان. 

أي حمادذوي؛ نمادجح من قصور منطقة الأغواط» '/ س؛ صس 46. 


- 340- 


القصيور والقسييات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





أ - أتماظ القصور حسب مارتان: فالمؤرخ "مارتان" (ه3ة31 < .6 .4) الذي يعد من 
أقدم من صنف القصور القديمة بالصحراءء وتحديدا بكل من توات وقورارة والتديكلت. 
وذلك بالاعتماد على الشكل العام للقصر مع استحضار النصوص التاريخية المتوفرة وإغفال 
الجانب التقني للمبنى» وقد توصل إلى تحديد ثلاثة أنماط رئيسية: *النوع الأول سماه 
'الجيتولي" والذي أرخه من ما قبل التاريخ إلى سنة 100م. أما *الصنف الثاني فقد سماه 
'اليهودي" والذي أرخه من 100م إلى 600م» ويتكون من سور شبه دائري بني من حجارة 
مسطحة مرتبطة بشكل أفقي جد منظم. أما *الصنف الثالث: فإنه يشمل القصور التي شيدت 
بعد القرن السابع الميلادي '. 

ب - أنماط القصور حسب "كونار" (0162210)”: سلك في تصنيفه للقصور 
الصحراوية نفس المعيار» مع إضافة تقنية تتعلق بكل نمط؛ وعلى هذا الأساس جاء تقسيمه 
للقصور الصحراوية إلى ثلاثة أنماط : 

النمط الأول: يضم مجموعة الحصون التي تقع فوق قمم الجبال وتتخذ في تخطيطها 
شكلا مستطيلا تحيط بها أبراج من الحجرء أما بالنسبة للفترة الزمنية فإنها غير محددة لديه. 

النمط الثاني: يشمل هذا الصنف المباني ذات الشكل المستدير التي تحتوي بداخلها 
على برج للمراقبة ويحيط بها سور مرتفع يتقدمه خندق ومبنية بالحجارة الموضوعة بشكل 
أفقي . 

النمط الثالث: يضم هذا النمط مجموعة المباني المشيدة من الآجر غير المشوي 
وتحتوي على أضرحة تعلوها قباب دائرية الشكل. 

ج - أنماط القصور حسب أيوب عبد الرحمان: اعتمد في تصنيفه للقصور على الشكل 
الخارجي وحددها في ثلاثة أصناف مثل سابقيه. مع اختلاف من حيث التسميات» فذكر 
الفيظط الستظطيل “البريوق" يهى تشقل من مجمرعة من العرف مغل شكاة مبتطيد 
تجاور الواحدة الأخرى. والنمط المربع "الروماني" شبهه في تخطيطه بالحصون البيزنطية 


أقلا0!' ,0101313 )) 5قعتقلطع 1تقطقه كلقده 5ع[ ,ع8/13160 يال ع01161ه:] 13 خ ,(0.2.خ) ناته ]5-1 
25-59 1908.12 ,عترم 1نم لاخ 6116 تتنتمحم] ,تععلث .1 .1هن ,رخاععا 101 1 

02: “ل8 كاآا.8 ,''18ة1ناهت) غقتاده 1 ع1 صقل دعنانتامغاقتط كت تاعرعاعع!" ,(لعدامامءى) لتتتدمعنار) 11 
19-9 م ,1955 
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والرباطات الإسلامية المبكرة. والنمط الدائري "العربي" وهو نمط متطور بالنسبة للأمثلة 
السابقة الذكرء وحدد تاريخ ظهوره بأواخر القرن 5ه/11م”. 

د - أنماط القصور حسب ك.راي " ع8 :وم7"0: اعتمد بدوره في تصنيف القصور 
على التوزيع الداخلي» وحددها في نمطين رئيسبين» يشمل النمط الأول القصور ذات الأزقة 
الضيقة والملتوية» ويؤرخ هذا الصنف بحوالي القرن 5ه/11م. أما النمط الثاني فتمثله 
القصور ذات الشوارع المستقيمة والتي تتقاطع مع بعضها البعض مكونة زوايا قائمة» ويؤرخ 
هذا الصنف ببداية القرن 10ه/16م. 

لكن معظم هذه التنميطات تعرضت للنقد من طرف "إيشالييه" (1:181161) ' بعد قيامه 
بدراسة ميدانية لثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قصرا بالجنوب الغربي الجزائري» سمحت له 
بتنميطها إلى ستة أنماط وأغلب الأنماط مقسمة إلى نوعين» ويرى بأن الشكل الداترى هو 
الأقدم. مستندا في ذلك على عدة معطيات منها إمكانية أي بناء مهما كانت قلة مهارته بناء 
المخطط الدائري لآن الجدار ينغلق على نفسه دون عناء كما أن الشكل الدائري ذي السور 
المنحني وجد في معظم المجموعات البربرية القديمة بشمال إفريقيا حيث يبدو تطورها 
بشكل طبيعيء وليس من المستحيل أن تتطور. إن هذا التطور بدأ من مباني أولية تحولت 
إلى مجموعات قائمة الزوايا أصبحت فيما بعد على شكل منتشر ذي مخطط دائري لتعود 
مع مرور الزمن إلى المخطط القائم. 

ويعد التفسيم الذي ذهب إليه "إيشالي" في نظر أحد المتخصصين” أكثر منهجية من 
الناحية العلمية» رغم اقتصاره على مناطق محدودة من الجنوب الجزائري» كما أن الملاحظ 
للدراسات التنميطية السابقة يتبين له أنها اعتمدت على المعطيات التاريخية والشكل العام 
للقصور وتوزيعها الداخليء. مع العلم أن شكل القصر وتنظيمه الداخلي يفرضه الموقع 
الجغرافي أكثر من أية ظروف أخرى. 





” - عبد الرحمان أيوب؛ من قصور الجنوب التونسي؛ م س» ص 131. 
عل كقء 16 يفتقطة5 ننه 100165 5تعتصعمع أ 5عتناونأدعطامل كتعتدء1(."1) مزع ]ممق 
1139-8 مبااء.مه ,"13ة00101) 
10151 11ل 316161112635 351311555 3ع1لأعنتتاة أ وعامرعوغ0 1١7111325‏ ب(علسهاع-موع1) عم القط 8 
27-57 مر .197/2 قتتة] ,نا أذاث ,لتعسغعلة قنتقطلةذ) 1313ناون) 
- حملاويء. نماذج من قصورء م س» ص 60. 
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الملاحظة الأساسية على المحاولات السابقة تتمثل في مدى صعوية الفصل بين هذه 
الأصناف اعتمادا على المعايير السابقة (الشكل الخارجيء ومواد وتقنيات البناء المستعملة) 
وفي كون هذا الاختلاف في تنميط القصور يتبعه الاختلاف في تحديد أي الأشكال التي 
وردت في التنميط أسبق إلى الظهور؛ هل الشكل المربع أو المستطيل أو الدائري'”. 

إن محاولة القيام بتدميط القصور بمنطقة تافيلالت”*) يستوجب معرفة تخطيطها الأولي 
وشكلهاء ثم التغيرات التي طرأت عليها في محاولة لإدراجها ضمن الأنماط التى توصل 
إليها الباحثون في هذا المجال» ومثل هذا العمل يتطلب تظافر جهود الباحئين المتخصصين 
لمراكمة أبحاث رصينة حول المنطقة. 
خاتمة: 

حاولنا في هذا الفصل بيان الصعوبة التي يكتسيها ضبط مصطلح القصرء والوقوف 
عند بعض المحددات التي يمكن الاعتماد عليها في ضبط تعريفه» خصوصا أن الإشارات 
الواردة ضمن المصادر حول مفهومه لاتمكن من صياغة تعريف جامع لهذا المصطلح. 

وإذا كانت معظم التعاريف التي قدمها الباحثون في المجالات الواحية تساعد في 
تلمس المعنى اجمالا كونها ركزت على محدد أو أكثر في تعريفهاء لكنها لاتفي بالغرض» 
كما أنها لم توفق في التمييز بين القصر والقصبات والمخازن الجماعية. 

ولعل هذا ما دفعنا إلى تجميع أكبر عدد من هذه التعاريف لرصد المحددات التي 
يمكن أن نعتمد عليها لتعريف القصر في الجبل أو في السهلء والتمييز بين أشكاله ووظائفه 
سواء على مستوى الواحة الوحدة أو واحات بلاد المغرب. 

ومن خلال إثارة بعض الإشكاليات المرتبطة بدراسة القصور والقصبات بواحات بلاد 
المغرب» نستنتج أن الباحث في قضايا القصور والقصبات سواء من الناحية التاريخية 
أوالمعمارية أو موضوع الإنقاذ والتنمية» يواجه إشكاليات صعبة الإجابة؛ إما بسبب قلة 





'*؟ - لمزيد من التفاصيل حول تنميط القصور راجع؛ يمينة بن صغير حاضريء "القصور الصحراوية بالجزائر 
صورة للإبداح الهندسي":؛ مجلة الواحات للبحوث والدراسات؛ العدد ٠15‏ 2011: ص 142 -144. 

وأيضا: حملاويء نماذج من قصورء مرجع سابق.؛ ص 57-46. 

 **‏ راجع المحاولة التي قمنا بها حول قصور تافيلالت» امبارك بوعصبء "إشكالية البحث في التراث العمراني 
كو أسات علآذا المكوري قاو ابنة قموفحجية للفقنسود والقسياتك سمتطفة تفيلاقة؟ متسة مسيلة سحلعاسة العالسة: العدد 
الأولء 2017» ص 398-363. 
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المعطيات التاريخية» أو نتيجة التحولات التى عرفتها القصور من الناحية المعمارية؛ مما 
يستدعي مزيدا من البحث والتنقيب» والاستعانة بنتائج الأبحاث حول المنطقة في المجال 
التاريخي والجغرافي والاثنوغرافي والأثري وغيرهاء وضرورة تكائف جهود الباحثين في 
إظار فرق بحت قادرة على الإنساك بخيوط الأشكالبة من كل الجواتي كما تتظلبه الدراسة 
التنميطية. 
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الفصل الثاني 


العوامل المؤثرة في نشاة وتطور عمارة 
القصور والقصبات بمنطقة تافبلالت 


]ا 
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يكتسي هذا الفصل أهمية خاصة في التعرف على الظروف التي تأسست فيها 
وتاثريت بها عمارة القصورء ولفهم ما تضمنه هذا التراث العمراني من حلول ومعالجات 
توافقت مع معطيات البيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 

وعليه؛ سنركز على دراسة الإطار الطبيعي والإطار التاريخي باعتبارهما الخلفية 
الأساسية والمحددان الأساسيان لكل المنتجات الحضارية. ولا مراء أن تكون الناحية 
العمرانية والمغماوية أكض الجوانب. تأثرا يذللةة 3 على قدي هذه المعطيات. يمكق 
تحديد مميزات العمارة والعمران بالمنطقة؛ فدراسة هذه العوامل تعد من الجوانب 
الأسامية الممهدة لدراسة القصور والقصبات. وسيتم تناول الظروف الطبيعية لمنطقة 
تافيلالت ودورها الفاعل في صياغة وتشكيل معالم قصور وقصبات المنطقة. من خلال 
الموقع الجغرافي» والتكوين الجيولوجي وعناصر المناخ» والغطاء النباتي» وذلك بناء 
على قاعدة أن مواد البناء والتصميم العمراني للقصور والقصبات يتآثر إلى حد كبير 
بعوامل البيئة الطبيعية. فالتراث العمراني يعد شاهدا حيا على أصالة وعراقة العمران 
وارتباطة. الرقيق ياليقة المحلة والعادات: والتقاليدة كما يعيبر .تصدق عن الموروة 
الاجتماعي والحضاري. 
1[ - خصائص البيئة الطبيعية لمنطقة تافيلالت وأثرها على تشكيل عمارة القصور 
1- الموقع 

يطلق اسم تافيلالت على مجموع المناطق الواقعة على ضفاف مجرى وادي زيز 
وغريس وتدغة وجزءا من مناطق وادي كير؛ أي الإقليم الممتد جنوب جبل صاغرو 
وسبخة بومعيز وما إليها”. وهذا ما أدى ببعض الباحثين إلى المطابقة والمرادفة بين 
مصطلحي تافيلالت وسجلماسة”. إلا أن الملاحظ أن هناك مستويين في تحديد مجال 
تافيلالت. 


3 محمد بن الطيب القادري: التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر:؛ 
تحفيق مولاي هاشم العلوي الفاسميء منشورات دار الافاق الجديدة بيروت؛: 1983. هامش2: ص 99. 
ل مارمول» افر يقياء م س» ج 3: ص7 5 1. 
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المستوى الأول: ويتماشى مع الحدود الواسعة لتافيلالت» ويرتبط بالأهمية 
والإشعاع الذي مارسته المنطقة» إذ أصبحت في وقت من الأوقات تسمى بتافيلالت 
القيرق» وقطلق, على مجبرع الأؤدية. الرقيسة قي الجعويه الشرقي» وعضن الواعات 
المتفرقة الأخرى التي تمتد داخل إقليم الرشيدية”*» أي أن تافيلالت تحد شرقا بحمادة 
كير» وغربا بالأطلس الصغير» وجنوبا بحمادة كم كم» وشمالا بالأطلس الكبير الشرقي”*. 

المستوى الثاني: وينطبق على الحدود الضيقة لمنطقة تافيلالت» التي تركز عليها 
دراسكتاة والتي تطلق في الوقت الحالي على الواحة الموجودة باقتراب مجرى وادي زيز 
ووادي غريسء» والتي احتضنت في الماضي مركز سجلماسة التجاري والسياسي 
المشهور”. (الخريطة1) 

تمتد هذه الواحة على مساحة 160 كلمتر مربع*» تحدها غابة أولاد الزهراء ومركز 
أرفود شمالا إلى قدم جبل بومعيز جنوباء ووادي امربوح شرقا إلى الضفة اليسرى لوادي 
غريس غربا. أما من حيث الإحداثيات الجغرافية فتقع في عروض17درجة و37 دقيقة 
شمالا و16 درجة و4 دقائق شرق خط غرينتش على علو يقدر ب 765 متر فوق سطح 


البح ”3 





7- جرير محمدء "بعض المظاهر من تحولات العالم القروي بواحات تافيلالت الكبرى"» ضمن المجال والمجتمع 
بالواحات المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعيلء كلية الاداب والعلوم الإنسانية مكناسء سلسلة الندوات رقم:6؛ 
3+ ص 51. 

م.1979 بلقطق؟ا ,تتقطةقذ دده عأمع تع خخ عناواع15ه :تل :17 ادع حت دردزماء 102 ,( "5.1 )) تالقأناه 1- 
الع هلا يرت العربي» مذكرات من التراث المغربيء مجموعة يشرف عليها العربي الصقليء المحلد الرابع» ص 4. 
عصصعاعمة ”1 عل غ16ة2ه1 بل كتمده ذ5ع! قصهل غدء ع صممعتحمع '! عل غتتلتطه1م؟ 5[» ,دعصيو )م5111 
,5101165 66010 216113625 عاتتة 6ع3] 1010]أا ندل عنان لت ' | ,« تبلط لتتتامرسة ' 0 2111311 1 تلت 511111113553 
5 لعتتقطهلط غااوتة كتدلا 5ع 2لقتشسااط وععمعاعو اع دعتااع1 وعل غالناعةط جزمه1ادع1اطانام بدعصة[اطومة 0) 

11381, ١50 م,1995,‎ 6. 

لسن قلزشيقت» "واحة قالزلالت بين الأمسن:واليوه؟:«حسق العجال وللسجتتضع بالواحات المغربية» متكورات 
جامعة المولى إسماعيلء كلية الاداب والعلوم الإنسانية مكناسء سلسلة الندوات رقم:6» 1993: ص 8. 
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حريطة رقه (1): مووع منطقة تافبلالهم 


وإذا كان موقع تافيلالت لا يطرح أي صعوبة في تحديده الآنء لكونه صار في 
المخيال الجماعي لسكانها واضحا”. إلا أنه على مستوى المصادر يطرح إشكالية 
الخلط بينه وبين مفهوم سجلماسة من ناحية الامتداد المجالي والأسبقية التاريخية 
لتافبلالت عد سحلماسة”. ققذذهس حاك مونبى إلى أن تسحيةةتاقيلالت وليدة العصيور 


إقيق 


عبد الله استيتيتوء دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمرء منشورات المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء 2013: ص27. 

'” - حول هذه الإشكالية ينظر: 

- سعيد واحيحي؛ سجلماسة / تافيلالت» م س» ص 45-39. 
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الحديثة. واستدل على ذلك بكون "الوزان" الذي ألف كتابه وصف إفريقيا في النصف 
الأول من القرن 10ه/16م. لم يستعمل لفظ تافيلالت على الإطلاق» وإنما ذكر اسم تلك 
المناطق باسم عاصمتها القديمة سجلماسة”». لكن بالعودة إلى كتاب العبر نجد "ابن 
خلدون" قد استعملها غير ما مرة فى معرض حديثه عن أولاد حسين وأولاد أبى الحسين 
مق عربيه المعقا 2 ْ / 

ولتافيلالت» مجال دراستناء موقع استراتيجي هام كمجال سهلي احتضن في القديم 
مدينة سجلماسة الأثرية التي شكلت محطة رئيسية للقوافل التجارية» المنطلقة منها 
أوالتي تعبرها في اتجاه بلاد السودان» وهو ما جعل منها سوقا تجارية تقصده القبائل 
المجاورة من رحل ومستقرين» وشجع على قيام حركة عمرانية مهمة بها» وتشييد مراكز 
دينية وثقافية استقطبت العلماء والصلحاء» منهم من أسس زوايا لتدريس العلم» وقد 
ساعدت هذه الأهمية الثقافية والاقتصادية على ازدهار عمران المنطقة والإكثار من بناء 
القتصود نها. 

ومعلوم أن المجال الترابي لمنطقة تافيلالت كان قبل مرحلة الحماية مقسما إلى 
مجموعة من المشيخات” » تتفاوت مساحتها وعدد قصورهاء وتختلف الوظائف التي 
تقوم بهاء بالإضافة إلى وزنها الاجتماعي والسياسيء فجاء التقسيم كالاني: (الجدول 
رقم1) 





- استيتيتو. دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمرء م س» ص 43 - 48., 

0 ,02.11 ,تنقططاث ,منصسه31 .21 - 52 
”- عبد الرحمان ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبرء بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛» 1981ج6: ص. 77/78 و87 و89. 
- قسبة إلى أكلمة شيخ الذي:يقبرف على تسييرها وتمثيلها والدفاخ عن مصالحها وحل: المشاكل الذاخظليةةالمجموغ 
القصور المنتمية إليهاء وإلزامهم باحترام الأعراف والمواثيق والعادات: وكان اختياره يخضع لموازين القوى 
الاجتماعية داخل القصر ونعني بذلك الوزن الاجتماعي لفروع؛ وأفخاذ شجرة الأنساب أي العظام حسب لسان المعنى 
المحلي للكلمة. 
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جدول رقم (1): جدول تركيبي لأآسماء ومواقع مشيخات تافيلالت وعدد قصورها وسكانها 


نشيخة السيفا: نقم في أثمال الراحة: وإ سد قسيعها من السجال الذي | 
نوجل به. 

مشيخة بني أمحمد: تقع في الشمال الغربي نسبة إلى قبيلة بني أمحمد. 
مشيخة واد افلي: في الوسط الشرقي» أخد هذا الموقع تسميته من نبات 
فليو الذي كان منتشرا بكثرة فى هذا المكان, أما مدلول هذه الكلمة عند 
قبائل التوارك / فيعنو | لخطارة. ود يححتا واد ايفلى موقعا 9 متميزا وسط سهل 
تافيلالت” : 

مشيخة السفالات: تقع في الجنوب الغربي نسبة إلى موقعها في سافلة 
دع > 

غرف 5" ار اا الوه لأ اللي 


يسمونها "المغرفة' وه تعني البيت الذي يقع في الطابق العلوي للمسكن 
يتافيلالت””. 





مشيخة تانيجيوت: فى الشمال الشرقى نسبة إلى أهم قصر بها. 


المصدر:5.مئع,مه ,« ععلدالة! ننه عمغتطهدا"! ند دعغفصصمهط », ( مدعل ) غدع دلا 
إن أهم ما نلاحظه على التوزيع الحالي للقصور أنها تشترك في نقطة أساسية أهمها: 
أنها تقع بالقرب من المجاري المائية» والتي تعد من أهم عوامل استقرار الإنسان بهذه 
المنطقة» بالإضافة إلى عوامل الجذب الاستيطاني الأخرى المتمثلة في توفر التربة 
الطموية في بطون الأودية وعلى جوانب المجاري لمزاولة النشاط الزراعي» وتوفر 
المرعى والوقود والأخشاب اللازمة للبناء. 
“” - محمد أمين العاويء "زيارة تافيلالت للمؤرخ ابن زيدان" تقديم وتخريج؛ الرحلات المغربية الداخلية 1912- 


156 منشورات النادي الجراري؛ رقم 31: ط1 الرياط 5 : ص , 222: ا 46 
” - حافظيء سجاماسة واقليمهاء )جا شل ؛ صصص 175 


!نات 





القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
2- التضاريس 

من المعلوم أن للتضاريس والتربة والموارد المائية دورها البارز في نشأة 
المستوطنات» فالآراضي المنبسطة التي تقع عليها قصور تافيلالت لا يمكن إنكار أثرها 
في ظهور هذه الأشكال الاستيطانية» حيث ارتبط العمران منذ القدم ببعض المواضع التي 
لها ميزة خاصة من حيث التركيب الجيولوجي. والمنخفض الرسوبي لتافيلالت عبارة عن 
سهل ينتمي إلى الأخدود الجنوب أطلسي ما قبل الإفريقي المكون من طبقات رسوبية 
قديمة”. تتأثر كثيرا بالحركات التكتونية التي أدت إلى تكوين جبال الأطلس» وهو ما 
جعل المنطقة يغلب عليها طابع التكوين الكلسي في السهل وصخور المارمل اللين 
داخل المجرى النهرى” . 

وعموما تتكون تضاريس واحة ثافيالالت من وحدثين أساسيتير:: 

* مجال السهل: ويشغل الحيز الأهم في المنطقة» وتحديدا عند اقتراب مجرى 
وادي زيز من مجرى وادي غريسء يتميز بتربته الغرينية ذات اللون البني الغنية 
بالصلصالء. نتيجة الترسبات الطينية والرملية الناتجة عن مياه الفيض والسقيء والتي 
يصل سمكها في بعض الأماكن إلى ستة أمتار”. وارتبط عمران المنطقة بالمجال 
السهلي. نظرا لكون المجال المجاور عبارة عن هضبة صحراوية لا تساعد على الاستقرار 
البشري وإقامة الأنشطة الفلاحية» وبفضل هذا السهل الموجود في حافتي واد زيز 
وغريس اشتهرت تافيلالت بمنتوجاتها الزراعية الوفيرة خصوصا في الفترة الوسيطية مثل 
القمح والتمورء وهي مواد كانت مطلوبة في مختلف جهات المغربء الأمر الذي جعل 
تافيلالت تشتهر بأسواقها التى كانت تقام في مختلف القصورء كما أن المعالم العمرانية 
باختلاف أنواعها دليل على أن هذا الموقع شكل عامل جذب للاستقرار. 

*محال المرتفعات: أهمها الواقعة بمنطقة "الجبيل" والذي يبلغ ارتفاعه حوالي 
7 وتمثل حاجزا طبيعيا تحت أرضي للمياه الجوفية التي كانت تنبع منه على شكل 





77 - شيد اللوي» مدغرة وادي زيزء م سل ء جح[ ص.2 ٍ 

*” - مصطفى تليواء "مقاربة انثربولوجية لساكنة تافيلالت خلال فترة ما قبل التاريخ": مجلة واحة تافيلالت» ع2 ص 
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القصيور والقسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


عيون مكونة من فرشة مائية مهمة تتغذى منها الواحة» والتى تم طمرها بفعل التعرية 
النهرية وتدخل الإنسانء وتظهر هذه العيون على طول خط يمتد من الشرق إلى الغرب. 
أما المرتفع الثاني فيمثله جبل بومعيز في جنوب الواحة ويرجع أصله إلى الزمن 
الجيولوجي الثالث”". لكن وجود هذه المرتفعات لا يعيق الاستقرار البشري» بل على 
العكس كانت من أهم وأقدم مواقع القصور بالمنطقة» كما وفرت مادة الحجر الأساسية 
ليكاء أساسيات المعمار المحلي. 

أما بخصوص التربة» فما وصلنا من معلومات عنها في كتب الجغرافيا القديمة يؤكد 
أنها أرض سبخة'”' يقول البكري: "ومدينة سجلماسة مدينة سهلية أرضها سبخة"**'. أما 
الوزان فذكر أن مجموع الأراضي الواقعة جنوب الأطلس وضمنها منطقة تافيلالت بأنها 
بلاد تكاد تكون كلها رملية”". بينما أكدت الدراسات الحديثة أن التربة بإقليم سجلماسة 
تتميز بالتنوع وقد ساهم في تشكيلها توضعات وادي زيز وغريس أثناء فيضانهما حيث 
تتكون توضعات وادي زيز من الطمي الرمادي الممزوج بقليل من الصلصالء أما 
توضعات وادي غريس فتتكون من الطمي الأحمر الذي تغلب عليه مادة الصلصال 
والرمل”” » وهذا ناتج عن اختلاف التكوينات الصخرية التي يمر منها كل من وادي زيز 
وغريس. وانطلاقا من التحاليل التي قامت بها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس سنة 
989 ختول عيتات: من التربة بواحة الريضانية ثبين أن بنيتها تتركب: من 9616,33 من 
الرملء و901,46 من الطميء و9674,23 من الصلصال. أما من حيث أنواع الأتربة 
المتواجدة بتافيلالت» فإئنا نلاحظ سيادة الطمي- الرملي في واحة الريصاني "". 

إن نوعية التربة التي وفرها مجال تافيلالت وما يزخر به من مياه جوفية» والتي زاد 
من جودتها الطمي الذي تحمله مياه الفيضانات». هيا مجالا لمزاولة الآنشطة الزراعية 
التي اعتمد عليها سكان القصور في معيشتهم» كما وفرت مصدرا جيدا لصناعة مواد 





1( | 5 تاون : وه عمر ان تن جلماسة» خّ سل ج1؛ هر 45 


''' - السبخة كلمة عربية تجمع على سباخ وهي الأرض التي ترتفع فيها نسبة الملوحة» حافظي؛ واحات بلاد 
المغرب؛ م سء ص 368. 
- أبو عبد الله البكري؛ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربء دار الكثتاب الإسلاميء القاهرة» ص. 148. 
الوزان» وصف إفريقياء م س؛ ج1: ص 58. 

. 112 م 1973 أقطقظ.7 م ,11ل بأعلقاقة1 عل عن1لد5 عناوكد ةعنام عممقه مآ ,مسوم 104 
« 1161201153 ع0 716 تكمك عل ممناعة'0 عممع 12 عل عتطامة ع مدهك8 » ,2006 بتعنام 2ع ]1 كزين 113 
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البناء التي شاع استخدامها في بناء القصور. فشكلت هذه العوامل وغيرها مميزات 
ساعدت على الاستقرار البشري وانتعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
3- الظروف المناخية والموارد المائية 
3-. الظروف المناخية 

يعد المناخ من أهم العناصر البيئية تأثيرا في تشكيل البيئة العمرانية وتطورها وتنوع 
أنماطهاء وبدون معرفه الخصائص المناخية لمجال دراستنا لايمكن فهم العوامل التي 
تحكمت في تخطيط القصورء وأثر العوامل المناخية في تشكيل عمارتهاء والمعالجات 
المعمارية للتخفيف من وطأة المناخ. 

والمناخ بمنطقة تافيلالت يتميز بطابعه القاري الصحراويء الحار والجاف صيفا 
والبارد شتاء» ويرجع ذلك إلى انفتاح المنطقة على الصحراء الكبرى وتعرضها للمؤثرات 
الصحراوية الجافة. تلك هى صفة المناخ الذي تحدثت عنه المصادر التاريخية والتي 
تناقلته فيما بينها دون أن تحدد مصادر نقلهاء فالبكري خلال ق5ه/11م» وصف مناخ 
هذا المجال بأنه مفرط الحر شديد القيظ””'» كما أشار القلقشندي نقلا عن العمري خلال 
القرن 9ه/15م إلى شدة حرارة المناطق الجنوبية وضمنها تافيلالت» قال: "وهي بلدة 
قديدة الح 0 ولم يختلف وصف الوزان الذي زار المنطقة خلال ق10ه/16م عن 
سابقيه وذكر أن الحرارة بها تشتد في فصل الصيف"". 

ويتضح من خلال المعطيات المتعلقة بمحطة الرصد الهيدرومناخية لأرفود أن 
منطقة تافيلالت تعرف تناقضات واضحة فيما يخص درجة الحرارة؛؟ حيث تتميز بشتاء 
شديد البرودة» خصوصا خلال شهرى دجنبر ويئاير» إذ تنخفض درجة الحرارة إلى ما 
دون الصفر» فمثلا وصل متوسط الحرارة الدنيا بين سنتي 1983/1982و2009/2008 إلى- 
1 درجة» بل تصل إلى أقل من ذلك كما وقع سنة 1985/1984 حيث سجل 4.5 درجة 
خلال شهر ينئاير. وعلى العكس من ذلك تسجل درجات حرارة جد مرتفعة خلال فصل 





068 .ى البكري؛ هى س» ص 151. 

7 - أبو. العبان احمد بن. علي ضيح الأعشى في ضناعة الإنشاه المؤسسة المصرية القاهرةه 1915 ع5 
ص 26 1. 

05 - الوزان؛ ود كٌّ ' إفريفياء م س»؛ ج 2ء ص 26 1. 
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الصيف. حيث يصل متوسط الحرارة القصوى إلى أكثر من 43 درجة خلال شهر يوليوز 
بمحطة أرفود» وقد تصل دراجة الحرارة القصوى إلى 50 درجة بالريصانى”". 

إن هذه الوضعية لها انعكاسات سلبية على النشاط الزراعي فلن عل 2 اسان 
ونمط سكناهم أيضاء الأمر الذي دفعهم إلى بناء نموذج سكني خاص ومميز للمنطقة 
وجعل السكان يبتكرون الحلول والمعالجات للحد من تأثير الحرارة في الصيف والبرودة 
في الشتاء. كما أن موقع المنطقة الجيومناخي ونسبة التبخر المرتفعة بها والتي تصل 
حسب "1131881" إلى 1159 ملم في السنة””'» جعل التساقطات ضعيفة وغير منتظمة: 
وهي الملاحظة التى تجمع عليها المصادر التي وصفت مناخ المنطقة» فابن الخطيب 
وصفها بقوله: "هي أم البلدان المجاورة لحدود السودان والجفاف بها شامل» والجو 
يسفر على الوجه القطوب, والمطر معدود من الخطوب لبناء جدرانها بالطوب" . 

وجاء في الروض المعطار أنها بلد مفرط الحر شديد القيظء وأن المطر بها قليل””''. 
وتؤكد محطات الرصد صحة ما ورد في المصادر القديمة؛ إذ لا تتجاوز التساقطات 80 
ملم بمحطة ارفود””''» المجال المجاور لمجال دراستناء ويبقى فصل الخريف أغنى 
الفصول من حيث التساقطات وهي المعول عليها في العملية الزراعية» وهذا ما أشار إليه 
الوزان حين ربط بين أمطار أكتوبر والحصاد نهاية السنة'"'. لكن قلة المطر هذه لا تعني 
أن المنطقة ظلت عرضة للجفاف وما يرافقه من صراعات ومجاعات وأويئة وتحركات 





بشرية وغيرهاء فقد كانت تجتاح المنطقة بين الفيئة والأخرى تساقطات مهمة تسقي يما 
فيه الكفاية حوض زيز وغريس”” 2 بلى تسبب بعضها في حدوث فيضانات مهولة. 


.5 غ©3111316 ]ا باك عامعامءعثم ربأاعاق/ا مع عؤزا/8ا ع0 اقتومماعم م8 ع0 - 109 
م6مدع1 ,«وةدمقسلأزز5 ع0 علكزد ندل علعهامطمممط 12 تند ع6ؤول8» ,(صوعل )نوععو]"!! 
6 م ,1959 11165]16نا عحدة 4 اه 3 ,21111 :عجره 1" 


''!- لسان الدين محمد السليماني ابن الخطيبء؛ معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار؛ مطبعة فضالة المحمدية: 

06 +؛>؛ ص 1 18. 

2 - ابن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطارء بيروث؛: 1984: ص.306. 

علأعناعة تمتاقتطزه 3[ عل عذنزإلقصة القاكة :1 يلل مع1مع1تتع3 تتناعلة/ داع عقتدمد 13 عل "الاعاعع:01آ مواط - 
9 .19812 ,0610616) ,011 دزمة1 
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ونظرا لمحدودية معدل كمية المطر السنوية التي تسقط على المنطقة» فإن السكان 
لم يعولوا عليها كثيرا في زراعتهم» بل اعتمدوا على الفرشة المائية الباطنية فحفر الآبار 
لري مزروعاتهم وسد حاجياتهم في غير موعد سقوط المطر. وقد أكدت الدراسات التي 
أنها تمييز بوجود فرشتين مائيتين مختلفتين: 
- الفرشة الرباعية: القريبة من السطح. وتتغذى من مياه الإمتطاحات. 
- فرشة الزمن الجيولوجي الأول: وهي عميقة جداء وتتوفر تافيلالت على احتياطي مهم 
من مياههاء نظرا لكونها تتغذى بواسطة مجاري جوفية تأتيها من منطقة الحمادات. 

وتهب على منطقة تافيلالت رياح هوجاء تكون في جل الأحيان محملة بالرمال, 
وهو الأمر الذي أشارت إليه الكتابات التاريخية بشكل لافت». حيث إن الإدريسي أشار 
إلى أن الرمال تتصل بالواحات الخارجة فتعدو عليها وتغير ما بها من آثار”''. وتكررت 
مثل هذه الإشارات عن الرياح وما تلحقه من أضرار بالإنسان. إذ أشار ابن الخطيب أثناء 
حديثه عن سجلماسة "أنها معركة غبار...والقرع برؤوس أهلها عابث والعمش في 
جفونهم لابث”””. ولاحظ الوزان أيضا شيوع هذه الأمراض بين سكان قصور تافيلالت 
أثناء إقامته بهاء حيث قال: "تشتد الحرارة في فصل الصيف وكذلك الغبار إلى حد أنه 
نيما أن تنببب القهاي آلعين الاي 87د 

والرياح التى تهب على منطقة تافيلالت نوعان: رياح ساخنة ورياح الزوابع 
الرملية”"» ويعتبر النوع الثاني الذي يهب في فصل الخريف””. الأخطر له من آثار سلبية 
على الحياة بالمنطقة» ولما يلحقه من أضرار بالمزروعات والإنسان والعمران؛ كطمر 
الآبار والسواقي ومصاريف الري. 
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القصيور والقسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





3-. الموارد المائية 

الماء هو المحدد الرئيسي لجميع الأنشطة بالمناطق الواحية والصحراوية» وحوله 
نشأت كل التجمعات السكنية» بل كان له دور أساسي في تحديد مواقعها وتخطيطها 
وخريطة توزيعها؛ فأغلب القصور بمنطقة تافيلالت تتوزع على طول المجاري المائية, 
ولذلك دلالة في تاريخ القصور من الناحية الاقتصادية» فالانفراد بمياه إحدى السواقي 
يضمن لساكنته موردا مائيا مستقلا لسقي بساتيئه التي أنشأت على ضفاف هذه السواقي. 
فإذا تأملنا خريطة القصور القائمة والمندرسة بالواحة نجد أن توزيعها يتحكم فيه وجود 
الماء بالدرجة الأولى» فهو من الموارد الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنهاء ووجود 
القصور مرتبط بوجوده. إذ عليه مدار حياة السكان التي تقوم على الاستقرار وفلاحة 
الأرضء إلا أن قلته نتيجة تذبذب صبيب مصادره الرئيسة”» (مياه فيض وينابيع 
وخطارات واأبار)» وقوة التبخر الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة جعلت ساكنة القصور 
يبتكرون تقنيات جديدة لرفعه من باطن الأرض وتطوير أساليب استغلاله. 

وبالرغم من هذه المجهودات ظلت حاجة السكان إلى الماء في تزايد مستمر 
خصوصا عندما ينخفض منسوبه في مجرى وادي زيز وغريسء» وتنضب المياه الجوفية 
التى غالبا ما تتزامن مع الفصل الحار. هذا ما جعل ملكية الماء بمنطقة تافيلالت لا تقل 
أهمية عن ملكية الآأرض» بل كانت متحددا لسعرها”*: وعاملا من عوامل استقراز 
المجموعات البشرية بقصور المنطقة» ذلك أن ملكيته كانت ملكية جماعية لكل الفئات 
المتساكنة داخل القصور تخضع لكل الإجراءات الشرعية والقانونية التي تخضع لها 
الممتلكات الجماعية. 

إن أهمية الماء في منطقة تافيلالت أدى إلى نشوب صراعات وتوترات اجتماعية 
عنيفة””» تزداد شدة وخطورة مع البوادر الآولى لنهاية فصل الأمطار. وتفاديا لكل ما من 


7 


7 عن مصادر المياه بمنطقة تافيلالت ينظر: 

5 حافظيء سحجلماسة؛ ّةقس»؛ ص 1-57/. 

- عبد اللوي؛ مدغرة. م س» ج1 ص 859-77. 

- تاوشيخت؛ عمران سجلماسة؛ م س» ص 57-50. 

23] - شيد اللوي؛ مد غر5ء 25 62 ع سن ١)‏ ص 1[ 4. 
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شأنه أن يزج بالمجتمع المحلي في الصراعات والاضطرابات الاجتماعية» وما ينتج عن 
ذلك من تحالفات وتحالفات مضادة» فقد كانت الأعراف المحلية تنظم مسألة تقسيم 
مياه الفيض وغيره وفق شروط وقوانين متفق عليها” . لكن ذلك لم يمنع من حدوث 
تجاوزات كان لها انعكاس سيئ على المنشآت المعمارية المائية خارج القصر وعلى 
المحصول الزراعي؛ وما رافق ذلك من أزمات اقتصادية وديموغرافية» فقد أشار الوزان 
إلى أن القبائل المتضررة كانت تقوم بعملية هدم السواقي عندما تنشب بين هؤلاء 
شقاقات وخصومات فيتلفون قنوات السقي المجلوبة من النهر ويقطعون النخل من 
أسفل..."5”. ولم تكن مشكلة قلة الماء تخص المستقرين لوحدهمء بل كان المشكل 
يطال حتى الرحل الذين لم يكونوا يترددون في الهجوم على الواحات للتزود بالمعاش 
والاسقاق على قور الممغر ين 

هكذا يتبين أن منطقة تافيلالت تتميز بتنوع خصائصها البيئية والمناخية» فضلا عن 
الموقع الجغرافي بتكوينه الجيولوجي وطبوغرافية المكان وطبيعته النباتية» فكيف 
سيساهم ذلك في تحديد سمات المجتمع وتشباط السكان وتتحديد أشكال اليثاء والمواذ 
المستخدمة فيه؛ وتوزيع خريطة القصور وتخطيطها؟ 
3-3. الغطاء النباتي والتربة 

تخضع المنتوجات الزراعية بواحة تافيلالت لمؤثرات طبيعية (دورات الجفاف. 
الحرارة» ملوحة التربة...) كما تعاني من مشاكل مرتبطة أساسا بنظام الري والملكية. 
وعلى الرغم من هذه المشاكل التي كانت تعرقل السير العادي للإنتاج» إلا أن الواحة 
كانت مشهورة بمنتوجاتها الفلاحية منذ العصر الوسيط "©. مستفيدة من السهل الرسوبي 
الخصب الذي يشكله تقارب مجرى وادىي زيز ومجرى وادي غريسء وكذا المجهودات 
التى يقوم بها الفلاح الفيلالي” والمتعلقة بالبحث عن الماء وتخصيب الأرض. 





7 - سن السكان منذ القدم أنظمة محلية محكمة تخص ملكية الماء وطرق انتقالها بالإرث أو البيع والشراء أو الهبة 
كما أن توزيع الماء كان يخضع حقوق العالية على السافلة والانتماء الإثتني وتدخل الدولة لتغيير القاعدة الطبيعية. 

5 - الوزان» م س؛ ج2؛ ص 126. 

177 - عن أهمية النشاط الزراعي بالمنطقة خلال العصر الوسيط راجع: حافظيء؛ سجلماسة وإقليمهاء م س» ص 
332-292. 

7 - يطلق اللفظ على أهل تافيلالت عموما وعلى الأشراف العلويين باعتبارهم ينحدرون من المنطقة» راجع؛ معلمة 
المغرب: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء العدد السابع» ص 6559. 
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لكن تراجع دور المنطقة السياسي واضطراب أوضاعها الاجتماعية أديا إلى تراجع 
إنتاجها الزراعي خصوصا إنتاج الحبوبء ودليل ذلك؛ ما نص عليه مارمول بقوله: "مهما 
كان محصول القمح في السنة كثيرا فإنه لا يكفي لأكثر من ستة أشهرهء بيئما تمكن وفرة 
التمر من مبادلته مع بلاد البربر والحصول منها على الكمية المرغوب فيها من القمح 
والشي اقار 

ولما كان المناخ والتربة مؤثرين في النباتات بالمنطقة فقد استطاعت كل من شجرة 
النخيل والأثل أن تتأقلما مع هذه البيئة لقدرتهما على البحث عن الماء بالطبقات الجوفية 
وحاجتهما القليلة إليه”'» كما أن توفرهما جعل السكان يتجهون إلى استغلالهما 
استغلالا واسعا في عملية البناء» خصوصا شجرة النخيل التي استخدمت بكفاءة بالغة 
في أجزاء المسكن وبخاصة كدعائم في الأسقف””'. وبذلك اعتبرت الشجرة الأكثر أهمية 
في منطقة تافيلالت» وهو ما دفع "مونبي" إلى اعتبار الحياة في المنطقة شبه مستحيلة 
بدونها. 

كما أن شجرة الآثل بدورها شكلت مصدرا أساسيا لمواد البناء بقصور تافيلالت إلى 
جانب استغلال منتوجاتها في الدباغة والتدفئة وصناعة بعض الأدوات المنزلية وإطارات 
الأبواب والنوافل. 

هكذا يتضح من وصف معطيات البيئة الطبيعية لمجال الدراسة أن المجال 
الصحراوي بخصائصه المتنوعة شكل الخلفية الأساسية لعمارة القصورء مما أدى إلى 
تشابه العمارة بالمنطقة في المضمون مع اختلافات بسيطة في الشكل» وربما غياب أي 
تطور في سماتهاء وكأن البناء اللاحق يستعيد البناء الذي قبله» مع بعض الإضافات 
البسيطة هنا وهناك» وهي ما يمكن أن ننعته بالثبات التاريخي لعمارة القصور. 

ومن خلال الزيارات الميدانية للمنطقة» لوحظ التأثير الواضح لعناصر البيئة الطبيعية 
في تشكل التراث العمراني للمنطقة» وذلك من حيث مواد البناء المحلية التي استخدمت 
في بناء القصورء والمتمثلة أساسا في التراب وخشب النخيل» ولاحظنا أيضا تأثير عناصر 





9 فا رمولة م سن طن 45. 


.266 أاء.مره بأع12411831 ع1 ,عسمتودء 130-31 
'*'- سنعرض للأشكال الهندسية لخشب النخيل وطرق توظيفها في الفصل المتعلق بمواد البناء. 
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المناخ على تخطيط معالم القصبات والقصور؛ فالمناخ الصحراوي القاسي فرض على 
سكان القصر تصميما خاصاء وضرورة معالجة مشكل الحرارة المرتفعة؛ من خلال 
الحلول المعمارية الناجحة؛ كاستخدام الجدران السميكة للحصول على العزل الحراري. 
ولتجنب أضرار الرياح اعتمد النسيج العمراني المندمج مشتملا على شبكة من الدروب 
والازقة الضيقة والمتعرجة للحد من سرعة الرياح وتخفيف أضرارها. 

أما الأمطار: ورغم قلتهاء فقد تنبه المعماري المحلي لما يمكن أن تلحقه من أضرار 
بمنشآت القصرء فوضع حلولا معمارية مناسبة لتفادي أضرارهاء وذلك برفع مستوى 
المباني السكنية وخصوصا مداخلها عن أرضية الأزقة» لمنع دخول السيول إليهاء مع 
الحرص على إيجاد الانحدار المناسب للازقة نحو خارج القصر لتصريف المياه التي 
تسيل :فين المبائي السكتية. 
7 - التركيبة الاجتماعية وانعكاساتها على تخطيط وعمارة القصر 





سكنت وتسكن قصور تافيلالت قبائل وأجناس تتميز بتنوع أصولهاء ففيها تتعايش 
تقريبا كل العناصر البشرية الموجودة بشمال إفريقياء فقد جمعتها ظروف الحياة ووحدتها 
مميزات وتقاليد اجتماعية واحدة. كما يخضع مجتمع الفصر في منطقة تافيلالت لتراتب 
اجتماعي داخلي يجعل الأشراف ومن في زمرتهم في قمة الهرم الاجتماعي متبوعين 
بالأحرارء بيئما تحتل فئة الحراطين والعبيد واليهود قاعدته”'. وتستئد تراتبية هذه الفئات 
الاجتماعية إلى خصوصيات متصلة بمجموعة من العوامل التي يتداخل فيها العرقي 
بالاقتصادي بالثقافي» والتي كانت تخفي نوعا من التمايز والتفاضل بين ساكنة القصر 
الؤاجط.. لكك رغم عه النباينات اقققذ اكاسب الانقرار القلنيم. بقصور واعتا ثافيااات 
وإمكانياتها الاقتصادية فئاتها المتعايشة طمأنينة وهدوءا انعكس على سلوكها وتضامنها. 

إن مسألة الهرمية والتراتب الذي طبع مجتمع القصور كانت له انعكاسات على 
مستوى تخطيط القصر وتوزيع نطاقاته» وسكن الفثئات الاجتماعية داخله» وهذا مادفع 


72- تختلف المصطلحات المستعملة فى تسمية هذه الفئات من واحة لاخرى بين مفردات عربية وأخرى أمازيغية؛ 

وقد لاحظ جاك مونيي أن هذه المفردات تختلف شكلا غير أنها تتفق مضمونا بين درعة وتافيلالت.راجع: 
عجضع 3 ,958 | ,قت مقع 1 ,ضوع تمطلدمة م عمتتد لط به علداءه5 عتاععةغ 1ط » ,ز5عباوعة[).غاتانء/8 - 
239-269 م .1112 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
بأحد الباحثين إلى اعتبار القصر بمثابة شجرة نسبية يتحكم في بنائه وتوزيع السكن داخله 
نظام يحاول الحفاظ على الرابطة الدموية للمجموعات التي تتعايش داخله””". وتحافظ 
من خلاله على الخصائص الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لساكنته» والمتمثلة في 
علاقة القرابة والتماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء وسيادة العرف» نظرا للارتباط 
الوثيق بين هذه الجماعات . 

#الشرفاعء 

تجمع أغلب المصادر”” التي أرخت لقدوم الشرفاء العلويين إلى منطقة تافيلالت؛ 
أن ذلك كان في النصف الثاني من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي» قادمين 
إليها من الحجاز. كما اختلف المؤرخون أيضا في سبب استجلاب أهل سجلماسة لجد 
الأشراف العلويين الحسن المعروف بالداخل» من قرية بني إبراهيم بالينبوع إلى بلدهم, 
ففي رواية قيل أن سجلماسة كانت خالية من الأشراف وقتئذء فعقد أهلها العزم على 
طلب الذهب من معدنه؛ واستقدموا مولاي الحسن بن القاسم من الحجاز يتبركوا بسكنا 
بين ظهرانيهم””". وفي رواية أخرى أنهم أتوا به ليحيى بمقدمه ما فقد من نخيلهم وتصلح 
ثمارهم ”. وقد استقر الشريف مولاي الحسن بن القاسم بعد قدومه بمكان يسمى 
المصلح ”2 ؛ وتنافس سكان المنطقة على مصاهرتهء فاختار أولاد المزاري لمروءتهم 
وديانتهم ووسطيتهم في عشائرهم*'. ومنذ هذا التاريخ ظل الشرفاء يتكاثرون ويتناسلون 
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7 يطلق على اسم مكان قرب قصر السيفة. 

7 الفضيليء الدرر البهية» م سء ج1ء ص 112-111. وقيل تزوج ابنة السيد أبو إبراهيم؛ راجع الافرانيء نزهة 

الحادي؛ ص 414. 


هاه بت 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
بقصور تافيلالت حتى أصبحوا يشكلون طبقة اجتماعية معتبرة تشارك الحياة اليومية 
للسكان. تؤثر فيها وتتآثر بهاء مبتعدين عن الخوض في أمور السياسة””. 

وتنبني مكانة هذه الفئة وموقعها الاجتماعي المتهية والاحترام الواجب في حقهم» 
على الأهمية التقديرية التي يضفيها عليهم النسب الشريف. أو بفضل المعرفة الدينية 
أوالصوفية التى يمتلكونها أو هما معاء فقد جعل منهم الشريحة التى لا يتأتى لكل فئات 
المجتمع بمنطقة تافيلالت الالتحاق بها*. ولا يمكن تفسير أهمية الشرفاء إلا بعمق 
محبة الرسول وآل البيت في المعتقد الشعبي والديني سواء لدى السلطة الحاكمة أو لدى 
الطبقات الاجتماعية ومن ضمنها المتصوفة'*'. بالإضافة إلى أهمية الشرفاء فى المجال 
بالوقار والاحترام من مختلف المجموعات البشرية الآأخرى داخل القصور. ويظهر ذلك 
من خلال استدعاء بعض الأشراف للتحكيم في النزاعات الاجتماعية بين قبائل القصور, 
وتدبير الاختلاف بينهم من جهة وبينهم وبين قبائل الرحل من جهة ثانية. 

كما تمتع الشرفاء بإعفاءات ضريبية ومن الخدمات والتكاليف المخزنية» هذا ما 





نستشفه من وثيقة التوقير والاحترام الموجهة لأهل زاوية سيدي إبراهيم بن هلال من 
طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله "...إننا أسبلنا عليهم أردية التوقير والاحترام... 
فلا يطالبون في ذلك كله بما يطالب به غيرهم من أهل تافيلالت من التكاليف المخزنية 
والوظائف السلطانية» فهم خارجون من رسم كل تكليف قوي أو ضعيف ..."10 


السلاطين. فقد دعا أبو العباس أحمد المريني شرفاء سجلماسة عام 763ه/1363م» من 


اك محمد القبلي» "مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين"» ضمن مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
الرباطء ع 4-3» 1978؛: ص 35. 

0 محمد بن الطيب القادريء التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر» م س» ص 77. 

141 القبلي؛ء مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين» م س:ء ص 17. 

ل استينيتوء دور تافيلالت في تنظيم العلاقات؛ : سء الوثيقة1 بالملحق» ص 145. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
أجل الحضور إلى فاس الجديد ليأخذوا عطاياهم وهباتهم التي ألفوا أخذها من 
السللاطين العرونيين وهله الدعوة موجهه ل شرفاء فصور صوصو وأخنوس والبسيفة”. 

كما تطلعنا المصادر عن امتيازات أخرى لهذه الفئة الاجتماعية» فالضعيف يشير 
إلى أن السلطان العلوى سيدي محمد بن عبد الله» عند زيارته لتافيلالت فى13جمادى 
الأولى عام 1201ه "فرق على الشرفاء أموالا كثيرة من الذهب والفضة: وعم عطاؤه 
قبائل الشرفاء من الخنق إلى آخر تافيلالت» وزوج كل من هو أرمل أو عازب» وأعطى كل 
واحد منهم خمسين مثقالا ذهبا*”. كما أن ابنه المولى سليمان "رتب للأشراف 
بتافيلالت في كل سنة ماثئة ألف مثقال من غير ما يعطيهم في أيام السنة متفرقا"'. 

إن الوضعية المتميزة لْهذه الشريحة التي اصطلح عليها احل الدارسين "أغاضة 
الشرفاء"”*'» جعلتها تتؤلى فى أغلب الأوقات رئاسة المشيخات ومسؤولية الإشراف على 
تسيير شؤون القصورء فهم أهل الحل والعقد وأصحاب القرار السياسي» سواء على 
مستوى القصر الواحد أو مجموعة من القصور المتحالفة» وهو ما انعكس على وضعية 
الأشراف اجتماعيا ومادياء سواء تعلق الأمر باتخاذ القرارات أو التقدير الاعتباري 
فالآسر الشريفة كانت تسكن بأغلب قصور وقصبات تافيلالت وبأماكن متميزة داخلهاء 
فيما انفردث بعض الأسر الشريفة بقصور خاصة”**» كقصر بنى ميمون الشرفاء. 

يجتمع الشرفاء في سلالات صغرى يعيش أغلبها في قصور خاصة بهم؛ وقصور 
الشرفاء يوجد معظمها في المقاطعة الوسطى لتافيلالت» المعروفة اليوم "بواد يفلي" على 
طول الساقة المعروفة بواد الشرفاء» ويحتل واد يعلى هذا موقعا متميزا وسط سهل 





**! - مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود أنكحه متعلقة بالشرفاء السجلماسيين وغيرهم؛ مخطوطة خ ع رقم 
3 ص 116-115. 

4 امحمد بن عبد السلام بن أحمد الضعيف الرباطيء تاريخ الضعيف الرباطي تاريخ الدولة السعيدة من نشأتها 
إلى أواخر عهد مولاي سليمان (1822/1238-1633/1043ء تحقيق احمد العماريء. الرباطء ٠1986‏ طاء 
ص. 191. 

7 أبو القاسم الزيانيء البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف. القسم الأول من النشأة إلى نهاية عهد سيدي 
محمد بن عبد الله: دراسة وتحقيق رشيد الزاوية» منشورات مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصانيء بدون 
تاريخ الطبعء ص 482. 

أعفيفء ثوات مساهمة في دراسة مجتمعات الواحات وتاريخهاء م س:ء ص 1 14. 

7*- مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 19627 / الوثيقة رقم 10 بالملحق. 


ده كات 


القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


قصرا يسكنها الشرفاء”» أقدمها يعود إلى الفترة المرينية كقصري: "صوصو" 
و"اخنوس”*''. وينحدر الشرفاء من أبناء مولاي علي الشريف”'. وهم فروع كثيرة نذكر 
والشرقاء: اليوشفيوق: يتحخدرون .هن السيد. أبن الجمال يوسف ثالى أبداء مولاى, على 
الشريف. وكانت مواطنهم الأولى - قبل أن ينتقل معظمهم إلى منطقة مدغرة - بوادي 
ايفلى بقصور: حمو داود - تعرمت - وقصر بوحامد””'. وقد أحصى صاحب الدرر هذه 
البيضاء وقصر بني ميمون وغيرها"” . 

#الأحرار 

ينصوىي تحت خلءه: ألفية داومل من الناس و بسرة يضاءء رجح أصولهم إلى 
مناطق مختلفة انحدر منها أجدادهم فرادى أو جماعات في أوقات مختلفة» خصوصا 
القبائل الصنهاجية والزناتية (الأحرار-الأمازيغ) وعرب المعقل (الأحرار-العرب)» وتشكل 
هذه الفئة القاعدة العريضة داخل القصور الفيلالية وعنواك نشاطها ومصدر اضطرابها 
وحيويتهاء وكانت فئة الأحرار تشغل قصورا برمتها””» ويقوم بتسييرها ذوو النفوذ والجاه 
المستمدين من الثروة بالأساسء والتى تقرن أحيانا بعلم أو خبرة في التجارة» وتعتبر 
قصور مشيخة بنى أمحمد أكثر القصور احتضانا لهذه الشريحة:» التى اشتغلت بالفلاحة 
والتجارة. وكانت تترفع عن مزاولة الحرف كالحدادة والسكافة وغيرهاء لأنها تعتبرها مهنا 
وضيعة من اختصاص الفئات الدنيا مثل العبيد والحراطين» أما مساكنهم فكانت تحتل 
مكانا وسطا بين الأحياء والحومات الخاصة بالشرفاء وحومات الحراطين» وهذا ما جعل 





5 7 أ.00 ,521311611 1/130 عآ ,تصن 1/1 "4 


4 مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود انكحه متعلقة بالشرفاء السجلماسيين وغيرهمء حرر في قعدة عام 
6ه مخطوط المكتبة الوطنية» الرباط» رقم؛ 723د؛: ص 116-115. 

0 استقر مولاي علي الشريف في تافيلالت وأخذ يعمل على تكوين نظام اجتماعي يعتمد على اقتصاد التجارة 
والزراعة في سجلماسة» فأخذ يستصلح الأراضي ويبني المنشآت العمرانية التي توافق التظام العمراني السجلماسي 
الفيلالي.راجع: مولاي هاشم العلوي القاسمي؛ "مولاي علي الشريف وجهوده التاسيسية 1443-1360/847-762" 
مجلة عصور الجديدة؛ العدد 10» 2013: ص 135. 

'”' - إدريس الفضيليء الدرر البهية» م س» ج1» ص 231. 

2 المصيدر نفسهء ص 240-237. 

*” - من هذه القصور بني ميمون لحرار. 
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عد ل لاحت 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
باسكون "1256072" يعتبر القصر بمثابة شجرة نسبية تتحكم في بناء وتوزيع السكنخ 
داخله*”'؛ أما في القصور الخاصة بهم كما هو الشأن بالنسبة للحراطينء فإنهم ينتظمون 
داخلها تبعا لأوضاعهم المادية ومكانتهم الاجتماعية أو انتماءاتهم القبلية. 

#الحراطين 

يطلق لفظ الحراطين”” على ذوي البشرة السوداء من سكان المناطق الصحراوية 
وشبه الصحراوية من غير العبيد. كما أطلق على هذه الفئة إضافة إلى لفظ الحراطين 

"قبالة" مفردها "قبلى"» وهذه الكلمة تعنى سكان بلاد القبلة التى تستعمل فى 

المصادر للدلالة على مجالات الجئوب المغربى بما فيها درعة وسجلماسة. وقيل إنها 
ذات معئنى جغرافى محلى تدل على السبوة الذين ليسوأ ا واختلف فين أصل هذه 
الكلمة فقيل هي تحريف للحراثين أي الذين يحرثون الأرضء وقيل أصلها الحر الثاني 
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أي الذي كان عبدا وأعتقت رقيته 


ويطرح أصل الحراطين إشكالا تاريخيا واثنوغرافياء إذ تعددت الاراء حول أصولهم 
الممكنة والمحتملة. سواء تلك التي رجحت الأصل الزنجي على أساس أنهم استقدموا 
كعبيد في عصور تاريخية مختلفة للقيام بأعمال الزراعة» ثم تحولوا تدريجيا إلى وضع 
وسط بين الاستعباد والحرية. وهناك من حاول تفسير السمات البشرية للحراطين بأنه 
نتيجة تمازج وتلاقح بين البربر والزنوج» وهو التمازج الذي أعطى هذا الوضع الوسط. 
أما الرأي الثالث فيرى أن حراطين الواحات الواقعة جنوب جبال الأطلس يشكلون 
عنصرا بشريا موحدا كان مستقرا في الواحات قبل توافد الهجرات الأمازيغية”". 


112202 دحل عتزمأ قتعا ندل أمع ستعع مدة سخ 0 عصطة اطامم أ كتماتطقط' ل دعم 15» ,(لنتو0)زوعووم-_134 
.90 م .0[7.611. 
- حاول صاحب الاستقصا مقاربة مفهوم الحرطاني بقوله: اعلم انه وقع في هذه الأخبار لفظ الحرطاني» ومعناه 
ا المغرب* العتيق» واصله الحر الثاني» كان الحر الأول شو حر أول وهذا العتيق حر ثاني» ثم كثر 
استعمله على الألسحة قبل اللسيطا على سبوب من التحفيق. 
- الاستقصاء م سء ج7: ص 58. 
- حول مفهوم الحراطين وأصلهم بمنطقة تافيلالت» راجع: 
- استيتيتوء دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر م س» صص 90-80. 
- حافظي؛ واحات بلاد المغرب؛ م سء ص 961-957 1 
| 5 .7 ,أات.مرن 1 7/3206 مآ ,غتطتاة7/1 -136 
”17 - عبد الكبير باهني؛ الحراطين» معلمة المغرب؛ مطابع سلاء 1998؛ ج:10: ص 3353. 
35 اعفيف» توات؛ م س» ص 82. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

إختصت هذه الفئة في البلاد الواحية بالزراعة وغالبا مايكون عملهم لصالح العناصر 
العربية والأمازيغية والشرفاء وهذا ما دفع بالباحث "البوزيدي"إلى القول بأن: "الحراطين 
يشكلون الفئة المنتجة والقاعدة البشرية التي يقوم عليها اقتصاد مجتمع الواحات 
بالجنوب المغربي" ”". 

انطلاقا من المهام التي تقوم بها هذه الشريحة الاجتماعية يمكننا تحديد مجالاات 
انتشارهم بمنطقة تافيلالت» إذ سكن أغلبهم بقصور خاصة. شكلت خزانا بشريا مكلفا 
بالخدمات المخزنية وذلك في المحيط القريب من القصور المخزنية» لحاجة الأشراف 
لخدمة هذا العنصر في الأرض والبيوتات""» كما استوطنوا بنسبة أقل في المجال الذي 
يتعاطى غالبية سكانه للزراعة. خاصة في مشيخة بني امحمد. وقد حصر "[1061012" 
عدد هذه القصور التي يسكنها الحراطين أثناء زيارته للمنطقة أواخر القرن التاسع عشرء 
مابين 20 و30 قصرا” . 

إن وضعية الحراطين. كفئة اجتماعية ترتبط بعائلة من الشرفاء أو الأحرار لم تكن 
تمنعهم من حق ملكية الأرض أو الماء أو السكن إلى جانب الفئات الاجتماعية الأخرى 
بقصور تافيلالت» لكن ذلك كان يتطلب موافقة الآشراف على توطينهم واستضافتهم” . 





وهي وضعية متميزة إذا ما قارناها مع وضعية حراطين فكيك الذين لم يسمح لهم إلا 
بالسكن فى أحياء خاصة فى أطراف القصدة. 

« العبيد ْ 

كان العبيد سلعة رائجة لدى تجار القوافل وكان تداولهم بتافيلالت أمرا شائعا بدليل 


أهمية سوق أبو عام في تجارتهم”» وسكنهم بقصور أبناء السلاطين والتجار والعائلات 
الميسورة» إذ هي في حاجة إلى سواعدهم للاستعانة بها في الزراعة وتربية الماشية 


ا البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م سء؛ ص 141. 

يي عبد اللوي» مدغرة وادي زيزء م سء» ج1» ص 2/3. 

بت تطموععمة 6 عل غاغءه50 1ه[ عل سناع لظ ,جاع لماه غ1 عه دغأهل8)» ,زأعتعطة6) أءرطاعم 141 
0 .2 ,18595 ,111126556 مناه 3, عااغة عصاع7 ,اك عدده ]1 رمتيوط 

2 2 محمد لمراني»؛ "التنظيم الاجتماعي لقصور تافيلالت في عهد السلطان المولى الحسن الأول» نموذج قصر 

اخنوس من خلال وثيقة جديدة تنشر لأول مرة"؛ ضمن جامعة مولاي علي الشريف الخريفيةء أعمال الدورة 27 

مارسء 1998. 

امزيان؛ فكيك» م س؛ ص 265. 

ا / مناعم1/135 3656015 قم 5016 ,لامأعنامط ره | 3 ع306لازمك/ا ,(غفمعظا) 16ةن)- 

545 م1979 وامرجح بعأرع/انامن08] 
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القضوز والقضبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومغماربة 
والأشغال المنزلية. والظاهر حسب ما تمدنا به المراسلات السلطانية أنه كانت تبنى لهم 
أماكن خاصة للسكن في أطراف القصور المخزنية أو قصبات مجاورة”*, ويتكلف 
السلطان بمؤونتهم مقابل الخدمات التى يقومون بها“". وقد سميت القصبات بأسماء 
هؤلاء العبيد كأخنوس وصوصو وغيرها. وقد بلغ عدد العبيد الساكنين بقصبة السيفة 
قم الاق خلال التهيف الأول فين القرن التاسع شمو الميلادق 7 . 

كانت كثرة العبيد بالقصور المخزنية» على وجه الخصوص. تؤدي إلى سرقتهم من 
طرف قبائل الرحل لإعادة بيعهم. هلا ها نستتشفة من إحدى المراسلاات السلطانية : 
5 وذكرت أن الشرفاء وأهل الغرفة هم سيبا المتن وجلب هله المحن حنسى, ان الشرفاء 
يدلون المفسدين على اختلاس وصفائنا هناك وبيعهم مبالغة في الفساد. وطلبت الرحيل 
من وسطهم إن لم بنصب لهم من يحكمهم ويحسن سياستهم..." 27 وتحديدا 5-5 
الولاء لأسيادهم يساعدونهم 5 جميع الأشقاك الشاقة» بل كانت تسند لهم أحقر 
الأعمال التي لا يرضى القيام بها غيرهم من سكان القصر. 

«البهود 

تواجد اليهود بالمناطق الواحية والصحراوية بالمغرب الأقصى منذ عصور ضاربة 
في القدم؛ لكن تاريخ دخولهم رافقته افتراضات لاتستند إلى أدلة علمية. فقد أشار 
"ناحوم سلوش"(510552 .21) إلى أن مدينة سجلماسة كانت من أهم المناطق التي 
تواجد بها اليهود منذ عهود قديمة» وأنه كان بها جماعتان يهوديتان تعرف واحلة منها 





باسم تافيلا "2181121 وتعزز حضورهم بها بعد تأسيس حاضرتها التاريخية سجلماسة 


1- مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 21356. 

مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 21405/ وثيقة رقم 3 بالملحق. 

“'! - الضعيف؛ م سء؛ ج1» ص 346. 

 '!6*‏ مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 18333/ وثيقة رقم 5 بالملحق. 

قعطتةعءمتتة ]1 5ع حتلاءتخ ,نع مهتقاط ينه ككتداز 5عل عتتماعتط '1 تند 5ع110» ,(عصدلك) طونه] 167 
م7 ,1906 ,4ل8 ,رعسمام/ا 
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وذكر البكري في معرض حديثه عن يهود سجلماسة: "والبناؤون عندهم يهود 
لايتجاوزن بهم هذه الصناعة"”". وأضاف صاحب الاستبصار "أن أهل سجلماسة سخروا 
اليهود. فى خرفة الكتافة””: وأن. من دخل فن. الكنافين, من أصناف: الناس, سمؤهم 
المجرمين لاجترامهم على حرفة موقوفة على اليهود وقصروا البناء عليهم “. وفسر سبب 
اشتغال اليهود بهذين الحرفتين بقوله: "والسبب في تسخير أهل سجلماسة لليهود في 
هاتين الحرفتين الرذيلتين كونهم محبين في سكنى بلدهم للاكتساب» لما علموا أن التبر 
بها أمكن من غيرها من بلدان المغربء لأنها بابا لمعدنه» فهم يعاملون التجار به 
ليخدعونهم بأنواع الخداع”””. ولئن كان من السهولة بمكان أن نسلم بقدم استقرار 
العناصر اليهودية بالمناطق الواحية والصحراوية ببلاد المغرب» فإن القول بتأثيرهم 
العميق في الحضارة المغربية» يفتقر حتى الآن إلى الحجة والدليل””'. 

وفي مقالها حول الثراتب الاجتماعي بالجنوب المخربي اعتمدث الباحثة "مونيي" 
على المعلومات التي جمعتها أثناء إقامتها بمناطق الجنوب طيلة سنوات: 
245 و1949م.: وعلى تحريات ميدانية شملت بانيء» وثنية درعة» ودرعة الأوسط. 
وتازاوين» وإمغران: ودادسة وتدغة» وفركلة» وغريس* وزيز وكير. فخلصت إلى أن 
اليهود من العناصر المكونة للمجتمعات الواحية في الجنوب الشرقي وجعلتهم في أعلى 
الهرم الاجتماعي لساكنة هذه المجالات مبررة ذلك بآهمية تراثهم وغناهم الواضحين "". 

وبالرغم من تراجع حاضرة سجلماسة في القرن الرابع عشر الميلادي الثامن 
الهجري. فإن التعايش الذي طبع علاقة اليهود بالمسلمين بالمنطقة» سمح لهذه الفئة 
بالعيش مع سكان القصور وممارسة أنشطتهم التجارية والحرفية» بل إن العناصر اليهودية 
مكنت لنفسها في العديد من القصور الفيلالية مثل» قصر تابوعصامت والمأمون والقصر 
الفوقاني والقصبة السجلماسية وغيرهاء فقد ذكر الوزان في معرض حديثئه عن قصر 


10 - البكريء» المسالك» م س؛ ص 863 
'7! - مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصارء دار النشر المغربية» الدار البيضاءء 1985: ص 202-201. 
2 المصدر نفسه». ص201. 
7 المصدر نفسهء ص 201. 
14 0000-7 حافظي علوي؛ واحات يلاد المغرب من ق 2-04 الى الفرن 8هم/م 4]مء م سء ص 10105. 
.59 ب1أء.02 ,«طع 1 تقطة5غ1م 81310 بتة 50131 علطاء 111:2 » (16.)13601165ناك ]7-1 ١‏ 
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تابوعصامت أن به عددا كبير من اليهود المشتغلين بالصناعة والتجارة» كذلك الشأن 
بقصر المامون الذي كان زمان هذا المؤلف كبيرا وحصينا كثير السكان خصوصا منهم 
التسار البهيي. 

إن وجود البهود بهذين القصرين لا يعني أن إمكانية سكنهم بكل القصور كانت 
متاحة» بل اقتصر وجودهم على بعضها فقط”» خصوصا تلك التي لا يوجد بها 
الشرفاء» كما أن أغلبهم كانوا يتمركزون في الملاح الكائن بقصر حياطين» وقد قدر 
السب عددهم أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ب 250 أ 0 558 أوضح 





1 5 


"8:11 اعنماء12" قبله بثلاث سنوات أن عددهم يتراوح بين 300 و400 فرد”'. 

ومن أبرز بقايا اليهود بمنطقة تافيلالت بعض الآزقة التى تحمل اسم درب اليهودي 
وكذا المقابر اليهودية فى سجلماسة على الضفة اليسرى لوادي زيز قرب مديئة الريصانى» 
ومقبرة تابوعصامت» وكذا ملاح قصر حياتين ببيعته: الثى مازالت شاهدة على سكنهم 
بهذا القصر. 

لكن العلقت للانتباه» هو انفقراض العنصر اليهودي من فصور تافيللالت سسب 
هجرتهم نحو المدن الداخلية والدول الأآوروبية وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: 
وبذلك اندثر أحد المكونات الأساسية للبئية الاجتماعية بقصور تافيلالت. 

لم يكن رصدنا لمكونات مجتمع القصور وتراتبيته يهدف إلى معرفة أسباب هذا 
التمايز وأصولهء أو إبراز التعارض بين مستويات المعيشة بينهاء أو التلميح إلى صراع 
فئويء بقدر ما كان هدفنا الوقوف على انعكاس تنوع الفئات الاجتماعية وتراتبيتها على 
توزيع النطاقات داخل القصرء والتي خلصنا من خلالها إلى أن السكن بقصور تافيلالت 
كان مطبوعا بنوع من التمايز بين الفئات الاجتماعية داخل القصرء وارتباط ذلك بالنفوذ 
المادي والمعنوى لكل مجموعة بشرية. 


الوزان» وصف افريقياء م س» ج 2: ص 126. 
!- من القصور الثي تمركز بها اليهود. بوزملة؛ مزكيدة؛ قصور الغرفة... 
ب«1893 لع تددمةآ1 :135نه110 سماليه 16 51/1 عمتحة غعلق[تقة! ننه عع5:3ه57) , (اتقصدة ط) وعجوم [] ١15‏ 
أت غخطقة 13 028 تام ناء016 13 06 دام لغخةقت1[مانام ,15631 ,عمتنق ك8 بل عتاغاع 5 "0 تمصا '1 ع0 سنع1اس8 
.5 يللا قصهة !1 .1932 ع تاحصةامرعذ5 -11121نل .125ان1احاتام عصغيع نجل 1٠"‏ عل 
.0مم ,1894 ,).ك8.5 ب«ألفالة 1 ع1 دنه دعأهل< » ,راع ماعما) اع نطو 7 ا 
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فقصور وقصبات المنطقة لاتأوي الفئنات الخمس المشار إليهاء فالشائع أن نجد في كل 
قصر فئتين أو ثلاثة على أكثر تقدير» وفي حالات محدودة نجد الفئات الخمس ممثلة في قصر 
واحد؛ أو نجد قصرا تعيش فيه فئة واحدة. وفي كل الحالات كانت هذه الفئات مقننة بأعراف 
متداولة كتابيا أو شفويا لتدبير اختلافاتها؛ إذ بحسب مقتضيات كل عرف تعرف كل فئة حدودها 
وواجباتها تجاه الفئات الأخرى وتتصرف وفقا لذلك في علاقتها الاقتصادية وتعاملها اليومي. 

خاتمة: 

ركزنا في هذا الفصل على دراسة الظروف الجغرافية والتاريخية لفهم الدور الكبير الذي 
لعبته في تشكيل وتحديد مميزات العمارة والعمران بمنطقة تافيلالت» ونكون نظرة شاملة عن 
الوسط الذي وجدت به القصور والقصبات؛ ونتمكن من معرفة الأسباب والعوامل المؤدية إلى 
نشأتها وظهورها بهذا المجال. 

فإذا كانت المنطقة لاتتمتع بامتيازات مناخية كبيرة» إلا أن ظهور هذه القصور لم يكن 
عفوياء بقدر ما كان مستمدا من ظروف طبيعية بحتة توفر الشروط الضرورية للحياة» ممثلة في 
الموراد المائية والنباتية والأراضي الصالحة للزراعة التي وفرت العيش لسكانهاء فالموارد المائية 
كانت مصادرها بين وادي زيز وغريس والمياه الجوفية» بالإضافة إلى وجود سهل فسيح. 
ساهمت في تخصيبه توضعات الأنهارء كما أن المنطقة امتازت بوجود ممرات سالكة للقوافل 
التجارية. ولذلك فإن خصائص منصطقة تافيلالت الطبيعية كان لها دور في نشأة القصورء وهي 
بذلك تشترك في كثير من تلك التي تتم مراعاتها عند إنشاء المدن» كما تستجيب لأغلب ثوابتهاء 
لكن بقى عمرانها بدويا حسب التعبير الخلدوني ”". 

وعرفت قصور تافيلالت استقرار مجموعة من الأجناس البشرية على مرحلتين» فالقصور 
التي شيدت قبل أواخر القرن الثالث عشر الميلادي سكنتها عناصر سوداء ويهود وعرب 
وأمازيغ ممثلين في القبائل الصنهاجية والزناتية» بينما تسكن في القصور التي أسست بعد القرن 
الثالث عشر الميلادي؛ إضافة إلى الأجناس السابقة قبائل عرب المعقل والشرفاء. وأن التمايز 
الاجتماعي الذي كان قائما على الانتماء النسبي انعكس على عمران القصور وتوزيع نطاقاته. 


50] - ابن خلدونء العبر؛ م ف ء المجلد الأول» 3]غ: ص 7 61. 
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السياق التاريخي لتشكل وازدهار وتراجع 
القصور بمنطقة تافيلالت 
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تعتبر منطقة تافيلالت من المناطق التى شهدت الاستقرار البشري منذ القدمء وذلك 
ما تشهد عليه النقوش الصخرية التي لاتزال بقيد الجود؛ وقد عرف هذا الاستقرار تطورا 
كبيرا بعد أن اهتدى الإنسان إلى بناء تجمعات سكانية عرفت باسم القصورء والتي تشكل 
في الحقيقة صورة للتطورات التاريخية التي عرفتها المنطقة» فالآثار العمرانية شاهد إثبات 
على التطور التاريخي والبشري» ويمكن أن نميز في منطقة تافيلالت بين قصور تنتمي 
لمراحل زمنية مختلفة» وكل منها يعكس التطور التاريخي الذي عرفته المنطقة» مما يدل 
على أن تافيلالت كانت من جملة المناطق التى استوطنها الإنسان منذ العهود القديمة 
وأنشاً بها أماكن استقرار وظيفية وبيئية بامتياز تتكيف مع المناخ» واستحدث نظاما 
للتبادل وحقق انسجاما في الوظائف الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن له التعايش 
والتأقلم مع محيطه» لكن الجذور التاريخية لعمارة القصور الفيلالية يبقى مجهولا. لتظل 
الإشكالية المرتبطة بتحديد الفترة التي عرفت فيها واحة تافيلالت الاستقرار الأول ومزاولة 
النشاط الزراعي وتشييد القصور الأولى من الإشكاليات التي لم تجد جوابا شافيا لحد 
الآن. ومرد ذلك» إلى شح الإشارات الصدرية» مما دفع بعض الدارسين إلى طرح 
افتراضات تتعلق بالجذور البعيدة لهذه العمارة انطلاقا من مقارنة أشكالها وتقنياتها 
بأنماط معمارية معروفة في مجالات أخرىء ليرجعوا أصلها إليها. 

وعليه» سنتتبع روايات تأسيس هذه القصور لفهم جذورهاء ومعرفة مراحل تطورهاء 
وجرد القائم منها والمندرسء انطلاقا من الإشارات المصدرية ونتائح المعاينة الميدانية. 





1- الجذور التاريخية لعمارة القصور بمنطقة تافيلالت 


يواجه الدارس لتاريخ عمارة القصور صعوبة كبيرة في تحديد جذورها في ظل 
انعدام الإشارات المصدرية وقلة العناصر والأآدلة الميدانية التي يمكن الإعتماد عليهاء 
كما أن الروايات الشفوية المحلية تفتقد إلى الحجج العلمية أو تتناقض أحياناء بيد أن 
احتمال ربط جذورها بالسكان الآأصليين غير واضح تماماء باعتبار أن سوادهم الأعظم 
كانوا من البدو الرحل””". وأمام هذا الغموض يبقى تحديد الجذور التاريخية للقصور 
عبارة عن تخمينات واجتهادات من طرف الباحثين المتخصصين. 


'؟- احمد مولود ولد ايدة الهلال» مدن موريتانيا العتيقة؛ م س؛ ص 315. 
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فإذا كان من المؤكد أن سكان المناطق الصحراوية سكنوا في القصور منذ أزمنة 
ضاربة في القدمء فقد كشفت الأدلة الآثرية عن قدم الاستيطان البشري في منطقة 
تافيلالت» وأهم أثر خلفته لنا العهود القديمة يتمثل في وجود مواقع أثرية بتحصيناتها 
ومقابرها الجنائزية والصخرية””. التي ينسبها أحد المهتمين إلى القبائل الأمازيغية التي 
كانت تقطن قديما بالمناطق الجنوبية» مستندا في رأيه على الكتابات الأمازيغية المنقوشة 
في الصخور إلى جانب الرسوم المكونة من العربات الخفيفة والحيوانات ". 

ولعل نتائج هذه المعاينة الميدانية دفعت المهتمين بالبحث الآثري خلال القرن 
الماضي إلى القيام بمجموعة من التنقيبات الأثرية في مناطق مختلفة من مجال 
تافيلالت*”*'. بهدف الكشف عن المبهم من تاريخ المنطقة وعمارتها. وركزت هذه 
التنقييات على المعالم الجنائزية» وعلى موقع سجلماسة الأثري”*'. وبناء على ما توفر 
لديهم من أدلة اركيولوجية أو معمارية» قدموا مجموعة من الاجتهادات. فكانت النتيجة 
الأولية لهذه الأبحاث التأكيد على أن مجال سجلماسة كان مأهولا على الآقل منذ العصر 
الحجري الحديث. بدليل وجود عدد من المواقع الأثرية التي تأخذ شكل تحصينات 
وتتضمن منازل ونقوش صخرية*”. خصوصا بالموقع القريب من "الطاوؤس" والتي يرجع 
تاريخها إلى الفترة الممهدة للتاريخ» وتحديدا المرحلة النهائية من العصر البرونزي 
وبداية العصر الحديدي المبكر'”". 

ومن أهم البقايا الأثرية بمنطقة تافيلالت الكراكير والمدافن ذات البنايات 
معني 05 هذه المدافن التي استمرت منذ ظهورها وبدون انقطاع حتى مجيء الإسلام 





7 تم العثور في بداية النصف الثاني من القرن الماضي على نفوش لعربات تجرها الخيول وخطوط من تيفناغ 
بالقرب من الطاوس جنوب سجلماسة كما اكتشفت بنفس المكان بقايا ثلاث قرى تعود للفترة الليبية البربرية. 
136107 065 0131116ت نتل تناع أأتد8 «طازعع تامجه !' عل ه010 3[ ترد د5عأهلظ » ,زاعدماه)) سنتاماعء8 - 
1925,7 ,101125 1اأتطعاع5 أت 11125تزمأواطا 

3 عبد السلام مقدادء "تاريخ ومصدر البيانات المدفنية بمنطقة تافيلالت"» جامعة مولاي علي الشريف الخريفية 
الدورة الأولى؛ دجنبر ٠1989‏ ص 340. 
*! يعود أول بحث أثري بالمنطقة إلى سنة 1925 للكولونيل بلوان 

67 تمربأاء. نه باأدة 130118 06 010116 15 نتباك دعأن لذ » ,(اعده1ه)) متباماع8 - 
3 للاطلاع على مجموع هذه التنقيبات التي أجريت في الفترة الممتدة من 1925 إلى 1998 وعلى نتائجها ينظرء 
- تاوشيخت؛: عمران سجلماسة: م سء ج [ء ص 1852-/257. 
 !“‏ تاوشيختء عمران سجلماسة» م س؛ ج 1؛ ص 182. 
'؟ - المرجع نفسهء ج 1» ص 186. 
158 المرجع نفسةء جٍَ [»ء ص 856 1. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
والتى ينسبها جل الباحثين إلى القبائل الليبية - الأمازيغية التى كانت تقطن بالمناطق 
الجنوبية في القدم» وما يدعم هذا الطرح وجود كتابات ليبية منقوشة على الصخورء 
بجانب العربات الخقيفة والحيوانات”” . 

عموما إن هذه البقايا الأثرية توجد إلى جانبها بقايا بنايات تؤكد أن بداية التشييد 
الأولى تعود إلى ما قبل التاريخ» وإن ظل الجهل قائما بنمط البناء الذي ساد خلال هذه 
المرحلة» ما يجعلنا نتساءل عن العلاقة بين مدينة سجلماسة والقصورء وأي منهما 





5 ح 


الأسينق؟ 

فإذا كانت الأبحاث الاركيولوجية دلت على قدم الاستقرار بهذه المنطقة» ووجود 
مبان بهاء وهذا ما أكده ابن خلدون حين أشار بدوره إلى الآثار المعمارية التي كانت 
للبربر في الصحراء وما شيدوه من اطام شككة وسعلهاسة وثوات وكيسها” : غير أنه 
ليس لدينا ما يساعد على التأريخ لهذه القصور. لأن المصادر القديمة لا تشير إليهاء كما 
أن عامل الزمن والسيرورة التاريخية لعبا دورهما في طمس المعالم العمرانية ذات الدلالة 
التاريخية على التطور العمراني الذي عرفته المنطقة. 

وبناء على هذه المعطيات وغيرها تعددت الروايات والاجتهادات حول التاريخ 
المفترض لبداية تشييد القصور بالمناطق الصحراوية ومن ضمنها تافيلالت» فطرح بعض 
الباحثين افتراضات تتعلق بالجذور التاريخية البعيدة لهذه العمارة» انطلاقا من مقارنة 
بعض أشكالها وتقنياتها بأنماط معمارية معروفة» ليرجعوا أصلها إليهاء ويبدو أنه في 
غياب إشارات مصدرية دقيقة وأمام تواضع حصيلة الأبحاث الأثرية» فإن مثل هذه 
الاجتهادات تحتاج إلى تأن وتبصر ودقة في البحث وتروّ في الاستنتاج» وإن كنا نتفق 
على أن المؤثرات الفنية الوافدة تركت بصماتها في المناطق التي وصلت إليها. 

ومن بين ذلك ما أشار إليه هنري تيراس”” من كونه رصد في التخوم الشمالية عدة 
تأثيرات على العمارة البربرية بالمغرب الصحراويء من بينها تآثير فرعوني؛ فضلا عن 


.340 مقدادء "تاريخ ومصدر البنايات المدفنية بمنطفة تافيلالت": م س. ص‎  !*” 

9 ابن خلدونء كتاب العبرء ج6؛ ص 34. 
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تأثير روما البيزنطيةء وذلك: قبل أن اتصل التآثيرات الإسلامية إلى هذه المتطقة شه 
المعذولة. 

ويرى عبد العزيز بنعبد الله2” في هذا السياق أن نظرية هئري تيراس السالفة حول 
المؤثرات الفرعونية على العمارة البربرية بالمغرب الصحراويء لا تتنافى مع ما كان قد 
لاحظه نفس الباحث من تأثير جوانب من العمارة اليمنية على هذه المنطقة”””. 

ونتيحة لذللقو يرق أحد الدارسيهة” أن استمال:وجوة قرابة بالعمازة اليمنية قذ'تيذو 
مستساغة وإن لم توجد براهين على وجودهاء ذلك أن ربط بعض قبائل صنهاجة 
الصحراوية بقبيلة حمير اليمنية قد يمثل خيطا يحيل لوجود علاقة محتملة بين النمطين 
العباريف 

وأشار هنسنس (51628625) إلى أن تاريخ السكن بالواحات يمكن إرجاع أشكاله 
إلى تأثيرات مشرقية ومتوسطية قبل العهد النيوليتيكي. وذلك من خلال النقوش الصخرية 
والبنايات: الحتجرية فوق القبور» وقدذ :وصلت غنذه التاثيرات إلى المتطقة عن طريق 
الهجرات. إلا أنها لم تكن لتظهر وتنطور إلا بوجود سكان مستقرين أو في طريق 
الاستقرار» مستدلا على ذلك بوجود المنازل ذات الصحون والأشكال المربعة والزوايا 
القائمة والتحصين والتنظيم البسيط ومتانة بناء الأسوارء ووجود التخيل والجمال” . 
ويرى كوتييه (111167ة6) أن أصل هذا النمط المعماري يعود إلى القبائل الزناتية وميز بين 
معمار البتر الذي هو فن قبائل زناته» وفن معمار البرانس؛ أي الفن الصنهاجي الخاص 
"بالقبايل" التي تسكن جبال الأوراس بالمغرب الأوسطء وذكر أن المنزل الزناتي يتكون 
من عدة طوابق» في حين أن المنزل القبائلي يتكون من سكن ارضي فقط””". وإلى نفس 
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الأصل يرجع "لويكي" هذا النمط السكنيء إذ يرى أن قبائل زناته هي التي أنشأت أغلب 
واحات المناطق الصحراوية كواحة سوف وادي ريغ وركلة وكندذكنت ن" 

ويرى "تيراس"بدوره أن الهندسة المعمارية للواحات ترجع لتقليد قديم جدا تم 
اغناؤه وتعزيزه وترسيخه فى العصور الإسلامية الأولى» كما أن هندسة الواحات تشكلت 
على أقصى تقدير في القرون الأولى الإسلامية””". 

وكان ابن خلدون قد ذكر أن "القبائل الزناتية تركت قصورها جنوب جبال درن لعرب 
المعقل بعل أن تكونت لهم دول سلاد المغرب. بنى مرين بفاس وبنى زيان سا 0 
ومن المعلوم أن عرب المعقل بعد دخولهم مجال سجلماسة في القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي قد وجدوا القصور قائمة بتلك الناحية» فقبيلة مكناسة التى أسست 
لها دراية بالهندسة المعمارية للقصور وظفتها في بناء المديئة””. وقد عرف بناء القصور 
اتساعا وتطورا ملحوظا مع دخول عرب المعقل إلى المنطقة؛ لأن هؤلاء أنفسهم نقلوا 
معهم مقومات هذا النمط السكني من مناطق استقرارهم الأولى التي كانت مجالا 
لسكدن لباك زناثه فيهنا ضيبيو 7 

ولا يستبعد '"'محمود إسماعيل” أن يكون عرب المعقل نقلوا هذا النمط المعماري 
من بلادهم الأصلية» وأن هندسة القصور الفيلالية تأثرت في نفس الوقت بمؤثرات 
اتنلسية ومش 3 

أمام تضارب أراء الباحثين حول أصل هذا النمط المعماري والحضارت التي تأثر 
بهاء والجذور الافتراضية التي ارجع إليها الدارسون أصل عمارة القصور وفي غياب 
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دلائل مصدرية وأركيولوجية قاطعة. فإن صعوبة تحديد أصل القصر تظل قائمة وتطرح 
إشكالا تاريخيا لايمكن فكه بسهولة. نظرا لحجم الحلقات المفقودة من تاريخ الواحات 
الصحراوية عموما وواحة تافيلالت خصوصا. لكن المؤكد أن المنطقة عرفت ظاهرة 
انتشار القصور قبل المرحلة التي أمدتنا المصادر بذكر أسماء بعضهاء ليظل ما هو 
متعررواك الندينا مع القهضوو بعود إلى القدة المعامية لمديةة سعلنامة. 
1 - المحطات التاريخية الكبرى لقصور تافيلالت 
1- القصور المعاصرة لسجلماسة 

بالرجوع إلى المادة المصدرية يتأكد أن المجال القروي لمديئة سجلماسة لم يكن 
خاليا من السكنء بل وجدت إلى جانب مديئة سجلماسة مجموعة من القصور كانت 
تمثل في مرحلة ازدهار المدينة مجالا قرويا واسعا تريطها بالمدينة علاقات نتيجة حاجة 
هله الاأخخيرة لمواد التموين.هرة, الموجات القالكعة7” لتوفر هذه القضور على العديد 
من البساتين والمزارع*”) الآمر الذي يعني أن سجلماسة المدينة كانت عبارة عن المركز 
السياسي لتوفرها على دار الإمارة وقصبة للجند إلى جانب بعض المرافق الدينية 
واالأسواق وفتادق الشجاءغ5, 

ذكر أبو حامد الآندلسي أن سجلماسة محاطة بمساكن محصنة””. وقال الحميري 
"هي قصور وديار وعمارات متصلة"””. ويستنتج من هذين النصين أن المجال القروي 
لسجلماسة كان عبارة عن سلسلة من القصور على ضفاف الأودية. يعود أقدم ما هو 
معروف منها إلى القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» في حين لا تشير 
المصادر إلى القصور التي كانت نشيطة في القرن السادس الهجري. الأمر الذي لا يعني 
غيابها بل يعكس النقص الواضح في المعلومات المتعلقة بها في المصادر»ء في حين 





لاقي 1 جلماسة وإقليمها؛: م س» ص 3 1 1[. 
ص 3. 
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أشار ابن الزيات الى أحد القصور التي كان لها إشعاع في القرن السابع الهجريء أما 
المرحلة المرشة فتعل فترة ازقهار المعمار عناذية سجلماسة: 

ومن خلال ما استطعنا جمعه من مادة وثائقية» مصدرية كانت أو مرجعية» يمكن 
حصر القصور المعاصرة لسجلماسة في المجموعة التالية. 
- قصر الحبيل : حسب "231016 50911 هو أقده قصور سكاياسة 013 تاريطقة يرجع إلى القرن 
الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي» ويقع هذا القصر على مرتفع جبلي بمشيخة بني 
امحمد على بعد خمسة كلمترات إلى الشمال من موقع مدينة سجلماسة» وتتكون ساكنته 





اليوم من العناصر العربية والأحرار وبعض الأسر من آيت أزدك. 
- قصر أبار المخزن: يقع على الضفة اليسرى لوادي زيز بمقاطعة وادى ايفلي. وتعتقل 
"14طناء31"””, أن تأسيس هذا القصر يعود إلى القرن الخامس الهجري 11م. بل إن موقعه 
- قصر انبدور"”: يقع شمال المديئة الأثرية سجلماسة على بعد خمس كلمترات؛ وهو اسم 
للمحجال الذي يوجد به القصر ويدعى رابطة انبدورء يحده قصر لبطرنى فى الجنوب الشرقى 
وقصر لوجارشة غريا وتاحسئونت ها ف : 

إن رصد المعطيات والتفاصيل الخاصة بأهل انبدور ابتداء من تاريخ بناء قصورهاء 
وكذلك التطور الذي حصل لهم عبر التاريخ» أمر صعب التحقيق في غياب المادة 
المصدرية» ومع ذلك يمكن تسليط الضوء على بعض الحقائق» فقد أشار ابن الزيات إلى 
امم هلا القصر الذي كان له إشعاع دبي في ضواحي سحلماسة في القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي» وذلك أثناء حديثه عن أبى العباس التوزري أحد رجالات التصوف 
الذى أقام بسجلماسة ثم توجه إلى المشرق فمات هناك في حدود سنة 610ه/1214م, 


1969 ,قاقة2 11115311013 0 130161131161 تناقاعة5 تتنا ك بقع ,اأعغلقاطة 1 غا ,ل(عععهخ]) 16 -205 
5167 
3 م بأك.نزه بنتقططخ ,غنطناء]/ز 207 
0 -انبدور تعني العتبة كما تعني الحكاية أو الملحمة» راجع: 
- حافظي؛ واحات بلاد المغرب؛ م س» ص917. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
قال: "اعتكف عندي أبو العباس التوزري برابطة انبدور خارج سجلماسة؛» فدخلت عليه بين 
العشائين فدفع لي جاما فيه خبز ولحم وما رأيت أطيب منها" ”. 

وقد تعرض هذا القصر للهدم بعد هجرة ساكنته نتيجة الغارات التي تعرض لها من 
طرف قبائل بني امحمد بتحالف مع آيت عطا خلال القرن الثامن عشر الميلادي””. 
- القصر الجديد بالغرفة: يقع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من موقع سجاماسة الأثري؛ يعود 
تأسيسه إلى مرحلة مبكرة من التاريخ الوسيطء أو على الأقل أنه شيد على أنقاض قصر سابق 
له» بدليل تسميته بالجديد, إلا أن أول إشارة وصلتنا عنه ترجع إلى القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي اعتمادا على ما ذكره ابن السباك في كتابه: "نصح ملوك الإسلام" أن 
أحد أبناء سيدي أبى علي بن حسون الشريف الذي يوجد ضريحه بالغرفة من القصر الجديد 
وهو حفيد الولي الصالح سيدي أحمد الشريف الحسني المومناني دفين غرناطة» انتقل من 
الأندلس إلى سبته أيام حكم العزفي أبا زرهون عبد العزيز والسيد محمد ثم ولد سيدي 
محمد المذكور السيد أبا على حسون الذي توفي بفاس ونقل ميتا إلى القصر الجديد بالغرفة 
وتوارثه أعقابه» إلى أن قامت دولة الدمطاسيه فانتقل أحفاده من سجلماسة إلى فاس 
العدول 5 





- قصر صوصو: سمي باسم الوصيف الذي كان عليه“ . يقع شرق موقع مدينة سجلماسة 
ضمن مشيخة وادي ايعلي. ورد اسم هذا القصر في كثاس مجموع فتؤلقه «فيع ظهاكر 
شريفة”'”؛ فى إطار الدعوة التى وجهها أيو العياسى احمد المرينى إلى شرفاء سجلماسة 


عطاياهم وهباتهم التي الفوا أخذها من السلاطين المرينيين». انطلاقا من هذه الإشارة بتضح 
أن هذا القصر كان معاصرا لمدينة سجلماسة. 
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وو 


- قصر أخنوس: يقع غرب ضريح المولى علي الشريف على بعد 150 مترء يقول عبد 
الكريم الفيلالي في تحقيقه لكتاب الأنوار الحسنية بأنه سمي بهذا الاسم نسبة لمملوك 
المولى علي الشريف والمسمى خنوس بالأمازيغية» ومعناه الغلام أو الخادم””» وهو من 
قصور واد ايفلي؛ وجه إلى أهله أيضا السلطان المريني أبو العباس احمد رسالة في سنة 
3ه/132637م. يدعوهم فيها للقدوم إلن قان العسد ليادو ا هباتهم التي ألفوا أخذها 
هناك» وهذا نص أبي العباس أحمد المريني: "الحمد لله تقييد من كتاب بعض من ملوك بني 
مرين وهو أبو العباس احمد المريني رحمه الله على سبيل الاختتصار وهو يخاطب فيه أولاد 
الشيخ الوالي أبا علي حسون الحسني وأولاد مولاي عبد الله بن أبي البركات الحسني» أهل 
السيفة وأولاد السيد أحمد بن محمد بن علي الشريف الحسني أهل صوصوء وأولاد مولاي 
محمد بن علي بن يوسف الشريف الحسني أهل خنوسء بالقدوم إلى حضرته من المدينة 
البيضاء لما جاء من الغنائم وهي سثون ألف من النصرى وعشرون ألف قتطار من الزيال 
الرومي» وغنائم كثيرة ليأخذوا ما هي عادتهم من الخراج وإن لم يحضروا لا لوم علي من 
7 

- قصر تابوعصامت: يقع في مشيخة السفالات على بعد سبع كلمترات جنوب مركز 
سجلماسة الأثري» عرف في الوثائق القديمة "بآيت بوعصامت" ويستفاد من رسالة وجهها 
السلطان أبو عنان فارس المريني لشرفاء هذا القصر: أن آيت بوعصامت كانوا على خلاف 
مع أحد شرفاء سجلماسة وهو مولاي علي الشريف بن محمد الحسني السجلماسيء ويعد 
السلطان أبو عنان فارس في هذه الرسالة الشريف المذكور بإعانته عليهم» وهذا نص 
الرسالة: "الحمد لله وبما في براءة السلطان أبي عنان المريني رحمه الله ما نصه: أنه يأمر فيه 
الشرفاء الأخيار أهل سيلا أحمد بن طاهر الشريف الحسني الصقلي» وسيدي أبي 
زرهون عبد العزيز بن عبد الرحمان الشريف المومناني أن تقبضوا أخاهم ليلا يقطع للجزيرة 
الخضراء إلى أن يأتي صاحبنا به إلى فاس وهو سيدي مولاي علي الشريف بن لحسن بن 
محمد الحسني وهو مغير مع أهل سجلماسة بآيت بوعصامتء وأن بوصوله يأخذ أثره إن 


6 أحمد بن عبد العزيز العلوي المدغريء الأنوار السنية في نسبة من بسجلماسة من الأشراف المحمدية» تحفيق 
عبد الكريم الفيلاليء الرباط؛ 1972» ص 59. 
27- مجموع مؤلف من ظهائر شريفة؛» م س» ص 116. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعماربة 
شاء الله فلا يكفي مالهم على رقابهم وكتب في أول شوال (كذا)”*7, ويرى "مونيي" أن 
للعو القصر يعودذ ل أواخر القرن الرابع عشر الميلادي ما بين )139 و1400م وهى الفترة 
التى تهدمت فيها سجلماسة””. 
يعد هذا القصر الأكثر أهمية في المنطقة لشهرته التي فاقت حدودهاء فازدهرت التجارة 
وات وكان مركزا لاستراحة القوافل التجارية القادمة من درعة والسودان””*: كما ازدهرت فيه 
الصنائع والحرف”*”» مما أهله أن يكون أكثر القصور أهمية في الإقليم*”. ولشهرته فقد كان 
مهبطا لركب الحجيجم”» كما أطلق عليه اسم مدينة تافيلالت”7) أو عاصمة تافيلالت”2. 
- قصر أولاد عبد الحليم: يقع على بعد ثلاثة كلمترات إلى الجهة الشرقية من سجلماسة. 
بحده شرقا فصر ع ميمول الأحرار. وغربا فصر أو لاد خا تينكة وشما لا قصر عمارة. 
وجئويا قضر أبحارء وهو من بناء السلطان المرينى المستقل بسجلماسة فى سنتى 762- 
2-6 227 ع1 ب 1 الس 4 ' فا الفعهال . 5 

الذي ساد بالمغرب خلال الفترة المرينية””. كما يضم خلف أسواره ساحة داخلية ذات 
شكل مستطيل يوجد بداخلها بستان كان بدون شك منتزها للأمير المرينيى المؤفسس 

ار 
لعدة 





715 المرجع نفسه ص 116-115. 
727 ,00.1 بتتعتنتقطة5 عمننة ك8 عا ,غ1اطبه ىر 2 
0 الوزان» وصف إفريقياء م س؛ ج2؛ ص 125. 
:34 2 7121-3001 مسلط عحدع4ك- 3 , 12011 ,جاع لماقهة1» ,1 م)م ومن اله 
2 الوزان» وصف إفريقياء م س» ج2؛: ص 125. 
.6 ذزباء.مه , ,533133 عمنة/1 ع.آ ,تمت ]/3 _لقه 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
2 قصور ما بعد سجلماسة 





عم 


إن اندراس مدينة سجلماسة””, لا يعني أن الواحة هجرت من طرف ساكنتهاء فقد 
"انتقل أهلها منها وتفرقوا بين أرجائها فعمروها بالقرى والحصون والقصور الكبار 
والصغار””*7» كما أن أهميتها التاريخية وإشعاعها الحضاري وأنشطتها الاقتصادية اتتقلت 
إلى القصور المجاورة التى شيدها السكان يعد خرايها. هذا ما أكده إبراهيم بن هلال 
السجلماسي في إحدى نوازله "أن بلاد القبلة كلها عبارة عن قصور متصلة”*. رغم أنه لم 
بشر إلى عددها نتافيالالت التي تندرج ضمن .باد القبلة: 

إن انتشار نمط القصور بشكل واسع يجعلنا نتساءل عن العوامل المفسرة له» هل 
أملته فقط ظروف اندثار سجلماسة, أم تحكمت فيه عوامل أخرى؟» وهل يمكن اعتبار 
حلول نمط القصور بهذا المجال محل التقاليد الحضرية المرتبطة بالاستقرار التجاري 
شكل انتكاسة لمستوى التحضر الذي بلغته سجلماسة؟ أم هناك عوامل أخرى تقف 
واعة؟ 

اعتمادا على رواية الوزان» فإن معظم القصور بتافيلالت برزت مباشرة بعد اندثار 
مدينة سجلماسة لما خربها سكانها وهدموا سورهاء وشيدوا في الضواحي قصورا خاصة 
بهم» وكان عدد هذه القصور في بداية القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
حوالي ثلاثمائة قصر بين كبير وصغير”. ولا نستبعد أن يكون هؤلاء المهاجرون من 
المدينة إلى القصور المجاورة» قد تركزوا في البداية بمقاطعتي واد يفلي لاحتلالها موقعا 
متميزا وسط سهل تافيلالت بالقرب من مجرى وادي زيز في الجهة الشرقية لموضع 
دا ماسة. 


20 اندراس حاضرة سجلماسة لم يكن إلا نتيجة تظافر عوامل بيئية -ايكولوجية واجتماعية واقتصادية وسياسية: 
راجع. واحيحيء سجلماسة/تافيلالت» عاشل»؛ هن 34-4. 
- لحسن تاوشيخت؛. "سجلماسة: من المديتة إلى القصور"» مجلة عصور الجديدةة العدد 15-14: أكتوبزر 2014: ص 


ص 162-142. 
00 » ص 2)00. 


20 9 الوزان؛» وصة افريقياء م ل ع 62 ص 125 
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لكن هذا العدد من القصور سيتراجعء انطلاقا مما أشار إليه ابن أبيى محلى - في 
مرحلة لاحقة - إلى أن عدد قصور المنطقة بلغ 100 قصر أو مايزيد عن ذلك بقليل ”2 
مما يعني أن الفترة الفاصلة بين القرن 10ه/ 16م و11ه/ 17م قد شهدت اندراس ما 
يناهز 200 قصرء هذا مع ضرورة الاحتياط للدلالة المجالية لتافيلالت عند كل من الوزان 
وابن أبي محليء هل هي نفسها أم لا. ولانستبعد أن يكون عمران المنطقة عرف تراجعا 
سيب الكوارث الطبيعية والآزمات: السياسية والاجتماعية والصراغات: بين القصوور إذ 





"عم أي عراك دائم بيس يعشيهم إل يعفي ها استطاع " " 

تحدث "الوزان" ومن بعده "مارمول"» عن ثلاثة قصور كان لها دور رائد بمنطقة 
تافبلالية أقتام زياوتة ليا" أولها يسمى تانجيوت. والثاني تابوعصامت والثالث يدعى 
المامون» كان كل واحد منها "يدبر شؤونه» ولكل قصر من هذه القصور أمير خاص هو 
رئيس فريقه...وتضرب في هذه القصور سكة فضة وذهب... ويوجد بعض النبلاء الأغنياء 
يذهب الكثير منهم إلى بلاد السودان». يحملون إليها بضائع البربر ويستبدلونها بالذهب 
والعبيد”””» وتركيز الوزان على هذه القصور لم يأت من باب الصدفة» بل لكونها كانت 
خاضعة للعصبية المعقلية التي كانت تفرض سيطرتها على مجالات إقليم سجلماسة ". 
إلا أن هذا لا يعني أنها الوحيدة بالمنطقة التي عرفت خلال هذه المرحلة» بل هناك 
قصور عديدة كان لها إشعاع زمن ازدهار المدينة نفسها. خصوصا مع دول الأشراف 
العلويين إلى تافيلالت واستقرارهم بمشيخة واد ايفلي»ء ومساهمتهم الفعالة في النهضة 
العمرانية التي عرفتها المنطقة من خلال ما أسسوه من قصور خاصة في عهد مولاي علي 
الشريف. الذي عمل على استخدام نفوذه في تشييد المنشآت بسجلماسة وواحاتها وفي 
بناء قصور السكن في الواحة الفيلالية» حيث ركز على إنشاء قصور حول مقره المحبب 
إليه "تغمرت". وقد بنى بها مقر سكناه وزاويته التي يجتمع له فيها الأصحاب والأتباع 


4 أحمد ابن أبي محليء اصليت الخريت» م س» ص 221. 

0 الوزان» وصف افريقياء م س»؛ ج2؛ ص 126 . 

236 - زار الوزان سجلماسة سنة 916ه/1511م ومكث في قصر المأمون سبعة أشهر. 
- الوزان: وضيف إفريقياه ج12ممن"هضن. 128. 

57 - الوزان» وصف إفريقياء م س»: ج2: ص 126-125. 

216 - واخيحي؟ سجلماسة/تافيلالت» م س»؛ ص (30. 
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والمريدون” » وقد ابتغى من وراء هذه المئشات تأسيس كيان خاص به يجمع أحتيانة 
وأقاربه وأصهاره من العمريين المدراريين والأنصاريبن وذوي الاعتبار من خؤولة 
ومو 0 

كما عرفت المنطقة نهضة عمرانية كبيرة خصوصا في عهد السلطان المولى 
إسماعيل» وسيدي محمد بن عبد الله والمولى عبد الرحمان بن هشام الذين أولوا 
للمنطقة عناية خاصة» سواء من خلال إقامة القصور لأنفسهم أو لإقامة أبنائهم» وهي 
أعمال تندرج في إطار تحقيق مجموعة من الأهداف منها ما هو اقتصادي وما هو ثقافي 


1 كه 


فالسلطان مولاي إسماعيل» شيد حسب ما أورده "الناصري" ما يناهز مائة وخمسة 
فصور*”) "وبنى لأولاده قصورا ليسكوا فيها؛ وأعطى لكل على حدة نخيلا وأرضا للحراثة 
والغراسة ومن يفوم به من المماليك» كل على حسب رسته ومكانته ا "ام 
أولاده. ويمثت فروعه؛ وفر الله جمعهم وحفظ نشامهم. وكان رحمةه الله سيل يل النظر فى نقل 
أولاده بأمهاتهم من مكناسة إلى تافيلالت مع بني عمهم من الأشراف ليتدربوا على معيشتها 
التى تقوم لهمء فكان ذلك صونا لهم من نكبات الدهر وفضيحة الخصاصة بعد موته"””. 

وساهم في تطور عمران المنطقة في هذه المرحلة»ء تلك المشاركة التي أتاحها 
السللاظين لعامة الناس؟ ش تعمير بعص القصورء ودعمهم ماديا لبناء الدور وإصلاح 
أسوار القصور وغيرهاء ومثال ذلك ماقدمه السلطان المولى سليمان من مساعدة مالية 
لأحد سكان قصبة سيدي ملوكء والمدعو مولاي المامون بن الهاشمي بن ملوك لإصلاح 
داره وسور بلدته» وقد تسلم هذه المساعدة التي قدرت بماثة مثقال على يد الأمين عبد 
القادر التازى كما ورد فى الوثيقة السلطانة: "... فقد وصل كتابك معلما بأن صاحبك 
مولاي المأمون بن الهاشمي بن ملوك اسقط له ما قابل داره من سور بلدتهم بالوادي كما 


7 مولاي هاشم العلوي» مولاي علي الشريف وجهوده التأسيسية؛ م س» ص 132. 

240 د التوجع قفسه. 

'“” - حول هذه القصور ينظر الباب الخاص بأصناف القصور بمنطقة تافيلالت من هذا الكتاب. 
الاستقضاء م من» ج4: ص 102. 

3 - عبد الرحمان بن زيدانء تقييد في تاريخ سجلماسة؛ مخ-خ-ح.ء الرباط» رقم 12224. ص5. 
28 - الاستقصاء م س» ج4؛ ص 102. 
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سقط به البعض من داره وبقي باديا للصادر والوارد ولابد له من بناء ذلك سترا لعرضه 
وأنه تشوف لجنابنا الشريف بما يستعين به على ذلكء أما الدافع فقد دفع الله به ما كان 
أعظم وقد أنعمنا عليه بمائة مثقال ونفذناها له على يد الأمين عبد القادر التازي”"5. 

وفي إطار هذا التشجيع وتأكيده دعم السلطان بناء المساكن الخاصة للفئات التي لا 
تستطيع فعل ذلكء أمر السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام بدفع مبلغ مالي قدر ب: 
0 مثقال لجماعة البلاغمة القادمين من فاس وعددهم 271 فرداء كمساعدة على بناء 
مساكنهم بقصر الشقارنة جاء في إحدى الوثائق السلطانية: "...وقد أخبر ولد عمنا سيدي 
الأمين بن الطاهر بوصول جماعة البلاغمة ونزولهم بالشقارنة وأنهم لم يجدوا فيها 
مساكن مع ضعفهم وفوات إبان الحرث وأن قدومهم لهناك أفضل من محلة؛ فبوصول 
كتابنا هذا وجد لهم على يدك ألف مثقال واحد يقسمه عليهم ليستعينوا به على بناء 
مساكنهم... "7 
3- جرد للقصور القديمة المندرسة 

إن المصادر سواء تعلق الأمر بكتب الجغرافية والرحلات وكتب الأخبار 
والحوليات لا تشير بنوع من الإسهاب إلى القصور المندرسة الموجودة بمنطقة تافيلالت 
ولا إلى عوامل تدهورها. وكل ما نعثر عليه عبارة عن إشارات قليلة لأسماء قصور كانت 
مقرا لسكن الآشراف. أو ذات أهمية سياسية وإستراتيجية» لكن دون تحديد موقعها ولا 
جوارها ولا تاريخ اندراسها. ورغم ذلك حاولنا الربط بين الإشارات المصدرية على 
قلتها وغموضها-والذاكرة الشعبية المحلية وكذا الآثار الميدانية لوضع لائحة للقصور 
المندرسة بالمنطقة» وكذا تحديد أسباب انهيارهاء مع ما يكتنف هذه العملية من صعوبة. 
وقد اعتمدنا في عملية استخراجها على: 
- رصد أسماء كل القصور التي تحدثت عنها المصادر التاريخية”*) أو التي لازالت ماثلة 
للحصول على لائحة إجمالية للقصور التي عرفتها المنطقة بكل أصنافها. 





7 - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 28290/ وثيقة رقم 11 بالملحق. 
7 - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 20055/ وثيقة رقم 9 بالملحق. 
- نشير هنا أن أغلبية المعلومات استقيناها من مخطوط مطالع الزهراء وكتاب الاستقصاء والمنزع اللطيف. 
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- استخراج لائحة بأسماء القصور التى تحدثت المصادر عن اندراسها لسبب من 
الأسباب. 
- استخراج القصور التي سبق جردها ولا يوجد اسمها ضمن لائحة القصور الموجودة 
حاليا في المجال. مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض القصور أخذت الأسماء القديمة 
للقصور المندرسة» وربما شيدت فوق القصر القديم أو بجانبه. 

ولا ندعي أن اللائحة التي توصلنا إليها شاملة أو أنها تحدد سبب اندراس بعض 
القصورء لتقصير في اطلاعنا على المادة المصدرية؛ أو غياب أطلال في المجال بحكم 
طبيعة مواد البناء» أو عدم دقة معلومة الرواية الشفوية. 
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جدول رقم (02): القصور المندرسة بمنطقة تافيلالت 





قصبة الغابة» قصبة الجارء أولاد عيشة الصغيرة» أولاد ليمام 
القديمة» أبدوء زاوية حارة الشريف. مدرسة الحرمل» زاوية 
تغمرت؛ امعافيت» أكناوء أبي رقاصة» أطرطارء قصبة منديل» 
الفيضة السفلىء» قصبة مولاي إسماعيل» تغدوين» زاوية لمراني 
القديم» قصبة مولاي الشيخ» قصبة مولاي رشيد» قصبة مولاي 
عبد المالك». تخلفين. المامون» تانيجيوت» انبدور. 

اانا 0 الال | تامدرارت» انبدورء تاحسنونت الكبيرة» أجارتي. الفيضا العلياء 
مولاي الوليد» قصبة احملني. أولاد مرميدةع أولاد منصور) أولاد 
امحمدء تامخلوفت» السمونات. 
الحماردة» المصلح. أولاد ركانء؛ الجبيل الكبيرة» زاوية سيدي 
قاسمء زاوية برج الحمام؛ رباط الحجر. قصر جنان الحاج علي» 
زاوية الرمل» بحاير الانصار»ء طراشة. 
قصة السيفة" © اول سحي 2 المحاد 1 


لمراني القديم ”) اخنوس الصغير ". 





لقد تضافرت مجموعة من العوامل بعضها طبيعي وبعضها بشري في خراب 
القصور بمنطقة تافيلالت» والتي بفواستق. أغتليها بمنطقة واد يفلي» ويبقى للكوارث 
الطبيعية وفي مقدمتها الفيضان النهري الدور الفعال في اندراس مجموعة من القصور. 
وبهذا الخصوص نشير إلى أنه رغم سيادة الجفاف في أغلب فصول السنة بمنطقة 


215 - الضعبة اام سل اج الك صر 47 

2410 - المصدر نفسه؛. ص 347. 

اذك المصدذو: تقستة» صن 17 

الحييم خرب علطن عهيد السعديين» راجع الاستقصاء ج26 حصن 16. 

2 - من طرف مولاي رشيدء راجع» محمد المختار السوسيء المعسولء مطبعة النجاح الدار البيضاءء 1961: 
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القصيور والقسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





تافيلالت. إلا أن المنطقة كانت تعرف فيضانات محدودة فى الزمنء لكنها قوية وتتسبب 
فى إلحاق أضرار بالغة وكبيرة بالعمارة الترابية. 

فالمصادر تشير إلى الأمطار العاصفية التي كانت تعرفها المنطقة والتي تنزل على 
شكل زخات عنيفة خلال فصل الصيف وفى فترايت ماعدة» وهى بقدر ما تكون مبعث 
أفل فى الشودىة بقدز.ها تكون مصدر أضواز قادحة على الوسط الظبيغى والسكات 
الوعمار بقع :ذلك أن هذه الفيضانات الهائلة كانت تجعل النهر يخرج عن مستواه 
المعهود. الأمر الذي كان ينتج عنه انجراف للأراضي الزراعية وانهيار للقصور. 

حاولنا أن نواكب ونتتبع الفيضانات التي عرفتها منطقة تافيلالت من خلال 
المصادر والمراجع التي اميكقنا الاطلاع عليهاء لكنها لم تسعفنا إلا بالقليل. ففي ربيع 
58ه1639م. داهمت السيول مراكش وتافيلالت مخلفة خسائر مادية وبشرية فادحة 
للغاية. ففى تاقيلالت بهدم حوالى ماتتى دار من دور الفقراء وماتث عدد من القاس, 
كما تشير مجموعة من الوثاتق السلطانية إلى الأضرار التى كان يلحقها الوادى بالقصورء 
والفى 'تأرسحت بين الهدم والتضعضع وانفلات الجدران. ففي سنة 1305ه/ 1886م 
فاض الوادي وغمر العديد من القصورء وجرف المقابر والأسوار والحصون والدو5 72 
"ولم تبق بقعة إلا غرفت ولا ساكثة إلا تحاكت" إذ تهيدمت قصبة تغمرت» واللار البيضناء 
ورسقط أيضا سور قصر مولاي المأمون”””. 

وكانت المنطقة قبل ذلك يثلاث سنوات قد تعرضت لأمطار طوفانية كان لها الآثر 
الكيير على تدقتير المتشات السكنية خصوصا بقصر كحايك وقصبة تغمرت”*”, ولم 
تنبحضر الآثار السلبية للقيشاثات على المتقات السكية» بل لسق. الشرر بالاسواق 
والمقابر”” والسواقي والمزروعات أيضا”””. 


1949 يعدرعك 3 ومغموع1 ,« سمتدعمتتد لطا - مغل0يل عتجدعا دعل [أعباعع1» ,زعع معن ) ري 233 
7.316-17 
4 الملكة المغربية؛ مديرية الوثائق الملكية:؛ الوثيقة رقم12 بالملحق. بدون رقم. 
7 الملكة المغربية» مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 28290/ وثيقة رقم 11 بالملحق. 
5 الملكة المغربية» مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 19627/ وثيقة رقم 10 بالملحق. 
57 - الملكة المغربيةء مديرية الوثائق الملكية: الوثيقة رقم 23035. 
0 م بأأ.مه بتتعأتقطةة عمتته ]8 ع[ ,منصلك ]2571 
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القصيور والقهسيبات محتطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


وفي ظل تكرار هذه الفيضانات كانت بعض القصور تتعرض للهدم كلما أعيد 
بناؤهاء فقصر تغمرت الذي كان متواجدا قرب ضريح مولاي علي الشريف. كان قد 
تعرض للهدم قبل أن يشتريه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشامء الذي بناه ففاض 
عليه السيل من جديد فهدمهء ثم جدده ولده سيدي محمد فهدمه السيل أيضاء ثم بناه 
السلطان مولاي الحسن وجعل فيه خمسة ديار بكل ما تحتاجه» ومسجدا جامعا بمنار 
كبير للأذان» وذلك لأجل سكنى أولاده هناك وجلب إليه المعلمين والصناع من أنحاء 
المغرب وحواضره ".. 

تجدر الأشازة أن بعض هله الفيضاتات كانت مشوعة بأزمات أخري كما حدث 
سنة 1886م/ 1305ه. إذ أعقب الفيضان موجة من الجراد لم يعرف لها نظيرء ولم تترك 
للناس مزروعا ولا مغروسا إلا قضمته؛. فقلت المحاصيل وجاع الثاسى ووكر ا هنا 
جعل كثيرا من الفئات المتضررة تثور ضد مولاىي رشيد مطالبة المخزن بإعادة بناء 
قصورها وترميم أسوارها وحصونها. وتوفير ما يلزم من المؤن والحبوب والتمورء فكادت 
الفتئة تقوم لولا أن السلطان مولاي الحسن طمأن أهالي تافيلالت أنه سيزورهم في 
القريب العاجل *» كما أعطى أوامره لخليفته مولاي رشيد بالعمل على البدء في ترميم ما 
دمر وإصلاح ما وى © ., واثاء زيارة السلطان إلى تافيلالت تعاطى مع قضاياهم 
وشؤونهم. وذلك من خلال العطايا والهبات التى قدمها لهم. والتى بلغت قيمتها مبالغ 
مهمة جريا على عادة السلاطين العلويين» ناهيك عن اهتمامه بترميم القصبات» إذ وصل 
مجموع نفقات المولى الحسن أثناء زيارته هاته عام 1893م/ 1312ه إلى 15000 
مكنال . 





57 الرحلات المغربية الداخلية» م س» ص 202. 

0 7 العربي اكنينحء آثار التدخل الأجنبي على علاقة المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر نموذج قبيلة بني 
مطير.ط] فاسء» 2004؛ ص353. 2 

 55'‏ رسالة من السلطان الحسن الأول إلى خليفته في تافيلالت مولاي رشيد مؤرخة بتاريخ 4 ربيع الأول عام 
2 هه مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 19627/ وثيقة رقم )1 بالملحق. 

2 نفس الوثيقة 

263 - محمد حمامء "قراءة في كتاب السفر إلى تافيلالت معية صاحب الجلالة مولاي الحسن سنة 1893"» لمؤلفه 
الدكتور فرناند ليناريسء جامعة مولاي علي الشريف الخريفية» مركز الدراسات والبحوتث العلوية؛ الريصاني: 
دجنبر 1997 ص 141. 
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القصيور والقسيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





واشتثادا لتقرير هديرية هتدشة المفياه بالرشيدية فإن 'فيضاتات 5 توتير هخ 1965 
خلف غسائر كبيرة حيث أتلفت حوالي 2000 هكتار من المزروعات» و70 ألف من 
الأشجارء وماتت 3000 رأس من الحيوان» وتهدم 4500 منزل» ولا يستبعد أن تكون 
سافلة الوادي حيث تتركز القصور أكثر تضررا. 

بناء على هذه المعطيات يلاحظ أن القصور التي تعرضت للفيضانات إما ترمم 
أويعاد بناؤها في مكان أعلى» بحيث يحتفظ القصر باسمه ولا يحتفظ بمكانه؛ وأمام هذه 
الثنائية (الخراب والتجدد) نجد أن القصر الذي أعيد بناؤه تضاف إليه كلمة جديد 
أوصغير أو كبير» أو فقاني» تحتاني...). 

إن خطر الفيضانات لم يكن العامل الوحيد المؤثر على المنشآت السكنية» بل عانت 
المنطقة وفي فترات متعددة من الجفاف وما يرافقه من مجاعات وأوبئة جعلت الساكنة 
تشعر بالخوف على نفسها وأهلها مما جعلهم يغادرون قصورهم ويتركونها عرضة 
للتدهور. 

فالمصادر التاريخية تشير إلى جفاف ومجاعة سنتي (947-948ه/1540-1541م) 7 
وكذا في سنتي (978ه/1579م)» و(1011-1015ه/1603-1606)*»؛ وفي (1071-1074ه 
/1660-3)**: إلى غير ذلك من كوارث الجفاف وما رافقها من نزاعات حول الواحات 
ومنابع المياه ومجاعات وطاعون... فلا غرو إذا لاحظ المرء أن فترات الهدوء 
والاضطرابات الاجتماعية والتنقلاات هي تلك الفترة التي تميزت بعدم وقوع كوارث طبيعية 
خلالهاء أو أنها كانت قليلة» وذلك على عكس فترات الاضطرابات التي كان وقوعها يتزامن 
مع ظهور الكوارث الطبيعية المختلمة. 

وبالرجوع إلى فترة الدراسة نجد أن منطقة تافيلالت كباقي المناطق المغربية مرت 
بفترات ضيق وشدة نتج كثير منها عن عوامل طبيعية كالجفاف الذي يعقبه قحط ومجاعة وما 
يترتب عنها من أمراض وانهيار ديمغرافي» ومن أمثلة ذلك؛ الأزمة التى عرفها المغرب سنة 


4 2 محمد استيتوء الكوارث الطبيعية في تاريخ المغرب القرن 16: بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
الحديث؛ جامعة سيدي محمد بن عبد الشّهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازء فاس:1988-1987: ص 
ص 95, 

205 - المرجع تقشنكء ص 47 

206 - عند الله.بن حَمو العياشي؛ الأحياء والانتعاش؛ ج2 ورقة[1ة3 [. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





5ه/ 1520م.: والتى بدأت بوقوع جفاف عام تقريبا فتلا ذلك غلاء كبير”» فانتشرت 
المجاعة مما جعل الناس يبحثون عن نباتات للأكل””. ولم تسلم منطقة ثافيلالت من الأوبئة 
التي اجتاحت المغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء فالطاعون الذي ضرب 
المغرب ما بين1747و1751» انطلاقا من الشمال وصل إلى مراكش وتافيلالت سنة 1748م ". 

وفي صيف 1884م» ظهر مرض الكوليرا بتافيلالت ودرعة وفتك بعدد كبير من 
سكان الواحات وصل إلى الثلث. وإن اختلفت المصادر في تحديد سبب هذا الوباء إلا 
أن الوثائق المغربية صنفته ضمن الأوبئة ذات الطبيعة الغامضة» لآنه مس كل الفئات 
الاجتماعية على اختلاف مرات, تبهم بما فيهم الأمراء. فقد جاء في رسالة وجهها السلطان 
مولاي الحسة إلى عمه المولى ستليمان وأتحيةه مولاي رشيد بتاريخ 27 شعبان 1301ه/ 
2 يونيو 1884م: "وصل كتابكما بما تحرك في تلك البلاد ٠‏ من الأمراض والأوجاع وشاع 
في سكانها وداع؛ وكثر بسببه الموت في الخلق» وعن من مات من أقاربنا وفر الله جمعهم 
كولد الصنو مولاي العباس واختنا للا أمينة والآخت للا أسماء تغمدهم الله برحمته..." 
ومن المعلوم أن ذلك الوباء الفاسد كثيرا ما يتولد بعد القحط من أبخرة العفونات الناشئة 
عن كثرة الأموات من آدميين وحيوانات””. واجتاحت المنطقة أسراب جراد خطيرة لم 
تعرف نظيرا لهاء أت على الأخضر واليابس وقبل ذلك :بست سئنوات: كان:وباء قل ضرت 
مدينة فاس حيث غادرها السكان المنحدرين من تافيلالت ظنا منهم أنهم سيجدون في 
البعد الجغرافي حصانة ضد الوباء وسط الرمال» وقد قضى الوباء على قصور تافيلالت 
تباعا مخلفا فيها وفيات مرتفعة» ومن القصور التى تضررت أكثر؛ قصر حياتن حيث 
يوجد ملاح من 250 أسرة» قدّم من خلالها اليهود ضريبة فادحة بلغت 165 ضحية'”2 

كما داهم الوباء في شهر شتنبر من نفس السنة المنطقة» وكان فتكه بها كبيرا في بدا 
ظهوره. إِذ قضئ على أسر بكاملهاء وأخلت سببه كثير من الأسر دورها”” 


201 - الاستقصاء م سء ج4؛ ص77 13. 

268 - الكوارث الطبيعية ة في تاريخ المغرب القرن 16» م س» ص 140. 

0169 _ مين البزازء تاريخ لأوبئة والمجاعات بالمغرب في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشرء منشورات كلية الآداب 
علوم اونسفية رد سلسلة رسائل وأطروحات؛ رقم 618 1992:.ص 57. 

270 - المؤداقة تاريخ الأوبكة والمجاعات» م س» ص 269 هامش 119. 

4 - المرجع نفسهء ص 269-2685. 

2 - المرجع نفسه» ص 269. 
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وأدت قلة التساقطات وعدم انتظامها إلى انتقال مجموعات بشرية نحو جهات أخرى 
تتوفر على الماء والعشبء وأهم انتقال عرفته المنطقة تمثل في انتقال بعض الأسر الشريفة 
من تافيلالت إلى مناطق مختلفة من المغرب» خصوصا منطقة توات ودرعة ومدغرة””. 
فالمصادر التي تناولت انتقال بعض شرفاء سجلماسة لم تكلف نفسها عناء ذكر المراحل 
التاريخية التي تم فيها هذا الانتقال وأسبابه» لكن الظاهر أن هذا الانتقال جاء خلال القرن 





العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» نتيجة صراع مجموعة أآيت عطا مع قبائل عرب 
بني معقل داخل إقليم سجلماسة وتافيلالت» وهنا تعرضت الآسرة الحسنية للانقسام؛ مما 
أدى إلى ظرة مجموعة منهم من سجلماسة وتوطينهم بمدغرة ”2 وقد أرجع صاحب فتح 
القدوس سبب انتقال هؤلاء الشرفاء إلى مدغرة إلى أنواع المضايقات التي مارسها ابن أبي 
محلي على سكان تافيلالت» بما في ذلك الأشراف» ومن جهة أخرى إلى فتنة وقعت بين 
الأشراف أنفسهم””. كما كان لتوالي الكوارث والأوبئة والمجاعات على المغرب خلال 
القرن التاسع عشر أثره في نزوح أهل تافيلالت إلى فاس ومكناس" "". 

ولايخفى علينا ما تسنيه مثل هله الهجرات من إخلاء للقصور وتدهور لعمارتهاء 
فصاحب الدزرو”” يذكرة أن الهجرة كاقف المبيت المباشر في إخلاء قصر "أبو حاميل" و"أبي 
رقاصة" بعد ما"كانة تقطتهما الآمير الشتريقة "...ومن عقب السيل القتريقين إسماعيل 
بقصر احملنى بالغرفة جماعة من الأشراف ولازالوا بصفة الحياة به إلى الآن. ومن عقب 
السيك أبى القصر بن إسماعيل شكال قصر بوحاسل الكتريظه البركة الأجل السيذ عمر بن 
القتريفقه وولداة الشويقاق الأمعدان السيد. الشريف» والسيد اليصطقي» أها السيد الشريف 
فارتحل لفاس وسكن بقصبة النوار منها ولازال بقيد الحياة» وأما السيد المصطفى سكن 
بنجاج (كذا) سجلماسة ولازال بقيد الحياة إلى الآن» وسبب ذلك خلاء القصر المذكور (أي 
بوحاميد) ولم يعمر إلى الآن؛ ومن عقب السيد عبد الله بن إسماعيل أهل قصر أبي رقاصة 
ارتحل من القصر المذكور وسكن مع إخوانه بقصر مولاي الشريف بخلاء قصره المذكور. 


7 - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 21405/ وثيقة رقم 3 بالملحق. 
4 الفضيلي؛ م س؛ ج1؛ ص 23 

0 مولاي علي بن المصطفىء فتح القكدوس» م س»؛ ص 4-3. 

276 - البزازء تاريخ الأوبئة والمجاعات؛. م س»ء ص 185. 

رت 8 الفادري؛ النقاط الدررء مّ س:ء ص 57/7 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

وفي عهد السلطان المولى سليمان شهدت تافيلالت أزمة على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي تمثلت في الهجرة البشرية المكثفة نحو شمال المغرب ومدنه الكبرى مثل 
فاس» مكناسة الزيتون» تازة» مراكش» الرباط وغيرهاء مما أثر بشكل سلبي على الحياة 
العامة لتافيلالت ولسكانها. 

إن فترات الجفاف والكوارث الطبيعية كانت أخطر وأعنف مما خلفته الأزمات 
السياسية والاجتماعية؛ لآنها كانت تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية 
والفكرية» وما يتبعها من تحركات بشرية وإفراغ للقصور من سكانهاء وهو ما ينعكس مباشرة 
على تدهور عمرانهاء فقوة تأثير هذه الكوارث تجلت في خراب القصور بسبب تنقل سكانها 
بككا عر العذاء:وهرويا مرة الوياء: 

وأدث الصراعات بين القصور بدورها إلى تدهور العمران بمنطقة تافيلالت». فالكتابات 
التاريخية والوثائق المحلية تقدم إشارات متعددة تتعلق بهذه الصراعات؛ سواء تلك التي 
تندلع بين القبائتل» أوتلك التي تشنها الحركات المخزنية ضد القبائل المشاغبة» ذلك أن 
انفتاح المنطقة وضعف تضاريسها كان يغري قبائل الرحل على أن تجوب بقطعانها منطقة 
تافيلالت والزحف على الوادي كلما داهمتها فترات القحطء. أواستشعرت بعض الفراغ 
السلطوي بالواحات» وهو ما جعل أحد الباحثين في تاريخ القبائل يلاحظ أن قبائل الرحل 
سواء في المرحلة المعقلية أو العطاوية كانت تشكل مصدر تعب ومشقة لأهل الاستقرار 
وعنصر قلق على سلطة المخزن ". 

وتطلعنا الوثائق المحلية الخاصة بمنطقة تافيلالت عن جملة من التوترات الاجتماعية 
والصراعات التي كانت تنشب بين القصورء أو بين سكان القصر الواحدء دون الإشارة إلى 
سبب ذلك. ولتقريب هذا الواقع نقف عند بعض تلك الإشارات التي تؤرخ لهذه النزاعات» 
فقد ذكرت إحدى المراسلات إلى الصراع الذي دار بين الفرق(الأضداد) المكونة لقصر 
اخنوس””: خصوصا أولاد سيدي بلغيت وأولاد سيدي محرز وأولاد سيدي أحمد وأولاد 
سيدي علي حيث تحالف الكل على أولاد سيدي لي 





5 التقي العلويء» اتحادية ايت عطاء مجلة البحث العلمي؛ ع 23:؛ 1974: ص 118. 
7 - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 23266/ وثيقة رقم 18 بالملحق. 
اله 0 نفس الوئيقة. 


تت [ قات 


القصيور والقهسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


وما أن يستثب الأمر داخل القصر الواحد حتى يدخل في صراع مع القصور 
المجاورة» ففي إشارة أخرى تحالفت مجموعة من القصور على قصر اخنوس جاء في 
الوثيقة: "ووصلت أيدي الظلم رقابنا ومحارمنا ورمانا أهل الحاج هارون واكحايك وزاوية 





سيدي بوزكري وقصبة مولاي علي وأولاد سيدي محرز وسيدي علي وقصبة مولاي عبد 
الكريم عن قوس واحد من قدام ويمين وشمالء واشتعلت نيران الحرب وكادت عقول 
نساتنا وصمائنا وشعفاتنا تطيشى من شدة الول وصؤاعق الباووة ولا حول ولا قزة إلا 
نا 

وعموما يمكن 'تصشيف هذه الاضطرابات إلى قسمين: 

- داخلية: بين القصور بعضها ضد البعض أو داخل القصر الواحدء بأن تتألب 
قبيلة على أخرىء لاسباب مختلفة: كأن يقع الاختلاف على مكان السوق» أو يحتكر 
سكان قصر ذون القتصور الأخرق حق المعاملة التجارية مع قافلة تجارية من خارج 
تافيلالت» مما يولد لدى القصور الأخرى عداء تجاه القصر المحتكرء أو يقع الصراع 
على تقسيم الماء وبناء السدود التلية» خصوصا إذا أحس طرف بغبن في حقه. 

- خارجية بأن تغير إحدى القبائل البدوية التي تعيش في المنطقة أو خارجها 
على قصر من القصورء خصوصا عندما تقل الأمطار وتقسو الحياة» الآمر الذي يؤدي إلى 
تحول العلاقات التكاملية إلى تجاذب وتدافع واصطدام. 

لقد كان للحروب الدموية التي تنشب بين قصور تافيلالت» أو بين سكان القصور 
وقباكل الرحل الآثر البالغ على تدهور بعض المنشآت المعمارية. تقول إحدى 
المراسلات في هذا الصدد: "فشرعوا [أي ذوي منيع] يخربون الفيضة وينزعون خشبها 
[ف]عملوا به الزرايب وأفسدوها بهدم أبراجها ونزع سقفها فلم تبق بها خحشبة”””. ويذكر 
اليوسي أن لصوص آبت عطا كانوا "يآتون بالستين والسبعين كلهم رماةء يقفزون في 
الهواء ويتضاعفون بالرعب فينهبون كل ليلة دوارا"””. 
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إلا أن مثل هذا الاعتداء الأخير كان يفرض على قصور المنطقة التحالف وتجاوز 
خلافاتها الداخلية من أجل مجابهة الخطر الخارجيء. وهو ما اتضح بصورة جلية أثناء 
الزحف العطاوي الذي وصل إلى حد الاستيلاء على القصور وتعذيب سكانها. ففي سنة 
1ه/1815ه.: بلغ السلطان المولى سليمان أن بعض قبائل الصحراء كعرب الصباح 
وآيت عطا "اشتغلوا بالفساد وعظم ضررهم واستولوا على قصور المخزن التي كانت 
هناك من عهد المولى إسماعيلء» فعقد لابنه المولى إبراهيم على جيش كثيف ووجهه 
إليهم: فسار ونزل أولا بقصور العرب ونصب عليهم آلة الحرب» فبددهم ثم زاد إلى 
قصور آيت عطا فنصب عليهم الآلة كذلك وضيق عليهم إلى أن طلبوا الأمان فأمنهم. 
فطلبوا أن يخرج بالجيش عنهم قليلا حتى يخرجوا بعيالهم خوفا من معرة الجيش» 
فأشفق لهم وأفرج عنهم"” ”. 
إن مثل هذه النزاعات التي تحصل بين القصور سواء منها التي أدت إلى تدمير 
بعض القصورء أو التي أدت إلى ضم بعضها للبعض. أو التي لم تصل إلى ذلك 
المستوى فبقيت فيها صراعات روتينية دائمة؛ كان دافعها الرئيسي السيطرة على المجال 
الطبيعي بما فيه من منابع للمياه» فأغلب القصور المهدمة استولى مهاجموها على ما كان 
في حوزة سكانها من أراض ومياه. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
4- القصور والقصبات القائمة 

إن القصور الت لاتزال قائمة بالمنطقة ن رجع لمترات زمنية متبايئة» فبعضها عاصر 
حاضرة سجلماسة وبعضها شيد في مراحل لاحقة» لكن أغلبها يعود إلى فترة حكم 
سلاطين الدولة العلوية وتحديدا فترة حكم المولى إسماعيل. 

للمجال» ومن خلال زياراتنا الميدانية المتكررة له» واستطعنا أن نحصر أسماء 
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جدول رقم (3): أسماء وموقع قصور تافيلالت 
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خريطة رقه 2: مواقع قسور وقسبات واحة تافبلالتى 
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خاتمة: 

لم يكن الموقع وخصائص البيئة الطبيعية العاملين الحاسمين في نشأة وتشكيل 
القصورء بل كان للأحداث التاريخية أثرها الفعال في تدعيم الاستقرار وتشييد القصور 
والقصبات. فالمنطقة عرفت تعميرا يرجع إلى مراحل زمنية قديمة» هذا ما أكدته مختلف 
الأبحاث الأركيولوجية التى أنجزت بالمنطقة» وقد رافق هذا التعمير تشييد القصور 
الأولى في المتطقة قبل تأسيسن مدينة سجلماسة» لكن الحسم في تاريخها أو القبائل 
التى اختطتها لايزال غامضاء باعتبار أن المصادر المتاحة لاتقدم معلومات كافية لحل 
هي الأشكالية 

وانطلاقا من تأثير المعطيات الطبيعية والتاريخية ارتبط انتشار القصور والقصبات 
بمنطقة تافيلالت بمرحلتين أساسيتينء» الفترة الأولى يمكن أن نسميها الجيل الأول من 
القصور وهي التى عاصرت سجلماسة أو ورئت عنها الأنشطة التي كانت من 
اختضاضها. أما المرحلة الثانية فقد تميزت بسيادة ظاهرة القصور وتراجع التقاليد 
الحضرية المرتبطة بالاستقرار التجاري؛ وهو ما شكل انتكاسة لمستوئ التحضر الذي 

وقد حاولنا تتبع تاريخ القصور بمنطقة تافيلالت وخلصنا إلى جرد للقصور 
المفترض أنها عايشت مدينة سجلماسة» والتي كانت تربطها بها علاقة المدينة بريفها. 
ووضحنا كيف انتشرت ساكتة المدينة بعد اندراسها في المجال مشيدة عددا من القصور 
قامت بالاختصاصات التي كانت تقوم بها المدينة» لتأتى بعد ذلك مرحلة سيهتم فيها 
سلاطين الدولة العلوية بيناء القصور والقصبات لأهداف متعددة. 
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الفصل الرابع 
جوانب من تاريخ قصور وقصبات 


منطقة تافيلالت 
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القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


من العوامل التي تؤثر على نمط المعمار والبناء» الأحوال السياسية والأمنية وتوجس 
الناس وإحساسهم بالخوف من غارات المغيرين أو من السلب والنهب» وقد عايشت 
قصور تافيلالت أحداثا مهمة تتصل اتصالا مباشرا بعمارتهاء جاءت كلها فى خضم 
الأزمة التي عرفها المغرب منذ أوائل القرن السابع عشر الميلاديء» إذ عرفت المنطقة 
بدورها عددا من الثوار والمعارضين للحكم السعديء وتنافست عليها قوى من خارجها 
وأخرى من داخلها. فبالإضافة إلى الضغوط المتوالية التي مارستها قبائل الرحل من قبائل 
بني معقل وآيت عطاء كانت المنطقة محط أطماع كل من الدلائيين في الشمال 
والسملاليين في الجنوبء وقد ازدادت أهمية تافيلالت بالنسبة إليهم مع انتعاش الخط 
التجاري الذي يمر بها بعد اضطراب الخطوط التجارية الداخلية الأخرى”*, وكان لمثل 
هذه الأحداث السياسية أثر واضح على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما لذلك من 
انعكاس على الأحوال العمرانية. 
1- تافيلالت من انهيار سجلماسة إلى وفاة احمد المنصور 
1- الهجرات العربية إلى منطقة تافيلالت وأثرها على وضعية القصور 

منذ مطلع القرن 7 الهجري/13م انتقلت قبائل بني معقل”*” من الصحاري الشرقية 
نحو الواحات» فاستولت على واحات تافيلالت واستبدت بقصورها قال: ابن خلدون: 
"لما ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن» قام هؤلاء وتفردوا في 
البيداء... وملكوا قصور الصحراء التى اختطها زناتة بالقفر"””. وقد كانت القبائل 
المعقلية تتشكل من ثلاثة بطوك كبري» كان موطن العمازتة والمتبات” المشكل لحلف 
وى منصور” بسجالات تافبلاليت257, 





95 7 بمأاء.حزه 11" 16 ,عسماجعء ١/1‏ -2055 
57 حول دخول بن معقل إلى المغرب والبطون المشكلة لهم ومجالات انتشارهم ينظر: 
- حافظي؛ سجلماسة وإقليمهاء م س»ء ص162-150. 
- البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م س؛ ص 53-49. 
5*7 - ابن خلدون؛ م سء ج6؛ ص78. 
'- عرقوا باسم الأحلاف وأيضا المنابهة» كانت مواطنهم في زمن ابن خلدون مجاورة لموطن أولاد حسين من ناحية 
الشرقء ومجالاتهم بالقفر صحراء تافيلالت؛: راجع ابن خلدون: العبرء ج6٠‏ ص89. وأيضا حافظيء واحات بلاد 
المغرب» م س؛ ص. 990-989. 
* - هو أحد بطون المعقل الثلاثة الكبرى» ولهم يطون ينتسبون إلى أجدادهم. لأن منصور بن محمد جدهم الأعلى 
ولد حسن وابوالحسن وعمران وشب يقال لهم جميعا ذوي منصورء راجع ابن خلدونء العبر» ج6» ص79. 
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كما كانت هذه القبائل خلال النصف الثاني من القرن 8 الهجري/14م» تستغل 
ظروف تراجع نفوذ الدولة المرينية بهذه المنطقة لتنطلق في عمليات غزو واسعة 
لاغتصاب القصور من المستقرين» والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ”2 فظهرت على إثر 
ذلك مجموعة من القصور العربية متجاورة مع قصور بقايا القبائل الزناتية والصنهاجية؛ 
بل كانت بعض القصور خاضعة لتسيير أمراء الأعراب كقصر تنجيوت وتابوعصامت 
والمامون"”, كما أن: سكان القصوو قن تهلوا عن اتحادياتيج الكبري المبئية على 
الأنساب وتحولوا إلى قبائل قصور لا يجمع بين عناصرها إلا المصالح المشتركة كالدفاع 
عن القصر والماء والأرض 

ووجدت إلى جانب القبائل المعقلية بعض العناصر الهلالية وأيضا الشرفاء 
الحسنيين الذين دخلوا المنطقة أواخر القرن 7 الهجري/13م'”). وقد لخص الفضيلي 
ظروف وصولهم إلى تافيلالت» وذكر في هذا الشأن: "قال الشيخ العلامة الولي الصالح 
سيدي إبراهيم بن هلال في مناسكه.... أجداد شرفاء بلدنا سجلماسة الذين نزلوا أوائل 
الدولة المرينية» قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن علي بن طاهر وذلك سنة أربع 
وستين وستمائة””: واستقر الشريف مولاي الحسن بن قاسم جد الشرفاء السجلماسيين 
بعد قدومه إلى سجلماسة بمكان يسمى المصلح وهناك توفي" ©. واستقر الشرفاء بعد 
وفاة مولاي الحسن بواد ايفلي واتخذوا به قصورا عديدة. 
2- قصور تافيلالت والموقف من الصراع الوطاسي - السعدي 

حاول الوطاسيون في إطار الحصار المفروض عليهم خلق متنفس لهم في الجنوب 
اولي واقاممة في #اليطتات لعسفرا على اقويب نيزا ساسا يوم بملحهم قيار 
التوقير والاحترام””» وتمكن محمد الشيخ الوطاسي من تعيين قائد على المنطقة يدعى 





لك - المصدر نفسدكء ج6:؛ ص 69. 
059 - المصدر نفسه؛ ج6): ص 858. 
- الوزان» م س» ج2؛: ص 126. 
21 - حول الظروف العامة الثي ثم فيها استقدام الحسن الداخل إلى سجلماسة. راجع: 
- عبد اللوي» مدغرة وادي زيزء م سء» ص330-307. 
الفسديلى م فن: ج1» ص 3 
223 - الناصري» م سء ج77 صض 6. 
” - مجموع مؤلف من ظهائر شريفة؛ م سء ص 108. 
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مولاي عمر**: الأمر الذي مكنهم من فرض الوصاية عليها والاستفادة مما تتوفر عليه من 
مواد ضرورية للصباغة””. لكن هذا الواقع لم يدم طويلا فسرعان ما ثار الأهاليى ضد 
العامل الوطاسي مولاي عمر عام 1526م ». فحاول العاهل الوطاسي إخماد هذه الثورة 
بإرسال قائدين مصحوبين بثلاثة آلاف مقاتل”*”» وقد تحقق لهم المراد ورجعت المنطقة 
إلى طاعتهم حتى داهمتهم القوات السعدية عام 1537 “م. 

وخلال هذه المرحلة هاجم السعديون قصر تابوعصامت الذي يسمى: "بمدينة 
تافيلالت" بقوات عديدة وحاصروه بالمدفعية””. ورغم ذلك لم يتمكن السعديون من 
السيطرة على المدينة حتى استسلم لهم والي "مدينة تافيلالت"ويدعى الشيخ "'أمان" + تعد 
عجزه عن الدفاع عنهاء في غياب الدعم الخارجيء حينها قرر تسليمها بشرط أن يحصل 
على مكان يستطيع العيش فيه مع أسرته"”. وبذلك يكون أحمد الأعرج قد استولى على 
تافيلالت بصفة نهائتية””» وانجلت سلطة بني وطاس عليهاء ونظرا لأهمية المنطقة 
الإستراتيجية فقد عين أحمد الأعرج أحد أبنائه المسمى "مولاي الناصر" عليها”. 

وفي محاولة من السعديين لكسب نوع من التآييد بتافيلالت عملوا على التقرب إلى 
فئة الأشراف زعماء واد ايفليى. فمنحوهم ظهاتر التوقير والاحترام» والعديد من الامتيازات 
التي كانت متاحة لهم منذ العهد الوطاسي””, لكن ذلك لم يمنع الشرفاء من تزعم 
المعارضة ضد الوجود السعدي بتافيلالت. فبمجرد وفاة أحمد المنصور الذهبي عام 





.2016.46 ,ذذ4.م رعااكء دزه بت لتقطهد عمعداةا ع[ ,تسدنا( 205 
86 أههد بوشربء دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي وأزورء دار الثقافة» البيضاء؛ الطبعة الأولي: 


4 > ص 32. 

”2 - محمد فاتحيء "أضواء جديدة على بداية السعديين": ضمن مجلة تاريخ المغربء العدد4» السنة 4:» غشت 
624+ ص 34. 

لله 


- المرجع نفسهء ص 1 3. 

3 ذال 2720116 123 3 115011[ عتتتت53201 6 ااأكقتاتول 13 ع0 5أتاناغ0 5ع1 ,لنتقع تتتناه 1ع1) “زعم ن1]- 
2 م ,1956, تتعماخ 'ل عنان ناتتتق[كا دعتباع تع مناد وعلتاعء 0 الاتاقص[ (1557 اطللاعطء عطاعط لعتسقط" ا13 

0 مارمولء افريقاء ج1» م سء ص 459. 

 30'‏ دييكو دي طريسء تاريخ الشرفاءء ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء الجمعية المغربية للتأليف والترجمة: 

مطابع ساد 8 ]م صن ب 

7 فاتحيء أضواء جديدة على بداية السعديين» م س» ص 35. 

301 د اللمر جع نفسهصن5 3 

مجموع مؤلف من ظهائر شريفة؛ م س؛ ص118-117. 


ام 
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وبئو الزبير بمقاطعة السفالات وعاصمتهم تابوعصامت””. 
11- تافيلالت من مطلع القرن السابع عشر إلى النصف الأول من القرن العشرين 
1- ثورة ابن محلي وسيطرته على تافيلالت 

إثر تسليم مدينة العرائش إلى اسبانيا من لدن محمد الشيخ المامون””. مقابل 
مساعدتهم له في استرجاع سلطته بفاس عام 1019ه/1660م'",. قاد أبو العباس أحمد 
بن عبد الله ابن أبيى محلي”” الثورة ضد السلطان زيدان صاحب مراكشء مظهرا الغضب 
لدينه وداعيا الناس للجهاد””. وفي سنة 1019ه/ 1610م أعلن الثورة على السعديين 
بالجنوب. فشكل قوة صغيرة من البربر وشراقة””. فاقتحم بها واحة تافيلالت واستولى 
على سجلماسة مقر العامل السعدي”””» بعد هزيمته للقائد المير عامل السلطان السعدي 
على تافيلالت» فكان لهذا الانتصار صدى عميق فى نفوس قبائل الرخل التى كانت 
أظهر العدل وغير المتاكر فتواردذت عليه الوفود من كل الجهات بالتهنثة””. 





واحيحيء سجلماسة» م س؛ ص77. 

الافرانيء نزهة الحادي بأخبار لملوك القرن الحادي» م س» ص 207-197. 

30 - مجهول اريخ الدولة السعدية التكمدارتية» تقديم وتحقيق عبد الرحيم بنحادة» مطبعة دار تينمل للطباعة والنشرء 
مراكشء الطبعة الأولى 1994؛: ص 04 1. 

5 - ولد بسجلماسة سنة 967ه/1559م؛ بها بدا تعليمه ثم انتقل إلى فاس واخذ عن شيوخهاء ثم نزل زاوية محمد 
بن مبارك الزعري فأخذ عنه التصوفء؛ ورحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج وطلب العلمء واستقر أخيرا بوادي 
الساورة؛ ادعى المهدوية وزحف إلى مراكشء؛ واحتلها وبها توفي قتيلا سنة 1022هء في اصطدامه بجيش الشيخ 
يحيى بن سعيد الحاحي؛ انظر: 

- الصغير الافرانيء؛ م س. ص 299-295. 

- الاستقصاء ج6» ص 26. 

- السوسيء المعسول؛ م س؛ ص 269, 

7 الافرانيء نزهة الحادي؛» م سء» ص 303. 

7 يطلق لفظ شراقة على خليط من العناصر البشرية التي دخلت إلى المغرب من الجزائر. 

3/1 الافراني؛ نزهة الحادي؛ م س؛ ص 207. ْ 

4 الناصريء م سء ج6. ص 30. 

- الافراني؛ نزهة الحادي؛ م س؛ ص 207-206. 
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لقد كان لدخول ابن أبي محلي إلى سجلماسة أثره في نفسيته وفي نفسية أتباعه. 
فازدادت شعبيته» فتحرك بذلك ناموس عظيو”” وهو يحقق طموحه الذي راوده منذ 
الصغر بعدم رضاه أن يكون تابعا بل متبوعا* ”. 

وما أ اكت له الثرى بسوالماية حل بدا يقر بقرة المفاك جانكية له 
فكرة تحقيق مشروعه في إقامة خلافة إسلامية”"» بديلة عن حكم السعديين» ولم يكن 
توجهه إلى سجلماسة من باب الصدف فهي بالنسبة له بلدته الأصلية"””. وأرض جده 
القاضي محمد بن عبد الله”'”» وموطن أخواله الذين يعرفون في المنطقة بأولاد رحو. وهم 
شرفاء*” قبل انتقاله الاضطراري إلى الساورة””. وبذلك يكون ابن أبي محلي قد توجه 
إلى تافيلالت بدافع الثآر لأبيه من ظلم السلطان السعدي الأسبق واسترجاع أملاك والده 
التي ستشكل الأساس المادي في تحركاته. 

أدى دخول ابن أبي محلي تافيلالت عام 1019ه/1611م” إلى انقسام أهلها بين 
مؤيدين ومعارضين لثورته» فبعض المصادر تشير إلى أنه وبمجرد دخول ابن أبي محلي 
سجلماسة. أظهر العدل وغير المنكر وأحبه العامة '”*» وهو عكس ما أشار إليه صاحب 
مطالع الزهراء حين قال: "إن ابن محلي لم يكن عادلا ولا مغيرا للمنكر ولا رحيما بأهل 





2 الأكرانيء نزهةه الحادي؛ م سء ص 303 

4 احمد بن أبي محليء؛ اصليت الخريت» م سء ص116. 

73 عبد المجيد القدوريء أبو محلي نموذج الفقيه ورحلته الاصليت الخريت» منشورات عكاظهء 1[ 199م؛ ص 63. 

65 - تتفق المصادر التي أرخت لحركة ابن أبي محلي عن ولادته بسجلماسة حتى أنها تسميه بالسجلماسي؛ وأحيانا 

بالفيلالي» كما يشير إلى ذلك هو بنفسه في كتابه اللاصليت»؛ حيث يقول انه ولد عام 1559/7 -1560م زمن 

السلطان السعدج ِي أبي محمد عبد الله بن محمد الشيخ السعدي؛ وبها تلقى تعليمه الأولي في زاوية أبيه المعروفة بزاوية 

أل الفاضي قبل انتقاله إلى فاس للتعلم حتى رجع ثم غادرها رفقة عائلته لأسباب تتعلق باقتسام الإرث. 

- احمد بن أبي محلي؛ م س؛ صس207. 

17 - تعرف عائلة ابن أبي محلي بتافيلالت بأسرة "أل القاضي" المشهورة" بزاوية القاضي" وبامتهانها للقضاء التي 

تعتبر من المهن المربحة ماديا ومعنويا لارتباطها بالسلطة من جهة: وبمصالح الناس من جهة ثانية» ومن بين قيمة 

هذه المهنة هو النزاع الدي حصل بين "أو لاد القاضي" مع عائلة "الْتَمَيِضَي بن عاقلة" حتى تدخل المخزن المريني 

لصالح "أولاد القاضي". كما اشتهرت هذه الأسرة بالرياسة العلمية التي تعتبر أيضا من أسباب الترقية الاجتماعية: 

ونظرا الهذه المكائة الى تميزت يها هذه الأنرة عدة مركزا سياسيا وفكريا. 

- عبد المجيد القدوريء؛ اصليت الخريت؛ م س» ص 35-54. 

8 ب اخننك بق أبى محلى: .من هن 216-215 

7'* - المرجع نفسهء ص214. 

- القدوري؛ م سء» ص 272. 

(1151011 أع عتتامرةتعومغع ) ماعتتاعة51 به 136115ع1 115 116 ]1 5 )طقمعوم هذ 
5 م ,1924 بتععاخ ,روغأامتصة أء عطذنيهة'!| عل 5أاتحلة"] / 

4 الصغير الافراني» م س؛ ص 303. 
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سجلماسة”*» بل إن مضايقته للأشراف أرغمتهم على إخلاء بعض قصورهم والتوجه إلى 
منطقة مدغرة عبر مرحلتين”*. وفرض عليهم إتاوات وصلت إلى ست صرر من تبر 
الذهب. فأساء السير فيهم»؛ وحرض عليهم يهود سجلماسة بإذايتهم ورجمهه”. 

ولما استشعر السعديون قوة هذه الحركة وكثرة الموالين لهاء قام السلطان مولاي 
زيدان السعدي بنقل قواته إلى المناطق المجاورة لتافيلالت» بل وأصرٌ على تجميد كل 
نشاطه التجاري والدبلوماسي ريثما يتم القضاء على هذه الثورة”””. 
2- الصراع السملالي العلوي على تافيلالت 

نتيجة تدهور الحكم المركزي السعدي مطلع القرن السابع عشر الميلادي» وتصدع 
وحدة البلاد واستقلال الثوار ببعض جهاتها. عرفت تافيلالت بدورها عددا من الثوار 
والمعارضين للحكم السعديء, وتنافست على المنطقة قوى من خارجها وأخرى من 
داخلها. فبالإضافة إلى الضغوط المتوالية التي مارستها قبائل الرحل من بني معقل وآيت 
عطا كانت المنطقة محط أطماع الدلائيين في الشمال والسملالين في الجنوب. وداخل 
تافيلالت احتد الصراع بين بني الزبير بقصر تابوعصامت”” بمنطقة السفالات ممر 
القوافل الرابط بين فاس والسودان وبين الأشراف العلويين بمنطقة واد افلي» وكان دور 
العلويين السياسي قد بدأ يتضح بمنطقة تافيلالت عند بداية القرن السابع عشر» وتوج 
ببيعة مولاي الشريف سنة 1631م؛ وهو ما يعتبر بداية لظهور العلويين ككيان سياسي. 

وفي سنة 1043ه/1633م وقعت مماحكة بين الأشراف وأولاد بني الزبير فاستنجد 
الأشراف بحليفهم السملالي الذي وجدها فرصة سانحة فانطلق بجيشه من دادس في 
اتجاه واحات تافيلالت» إلا أنه فوجئ بالجيش الدلائي الذي هب صاحبه لنصرة 





3 - الزكي العلويء.مى س؛ ص 233. 

للإطلاع على تفاصيل هذا الانتقال ومواطن استقرار الشرفاء بمدغرة» ينظر: 

- عبد اللوي؛» م س»ء ص 339-331. 

0 مطالع الزهراءء م سء ص 20. 

0 تاو شيخت» عمران سحلماسة» م س» ص 455. 

7 أحد قصور تافيلالت الكبرى يقع على الضفة اليمنى لواد زيز تقام به الصلاة الجامعة» وتعد أسرة آل الزبير 
العربية المعقلية أبرز أسرة وأقواهاء وقد وقفوا معارضين لحركة مولاي الشريف الذي ظهر داعيا إلى الوحدة 
الوطنية وطالب السلطة والملك» وقد وصف الوزان هذا القصر في القرن السادس عشر الميلادي بأنه ثاني القصور 
الكبرى في تافيلالت» يبعد عن مدينة سجلماسة بحوالي 13 كلمتر جنوباء كان التجار يترددون عليه كما أقام به اليهود 
والتجار التقليديون. التقاط الدررء م س. ص 108» هامش 3. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
البواهضيافب:: وفل توف الجبشان عن القَتال حقئا لدماء المسلفين ورعة من الإمارتين 
في تجاوز الدخول في مواجهة مسلحة لا طائل من ورائها ". 

إن سلطة السملاليين ما فتئت تتسع منذ سنة 1036ه/1627م حيث استولى أبو 





حسون على وادي درعة» واسترجع تارودانت وصار يتشوف إلى قطر تافيلالت الذي 
دخله في حدود سنة1041ه/1632م**» وبذلك دخلت المنطقة مرحلة جديدة شهدت 
الصراع السملالي - الدلائي قبل أن يتمكن العلويون من طردهم وتوحيد المغرب””. 
انطلاقا من هذا المجال. 

غير أن السملاليين قد مارسوا ضغطا جبائيا مجحفا على سكان تافيلالت فازدرتهم 
العيون» وكرهتهم القلوب» وهو ما عبر عنه الافراني بقوله: "وضربوا الخراج على كل 
شيء حتى ما يجدونه في الشمسن زهاقة الكنعا» أو في الظل زمان الصيف" ". 

كما كان التعارض بين مصالح الدلائيين والعلويين سببا في إقدام محمد الحاج 
على التوجه على رأس حملة عسكرية قوية إلى تافيلالت من أجل السيطرة عليها وذلك 
في يوم 12 ربيع الثاني عام 1056ه/1646م» حيث كانت معركة الكارة التي أسفرت عن 
انتصار الدلائيين””*. بل إن أمحمد الحاج قد أخضع المولى محمد بن الشريف إلى 
إرادته فلم يكن على مولائى: امحمد بن الشريف سوئ قبول 'الشروط» باعثبار أن 
الفيلاليين خلال هذه الفترة لم يكونوا يتوفرون على قوة حربية» حيث اضطره إلى أن 
يقتسم معه مناطق النفوذ. فكان ما دون جبل العياشي إلى الصحراء جنويا من نصيب 
العلويين» وما بعد ذلك الجبل شمالا لأهل الد لاء**”. 

وترجع أسباب الصراع بين العلويين وأهل تابوعصامت إلى تخوف هؤلاء من 
تصاعد نفوذ العلويين والذي من شأنه أن يحد من مساهمتهم ويقلص أرباحهم من تجارة 


07 البوزيدي» التاريخ الاجتماعي لدر عق ى س» ضص 92. 


8 المختار السوسيء إليغ قديما وحديثاء م سء ص 98. 

دن يسورل صراع الشرفاء الحسنيين السجلماسيين من مختلف الكيانات والأطراف السياسية التي برزت خلال تلك 
المرحلة لكن أعنفها وأ شدها قوة وتنظيما الدلانيين والسملالبين إلن أن تمكن الشرفاء الحسنيون السجلماسيون من 
حسم الصراع لصالحهمء زاجع سعيدء واحيحيء» سجلماسة/تافيلالت» م س؛ ص 160-141. 

0. الافراني» م س» ص 300. 

- الاستقصاء ج7» ص 15. 

3 المصدر نفسه؛ ص 17-16. 

7 المصدر نفسه؛ ص 17-16. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
السودان» فهاجم الأمير الجديد قصر تابوعصامت وحكم السيف في رقاب سكانه. كما 
استولى على أموالهم وذخائرهم» فكان ذلك سببا في إثارة حفيظة أبي حسون الذي عمل 
أهل تابوعصامت على استمالته» فعمد بواسطة عاملة على تافيلالت إلى أسر المولى 
الشريف ونقله حبيسا إلى إليغ ”. 
3- تافيلالت وصراع الأحلاف 
3-. سبطرة آيت عطا على منطقة تافيلالت 

استغلت قبائل الرحل التي كانت تجوب المراعي الممتدة جنوب الأطلس الكبير» 
أجل انك التَهيفتب الأول مرخ الْقَونٌ الحادي عشر الهجرى. وما نتج عنه من انهيار افتصادىي 
واضطراب اجتماعيء وانشغال الدولة العلوية بمشاكل المناطق الشمالية» فاندفعت في 
عمليات غزو واسعة لمناطق الواحات. 

وتشكل اتحادية أيت عطا”” نموذجا لتشكيل هذه القبائل الصنهاجية””. التي كانت 
مصدر تعب وفزع لسكان الواحات والجبال من مناطق توات إلى جبل باني ومن بلاد 
وادي درعة إلى بلاد آيت يوسي””» والحقيقة أن منطق القوة هو الذي كان يحكم علاقة 
القبائل الرعوية بالأهالي المستقرين في الواحات خصوصا بعد انضمام قبائل بني معقل 
المنحلة وبقايا القبائل الصحراوية الأخرى للاتحادية العطاوية ”. 

ونستشف من إحدى رسائل الحسن اليؤسي إلى السلطان مولاي إسماعيلء أن 
قبائل ايت عطاء قامت بمهاجمة القصور بواحات وادى درعة وتافيلالت» وهذا نص 
الرسالة: "وأما قطع الطريق فإنما كانت في آيت عطا ... وما تركوا ذلك قط ولا دخلوا في 
الطاعة دخول غيرهم. وإنما يخادعون تارة على التمر وتارة على الزرع. وسراياهم سارية 





3د اللإقراني» نزهة الحادي» م سء ص 300. 

-. اللاستقصنا: ج27 ص 1[4. 

- الزياني؛: م س؛ ص 156. 

4 - تتشكل من القبائل الصنهاجية الصحراوية وبعض فلول قبائل بني معقل وبقايا القبائل الصحراوية الأخرى؛ 

ينظر -التقي العلوي: اتحادية ايت عطاء مجلة البحت العلمي» عدد 23» 1974: ص 116. 

27 حول ظروف تشكيل الاتحادية العطاوية ينظر: 

113 أنلةآط نال 21101ت1112ع3م 13 أع تتتقطة5 نال الاك الث دع1 ,زوع018ع0 عصطتقاامة0) طقن [1ام5 - 
0 .1936 ,13081 

06 مولاي التقى العلوى؛ صنو[ المغارية القسم اليربيري": مجلة البحث العلميء ع 33: سنة 1982 ص 118. 

7 المرجع نفسهء ص 116. 
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القصيور والقسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





فى كل أرض من هاهنا؛ يعنى بلاد آيت يوسى إلى درعة لا فى هذه الأأرض وحدهاء وما 
تحركوا هنا حتى قضوا الغرض فى الصحراءء» فقتلوا الفقراء من (أولاد من لا يخاف)*2. 
5 الى أ 39 ف ا : / 5330 

ولم يتوان سلاطين الدولة العلوية في التوجه إلى المنطقة لردع هذه القبائل» نمي 
عام ثماشة وتنسعين وماثئة وألف تو جه السلطان سيدى محمد بن عبد الله لتافيللالت بقتصد 
زيارة جده مولاي علي الشريف وقطع عادية البربر من آيت عطا وآيت يفلمان””. وفي 
سنة إحدى وثلاثين وماتئتين وألف هجرية بلغ السلطان مولاي سليمان أن بعض قبائل 
الصحراء كعرب الصباح وبرابرة آيت عطا اشتغلوا بالفساد» وعظم ضررهم واستولوا على 
على جيش كثيف ووجهه إليهم» فسار ونزل أولا بقصور العرب ونصب عليهم آلة الحرب 
فبددهمء ثم زاد إلى قصور آيت عطة فنصب عليهم الآلة كذلك وضيق عليهم إلى أن 

341 . 5-507 5 , 

معره الجيش. فاشفق لهم وافرج عنهم , 

لكن الواضح أن قبائل آيت عطا عادت لتهديد قصور تافيلالت ومزارعها في الوقت 
الذي كان فيه الحكم المركزي يعاني من أزمة سياسية خانقة. خاصة في السئوات الأخيرة 
سواءء. غير أن العطاويين انسحبوا نحو صاغرو أمام مقاومة الأهالي بمساعدة السلطة ””. 
3-. وصول آيت يافلمان وسيطرتهم على المنطقة 

إن المد العطاوي وما أحدثه من قلاقل في مجموعة من المحاور دفع شرفاء 
سجلماسة إلى استقدام ايت يا فلمان” مستغلين الخلافات التقليدية بين ايت عطا وايت 
5 اسم لأحد القصور بمنطقة تافيلالت. 
7 فاطمة خليل القبلي» رسائل أبي علي الحسن ين مسعود اليوسي؛ م س؛ ص 212-211. 
23030 بين أبو عبد الله محمد بن أحمد الكنسوسي؛ الجيش العرمرم الخماسي في دولة أو لاد مولانا علي السجلماسي؛ تقديم 
وتحفيق احمد بن يوسف الكنسوسي؛ ج] ص 2359. 
4١‏ الاستقصاء م س ج:7 ص 168. 1 

6 .م ,31161,1968آ11 رعءمتتدك]/! بحل ععزه:115] رعابه أ (سمع[) اممعلرق ‏ 144 

52 2 لا يعرف الوقت الذي أسس فيه الاتحاد اليافلماني» إلا أن المحقق أنة تأسس أوائل القرن 12ه» وكان تحت 


رعاية أشراف تافيلالت ويتكون هذا الحلف من آيت مرغاد وآيت حديدوء راجع: 
- التقي العلويء" أصول المغاربة دور الاتحاديات الأطلسية" م س 122. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعما به 
يافلماث. إلا أن ميزانت القَوة ظل و صالح أنتك عطاء فكانت لهم العزة والكثرة وكان 


حزب آيت يافلمان دون ذلك حسب تعبير الناصري ””. 





وفي أواسط 1271ه/1855م. برز من بين عناصر آيت يافلمان إبراهيم يسمور 
اليزدكي وجنح إلى الأشراف وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم؛ وصار يأمر قومه 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويذكر السلطان بخير ويحض قومه على طاعته حتى 
اشتهر بذلك القطر وكثر الثناء عليه*» وزادت شهرته على حساب آيت عطاء فقد دخل 
معهم في صراع فتمكن من هزمهم هزيمة بعد العهد بمثلهاء ولما كانت غلبة آيت عطا أمرا 
لا يروج في خلد أحدء فقد ارتقى اليزدكي في أعين الناس وأثنى عليه الشرفاء وأحبوه ويلغ 
ذكره السلطان المولى عبد الرحمان سنة 1822م/1185هه واعترافا منه بالجميل وتقديرا له 
على فعله عينه خليفة على منطقة تافيلالت ونواحيهاء وربما كانت تولية إبراهيم مكان 
الخليفة السابق مولاي سليمان بن عبد الرحمان من أجل مساعدة الخليفة على تثبيت 
الأمن في تلك الربوع. 

ومهما تكن الصيغة والهدف من هذا التعيين» فإن اليزدكي استغل هذه الفرصة 
فقلب ظهره لأوامر السلطان وصارت فيه نخوة الرئاسة”. وانطلق يغزو المناطق 
المجاورة حتى شاع خبره» ورغم كتابات السلطان المتكررة فإنه لم يتراجع عن موقفه. 
فلم يكن هناك بد من مواجهته واغتياله/”. لكن مقتل اليزدكي لا يعني عودة الهدوء إلى 
منطقة تافيلالت» فسرعان ما عاد الوضع إلى سايق عهده. بعودة آيت عطا إلى الساحة من 
جديد وهو ما أثر على سكان تافيلالت» فانقسموا إلى قسمينء قسم انحاز لآيت عطاء 
والآخر تمسك بيحلف أيت يافلمان. 

ومن المظاهر التي عرفتها منطقة تافيلالت إبان تمرد اليزدكي على سلطة المخزن, 
قسوته في معاملة كل من أظهر ولاءه للسلطان» وطبيعي أن يكون آل البيت العلوي 
مستهدفين أكثر من غيرهم» وكانت مساكنهم فيما يعرف بالقصور المخزنية التي تقع في 


4 الاستقصاء م س؛ ج8: ص 82. 
5 المصدر نفسههء ج8؛ ص 82. 
المصدر نفسه. ج8: ص 82. 
7 المصدر نفسه. ج8: ص 82. 
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القصيور والقهيبات محطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


مناطق واد افلي وتانيجيوت والغرفة تتعرض لعملية السطو والتخريبء ومن ناحية أخرى 
كانت معاملة إبراهيم لأهل السفالات قائمة على أساس التحالف. 

وبناء على هذا تتضح أسباب التجزئة التى حلت بسكان تافيلالت» وفي الوقت 
الذي كان من المفروض أن يتخذ سكان المنطقة موقفا موحدا من آيت يافلمان 
بمعاداتهم بعد القضاء على ثورتهم» كما كان الإجماع على استقدامهم» فإن ذلك لم يتم 
إلا من طرف الشرفاء ومن والاهم, إذ لم يكن لدى أهل السفالات مبرر لاتخاذ مثل هذا 
الموقف. وبناء على هذه التناقضات حصل تقارب بين الشرفاء ومن والاهم وعناصر آيت 
عطة لتشكيل حلف مضاد تعززه المشروعية التي كان مصدرها خضوع أبت عطا لطاعة 
عدليفة السلطان على عاقياالك الم لى رشياد: 

لا شك أن الصراعات التي دارت على أرض تافيلالت خلفت عواقب وخيمة على 
المنطقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية» ورغم أننا لا نتوفر على كل المعطيات التي 
تسمح بالكشف عن أخبار تافيلالت خلال هذه الحقبة المضطربة» فعلى إثر ما عرفه 
الوضع الداخلي لتافيلالت من صراع وتنافس بين بربر صنهاجة وعرب بني معقلء. وما 
تعرضت له الأسرة الحسنية من انقسام» فإن هذه الاضطرابات الاجتماعية أدت إلى تراجع 
خطير في الإنتاج» فانتشر الجوع وتخربت العمارة. 
4- علاقة قصور تافيلالت بخلفاء السلاطين العلويين 

تعد منطقة تافيلالت من أهم المناطق التي أولاها سلاطين الدولة العلوية عناية 
خاصة» فظلت دوما تحت قيادة خليفة سلطاني من الأسرة الحاكمة» وخاصة منذ أن 
احتل الفرنسيون الجزائر عام 1830م/1246هء واحتكاك قبائل تافيلالت بشكل مباشر 
بالسلطة الاستعمارية» وما سببه ذلك من حرج للسلطان» فمنذ عهد السلطان عبد 
الرحمان بن هشام وإلى غاية فرض الحماية الفرنسية على المغربء كانت تافيلالت تحت 
قيادة الخليفة السلطاني المولى سليمان بن عبد الرحمان. ثم من بعده الخليفة مولاي 
رشيد وبعده مولاي المهدي العلويء مع استثناء بسيط يتمثل في الفترة الخلافية القصيرة 
لكل من المدني الكلاوي ومولاي عبد السلام المراني "”. وقد كان الخليفة السلطاني 





ك8 السبوسي» انف 5 ل ج16 ع س ؛ صل 47 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
يقطن في القصور المخزنية كأبار والفيضة وغيرها””» وإلى جانبه بشوات مكلفين بتنفيذ 
الأوامر المخزنية كان مقر سكناهم بقصر تغمرت. فما العلاقة بين القصور الفيلالية 
والسلطة المركزية؟ 
1-4. التوتر بين الخليفة مولاي رشيد وقصور تافيلالت 

انتقل المولى رشيذ إلى ثافياآالتك باهر من. والده:«وذلك فى سن مبكرة؛ |3 لم يكن 
يتجاوز عمره ثادثه عشرة سنهء وقد كان عمه مولاي سليمان بن عبد الرحمان هو خليقة 





السلطان هناك» ثم بنى سيدي محمد بن عبد الرحمان لولده قصرا سنة 1263ه/1846م. 
وفيه ظل يمارس مهمة الخليفة السلطاني العلوي على تافيلالت في ظل حكم العديد من 
السلاطين» انطلاقا من عهد أبيه ومرورا بالسلطان مولاي الحسن الأول وابنيه السلطانين 
عبد العزيز وعبد الحفيظ. إلى أن توفي يوم 19 محرم الحرام 1330ه/10 يناير 1912م عن 
عمر يناهز اثنين وثمانين عاما ". 

كان مولاي رشيد يحظى بتقدير واحترام القبائل داخل تافيلالت» نظرا لسمعته 
الطيبة إلى درجة أن قبائل ايت عطا وذوي منيع كانت تنقادان له انقيادا لحسن معاملته 
معهم وأمثالهم'””. لكن ذلك لم يمنع من توتر الأجواء في بعض الأحيان. فما هي أسباب 
التوتر بين الخليفة السلطاني وقصور تافيلالت؟ 

بعدما تبين لساكنة القصور الفيلالية أن السلطة المخزنية المركزية تعيش أزمة 
خصوصا بعد وفاة السلطان محمد الرابع وانتقال السلطة إلى ابنه السلطان مولاي 
الحسنء انتفض أهل الغرفة ضد خليفة المخزن الحسني في السنة الأولى من توليه أمور 
المغربء مما جعله يرسل إلى شيوخ الغرفة وزعماء قصورها رسالة سلطانية تضمن الكثير 
من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب حاثا إياهم على'ملازمة السير على منهاج 
أسلافهم والتجمل بجميل أوصافهم”””. 


وس حول القصور المخزنية بمنطقة تافيلالت انظر الثالث من الباب الثاني. 


كم السبوسيء م س» ج 16» ص 350. 
ات العتصدر تقساك: حن 348 


ا استيتية" ام سس؛ الوثيقة رقم 2 بالملحق؛ ص 446. 
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كما تسببت وفاة السلطان مولاي الحسن عام 1894م/1311ه في مشاكل كثيرة 
للخليفة السلطاني مولاي رشيد بتافيلالت» وذلك بعد ما انتابت البلاد حالة من الفوضى 
والاضطرابء وانتشار أعمال السطو والسرقة والاعتداءات» وباتت مظاهر الفوضى تعم 
مختلف قبائل الجنوب الشرقي المغربي””. وفي هذا الإطار ثارت قبائل السفالات غرب 
افيلؤلت: على, الخليلة عولاي برشيد الذي اضطر إلى قوظيق: عا يملكه من .ساكر 
وأسلحة لمواجهة تلك القبائل المتمردة» فحاصرها حصارا شديدا "وضربها بالمدافع 
حتى تغلب عليها" ". 

وبدورهم حاول أهالي قصر السيفة شمال غرب تافيلالت بناء سد على وادي زيز 
لاستعماله في سقي أراضيهم وتزويد نسلهم ومواشيهم بمياهه» فعارضهم المولى رشيد 
معارضة شديدة» بحجة أنه أضر بالسكان الموجودين جنوب هذا السدء وسيصابون 
بالجفاف. وحاول إقناعهم بالعدول عن الفكرة لكنهم أصروا على رأيهم وشرعوا في البناء. 
فأعلن الحرب عليهمء إلى أن فتك بهم فتكة أتت على زهاء مائة منهم وذلك سنئة 
حال قبن ' 

ولم يمنع وجود الخليفة السلطاني القبائل التي تقطن في المجالات المجاورة 
لقصور تافيلالت من استغلال المشاكل التي يتخبط فيها المخزن العزيزي على كافة 
المستوياتء فانطلقت القبائل الخباشية وأحكمت قبضتها على عدد من القصورء. كقصر 
مزكيدة» وقصر سيدي بوبكرء وقصر عمارء وقصر أولاد يوسف. وقصر هارون. وهي 
فصور بمشيخة تانيجيوت» علاوة على قصرين آخرين في مشيخة السفالات» وهما قصر 
مقطع الصفاء وقصر وطارة””. هذا الاعتداء نشر الرعب في صفوف السكان المستقرين 
وأدى إلى إحياء النعرات القبلية الدفينة» وخاصة بين اتحادية آيت يافلمان والاتحادية 
العطاوية» فلم يترود "أبت:مرغاد" و"أبيت ازدك" في التصدي للتوسعات الخباشية وإقامة 
تحالفات مع سكان القصور كقصور السفالات””**, الأمر الذي أدى إلى اشتداد الصراع ما 


33 المرجع نفسهء؛ ص 103. 

. السبوسيء» م س» ج 16» ص 352. 

0 ايكون تفيم اهن 3527 

6-. بوكبوط؛ مقاومة الهوامش الصحراوية» م س: ص 43 وهامش17. 
دي المرجع نفسه ص 45. 
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بين الرحل والمستقرين» وخاصة مابين ذوي منيع والقبائل الخباشية من جهة وعرب 
السفالات وحلفائهم من جهة ثانية» حيث لم يتردد أهل السفالات سنة 1314ه/1896م 
من تنظيم هجوم على سوق أبو عام بتافيلالت للفتك بالمنيعيين والخباشيين "فقتلوا 
ونهبوا وضاعت رقاب وأموال كثيرة”*”. ولم يتمكن مولاي رشيد من إيقاف هذا التدهور 
الأمني» بل غض الطرف عن الدعم الذي قدمه شرفاء المنطقة وخاصة قصر اخنوس 
لعرب السفالات والمتمثل في المال والسلاح والرجال””. 

في ظل هذا الانفلات الأمني وجه الحاجب أبا حماد حركة عسكرية إلى المنطقة 
في رمضان من عام 1316ه/1898م, بقيادة الشريف مولاي محمد لمراني عم الخليفة 
مولاي رشيد» وذلك للاقتصاص من القصور التي رفضت الخضوع للأوامر المخزنية. 
وخاصة أهل السفالات وسكان ابوعام ومن يسير في فلكهم كعرب الصباح وبعض قبائل 
آيت ازدك”*» وقد أفضت هذه المواجهة بين العساكر السلطانية والمتمردين إلى قتل زعيم 
المتمردين واحد عشر من أتباعه واعتقال عدد آخر منهم وصل إلى سبعين» فشاع هذا 
الخبر بين سكان القصور الفيلالية» وقام الخليفة مولاي رشيد وعدد من أعيان الشرفاء 
الموالين له إلى حضرة السلطان يخبرونه بهذا النصر المكين والفتح العظيم "". 
2-4. علاقة قصور تافيلالت ببافي خلفاء السلطة المركزية 

بعد وفاة مولاي رشيد تولى منصبه ابنه مولاي المهدي كخليفة سلطاني بمنطقة 
تافيلالت» وذلك بعد اختياره من طرف شرفائها وشيوخ قصورها وفقهائهاء وقد تزامن 
ذلك مع توقيع عقد الحماية؛ وبداية الاحتلال العسكري للمغرب» ومنذ هذا الوقت لم 
تأخذ علاقة مولاي المهدي مجراها الطبيعي نتيجة لإقدامه مع مائة من أعيان تافيلالت 
على ملاقاة اليوتنان الكولونيل "دوري" لإعلان خضوعهم للسلطة المركزية» والتنسيق مع 
البماطات العوقييةةة : 


5- السوسيء م س» ج 16» ص 352. 
7 استيتيتوء م س» ص 180. 

7 المرجع نفسه»ء ص 182. 

351 المرجع نفسه.ء ص 183. 
المرجع نفسه؛ ص 282. 
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3 الوقت الذي عين فيه "استري"(0115]57) حاكما عسكريا بقصر تغمرت على 
منطقة تافيلالت» أعيدت للخليفة السلطاني مولاي المهدي هيبته وباتت جملة من 
القصور تخضع له بدءا من قصر أولاد الزهراء» ثم القصر الفوقاني وقصر تاحسنونت» 
وقصر المنصورية وقصر تغكة» وقصر الجبيل وقصر لوجارشة» وقصر بني فرح وصولا 
إلى قصر البطرني» وقصر مولاي عبد الله الدقاق» وقصر سيدي بوبكر الشرقي» وقصر 


363 ٠ 
كن‎ 


مزكيدة. وفصر اشقارنهة» وقصر الفيضة وقصة مولاى الطاهر...وقصور الغر 


. وبعل 
حادث نجاح "التوزنيني" في اغتيال "استري" ومحاصرة قصر تغمرتء واستطاع أن ينال 
رضا السكان ويبايع سلطانا بقصر الريصاني ومنها بدأ دعوته لكافة القصور للشروع في 
الحياة: 

خاتمة: 

ارتباطا بالأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة اتضح لنا تأثر عمران القصر 
وأنشطته بتدهور الأوضاع بالمنطقة» بل إن بعض هذه القصور كان في مراحل كثيرة طرفا 
في هذه الصراعات والأزمات. وأن العلاقة التي كانت تجمع بين قصور تافيلالت 
والمخزن تأرجحت بين حالة التوتر والانفراج. 


505 - | يتبث 5 حَّ س١‏ -8 313-02. 
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الباب الثاني 
مظاهر الحباة الاقتصادبة والاجتماعية 
والفكرية بقصور تافيلالت 


- 118 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الأول 
الأنشطة الاقتصادية عامل رخاء 
قصور تافبلالت 
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اعتمد سكان قصور منطقة تافيلالت قديما على نمطين اقتصاديين أساسيين هما: 
الزراعة والتجارة» إضافة إلى مجموعة من الحرف والصنائع البسيطة التي كانت على قدر 
متطلبات الحياة اليومية للسكان: لستاتانييك من بعص الإشارات التاريخشية للعصور 
الوسطى أن منطقة تافيلالت كانت تتمتع بوضع اقتصادي مزدهرء لا من حيث النشاط 
الزراعى وما يرتبظ بها من حرف تقليدية فحسب» وإنما أيضا من خيث الحركة التجارية 
الدائبة سواء على مستوى الأسواق المحلية أو على مستوى حركة القوافل التجارية مع 
الواحات المجاورة؛ أو مع المناطق البعيدة» كشمال المغرب أو بلاد السودان. 

لحن ممم مطلع القَرن التيادشس عسشر الميلادي. يقدم لا "نازرمول" و"الواذان" وصيقًا 
مغايرا مفاده أن الوضعية الاقتصادية التي اشتهرت بها قصور تافيلالت قبل القرن 16م, 
عرفت نوعا من التراجع والتقهقر. 

ذلك ما سلقوم برصده في هلا الفصل لإعطاء القارئ صوره تقريبيه عن الوضع 
الاقتصادى لواحة تافيللالت وذوره شين رححاء بعص القصور. وكيف ساهم سكانها 
بمنتوجاتهم المحلية في المبادلات التجارية» وكيف اكتسبت بعض القصور الصدارة دون 
غيرها فى التبادل التجاري وخدمة قوافل التجار؛ وكيف انعكس هذا الثراء - النسبى- 
على عمارة القصور والقصبات. 
1- النشاط الفلاحي 

تشكل الزراعة المصدر الأساسي لعيش سنا كه فصور ثا فيال لتك رغم ما دنتسم ده 
المنطقة من جفاف وضيق للأراضى الصالحة للزراعة وملوحة للتربة» لا تضمن لسكانها 
إلا محصولا زراعيا يستجيب فقط لحاجياتهم الأساسية» مع بعض الفائض في إنتاج 
نهري زيز وغريسء والذي يتعرض للتقلص بسبب النشاط العمراني وزحف الرمال 
العصر الوسيط؛ فى الوقت الذي كانت فيه الركيزة الأساسية لاقتصاد القصور هى 
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الفلاحة» الأمر الذي جعلتها ترتبط مع المديئة بعلاقات جيدة لحاجة هذه الأخيرة إلى 


مواد التموين من المتتوجات الفلاحية”*» التي تتوفر في بساتين ومزارع القصور”””. 
ومهما فكرةة فإن ارتفاع مردودية الونتاج الفالاحى بمنطقة تافيللالت يعود لع ما كان 





يقوم به نهري زيز وغريس من تخصيب للتربة وتوفير لمياه الري» وإلى الجهد الذي يقوم 
به الفلاح الفيلالي عن طريق تخصيب حقله بالسماد الطبيعي. فالأراضي المحيطة 
بالقصور هي أراضي إما مغروسة بالنخيل أو أراضي جرذاء تستغل للحرث من سنة إلى 
أخرى بواسطة أدوات تقليدية» إضافة إلى الأراضي المسقية بواسطة العيون. آبارا كانت 
أوخعطارانت» وسكان القصور الفيلالية مدينين في عيشهم لنوعين من المصادر المائية: 
جريان سطحي يمثله وادي زيز وغريسء وآخر باطني تمثله العيون التي يتم استغلالها 
عن طريق حفر الخطارات أو الآبارة” , 

وفي الوقت الذي كان سكان القصور في مرحلة ما قبل القرن الرابع عشر الميلادي 
ينتجون مواد فلاحية متنوعة وذات جودة عالية» باستثناء القمح» وبكميات كثيرة فقد 
تحدث ابن حوقل”؛ والبكري”, والإدريسي ”. عن منتوج القمح واعتبروه من النوع 
ناقص الجودة. كما اشتهرت المنطقة بزراعة النخيل رغم ما كان يتطلبه من وقت طويل 
وعناية كبيرة قبل جني منتوجه؛ إلا أن أهميته كانت كبيرة في حياة سكان القصور عبر 
توفير الغذاء والحطب والخشب. وكونه سلعة تبادل تجاري نقلها التجار إلى مختلف 
الحواضر المغربية وبلاد السودان وأوربا”. كما اشتهرت المنطقة بمزروعات أخرى 
كالكمون والكروياء والحناء التي يتجهز منها إلى سائر بلاد المغرب حسب تعبير 


4 _ مافحا 85 حل أسنك وإقليمها. م س» كين 113 . 

احمد.بق آنى :محلىء تقبيد فى التعزيف ايمَدينة سحلماسة؛ جه .هن هن 3: 

6 .- حول مصادر الماء بالمنطقة ينظر: 

- حافظي؛ سجلماسة وإقليمهاء م س؛ ص83-57. 

نلك 7 البكري؛ م س» ص 151. 

7 - أبو عبد الله محمد بن ادرسي الحسني السبتي الإدريسي» وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية؛ الجزائر؛ 
57 ص 35. 

35710 - حافظي 5 جلو أسك واقليمهاء داس ؛ صل ()52. 
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الإدريسي””. إضافة إلى شجرة الأثل المعرفة باسم "التاكوت" الذي كان يستعمل في 
الشيافةة 7 

استمرت منطقة تافيلالت تعاني من تراجع إنتاج الحبوب في المراحل اللاحقة 
للقرن 8 الهجري/14م» ودليل ذلك ما ذكره "مارمول" حين أشار إلى ضعف إنتاج 
الحبوب في المناطق الجنوبية مع وفرة التمور بها "مهما كان محصول القمح في السنة 
كثيرا فإنه لايكفي لأكثر من ستة أشهرء بينما تمكن وفرة التمر من المبادلة مع بلاد البربر 
والحصول منها على الكمية المرغوب فيها من القمح والشعير"*”. 

وتمثل تربية المواشي نشاطا اقتصاديا مكملا للمزارعين المستقرين بالقصور الذين 
يقومون بتربية بعض رؤوس الأغنام داخل منازلهم» وأشار الباحث "حافظي" إلى أن 
ارتباط هذا النوع من النشاط الفلاحي بالسكن في القصور قد حد من فعاليته وقلص من 
مردوديته» ما دام المكان المخصص تتربية الماشية في المنازل لا يسمح بوجود أعداد 
كبيرة منها“””. 

ويسكر: تفسير التراجع الذي أصيمة غلية الأوضاع الاقتصادية بقصور تافيلالت 
إلى ظروف انعدام الآمن والنهب والفوضى التي كانت المنطقة معرضة لهاء خاصة من 
طرف عناصر الرحلء الذين عملوا على إتلاف المحاصيل الزراعية وإلحاق الضرر 
بمغروسات النخيل””. الأمر الذي كان يفرض على سكان القصور دفع حصة من 
محصولهم الزراعي للأعراب مقابل أن يكف هؤلاء عاديتهم عنهو”” 
1- الحياة التجارية 

ارتبطت قصور تافيلالت بتجارة القوافل وعلاقات التبادل المستمر التي كانت تربط 
سكانها بقبائل الرحل المجاورة؛ إذ لم تنقطع رحلات القوافل التجارية بعد خراب 
سجلماسة؛ لآن من سكان القصور من استمر في المتاجرة مع بلاد السودان رغم ما أصاب 





3/1 الإدريسيء م سن» ص 5 3. 

2 - حافظيء سجلماسة وإقليمها؛ م سء ص 324. 
53 - مارمولء. وسف افريقياء م س» ج 3؛: ص 45. 
2 المرجع نفسه؛» ص 334. 

2 حافظي» سجلماسة واقليمهاء م سء» ص ] 43, 
3010 المرجع نفسدك» ص 312. 
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الطرق التجارية الجنوبية من فتور بسبب انعدام الأمن. وما كانت تفرضه القبائل المعقلية 
من ضرائب””*. إلا أن عائدات التجارة هذه لم تستفد منها إلا فئة محدودة من السكان. 

واحتلت بعض القصور الصدارة دون غيرها في التبادل التجاري مع بلاد السودان؛ 
تحمل إليها بضائع بلاد البربر (التمر والحناء والملح الصحراوي) وتستبدلها بالذهب 
والعبيد””» فكانت عاملا من عوامل رخائهاء كما هو الشأن بالنسبة لقصر: ابوعام» الذي 
كان مقصدا للتجار الأجانب الذين يأتون إليه للاتجار مسلمين كانوا أو يهودا””. وقد 
أهله موقعه المتميز في قلب الواحة وبجوار خراب سجلماسة ليتحول بسرعة إلى سوق 
كبرى جامعة في قلب الواحة”**. يشهد رواجا كبيرا لسلع بلاد السودان. فقد أكد رولف 
(115ط6.280) أن القوافل المكونة من تجار فاس وتافيلالت كانت تحط الرحال بقصر: 
أبو عام قبل مواصلة الرحلة إلى شمال المغرب. وظل هذا القصر إلى جانب قصر 
تابوعصامت» من القصور الكبرى التي تزاول نشاطات كثيرة في مجال التجارة 
الصحراوية كما لو كانت سجلماسة ما تزال قائمة» فاضطلعت بمهمة تجهيز القوافل قبل 
انطلاقها في رحلتها عبر الصحراء الكبرى””. وفي نفس الوقت شكلا مركزا مهما 
لاستراحة القوافل التجارية القادمة من درعة والسودان”*”. خصوصا العنصر اليهودي» 
فقد أشار الوزان في معرض حديثه عن قصر تابوعصامت أن به عددا كبيرا من اليهود 
المشتغلين بالصناعة والتجارة ”. 

وقد تأثر دور قصور تافيلالت في تجارة القوافل في بعض المراحل التاريخية. 
وتحديدا خلال الفترة الممتدة من نهاية القرن 8 الهجري/14م إلى النصف الأول من 
القرن 9 الهجري/15م» حيث تعرضت القوافل التجارية الصادرة أو الواردة من وإلى 
قصور تافيلالت للنهب من طرف القبائل المعقلية» وإن سلمت منه تؤدي إتاوات باهضة 





037 الوزان» م س» 1 ص 26-125 1. 
8( التتصدرز تقسهه ضن 125-125 
379 اهار هال اضف افريفياء م ج313 ص 152. 
30 _ حافظيء سجلماسة وإقليمها. م س.ء ص 128. 
3 - المرجع نفسه. 
4 عجره باع له اقهة! عا ,لمعن -352 
383 + االياق ارئرة وصف إفريفياء م س»؛ ج2: ص 126. 
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القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


لرؤساء القبائل تراوحت بين ربع مثقال عن كل جمل وربع البضاعة“”. هذه الظروف 
أدت إلى تحول اتجاه القوافل وسمحت بظهور مراكز جديدة» إذ أصبحت طريق فاس 
تمبكتو تمر بدرعة بدل المرور بيسجلماسة”*”. وبقدر ما أضر هذا التحول بقصور 
تافيلالت» بقدر ما ساهم في تحولات اجتماعية وسياسية مهمة بوادي درعة ”. 

لكن مع مطلع القرن 11 الهجري/17 الميلادي. عاد جزء من النشاط التجاري 
الصحراوي إلى محور تافيلالت حيث كان للإمارة العلوية هناك رغبة في السيطرة على 
النشاط التجاري الصحراوي”**. ومن أهم المحاور التي نشطت خلال هذه المرحلة 
مسلك تافيلالت - توات التي تعد أهم شريك لقصور تافيلالت في تجارة القوافل العابرة 
للصحراء؛ ولعل أهم مؤّشر على ذلك هجرة العديد من الاأسبر الفيلالية إلى توات قصد 
الاستقرار والاتجار”*» وكان يقوم بهذه الوساطة التجارية بين توات وتافيلالت قبيلتا بني 
امحمد وآيت خباش» ومن أهم السلع التي كانوا ينقلونها من قصور تافيلالت إلى توات 
الجلد الفيلالي والأسلحة والأواني» وتعود القوافل من توات إلى تافيلالت محملة 
بالحناء والفلفل وملح البارود والملح والتبغ التواتي» بالإضافة إلى العبيدء فقد كانت 
تافيلالت أهم سوق للعبيد المستقدمين عبر توات ”. 

واختصت قبيلة بني امحمد قبل القرن التاسع عشر الميلادي في تنظيم القوافل 
مباشرة إلى تمبكتو””. ويمكن تفسير استفادة قبيلة بني امحمد دون غيرهم من تجار 
توات وتافيلالت إلى الحماية والامتيازات التي وفرها لهم ابت تصاقى الذي لا بترددون 
في نهب القوافل التي لا تسافر تحت خفارتهم ". 

وتأثر دور القصور الفيلالية في تجارة القوافل من جديدء بعد أزمة القرن الثامن 
عشر الميلادي واستحواذ ميناء الصويرة على تجارة القوافل كأهم ميناء لتصدير البضائع 





2 حافظيء سجلماسة» م س؛ء ص 433. 

7 المرجع نفسه؛ ص 435. 

57 البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م س» ص 301. 

57 المرجع نفسة؛ ص 303. 

5 اعفيف؛ توات؛ م س» ص 128. 

37 اعفيف؛ توات؛ م س»؛ ص 129. 

المرجع نفسه» ص128. 

3 محمد بوكبوطء مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعمار (1938-1880) صفحات مجهولة من صمود قبائل 
التخوم الشرقية من تافيلالت إلى واد نول؛ دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 2005 ص42. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
السودانية نحو أوروباء إلا أن ذلك لم يوقف النشاط التجاري بالقصور الفيلالية بصفة 
نهائية» فقد استمر قصر ابوعام يقوم بالوساطة التجارية بين المدن المغربية الداخلية 
(فاس- مراكش) وتوات ويصرف في الاتجاهين بضائع السودان والمصنوعات المغربية 
والأوربية ”. 
1117- الصناعة والحصرف 

ازدهرت بمنطقة تافيلالت بعض الحرف الصناعية اليدوية المرتبطة بما توفره 
المنطقة من مواد أولية» وتآتي هذه الأنشطة في آخر سلم الترتيب في الأنشطة الاقتصادية 
ويرجع ذلك لكون الصناعات التقليدية بالمنطقة ظهرت لتلبي رغبة المستهلكين ولم 
يكن لأصحابها أي توجه تجاريء وأهم الصناعات التي اشتهرت بها قصور تافيلالت هي 
الصناعة المعدنية والخزفية وصناعة النسيج والجلود. 

صناعة الخزف: تنتشر بقصور بحاير الأنصار ومولاي عبد الله الدقاق والسيفة؛ 
ففي القصر الأول الواقع على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة سجلماسة تم العثور- من 
خلال الحفريات التي أنجزها الباحث "تاوشيخت" - على مجموعة مكونة من 26 قطعة 
نقدية تؤرخ معظمها للقرن 12ه/18م؛ وعلى مجموعة من القطع الخزفية الشبيهة بما تم 
العثور عليه في حفريات 1974*”. أو الحفريات الأمريكية (1988 - 1996)””. وهي 
عبارة عن أواني للاستعمال اليومي» مع سيطرة أواني المائدة من أقداح وصحون وفناجين 
وأواني حفظ السوائل. لكن الملاحظ أن ما اكتشف بهذا القصر يهيمن عليه الخزف 
المصبوغ””. كما تم الكشف بنفس القصر عن بقايا أثرية تنتمي للصناعة الخزفية ومنها 
أنقاض ثلاثة أفران” ”. 

ولا تستبعد. أن تكون هذه القضور وغيرها قد وؤوثتك هذه الحرفة. عن هديئة 
سجلماسة التي تفرق سكانها في قصور متعددة» كل واحد منها انفرد بصناعة من 





2312 - اعفيف؛ توات. م س؛ ص 28 1. 

- أنجزت هذه الحفريات في يوليوز وغشت عام 1974 من طرف وزارة السياحة والأشغال العمومية المغربية 
تحت إشراف محمد بنشمسي وقد همت قلب القصبة السجلماسية. 

- تاأوشيخت؛: عمران سجلماسة» م سء ج1ء ص /207. 

المرجع نفسهء ص220-219. 

ف - المرجع نفسهء ص ]| 22. 

55 - المرجع نفسه؛» ص22)0. 
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الصناعات التي كانت نشيطة بالمدينة. فقد عرف عنها اهتمامها الواسع بالصناعة 
الخزفية» كما أكدت الأبحاث الأثرية بموقع سجلماسة وجود ذلكء وأنها من الصناعات 
المتقدمة نظرا لرقة سمكها وخفة وزنها ”. 

#صناعة الحلود: اشتهرت العديد من القصور بهذه الصناعة كقصر "حمو داود") 
و"تعرمت"” و"صوصوا»؛ و"قصبة سيدي ملوك"27 حيث كانت تتغاطى لها أسر محدودة 
بقصور "شرفة بحاج" و"منوكة". يتوارثها الأبناء عن الآباء» ولازالت بعض القصور تحتفظ 
بمدابغهاء خصوصا قصر منوكة (الصورة 2). 





صورة رقم (2): مدابغ الجلد بقصر منوكة 


" الصناعة المعدنية: من أهم الصناعات المعدنية التي ورثتها قصور تافيلالت عن 
مدينة سجلماسة ضرب العملة الفضية والذهبية رغم أن هذه الأخيرة من الذهب الرديء 
على حد قول الوزان: "وتزن العملة الفضية الرفيعة أربعة حبات» وتساوي ثمانون منها 430 


7 المرجع نفسهء ص 131-130. 
1مك (0), 3156جقلة1 "1 0116 اث , غتتتة اتام اه ن) أتتعحتات تلع 1ع شتات" ,أعلقللة 1 عا ,للنتقصى 8 ) عع 1تنلة ]م1 - 
00 11 192 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
مثقالا"””. وإن كانت المصادر لا تذكر اسم القصر أو القصور التي زاولت هذه الصناعة. 
إلا أننا نرجح أن يكون قصر تابوعصامت هو الذي احتضن هذه الصناعة. فالوزان أشار 
إلى ازدهار الصنائع والحرف به”*» واعتبره أهم القصور تمدنا في الإقليه””. 

ولا نستبعد أن يكون ضرب العملة بمنطقة تافيلالت قد عرف نوعا من التراجع 
خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي فقد سجل ابن سالم العياشي» حين 
مر بالواحات سنة 1663م ملاحظات مهمة عندما قارن بين توات وتافيلالت». يقول 
العياشي: "وسبب إقامتنا في هذه البلاد (أي توات) هذه المدة أن كثيرا من الحجاج لما 
غلا صرف الذهب في تافيلالت أخروا الصرف إلى توات» لأن الذهب فيها أرخص 
وكذلك سعر القوت من الزرع الب" 

وإلى جانب الصناعات السالفة الذكرء يوجد بقصور تافيلالت مجموعة من 
الحدادين اتجه اهتمامهم لتلبية حاجات الإنتاج الزراعي من الأدوات البسيطة» كالفؤوس 
والمناجل والمزابر"”. وعلى هؤلاء الحرفيين يعتمد سكان الواحة في حاجياتهم من هذه 
الآليات. 

كانت بعض الصناعات اليدوية تعتمد على المواد الأولية المستخلصة من النخيل؛ 
فإلى جانب الجذوع التي تصنع منها أخشاب السقوف والأبواب يستعمل السعف 
والليف في صناعة القفاف وأدوات الحمل المختلفة» والشباك والحبال والأطباق 
والحصير والمروحات وغيرهاء وهذه الحرفة لا تتطلب أي وسيلة تقنية ولا مكانا خاصاء 
بل هي حرفة شعبية بسيطة تزاول في المنازل يشترك فيها الذكور والإناث. 

وتعتبر المهن والأنشطة الاقتصادية المختلفة من أهم العوامل المؤثرة في العمارة 
والعمران بمنطقة تافيلالت» إذ يلاحظ تباين على مستوى الوحدات السكنية بين دور 





 *7‏ المثقال: وزن معين استعمل للدلالة على الدينار الذهبي» وفي القرن 18 أصبح يطلق في المغرب على قطعة 
نقدية فضية من )1 دراهم. 
- عمر أفاء مسألة النفود في تاريخ المغرب في القرن 19؛ سوس 1822 - 1906. منشورات القاضي عياضء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية أكادير» أطروحات ورسائل1. 1988؛ ص417. 
27 الوزان؛ وصف إفريقياء م س؛ ج2؛ ص125. 

6 م أأء,رمه بتاعشتقطةة عمنتد]8 ع1 ,(عتصدعل8 )وعنوعو[ - آله 
2 2 العياشي أبو سالم؛ الرحلة العياشية ماء الموائدء تحقيق محمد حجي؛ 1977» ج1:» ص ]1 2. 
- جمع مزبرة: وهي عبارة عن قطعة حديدية يقرب طولها نصف متر معقوفة وحادة من أحد جوانيهاء تستعمل 
لقطع جريد النخل. 
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التجار والعامة» وكذا تلك التى في ملك المخزن سواء على مستوى تصميم البناء 
ومكوناته أو متانة البناء أو زخرفته. نظرا لارتباط ذلك بتفاوت دخل السكان ومصدره.؛ بين 
الفلاح والتاجر والحرفي والفقيه» ولكلّ متطلبات في مسكنه تختلف عن الآخرء كما أن 
تعاطي غالبية سكان القصور للزراعة واعتمادهم الحيوان في أعمالهم أوجد نوعا من 
التتقارب بين الإنسان والحيوان حتى في المسكن. 

خاتمة: 

إن الحياة الاقتصادية بقصور تافيلالت تميزت بمرحلتين» فقبل اندراس سجلماسة» 
انحصرت وظيفة القصور في النشاط الزراعي والرعوي الذي كان موجها لتلبية حاجيات 
المديية رساك القصوى والى يكز حلا العشاط ليسرف تظور] برا فسا ده بل تمرقن قن 
بعض الفترات التي يسوء فيها الوضع السياسي إلى هزات عنيفة» وكانت الحبوب 
والتمور أهم المواد الفلاحية التي ينتجها سكان القصورء إضافة إلى بعض الغلات 
الأخرى كالكمون والكروياء والحتاء.. لكن. يَعذ. سقوط سجلماسة زاوؤلت: القضور إلى 
جانب نشاطها السابق النشاط التجاريء. إذ نشطت بعض القصور في هذا المجال 
واستمرت في نسج علاقات تجارية مع بلاد السودان وشمال المغرب وداخل الأسواق 
المحلية» لتعرف بعد ذلك تراجعا بسبب انعدام الأمن وظهور محاور تجارية بديلة. 

أما الصناعة فقد كانت محدودة». حيث اقتصرت على صناعة النسيح والجلد 
وبعض الصناعات المعدنية التى لم تعرف تطورا كبيراء كما أن غالبيتها كان موجها 
للاستهلاك المحلي. وانطلاقا من توزيع الأنشطة الاقتصادية داخل قصور تافيلالت 
يتضح أن بعض القصور ذات الأهمية الكبيرة احتضنت داخل أسوارها غالبية هذه 
الأنشطة. إذ كانت تجمع يخ السياسة والصتاعة: والتجارة: والثقافة» كما أن تركببتها 
السكانة كانت أكثر تعقبدا مخ القضور الأخرئ كما هو الشأن: بالسية لصي 
تابوعصامت. فيما تميزت غالبية القصور بمزاولة إحدى الأنشطة التي كانت من 
اختصاص المدينة قبل اندراسهاء وكأننا أمام أحياء للمدينة تفرقت في شكل قصور ومثال 
ذلك: (قصر أبحار وقصر مولاي عبد الله الدقاق اللذان اشتهرا بالصناعة الخزفية» بينما 
عرف قصر منوكة وشرفة بحاج بممارسة الصناعة الجلدية...) 
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الفصل الثاني 
الحياة الاجتماعية والتنظيمية 
بقصور تافيلالت 
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ولدت الحاجة إلى التعايش والاجتماع داخل أسوار القصر وجود نظام يصرف 
شوّون السكان التجارية والاجتماعية ويدبر اختلافاتهم» لذلك وجدت مجموعة من 
الهيآت أو المؤسساته التسييرية التى ترتكز فن تدبير الحياة اليومية في القضر على 
مجموعة من الأعراف المحلية. وسنركز في هذا الفصل على تلك التى همت تدبير 
الشؤون العمرانية للقصور والقصبات؛ لأن الدراسة المعمارية والعمرانية الحقيقية 
لاتعطي نتائجها العلمية الدقيقة إلا بربطها بالنظام الداخلي للحياة داخل القصرء كما أن 
القصور مرتبطة بالتاريخ بشكل أساسي لأنها نشأت وتطورت مع التراكمات التاريخية. 
1- الأسس التنظيمية لمجتمع القصر ودورها في تدبير الحياة اليومية بالقصر 

تعتبر قصور تافيلالت» شأنها شأن باقيى قصور واحات بلاد المغرب» مجالا 
نموذجيا للتعايش والتكامل» حيث اعتمد سكانها في تسيير شؤونهم الداخلية وتنظيم 
علاقاتهم بالقبائل المجاورة على مجموعة من الاتفاقيات” التنظيمية يمكن إدراجها في 
إطار ما يسمى بالأعراف القبلية» وهي عبارة عن شروط وضوابط عرفية تنظم الحياة 
العامة واليومية» لتفادى التوترات الاجتماعية سواء بين الفئات المتساكنة والمتعايشة 
داخل القصر الواحد» أو مع القصور المجاورة في الواحة» أو في علاقاتها مع قبائل 
الرحل» تلك التوترات التي غالبا ما ترتبط بحقوق المياه واستغلال المجال الفلاحي 
والتنافس والصراع على الموارد الاقتصادية المطبوعة بالقلة. 

ويرى الباحثون المهتمون بالدراسات الواحية أن هذه القوانين تخفي آثار التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في هذه المجتمعات. وأنها من أهم الوثائق المتوفرة 
لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للواحة””» كما أنها تعكس مختلف مراحل 
التطورات التاريخية التي مرت بها ساكنة القصور من خلال علاقتها مع القبائل 
الصحراوية من جهة والقبائل الجبلية من جهة ثانية””. 





فضلنا استعمال الاثفاقيات على التغريفات التي أعطيثت للأعراف القبلية في جهات متعددة من الجنوب المغربي؛ 
حفاظا 5 طبيعتها وأصالتها ودلالتها الحقيقية في الأوساط القبلية» ولأن الديباجة الاستهلالية التي تفتتح بها عادة 
ذه القاخيت: الى فية يقصضود الواعات تتسس: قعل اتفة. عه الأسماء التي عرفت بها هذه الاتفاقيات (القوائين 
العرفية) في المجتمعات القبلية نذكر "تعقدين" بتافيلالت وعند قبائل أيت عطاء أو "الألواح" بسوسء أو" العرف" 
بفكيك: و عند قبائل واد كير " بأزرف" 

8 مأك ,رمه ,علماقة1 عا ,لقطهةا) عمتدعءاز كه 
7 البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م س»ء ص 199. 
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ويمكننا أن نعتبر هذا الإطار التنظيمي العرفي بمنطقة تافيلالت بمثابة المرجعية 
الرئيسية للبنية التنظيمية العامة للفئات الاجتماعية المكونة للوحدة السكنية المتجلية في 
القصور» كما أن القصر مطالب بتنفيذ كل القوانين والضوابط العرفية في إطار المشيخة 
التي ينتمي إليها. 

ولعل أبرز ما استدعى هذا النوع من التنظيم والتكتل هو توفرهم على أرض جماعية 
إلى جانب ملكيتهم العاتلية» لذا كانت حماية هذه الملكية والدفاع عنها ضد مهاجميها 
من مرتكزات الحياة القبلية» مادام الحرص عليها لا يخص أفرادا دون الآخرين بقدر ما 
هو مسؤولية الجميع» ويمكن حصر الأشكال التنظيمية للقصر فيما يلى: 

- التنظيم الداخلي للقصر والخاص بساكنته على اختلاف شرائحهم وأصولهم 
الاجتماعية. 

- التنظيم الداخلي العام في إطار المشيخة التي ينتمي إليها القصر. 

- التنظيم الخارجي للقصر في إطار علاقته مع السلطة المخزنية. 

وقد انتشرت بقصور تافيلالت قوانين تنظم مختلف أوجه الحياة» السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية»؛ رغبة في ضمان المصالح الفردية والجماعية 
والعمل على تضييق دائرة العنف. وتنوعت مضامين الاتفاقيات التي تعامل بها سكان 
قصور تافيلالت» بين تلك التى نظمت الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. 
وكلها تصب في مصلحة ساكنة القصرء وتعكس هذه التنظيمات إلى حد كبير جانبا من 
تاريخ المنطقة» كما من شأنها أن تقرينا من الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني 
الذي كانت عليه منطقة تافيلالت خلال مرحلة الدراسة. واعتمادا على هذه التنظيمات 
التي فرضتها الظروف البيئية والأوضاع السياسية» أمكن لسكان المنطقة التعايش تحت 
تأثير هذه السلطة المعنوية التي تمثلها الجماعة» ونظمت مختلف مناحي الحياة» ودبرت 
الاختلاف بين السكان. 
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1- القصر مؤسسة سياسية اجتماعية 

بالرغم من وجود روابط بين سكان القصور والمخزن ممثلة في تعيين الخلفاء 
والقواد والشيوخ. فإن المخزن كان يترك لقبائل القصور الحرية في اختيار الطريقة التي 
تلائمها في تدبير أمورها السياسية والاجتماعية في أطار مؤسسة القصر. 

وقد سمحت طبيعة التشكيلة الاجتماعية داخل القصر بظهور مؤسسات اجتماعية 
وسياسية تتكلف بضبط وتسيير الحياة اليومية لساكنة القصر بالاعتماد منظومة عرفية 
باعتبارها آلية لتدبير الاختلاف والتنوع؛ ومجابهة القهر الثقافي» وضمان التعايش والسلم 
الاجتماعي داخل فسيفساء إثنوغرافي ووسط يزخر بالتنوع والتعدد» إلا أن هذه 
المؤسسات: اهتدت مع السيطرة الاستعمارية وتصدعت ولم تعد تزاول أدوارها السابقة. 
وبعد الاستقلال سيتراجع دورها بشكل كبير لتحل محلها مجموعة من المصالح 
الإدارية. ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات في هذة الموسسات: 

أ- جماعة القصر: وهي مؤسسة تنبثق من العشائر التي تقطن القصر وتتتخب لمدة 
معينة يتم الاتفاق عليها مسبقا. ويراعى في انتخابها تمثيلية جميع مكونات المجتمع 
داخل القصرء تعتبر بمثابة الهيئة التشريعية والتنفيذية داخل القصرء إذ تعمل في استقلال 
تام عن جماعات القصور الأخرى. تضطلع بمهام متعددة تشمل كل مناحي الحياة داخل 
القصرء فكانت تسهر على الأمن الداخلي والخارجي وتضع القوانين العرفية لتصريف 
أمور الساكئة. وتمثل القصر سياسيا خارج مجاله وتتفاوض وتعقد الاتفاقيات مع القصور 
المجاورة. كما وكلت إليها مهام تنفيذ العقوبات والذعائر أو ما يعرف محليا 
'بالنصاف””. وتسهر على التدبير العمراني للقصر وعلى تعيين المسؤولين عن حراسة 
الأبراج والأبواب. وكان الفصل في النزاعات يتم على صعيد جماعة القصر التي تعتبر في 
نقفبن الوقبت مؤسسة قضائية تفصل في قضايا متعددة؛ كمخالفة عرف الجماعة والجنح 
والجرائم””. 





7 النصاف: عقوبة مادية تفرض على المخالفين للأعراف أو مرتكبي بعض الجرائم» وهذه العقوبة تقتضي إضافة 
لعو اطعام عدد من الأشحاسن»: دذعبيرة مادية بحددها أعضاء الجماعة. 


47 مه اعقية 1 توات»؛ م س؛ صر 157 . 
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ويركز التنظيم السياسي لجماعة القصر على جملة من الاتفاقيات لتنظيم الحياة 
اليومية على أسس متينة ومرنة لضمان استمرار حالات التوازن الاجتماعي بين مختلف 
سكان القصر وفتاته» إذ تجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلكء» وتستند في اتخاذ أغلب 
قراراتها إلى أعراف مكتوبة أو متعارف عليها. وبحسب مقتضيات كل عرف تعرف كل فئة 
حدودها وواجباتها اتجاه الفئات الأخرى وتتصرف وفق لذلكء وهو ما كان ينفي على 
الجماعة صفة الاستبداد النخبوي*””. وجعلها تحافظ على بقاتها واستمرارها””. وجعل 
أيضا سلطتها نافذة على جميع سكان القصر سواء كانوا مسلمين أو يهوداء يعاقب كل 
مخالف لأوامرها وقراراتها التي تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذهاء بهدف السهر على 
صيانة أمن ومصالح سكان القصرء في إطار مجاله الخاص. أما ما يهم أمر المشيخات» 
فإن جماعات القصور كلها مدعوة لاتخاذ القرار في ذلك. في إطار نقاش وتبادل 


نما 


للرأي”*. وكان الفصل في النزاعات وتدبير الاختلاف يتم على صعيد جماعة القصرء 
التي تعتبر في نفس الوقت مؤسسة قضائية تفصل في قضايا متعددة» تعتمد في إصدار 
أحكامها على عرف الجماعة الذي يعتبر بمثابة قانون ومرجع أساسي لقتيير أموو 
القرض. 21 

ب- جماعة اتحاد القصور: وهي الس ف الثاني من الموؤسسات الساهرة على 
تدبير الحياة السياسية لسكان القصورء حيث ينضوي تحت هذه المؤسسة عدد من 
القصور لاعتبارات عديدة منها: انتماء ساكنة قصور متقاربة إلى أصل واحدء وهناك 
المصالح الاقتصادية المشتركة بين مجموعة من القصور والمتمثلة أساسا في وحدة 
الرقعة الزراعية. 

يسير اتحاد جماعة القصور بواسطة جماعة على شاكلة المؤسسة التي تسير القصر. 
ويمثل كل قصر حسب أهميته في الجماعة» وتجتمع الجماعة كلما دعت الضرورة 





5 عمر أفاء ««النقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس مع تحقيق رسالتين في 
النقود والأوزان لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي»: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط. 1993.ص.143. 
7 المختار الهراسء. القبيلة والسلطة؛» تطورات البنيات الاجتماعية في شمال المغرب؛ مطبعة الرسالة؛ الرباط. 
8 صلة 25. 

4 احمد مزيان؛ فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي م س؛ ص 363. 

*'١‏ اعفيفء توات: م س» صص187. 
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لذلك. خصوصا إذا تعلق الأمر بفض النزاعات وتدبير الاختلاف الذي قد ينشب بين 
قصور الجماعة؛ أو بين أفراد من قصرين مختلفين. وغالبا ما تسعى الجماعة إلى إيجاد 
حلول توفيقية للمسائل الشائكة بينهم معتمدة على عامل الزمن لتهدتة بعض الخلافات 
التي تبقى عالقة لمدة طويلة حول الرعي أو السقي. 

ج- جماعة الربع””: أو جماعة القبيلة: تتشكل من مجموعة من الأعضاءء يمثلون 
قبيلة من القبائل المتساكنة فاخيل القصرء والتي تضطلع يماموريا شؤون المجموعة التي 
تمثلهاء يكون على رأسها "مزراك””*“بالتعبير المحلي*”» وهي بذلك وحدة تنظيمية 
اجتماعية داخل القصر””» وغالبا ما 5 هذه القبيلة منتمية إلى جد مشترك؛ سواء كان 
ذلك صحيحا أو اصطلاحاء والقبيلة على هذا الأساس تضم عائلات تشكل العظام داخل 
القصرء ومن هذه الجماعات كانت تشكل إدارة القصر. إذ على كل فرقة أن تقدم مسؤولا 
عنها ليصبح عضوا في جماعة القصرء بيد أن كل عضو في فرقته هو في نفس الوقت 
عضو في جماعة القصرء وتتفرع عن جماعة القبيلة أجهزة تنظيمية أقل حجما - تعمل 
تحت إشرافها- كجماعة الغابة وجماعة الساقية. 

د- سلطة الشيخ: إلى جانب المؤسستين السابقتين وجدت سلطة الشيخ التي تتأطر 
مهامه في جلب المصالح والمنافع ودفع المضار” ”. وهو المسؤول عن السياسة الداخلية 





7 الربع ليس نتاجا لتقسيمات مخزنية قديمة؛ بل انعزال لمجموعة من الأسر تشعر بتلاحمها القرابي أو الحلفي إزاء 
الأرباع الأخرى التي تكون متجاورة أو متلاصقة معها في السكن حيث يتحد الجميع تحت اسم القصر ؛ ٠‏ فالربع على 
هذا الأساس يضم عائلات كبيرة 3 متفر عة تجمع بينها علاقات القراية الدموية أو المصاهرة نظرا لطييعة البنية 
العائلية ينظر : 

ادريان» فجيج مساهمة في اتراسة التجتمغ الواحي المغربية ع من ص 2/5. 

1413 : مصطلح مزراك يعني باللغة الأمازيغية قسمة ومعناه أن لكل قسمة أو فتئة اجتماعية منتدبها أو ممثلها الخاص 
وعدد المزارك مرتبط بعدد العظامء اي ي الفروع القبلية أو الاجتماعية المو جودة داخل القفصرء والمزراك إلى جانب 
شيخ القصبر يعتيران أعلى سلطة تشريهية داخل القصر » ينظر: 

اخنوس من خلال وثيقة جديدة تنشر لأول مرة", ضمن جامعة مولاي علي الشريف الخريفيةء أعمال الدورة 7؛ 
مارسء»؛ 1998. ص 157-186. 

4 عمر عبورء إبراهيم وباهوء "نظام الجماعة أو تسيبر القصور فديماء ضمن البيئة المحلية والتنمية بواحة فكيك"؛ 
منشورات جمعية النيضة, فكيك» غشت 1997 ص121. 

ع جود ران علوي؛ "المعمار المبني بالتراب في منطقة تافيلالت»: قصور بمدينة الريصاني من خلال وثيقتين 
مطليقيق تتشوان لأول مرة"» من: المعصار المينى.بالثراب في حوطن البص المتوسط: متنشورات: كلية الآذات 
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والعلاقات الخارجية للقبيلة» وذلك عبر الدفاع عن مصالح المشيخة المختلفة ضد 
الأجنبي» بالإضافة إلى تحمله مسؤوليات حل الخلافات الداخلية لمجموعة القصور 
المنتمية لمشيخته» وإلزامهم باحترام الأعراف والمواثيق والعادات مستعملا في ذلك 
وسائل الردع المحلية”*. وقد اعتبر "بول باسكون" أن القائد القبلي هو الذي لا دخل 
للمخزن في تعيينه وإضفاء الشرعية عليه» فكان تعيينه من طرف مجتمعه القبلي الذي نشأ 
فيه*”*. وهذا النوع من القياد هو الذي كان يتحول إلى قياد كبار يكونون مسؤولين عن 
مختلف مكونات القبيلة فيما يخص الحفاظ على الأمن وتماسك المجتمع وتلاحمه 
ونبذ خلافاته» والوقوف فى وجه الاعتداءات الخارجية بما فيها التحركات المخزنية» وهو 
ما دفع "باسكون" للحديث عن فترة القيادية الكبرى في تاريخ المغرب رابطا هذه الظاهرة 
بالقياد القبليين””» الذين يعرفون في أوساطهم القبلية ب "إمغارن"””. 

وتنتتصب إلى جانب الشيخ سلطة الجماعة التي تعد مكونا أساسيا في التنظيم 
الاجتماعي للواحة والقبيلة» يتحدد عدد أعضاتها بحسب تعدد رؤساء الفخدات 
والعشائر المقيمة في الواحة والذين يتم انتدابهم في جمع عام يحضره كل البالغين من 
الذكور في القبيلة "حد الصايم" القادرين على المشاركة في الأعمال العامة للقبيلة. وتهتم 
الجماعة بعقد جلسات مداولة بين أعضائها حول القضايا الأساسية في حياة القبيلة 
حصرها البوزيدي فيما يلى ”: 
- انتخاب شيخها العام؛ 
- تحديد العقوبات المفروضة على المخالفين لإجماع القبيلة؛ 
- صيانة الأملاك المشتركة ذات الصبغة العمومية؛ 
اتديير أجياس المسجة وقيمقها الكراتية؟؛ 





47 الموجع نفسهء ص 106. 


ين بول باسكون؛ "الفترات الكبرى للقيادية", ترجمة زبيدة برحيل» المحلة المغر بية للاقتصاد والاجتماعء 5 
98[1ء ص 149-67. 

9 4- المر أكسك 

0- الهادي الهرويء القبيلة الإقطاع والمخزنء مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1934-1844: 
منشورات إفريقيا الشرقء الدار البيضاء؛» 2005 ص ()42. 

21ل - البوزيدي» دور الاتفافيات التنظيمية؛ د اس ؛ صل 01 
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وللحفاظ على السلم العام كانت الجماعة تبث في المنازعات الداخلية برئاسة الشيخ؛ 
ومن أنواع النزاعات التي كانت تتدخل لحلها: 
- النزاعات المرتبطة بالاعتداء على الأراضي؛ 
- اتخويب الممتلكات؛ 
- النزاعات المتعلقة بقضايا الزواح؛ 
2- الأعراف المحلية ودورها في تدبير الاختلاف بين ساكنة القصور 

في الوقت الذي كان يعول فيه السلطان وأجهزته المخزنية على الشرع كقاعدة 
تنظيمية صلبة ومغلقة» كانت قبائل القصور تعول على قواعدها العرفية التي تعتبر عصارة 
تجربتها اليومية وإفرازا حقيقيا وصادقا للمشاكل التي تعترض أبناء القبيلة باستمرار*, 
لذلك فإن تلك الأعراف كانت تمنح سكان القصور نوعا من الاستقلالية في تسيير أمورها 
وكل ما يعرقل السير العادي والطبيعي للقبيلة» إذ لم يكن من السهل ري الأجهزة 
المخزنية استنباط هذا السلوك داخل مجتبعات الهامشء بل كانت على العكس تعمل 
على محاربته واحتواته وإيجاد السبل الكفيلة بتعظيلهء ما دامت تلك الأعراف تعبر عن 
الإرادة الشعبية لمبلوريهاء وتترجم دلالاات وخلفيات التقابل والتضاد في البنى السوسيو- 
سياسية للمجتمعات القبلية ونظيرتها المخزنية. وهذا ما دفع المخزن ليعول على القياد 
المخزنيين لعرقلة وتعطيل هذه النظم القبلية**» وإن كان في بعض الأحيان يترك لقبائل 
القصور الحرية في اختيار الطريقة التي تلائمها في تدبير أمورها السياسية والاجتماعية 
في أطار مؤسسة القصرء مما منحها نوعا من الاستقلال في تسيير أمورها. 

وتكتسي الاتفاقيات الصلحية”” والتنظيمية””» أهمية بالغة في تدبير العنف القبلي. 
وفهم دور العرف في ترسيخ ميزة التعدد والتنوع لدق سكان قصور تافيلالت6 إذ على 





7 استيتيتو؛ دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي» م س» ص108. 

قا ا6موع 1 ,س«صندومعد/طا ند نل خنسطتن معل معناو أ باز عصاعة: هآ » ,(عمعدغخممال/ا) عأرعطه8 -423 
3 م(1924) 24 

هي اتفاقيات التي كانت تعفد بين قبيلتين أو أكثر لوضع حد للحروب القبلية» وإنهاء عملية النهب والاغتصاب 

وكسبر الأسواق وتهديم السواقي والابار ا مور أب بعد التضور سن مجو أو بين م هذه 

يطلب الْوضَمع عقد اتفاقية صلحية لإنقاذ ء 5-5 إنقاذه. راجع: 9 التاريخ الاجباصي لذرحية سلاج القر 17 

مطلع القرن20 م س؛ ص 12. 
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ضوءها تمكن الإنسان المحلي من إنتاج أعراف تعترف بالتعدد وتستوعب المؤثرات الثقافية 
الوافدة» وتتفاعل معها في إطار من التعايش والتلاقح وأحيانا الاندماج مع الآخر في بوتقة 
واحلة. 
2 البدايات الأولى لظهور الاتفاقيات 

رغم أننا لا نتوفر على المعطيات التاريخية التى تساعدنا على تحديد الحقبة 
التاريخية التى انتقلت فيها الأتفاقيات من المرجلة الشفوية إلى المرحلة الكتابية» إلا أن 
تقليد كتابتها انتشر على نطاق واسع بالواحات خلال القرن 10 الهجري/16م. وأصبح 
معمولا بها حتى يعد قيام الدولة السعدية” » لينتهي التعامل بها مع الاحتلال» حيث 
لجأت فرنسا إلى إعادة تنظيم المنطقة بشكل يسمح لضباط الشؤون الأهلية بمراقبة 
الوضع عند قبائل القصورء لكن عمليا ظلت روح هذه الاتفاقيات مسيطرة وحاضرة فى 
السلوك اليومي لقبائل القصور'”. 

فمنذ وصول قبائل بنى معقل” من الصحاري الشرقية نحو الواحات خلال القرن 
الثالث عشر الميلادي» انقلبت أحوال تافيلالت رأسا على عقبء ذلك أن هذه القبائل 
ومشقة على السكان المستفرين واستبدت بقصورهم» قال: اسن خلدون: "لما ملكت زناتة 
بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن قام هؤلاء وتفردوا في البيداء ... وملكوا قصور 
الصحراء التى اختطها زناتة بالقفر””» وكان من أبرز نتائجح هذه المرحلة ظهور 
المشيخات المحلية» التى ظلت تتغالب على الأرض والماء» كما استغلت اتحادية آيت 
عطا انشغال سلاطين الدولة العلوية الوليدة في توطيد دعائم ملكهم وإعادة توحيد البلاد. 





هي الاتفاقيات الداخلية التي تنظم الشؤون العامة بين العناصر المتساكنة داخل القصرء وهي مجموعة من 
الشروط والضوابط العر فية تثفق جماعة القصر على وضعهاء و تعتبر يمثابة قانون داخلى لخشيع له سكان القصر 
0 البوزيذيء التاريخ الاجتماعي لدرعة» م س» ص 155. 

7 البوزيذيء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛: م س.» ص 204. 

421 حول دخول بن معقل إلى المغرب والبطون المشكلة لهم ومجالات انتشارهم ينظر: حسن حافظي؛ سجلماسة 
وإقليمهاء م س» ص 162-150. 

3 اليوزيديء» التاريخ الاجتماعي لدر عة؛ مَّ س» 53-49. 

دن ابن خلدون» كتاب العبر م س؛ ج 26 ص 785. 
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فانطلقت في عمليات غزو واسعة لواحات درعة وتافيلالت مستغلة الفراغ السلطويء مما 
دفع سكان القصور إلى تنظيم علاقاتهم بهذه القبائل تجنبا للاقتتال» وذلك باللجوء إلى 
عقد سلسلة من الاتفاقيات مع بعض القبائل العربية المترحلة””. ليكون القرن الخامس 
عشر الميلادي شاهدا على البدايات الأولى لظهور الاتفاقيات والتى سينتهي التعامل بهاء 
بشكل نظريء مع الاحتلال الفرنسي» حيث عمدت فرنسا إلى إعادة تنظيم المنطقة بشكل 
يتيح لضباط الشؤون الأهلية مراقبة كل صغيرة وكبيرة عند قبائل سكان القصور'. 

وتعد الاتفاقيات الصلحية والتنظيمية من أهم أشكال تنظيم العلاقات بين 
المستقرين من قبائل القصورء أو بين هذه القبائل وقبائل الرحل لتدبير الاختلاف ووضع 
حد لحالات الفتن؛ وتقوم التنظيمات السياسية والاجتماعية عند سكان القصور على 
جملة من الاتفاقيات» تحرص قبائل القصور على وضعها لتنظيم الحياة العامة للعناصر 
المتساكئة داخل القصرء ويرى الباحثون المهتمون بالدراسات الواحية أن هذه القوانين 
تخفي آثار التطورات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة في هذه المجتمعات وأنها من 
أهم الوثائق الموجودة لمعرفة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للواحات””». كما أنها 
تعكس مختلف مراحل التطورات التاريخية التى مرت بها ساكنة القصور من خلال 
علاقتها مع القبائل الصحراوية من جهة والقبائل الجبلية من جهة ثانية ”. 

وكانت الاتفاقيات في بداية أمرها بسيطة؛ لا من حيث المبنى ولا من حيث 
المضمون. ثم ما لبثت أن تطورت بشكل كبير في ضوء التطورات العامة التي عرفتها 
المنطقة» ليصبح هذا الإطار التنظيمي العرفي بمثابة المرجعية الرئيسة للبنية التنظيمية 
العامة للفئات الاجتماعية المكونة للوحدة السكنية المتجلية في القصورء كما أن القصر 
مطالب بتنفيذ كل القوانين والضوابط العرفية في إطار المشيخة*” التي يندمي إليها. 





310 ك4- البوزيدي» الناريخ الاجتماعي لدرعةء م سل؟ هن 54 . 


4*1 المرجع نفسهء ص. 204. 

8[ .أ1اتء.م0) .51210 بال 116م1اق1ط* ل 3 تاه ناح تضهن بأعلقلتلة 1 ع1 ,عستاجدجع/1 - 
3 البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م س»ء ص 199. 
** نسبة إلى كلمة شيخ الذي يشرف على تسييرها وتمثيلها والدفاع عن مصالحها وحل المشاكل الداخلية لمجموع 
القصور المنتمية إليهاء وإلزامهم باحترام الأعراف والمواثيق والعادات وكان اختياره يخضع لموازين القوى 
الاجتماعية داخل القصر ونعني بذلك الوزن الاجتماعي لفروع وأفخاذ شجرة الأنساب أي العظام حسب لسان المعنى 
المحلي للكلمة. 
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وكان التعامل بهذه الاتفاقيات يزداد في حالة الفراغ السلطوي وفترة الأزمات 
الاقتصادية التي كانت تضرب المناطق الصحراوية؛ حيث كانت القبائل المترحلة تستغل 
ظروف الفراع السلطوي فتهاجم القصور داخل الواحات» وكانت هذه الهجومات ثثير 
الاضطراب بين قبائل القصورء فتعجل بعقد سلسلة من الاتفاقيات لتنظيم علاقاتها 
الداخلية وتدبير الاختلاف مع قبائل الرحل من جهة ثانية. 

هذا ما يفسر الصيغة التي حررت بها تلك الاتفاقيات؛ إذ كانت تستفتح بالحمدلة 
أو بالبسملة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلمء متبوعة بما يفيد اجتماع 
المتعاقدين واتفاقهم» فكثيرا ما نجد عبارات من قبيل: "فبحول الله وقوته اتفقوا 
واجتمعوا...". "اتفقت قبيلة...". "اتفقت فرقتان..." يأتي بعدها ذكر أسماء المتعاقدين 
أفرادا كانوا أو قبائل» ويتم بعدها تحديد جميع الشروط المتفق عليهاء وغالبا ما كانوا 
يلجؤون إلى الزوايا لعقد هذه الاتفاقيات لهيبتها في المنطقة؛ مما يضفي طابع القدسية 
على الدور التوفيقي والديني الذي تلعبه فئة الشرفاء والمرابطين في تنظيم القبائل وعقد 
الهدن, واتفاقيات السلم بين مختلف الأطراف”””. 
2-2 الأساليب المتبعة لتدبير الخلاف وحل النزاعات بقصور تافيلالت 
" أساليب تدبير الاختلاف حول الموارد الاقتصادية والحياة الاجتماعية 

انطلاقا من أهدافها الرامية إلى تنظيم الحياة اليومية لسكان القصر على أسس متينة 
ومرنة في أن واحد. لضمان حالات التوازن الاجتماعي بين مختلف قبائل القصر 
والعقيفة فقد اجتهدت الساكنة في سن قوانين عرفية لضبط الحياة الاجتماعية 
والسياسية داخل القصر وخارجه وإيجاد حلول للقضايا المستعصية بعقد مجموعة من 
الاتفاقيات وهي أنواع: منها عقود التحالف التي جمعت القبائل والأفراد من أجل 
التعاضد والأخوة المتبادلة أو ما يسمى بعقود "تاضا" أو تلك التي تربط بين جماعات 
مستقرة يلزمها باحترام الأمن والسلم داخل إطار مكاني وزمني محددين والتى تسمى ب: 





5-- : 7 جر جد واي 3 3 : : 3 ف الم 5 ع | اع 0 ا 1 1 
احمد احدذى: دراسةه تفنو ننئة اقفتصادبه لاعراف ١‏ لكنو بء دمو د عرف ببدر سن ايت شاكر بمنطقة الرتب» الضبعة 


الأولى؛ 2007؛: ص 15. 
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فعلى الفستوئ الاقتصادي. وبحكم موقع المتطقة وظروفها الطبيعية الصعبة ولذرة 
الماء بهاء فققل ضع هذا الآخير لتتظدمات تجنب أسباب العداوة والتصادم دسبببك 6 





فوضعت أعراف لتقسيمه وفق ضوابط تراعي الأسبقية وحجم المساحة المزروعة؛ ومن 
أمئلة ذلك الوثائق العديدة التى ما تزال تحتفظ بها القباتل» كما أنها سارية المفعول إلى 
اليوم. كرسوم الخطارات» وتوريع ميأهة الفيض؛ وهي تعكس جانا من الوعي الذي بلغه 
السكان» وبإدراكهم ضرورة ثبل الخلافات والصراعات وإحلال جانب التعامل المنظم. 

وقل خضع مجال الرعي بدورة لتنظيمات ستدعي الوقوف عندها؛ ومن ذلك 
الذعائر التي تفرض على المخالفين بدخول المجالات غير المسموح بها للرعي””. 
وحددت الأماكن التي يجب أن يرتادها الرعاة فمنعت عليهم مثلا المقابر والأنادر لا 
سيما عندما يبدأ وضع المحاصيل الزراعية بهذه الأخيرة» كما منعت على الرعاة الأجانب 
استعمال حريم البلد. اللهم إلا إذا تعلق بالتزود بالماء أو غير ذلك وأحسن مثال لذلك 
نجده فى البند. 147 من عرف آيت عطا بالكارة بالرتب الذي ينض على ما يلى: "وأما 
البهائم إن سرحوا في المقابر أو في النوادر نصافهم مدا شعير لكل بهيمة" ". 

أما على المستوى الاجتماعي فقد عملت الأعراف على تنظيم العلاقات العامة 
واليومية بين الفئتات المتساكنة داخل القصورء وذلك من خلال توزيع نطاقات السكن 
الخاصة بكل سلالة ونظام بناء الأزقة» كما منعت الأعراف كل ما من شأنه أن يلحق 
الضرر بمرافق القصر أو يؤدي إلى نزاع الأفراد من سرقة واعتداء على حرمة النساء. كما 
عالج القانون العرفى ميذكخلف المشاكل الاجتماعية والخصوصيات بو قبسم مجموعه مو 
العقوبات تتفاوت بتفاوت الجريمة أو الخصومة» فمعالجة الظواهر الاجتماعية تبدأ من 
الخصام العادي له الخصام بالست لم بالضرب.». مع الاهتمام بنوع الضرف إما باليد 
أوالحجر أو السلاح. 

هذه الأساليب المختلفة تعتبر مؤشرا على أن الجميع كان معنيا بها ولم تكن موجهة 
لفئة اجتماعية محددة» رغم ما لاحظه أحد الباحثين من أن الأسس التنظيمية كانت تجسد 


6- امبارك بوعصبء. مساهمة في دراسة قصور تافيلالت م س؛ ص 42. 
أت بتزه بأعلقلقلة 1 16 ,عسماجدة ]8 -7 43 


8 هيد لالرق علويء؛ مدغرة واذي زيز؛ م س.؛ ج 2» ص 1855. 
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إلى حد كبير نوعا من الفروق الموجودة بين الفئات المكونة للقصر وللواحة. فنجد أن 
جملة منها كانت تستجيب لفئة معينة دوت غيرهاء مما كان يعرض هذه الأسس إلى 


التعديل الجزتى أو الكلى أحيانا أخرى حفاظا على التوازن الذي يستمد منه القصر 


419 





وجوده ككيان قائم بذاته 

"أساليب تدبير الاختلافات السياسية 

ركزت هذه الأعراف على الصراعات التي كانت تنشب بين القصور بمنطقة 
تافيلالت» والتي غالبا ما كانت تتحول إلى صراعات تعم المنطقة برمتهاء فتنعكس سلبا 
على توازنها واستقرارها وعلى منشاتها المعمارية» ومثل هذه الواقع كان يحتم على القصر 
ألا يعيش منعزلاء بل تتحالف مجموعة من القصور مكونة وحدات سياسية تتحكم فيها 
وتجمع فيما بينها وحدة المصالح””. 

وقد وصلت التحالفات بمنطقتي تافيلالت إلى درجة تنازل سكان القصور عن جزء 
من ممتلكاتهم مقابل الحماية» وهذا ما حدث مع قصر مزكيدة بتافيلالت؛ الذي عقد 
تحالفا مع آيت خباش بغية الأمان من شر هجمات حلف آيت يفلمان بقيادة ابراهيم 
اليزدكي””. الأمر نفسه قام به أهل فرقة الغرفة مع قبيلة ذوي منيع خوفا من تعرض 
ممتلكاتهم ومصالحهم الاقتصادية للخطر من طرف القبائل الخباشية» إلا أن هذه 
التتحالفات لم تكن لتدوم طويلاء لكن في أغلب الأحيان كانت القبائل تلجأ إلى إبرام 
عقود صلح لتدبير اختلافاتها من أجل استتباب الأمن. 

الأساليب العرفية المتبعة في قضايا القتل 

قد يكون القتل ناتجا عن صراع حول الأرض أو الماء أو الاعتداء على المال 
أوالعرض» وتفاديا لوقوع ذلك أو تكراره» تدخلت الأحكام العرفية لحل مثل هذه القضية 
من خلال مجموعة من النصوص العرفية التنظيمية والصلحية» فقد ورد في إحداها ما 
يلي: "وأما من قتل أحدا من أهل البلد يعطي ثلاثون مثقالا للشيخ ولعائلة المقتول 
خمسون مثقلا ويرحل من البلد. ويذبح عجلا وسطاء وأما إن قتل برانيا أحدا من أهل 


7 المرجع نفسهء ص 188. 
.269 مراك ,تزه بأعلقللة 1 16 ,عقصججمع 81 -440 
1- هذه الرواية أمدنا بها أحد شيوخ قصر مزكيدة. 
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البلد يعطي للقبيلة مائة مثقالء وأما إن قتل برانيا يعطي القاتل خمسون مثقالا ومثله 
للمقتول””*. ووفق هذا العرف التنظيمي تكون الجماعة قد اجتهدت في وضع ضوابط 
لاحتواء الاختلافات وضبطها واستمرار حالة الأمن والاستقرار وسوت الاختلافات بين 
القبائل المتساكنة بالقصر. 

#الأساليب العرفية المتبعة في قضايا الضرب 

حرصت جماعة القصر على توفير الأمن بالقصر وحل الاختلافات وديا بالاحتكام 
إلى الأعراف» وقدمت حلولا لحالات الاعتداء بالضرب أو الجرح الذي يقع بين أبناء 
القصر الواحدء فقد ورد في إحدى النصوص العرفية مايلي: "وأما من ضرب أحدا وخرج 
منه دم بحجرة أو عظم أو غير ذلك من غير ظفر نصافه خمس وعشرون وقية» وإن خرج 
منه دم بالظفر نصافه مثقالاء ويرغب المجروح ثلاث مرات في سبعة أيام» فإن سمح له 
فتبارك الله» وإلا قبض الشيخ من الذي جرحه خمس وعشرون وقية» وإن رقد المجروح 
بذلك. يختار الشيخ أربعة رجال ويرسلهم للمجروح. فإن اختار المؤونة قدروا له ما 
يحتاجه من مؤونة» فإن اختلفوا في ذلك فالشيخ يزيد عليهم وعول على الأكثر”» وأما 
من أراد أن يرد ضربته كيفما كانت يعطي للشيخ عشرون مثقالا. أما من ضرب أحدا 
بعمارة يعطي للقبيلة عشرون مثقالا إن لم يصبهء وإن أصابه يعطي للمجروح عشرون 
مثقالا أيضا””. وورد في اتفاقية قصبة المخزن - تنزولين بدرعة أنه "من جرح يعطي 





: 7 5 ف 7 سا أل > أ و 5 سس + » 445 7 
خمسة وعشرون أوقية للشيخ ويعطي للمجروح أثنى عشر أوقية دراهم وصحفة بو سرتة 
أمداد”” قمح.» وستة أمداد شعير»)””. 


الأساليب العرفية المتبعة في قضايا الاعتداء على الممتلكات 
قفبايا الاعتداء على الممتلكات تحدث كثيرا إما يقضد أو غير قصد) سواء بين 


الجيران التي تقع ممتلكاتهم جنبا إلى جنبء فيكون هناك خلاف على الحدود أو نحوها 
قد تترتب ته خخعلافات وخصومات. لذلك تذخلت الأغراف. المحلية يجلول استباقية 


149 م ماك ,جره بأعلقلقة 1 12 ,عسادجع ل -442 

7 مأك ,تزه بأعلقلقطة 1 غ1 يعساجعع لا -443 

47 .444-1510 
5- الصحفة: مكيال تبلغ سعته حوالي 72 عبرة. 
6- المد مكيال يفدر بهفصور درعه بست عبرات, 
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لمعالجة مختلف الحالات من خلال الوساطة القبلية التي تعول على قواعدها العرفية؛ 
التي تعتبر عصارة تجربتها اليومية وإفرازا حقيقيا وصادق للمشاكل التي تعترض أبناء 
القبيلة باستمرار» لذلك فإن تلك القوانين كانت بمثابة مقاربة موضوعية لجملة القضايا 
التي تعرقل السير العادي والطبيعي للقبيلة» ومن هذه القضايا نذكر ما يلي: "وأما من 
ضرب النخلة أو الشجرة أو خسر الغلة فنصافه خمسة مثاقيل إن بلغ» وإن لم يبلغ فنصافه 
مثقال".كما كانت الأعراف المحلية صارمة في الحفاظ على جريدة النخيل فقد جاء 
الشرط 17 من اتفاق قصر أيت عثمان ما يلي: "وأما من قطع الجريد في نخيل غيره بريال 
ويفتشه الشيخ إن شك فيه وكذلك سعف القلب ويثبت بالشهادة المكتوبة سرا 
وال 

هذه عينة من الأساليب التي تدخلت فيها المؤسسات الاجتماعية والسياسية 
بقصور تافيلالت كحلول استباقية أو تدخلية لنزع فتيل النزاعات والخصومات - 
مستحضرة في ذلك الصرامة والجدية والمساواة بين سكان القصر - والتي تهدف في 
مجملها إلى تحقيق الاستقرار والتعايش بين سكان القصورء وفي مناطق تميزت بطابع 
ثنيٌّ غاية في الاختلاف والتنوع» بحيث ضم بين ثناياه قبائكل صعبة الانقياد وعسيرة 
الضبط. منها الرحل وأنصاف الرحل والمستقرونء ومنها الأمازيغ والعرب واليهود. كما 
أن هذا المجتمع القبلي حكمته خلفيات وتراكمات تاريخية مشحونة بالتشنئجات 
والصراعات والتناقضات» التي كانت نتيجة منطقية لصعوبة الحياة اليومية للتجمعات 
السكانية» بسبب قساوة المناخ» وندرة المياد» وشح الكلاً. وضيق المساحات الصالحة 
للزراعة» وهو ما أدى إلى تكتل هذه الأعراق في إطار اتحاديات قبلية» كانت لها أنظمة 
ذاتية مبنية على زخحم من القوانين العرفية التي أطرت مختلف مناحي حياتهاء وجنبتها في 
كثير من الأحيان الاصطدام فيما بينها وساهمت في تدبير اختلافاتها. 





”0 عتتتنانام ع0 قعلاعغ: 5ع0 [زأعبداعع] ع1 : لتقسطلخ أتتث ع0 16ننة 1",لتتطقآ) عسأاددعء ]1/1 -448 
غ17 01م 0تناتتة !' كتتتةمروع1! "2517 لعناه*! عل عغالة؟؟ عتمعتزمتت ا عل سدون ع0 عمزتامرع 
1 م.1980 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
1 - الأعراف المحلية وتنظيم شؤون القصر العمرانية 

تسهر المؤسسات السياسية والاجتماعية داخل القصر بمنطقة تافيلالت على سن 
مجموعة من الشروط والضوابط العرفية التي بموجبها يتم تنظيم حركة العمران داخل 
القصرء وكانت هذه الضوابط في توافق تام مع أحكام البناء التي أقرها الفقهاء» وشملت 
كل ما يتعلق بالحقوق بين الجوار مع مراعاة عدم الإضرار بالآخرين» ومنع التطاول على 
المرافق العمومية. 

وبالعودة إلى جملة من التنظيمات والاتفاقيات الموقعة بين القصور والتي لها صلة 
مباشرة بالأعراف المحلية الخاصة بمنطقة تافيلالت والواحات المجاورة» يمكننا رسم 
وتتبع الجوانب التي كانت تعالجهاء إذ كانت هذه الأحكام الشرعية والعرفية مطبقة إلى 
حد كبير بكل القصورء وهو ما يعبر عن تضامن أهل القصر في قضاء مصالحهم الخاصة 
والعامة 

ويغلب على الظن أن هذا التضامن الجماعي أملته الظروف الطبيعية لما تمتاز به 
من قساوة» يستعصي على الفرد القيام بها لوحده. كاستصلاح السواقي أو بناء سور 
أومسجد القصرء أو ما شابهها من الأعمال ذات الطابع العمراني. في الوقت نفسه 
وضعت جماعة القصر عقوبات في حق المخالفينء كان أغلبها ذو طابع اقتصادي. إذ 
أولت الأحكام العرفية عناية خاصة للمرافق العامة للقصر وكانت تقسم تكاليف إنشائها 
على عدد سكان القصرء وهذا ما يتبين من اثفاق قضر آيث عثمان والكارة. فقد جاء في 
الشرط 309 من اتفاق القصر الأخير ما يلي: "وأما بناء البروج والأسوار الاثنين فإنه على 
القبيلة"”» وفي الوقت الذي ظلت فيه مسألة تكاليف إنشاء التتحصينات في المستوطنات 
الإسلامية محل خلاف بين الفقهاء» فمنهم من يرى ضرورة مساهمة أصحاب الدور في 
المجال المراد تحصينه بدفع الحصة التي تخصه وإلزام من أبى منهم بهذه المسألة. 
فالملاحظ أن نفس القاعدة طبقت بقصور تافيلالت”» جاء عند ابن الرامي أنه سأل 





الفقيه عبد الله بن راشد (توفي سنة 863 ه) في قوم أرادوا أن يحصنوا على أنفسهم إما أن 


.2172 .كك رجزه باعلة1 13 عا ,عساعوع]! -449 
0- بناء على ما ورد عند ابن الرامي بخصوص هذه المسألة وما أشار إليه عبد اللوي من أن أحكام قضاة مدغرة 
2 ص 242. 
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القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





يفعلوا دربا او سورا أو حفيرا أو شيئا يحصنون به على انفسهم وعلى اموالهم» فمنهم من 
ذلك لآن الاس عزون صلى ها فيه المصلحة والمقي 2 
وتعكس هله الحلول تضامن اهل القصر في قضاءع مصالحهم وعدم اعتراضهم 
على المصلحة العامة» إذ لم تكن هذه الأعراف لتلاقي معارضة من طرف السكان» ذلك 
أن ممثلي الجماعة باتفاقهم مع الفقهاء وهم يكتبون بنود هذه القوانين لم تطرح أمامهم 
صرورة الاستشارة الجماعية للممكانة وهو ما جعل قراراتها نافدة من طرف سسا كه القصر. 
جاء في الشرط 306 من اتفاق قصر الكارة: "وأما سور البلد بآن القبيلة اتفقت على بنائه 
ولك كلام" ”. 
إذا كانت عملية بناء الأسوار تتطلب جهدا وتضامنا جماعياء فإن تكلفة إنشاء 
ميازيب وسلاليم الأبراج يلزم به سكان الربع الذي يليه فقد جاء في الشرط 308 ما يؤكد 
ذلك: "وأما بروج البلد فكل ما تحتاجه من ميازيب أو السلوم فإن الشيخ يربط لأهل ذلك 
415 
وحرصت الأعراف المحلية أيضا على عدم إلحاق الضرر بالسورء فقد ورد في 
الشرط 11 من اتفاق قصر الكارة: "وأما من نقب [ثقب] في السور أو طلع عليه يعطي 
عليه”””. كما جعلت صائر الآضرار الملحقة بالآسوار على مرتكبيهاء جاء فى الشرط 310 
من اثتقافى فصر الكارة: "كل من رمى ميزابه في السورء فكل ما سيره قئةه يصلحه 
للقبيلة"”*. ومنعت كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بأسوار القصر من ماء أو غبار» جاء 
في الشرط 332: "ومن جعل الغبار تحت السور فعليه خمس أواق”” ويفرق بينهما"””. 
451 اين الراميء الاعادن بأحكام الينيان» تحقيق محمد عبد الستار عثمان» دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندريق مصر »؛ 
8 ص 102. 
م.أك رززه بأع131ة'1! ع1 ,عماددعاط! -452 
11٠‏ م .453-1510 
.138 مربيكاط]-454 
.172 م ,455-110 
6- الاوقية هي عملة حسابية تعادل الدرهم الشرعي وهي بذلك تكون عشر 1/10 المثقال وتصرف بأربع 


موزونات فضية أو 96 فلسا وتستعمل الأوقية اليوم في أسواق الذهبء؛ وبقصد بها وزن 31,104 غرامء 
- حمل افاء النقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها في منطقة سوسء» م سل ص ١013‏ 
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القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


وفرضت اتفاقية قصر تلوين ذعيرة مالية على المخالفين» ومما جاء فيها: "ومن أراد 
أن يلسس حيطهء بمعنى حائط» داره يلسسه بقدره وجهده مما لا يضر الطريقء» لا يبني 
أحد أمداود - أي مدود”*» لا في الفحل ولا في الزقاقات وتبقى الطريق واسعة» ومن 
خرب ... يعطي ثمنها بما قوموه - أي قومه - أهل المعرفة» ويزيد مثقالا على ثمنها بما 
قومت عليه””» وخصت الأحكام العرفية الزقاق الرئيسي بعناية خاصة جاء في الشرط 19 
من اتفاق أهل الكارة: "وأما الفحل الكبير فلا يبنى عليه أحد سوى السقيفة الموجودة ولا 
يزاد عليهاء ولا يطلق له فام دار- أي أبواب المنازل””. وفي نفس السياق قيدت هذه 
الاتفاقيات بناء الجوار في الزقاق بشرط التراضي بين الجيران» جاء في الشرط 18 ما يلي: 
"وأما الجوار في الزقاق فلا بناء لأحد من الجوار إلا إذا تراضوا عليه هو وصاحبه أي 
جاره" ”. 

وحرصا منها على نظافة الأزقة» وعلى عدم استغلالها من طرف السكان للجلوس 
أو اللعب. أولت التنظيمات العرفية عناية خاصة في ذلك للزقاق الرئيسيى وحددت 
للمخالفين عقوبة مالية جاء في الشرط 16 من اتفاق قصر الكارة ما يلي: "أما من هرق 
الماة فى الحيؤاب لفحل الكبير قصاقه متقال وإن علق بوه أنهالم يحلم يهرقهؤلا أرادة 
إلا هرق بدون طاقتي فلا شيء عليه"”*» كما منعت إحداث النجاسة داخل القصر فمن 
خلال الشرط 50 من اتفاق القصر الأخير ما يفيد ذلك: "وأما من نجس في داخل القصر 
في جميع الزقاق نصافه مثقال"””. 

ولم تغفل الشروط والضوابط العرفية حماية السكان من عوامل الأذى المعنوي. 
فلم تسمح بإحداث الفوضى بأزقة القصر ولا جلوس النساء فيهاء جاء في الشرطين 48 
و50 من شروط اتفاق قصر الكارة: "وأما من زفط في الفحل الكبير من قعر القصر إلى 





| مأك ,زه بأع1131ة1! ع1 ,عماددعاط! - 457 
8ه يقصد بها المكان الذي تقدم فيه أعلاف المواشي. 
9- عبد اللوي؛ مدغرة وادي زيزء م س؛ ج 2» ص 225. 
. 139 ملك رجزه بأعلقالة 1 عا ,عستعوع ]8 -460 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
حدود البواب نصافه ثمانية موزونات”*55» "وآما النساء من قعدن منهن في الفحل الكبير 
نصمافها عشزة موؤونات فهية"”7 . أما السازيب القى كانت“ تمتك خلى الزقاق الركسى فقند 
حددت لها الأحكام الفقهية الشروط التي تنظم وضعهاء جاء في الإعلان: "فإن بنى رجل 
دارا وأنشأاً ميزابا لماء المطر يصب في الشارع فلا يخلو إما أن يضر بالحائط الذي يقابله 
حين دفع الماء في الطريق أو لا يضر لوسع الطريق» فإن أضر بجاره مُنع. قال الشيخ ابن 
أن زيد في النوادر: إن كان لا يضر فله أن يسيله"5**» وقال أيضا: "فإن أنشأ الرجل بداره 
ميزايا لماء المطر وأخرجه على باب الدار إلى الزقاق فخاصمه جاره الذي يسيل عليه؛ 
فإن شهد أنه لماء المطر ترك؛ وإن شهد أنه لماء الغسالات منع"7””. 

هذا على مستوى المنشآت الجماعية داخل القصرء أما بخصوص الملك الفردي 
ضررا بإطارها المبنى أو بساكنيها. فسنت لذلك جملة من الشروط؛ تتوخحى تحقيق هذه 
الأهداف. من أجل حماية الدور من التأثير بالبلل والرطوبة الناتجين عن ماء المطر 
نظمت الأحكام كيفية نصب المهاريق والميازيب في البيوت رغم أن إخراج ماء المطر 
إلى الوقاق من الفرز الذى لبد هده . 

كما منعت .دق نوىئ الثمر الذي كان يستخدم في علف البقر شي الببويك 7 ا 
تسننكه هذه العملية من اهتزاز لللآأرض والحيطان:» ومنئعت أيضا إحداث الإسطبل لربط 
الدواب يجانب الدور لآنها تلحق ضررا وعيبا بالجدران””» أما إذا كان لابد من ذلك فققد 
أوجبت الأعراف بناء حائل بين الجدارين وترك فراغ بينهما لكي ينقطع الضرر عن 
المتضرر فلا تتأثر حيطانه'”. 





,142 مبقتط1- 464 
.43 مبلتط1- 465 
6- ابن الراميء الإعلان بأحكام البنيان» ص 214. 
7 المرجع نفسهء ص 241. 
8 - المرجع نفسه.ء ص 241. 
9 - احمد بن يحيى الونشريسيء المعيار المغرب والجامع المعرب في فتاوي إفريقية والأندلس والمغرب. 
منشورات وزارة الأوقاف. ج 8: ص 112. 
0- ابن الراميء الإعلان بأحكام البنيان م س؛ ص 194. 
1[ - المرجع نفسهء» ص 30. 
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ورغم عدم وجود الآبار بكل الدور بقصور تافيلالت فإن الأحكام الفقهية نظمت 
طريقة حفر الابار بحيث لا يؤثر بعضها على بعضء سيما في الدور المجاورة» فمنعت 
إنشاء البئر إذا كان إنشاؤها ينزف بثر الدار المجاورة» وفي ضوء هذا الحكم كانت تردم 
آبار اكتشف بعد حفرها أنها تؤثر على بئر الجار وتنزف ماءهاة” » ومن هنا جاء ما سمته 
الأحكامب: "حريم البثر". 

خاتمة 

حاولنا إبراز أهمية المؤسسات الاجتماعية بقصور تافيلالت وما توفر لديها من 
أعراف في تحقيق التعايش وتدبر الاختلاف بين سكان القصر والمستقرين وقبائل الرحل؛ 
فتبييخ لنا أهمية الاتفاقات الصلحية في تدبير العنف القبلي» ودور العرف في ترسيخ ميزة 
التنوع والتعدد لدى سكان قصور تافيلالت» وكيف كانت هذه الميزة أساسا للوحدة 





وقول الأخخر ولبسة ناعقا على التتاخر وَمضدرا للصراعاث: 

فمنذ وصول قبائل بنى معقل إلى واحات تافيلالت ودرعة خلال القرن الثالث عشر 
الميلادى وما مارسته من تعب ومشقة على قصور المستقرين: بالإضافة إلى تشكل 
الاتحاديات التي استغلت ضعف الدولة المركزية لتنطلق في عمليات غزو واسعة على 
واحات درعة وتافيلالت؛ حاول سكان القصور تنظيم علاقاتهم مع هذه القبائل من خلال 
عقد مجموعة من الاتفاقيات» بغية إحلال الأمن والتعايش في مجال واحد. 

كما أن العلاقة بين سكان القصور اتسمت أحيانا بنوع من التأزم الحاد» الأمر الذي 
جعل ساكنة المنطقة تعقد سلسلة من الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات - بمختلف أنواعها - 
ساهمت في تنظيم شؤون القصر الداخلية والخارجية؛ اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا 
وعمرانياء وأيضا في المحافظة على التوازنات الداخلية وتدبير الاختلاف بين القبائل 
المتساكنة داخل القصر. 


2ه المرجع نفسهء ص 118. 
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وتعد الاتفاقيات الصلحية أهم ما عرفته المنطقة من أشكال تنظيم الحياة وتحقيق 
التعايش وتدبير الاختلاف. والتي جنبتها عددا كبيرا من الصراعات» ويكفي الرجوع إلى 
عدد من هذه الرسوم التعاقدية الإلزامية بين الأطراف التي وقعتها لرصد أسباب الصراع 
وكيفية تدبير الاختلاف للحد من الصراع أو تجنب وقوعه. 

وتنوعت المؤسسات الساهرة على إنتاج هذه الأعراف وتطبيقها؛ من مؤسسات تسهر 
على تدبير شؤون القصر الداخلية حفاظا على تعايش ساكنته وتجنب الفرقة بينهاء إلى 
مؤسسات تنظم العلاقة بالقصور المجاورة لضمان أمن المنطقة وتحقيق المصالح 
المشتركة. بالإضافة إلى تلك التي كانت تنظم العلاقة مع قبائل الرحل وتبرم معها عقود 
الالتزامات كما تبرمها مع جهاز المخزن لتوفير الأمن» وحل الخلافات بالاحتكام إلى 
القضاء والأعراف والوساطات والتحالفات والحوار والاتفاقات. 
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الفصل الثالث 
الحباة الفكرية بقصور تافيلالت 
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إذا كانت مدينة سجلماسة من المراكز الحضارية المهمة التى استقطبت العلماء ورجال 
الفكر والآداب فضلا عن أرباب الصناعات والتجار”» فإن قصور تافيلالت شاركتها وورثت 
بعض الزوايا لطلابها من طعام ومسكن وفقهاء وعلماء؛ وما وجل بها من خزانات» فقّك وصمها 
الفضيلي بقوله: "ولم تزل مشحونة بالعلماء والصلحاء...وذلك قبل نزول الأشراف بهاء وأما بعد 
حلولهم فلا تجد قصرا من قصورها ولا مدينة من مدنها إلا وفيه العلماء والصلحاء وأهل الفضل 
وطلية العلم والقراء م لا يحصى كثرة: ولا ينحصر بعدد؛ والغالب على أهلها التواضع والسكينة 
والوقار وطلب العلم والأدب””. فأين كانت تتمركز مراكز الدرس بمنطقة تافيلالت؟ وما مظاهر 
ابقاياتا الدبية ,العامة 
1- مراكز التدريس بمنطقة تافيلالت 

توجد أهم مراكز التعليم بمنطقة تافيلالت بالزوايا ومساجد القصورهء إضافة إلى 
بعض المدارس التي تم إنشاؤها للقراءة”22 كمدرسة قصر "امسيفي" بالغرفة”7) 
والمدرسة التى بناها مولاي امحمد بن الشريف لطلبته””. 
1- الزوايا كمراكز تربوية تعليمية 

يتتشر بمنطقة تافيلالت عدد مهم من الزوايا"” التي ساهمت في تنشيط الحركة 
الفكرية هناك» والتي اهتمت أساسا بتعليم المبادئ الأولية لقراءة القرآن والكتابة» وكذا 
العلوم الدينية المختلفة» فنالت الشهرة وكثر روادها ونشطت فيها حلقات الدرسء لآن 
الأخذ بها متيسر سهل» وطلابها يجدون المؤونة في كل موضع وزمانء ولأهلها عناية 
بذلكء ولا تجد قرية من قراها إلا فيها عالم أو قو 





3 محمد حجيء الحركة الفكرية في عهد الدولة السعدية» منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ سلسلة 
التراجم رقم2ء الرباط. 1976:» ص 55. 

0 - الفضيلي» الدرر البهبية» جه سس ء ج ١]‏ ص 64-63 

0.05 ابن 5 ع 3 تفييد فى التعريف بمدينة سجلماسة: مخطوط الخزانة الحسنية» الرباطء رقم: 13 27 آ[ص 8 

- العربي بن عبد السلام» سلسلة لجين صيغ من معدن الوفا والصفا وجوهر شفاف في ذكر نسب الشرفاء» مخ: 
خء حء الرباط» رقم 11768»: ورقة 6-أ- 

ف العباس بن ابر اهيمح السملاليء. اللإعادم يمن حل مراكش؛ واغمات مسن الأعلام: تحفيق عبد الوهاب بن منصور ؛ 
المطبعة الملكية الربياطء ج10 ص 840 1 

- ينظر الفصل المتعلق بالقصور الزوايا. 

”* - عبد الرحمان بن زيدانء» تقييد في تاريخ سجلماسة؛» مخ-خ-ح. الرباط؛ رقم 12224. 
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الزاوية الغازية البوبكرية» بعضل شيخها ابي القاسم بن محمل بن عمرو بن احمد 
السوسي الهرغي الدرعي السجلماسي دارا وقراراا"”» تخصصت هذه الزاوية في تلقير: 
الذكر وحفظ القرآن'**. بوزاوية القاضى النى كانة شرف عليها عبد الواحل بن أحبيد بر 

1١ -. 2‏ هد اء 418211 

عبد العزيز الملقب "بشيخ الطلبة"40. 
ومن مظاهر اهتمام مشايخ زوايا تافيلالت بالجانب العلمىء العدد الكبير الذى 
تخرج على أيديهم من العلماء والفقهاء وما خلفوه من مخطوطات, وتهافت الأسر 
الغفيلالية 0 ر للشين لني العم واتخاذه سسا من سان اراي الاحتما ل وفيما وفروه 





ولم يتوان أبناء هؤلاء المشايخ وحفدتهم من مواصلة النهج نفسه. فانكبوا على 
التعليم» فشدت إليهم المطايا وترادفت على أبواب زواياهم الوفود من طلبة العلم» رغم 
الأوضاع السياسية والهزات الاجتماعية التي عاشتها المنطقة والتي كانت تؤثر على 
الحياة الفكرية والأنظمة التربوية والتعليمية في إطار علاقة تلازم السياسة والأدب. قوة 
وش سعفاة ارتقاء وانحطاعل”” . 
ومن البيوتات التى سهرت على توريث العلم لأبنائها بيت الهلاليبين والإبراهيميين 
والاماميين والتاجموعتيين والمنزاريين وغيرهم كالمغراوييرة والشر سس .0 
كما سني الراقفون على اللملطقة يتوق السكن”*. والمؤونة» فقد كان سيدي الغازي 
بن الاسم يستقيل جزاؤيقة انحو سنفيق أو أكثر من الطلبة والفقراء في جامع تبوبكرت 
يعيلهم ويكسيهم» وفي كل ليلة جمعة يرسل للسوق من يشتري شاتين مسلوختين لحما 


كح ابي عبد الله محمد بن احمد الحضيكيء؛ رحلة الحضيكيء مخ؛ خ., ح: الرباط رقم: 405: ص 11. 
2 أبو عبد الله محمد بن عيد السلام الدر عي الرحلة الحجازية الكيرىء مخ-خ-حء الرياط رقم. 5658. 
© - ابن أبي محليء اصليت الخريثتء مو سء» ص 16 1. 
- القدوريء ابن أبي محلي؛ م سء ص 154. 
4 عن المخطوطات التي توفرت عليها خزانات الزوايا بتافيلالت ومؤلفيهاء ينظر: 
- واحيحي؛ سجلماسة/ تافيلالت» م سء صص 428-426. 
7 حجيء الحركة الفكرية في عهد السعديين» م س» ج1: ص 54. 
القتايلين: م سء ص /9. 
د - يتضح ذلك من خلال الغرف المخصصة لهم ببعض الزوايا. 
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ويقسمهما عليهم؛ وحملا من الخضر”». وكان يبالغ في إكرام الطلبة خصوصا الوافدين 
على الزاوية» فقد جاء بعض الناس يشتكون من بعض تصرفات طلبة الزاوية فقال لهم: "إن 
لم نرضي الناس والطلبة وغيرهم فمن يرضيهم”*» كما وفر لهم العلماء والفقهاء الذين 
يلقنون لهم عدة علوم» حيث "نجد الواحد منهم جامعا لأكثرهاء سيما علم الآداب والبيان 
الذي كان أول قادم به لبلادهم الحسن الشريف””. لكن تبقى همة هؤلاء العلماء في علم 
التجويد ”7 

وعموما فإن الزوايا بمنطقة تافيلالت - كمراكز تعليمية تربوية عبر تاريخها - أسهمت 
في تنشيط الحركة الفكرية بالمنطقة» بفضل ما توفر لها أطر وخزانات علمية وإمكانيات 


+ 492 
ماذية << .: 





2- المساجد والمدارس 


إضافة إلى ما كانت تتوفر عليه كل القصور من كتاتيب قرانية لتحفيظ القرآن وتلقين 
مبادئ العلم؛ شيدت ببعض القصور مدارس لتدريس العلم واستقبال الطلبة كمدرسة 
قصر "اسرغين" و"امسيفي" بالغرفة*» والمدرسة التي بناها مولاي امحمد بن الشريف 
لطلبته”*. ففي المساجد كان الإمام يحفظ الأطفال القرآن بطرق تقليدية» تبدأ من التلقين 
الشفوي إلى مرحلة كتابة أجزاء من القرآن على ألواحهم وختمه. وبعد هذه المرحلة 
الأولية من التعليم» ينتقل المتعلم إلى مرحلة ثانية تنعلق بحفظ المتون الكبرى والشروح. 

ولم تكن مساجد القصر حكرا على ساكنته فقطء بل كان بإمكان الطلبة من مناطق 
أخرى الإقامة بالمسجد وتلقي العلم به» بينما يتولى سكان القصر إطعامهم عن طريق 
التناوب. في ظل ما أصاب الحواضر الكبرى من تطاحنات سياسية» أصبحت تافيلالت 
قبلة لأعداد كبيرة من الوافدين الجدد الذين كانوا يلقون العناية والتقدير» إضافة إلى ما 


8 الحضيكيء؛ طبقات الحضيكيء تحقيق وتقديم احمد بومزكو؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» 1994» الرباط» ج1: ص 124. 

47 المرجع نفسه» ص 125. 

0 ابن زيدان؛ م س؛ ص 21. 

49 5 المصدر نفسك؛ هن 0 

7 يتطلب الكشف عن مصدر ثروة زوايا تافيلالت بحثا مستقلا. 

3 2 السملالي: الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام؛ م س:ء ص 180. 

8 التتضيدة تنه كن 180 
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كان يتمتع به علماء المنطقة من تفوق وإتقان لجل أصناف العلوم» خاصة الدراسات 
الفقهية» لكونها كانت ظاهرة دينية ودنيوية””. 

أما بخصوص المدارس التي انتشرت بقصور تافيلالت» فلم نهتد إلى طرق التعليم 
بها ولا إلى مراحله» والمعروف عنها أنها مؤسسات دينية تربوية اشتغل بها كبار العلماء 
وتوافد عليها الطلبة من مختلف الإرجاء. 
71- إسهامات قصور تافيلالت في المجال الفكري 

انتشرت مراكز العلم في تافيلالت بجل القصور الفيلالية متمسكة بتوجيهات مولاي 
على الشريف ويمساعدته ودعمه المادي والعلمي والروحي- الديني» وبذلك نشأت في 
وسط ازدهرت فيه خركة المعرفة الدينية القرآنية» حيث اهتمت تلك المداشر والقصبات 
الذي أقامها مولاي علي الشريف بتعليم القرآن وتحفيظها ودراسة المؤلفات الفقهية التي 
كانت تدرس في القروين بفاس» وتجلب إلى تافيلالت وقصورها بتوجيه من مولاي علي 
الشريف. على قاعدة أهل العصر الذين كانوا يشرحون مؤلفات العلماء السابقين في 
كراسي علمهم»؛ وكان يسهل المأمورية للطلبة ليتتقلوا إلى فاس لزيادة المعرفة والعودة بها 
إلى تافيلاليت” . 

إن تتبع إسهامات قصور تافيلالت في الحركة الفكرية للمنطقة يقتضي تتبع رجالات 
العلم بها وانتاجاتهم الفكرية وهذا مجال بحث طويلء» وعليه سنركز على ذكر بعض 
الأسر وبعض أعلام الفكر الذين عرفتهم المنطقة. ومن الأسر الفيلالية التي كان لها دور 
في تنشيط الحركة الفكرية””. نجد آل حمو داودء وأسرة أهل تعرمت وأسرة أهل 
بوحامد””. والتجموعتيين» والبوعصاميين» والهلالييين والإبراهيميين وغيرهم» وفيما يلي 
تعريف ببعض هذه الأسر: 





015 _ نجى: الحركة الفكرية في عهد السعديين» م س» ج1؛ ص 62. 


6 - مولاي هاشم العلوي القاسمي مولاي علي الشريف وجهوده التأسيسية 1443-1360/847-762»: مجلة عصور 
الجديدة؛ العدد 10» 2013: ص 135. 

”* - حول هذه الأسر وإنتاجهم الفكري وما امتلكوه من مكتبات؛ راجع» واحيحي؛ سجلماسة/ تافيلالت؛: م س» ص 
341-1. 

5 الفضيليء م س» ج1» ص 131. 
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1 - أسرة التاجموعتيين: كان بيتهم "بيت علم ودين وحذاقة وفهم . برز منهم العديد 
من العلماء الأخيار الذين ذاع صيتهم في جميع الأقطار» بفضل ما خلفوه من تراث ثقافي 
مهم ومشاركة في جميع فنون العلم إلى جانب مساهمتهم في جميع القضايا المطروحة 
على أنظار الفقهاء””» ومن جملة الفقهاء الذين أنجبتهم هذه الأسرة نذكر: 
- أبو مروان عبد الملك بن محمد التاجموعتي السجلماسي: قاضي تافيلالت 
وأحوازها"””: كان له إسهام في العلوم العقلية والنقلية والأدب وسائر الفنون”” من 
مؤلفاته خلع الاطمار البوسية بدفع الأسطار اليوسية””» ونظرا لوجاهته فقد قربه السلطان 
مولاي إسماعيل إليه بل كان من بين أساتذته هو وابنه محمدء وولاه قضاء مكناس””. 
2 - أسرة البوعصاميين: اعتنت هذه الأسرة بالعلم بقصرها تابوعصامتء. يظهر ذلك من 
خلال المكتبة التي تركها والد العالم محمد البهلول البوعصامي””". في هذه الأسرة برز 
عدد كبير من المفكرين والفقهاء نذكر منهم: 
- أحمد بن عبد الرحمان البوعصامي: كان أحد أدباء عصره وفريد وقته ومصره. من 
أشياخ القرن 12ه/18م له سجية في نظم الشعرء وله أنظام عجيبة» وأساليب غريبة في 
مدح الأولياء والعلماء"””. 

بالإضافة إلى هذه الأسر اشتهرت منطقة تافيلالت بتجارة الكتب لاعتناء أهلها 
مدر لبي تن وضع أغليها بخزانات خاصة وعامة؛» استفاد منها الطلاب من داخل المنطقة 


0 0 العباس بن ابر هيح السملالي؛ م سس »2 ج85 ص 5362. 

ا العربي بن عبد السلام بن احمد الفلالي: المعروف ابن دفين طيبة؛ الدرر المكنونة في أخبار الدولة الميمونة: 
مركز الدراسات والبحوث العلوية»ء ص.244. مرقون. 

2 . العباس بن ابر هيم السملالي؛ الإعلام بمن حل مراكشء» ج8» م س» ص 372. 

7 - فاطمة خليل القبلي: رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء 1 198؛ 
ص 110. 

ابن دفين طيبة؛ م سء ص 244. 

تله 5 القادري؛ نشر المثاني» س؛ ج41 ص ()()2. 

7 - ابراهيم ابن هلال السجلماسيء نوازل ابن هلال؛ المطبعة الحجرية» فاس» 1318ه تم تحقيقه من طرف 
ابريش سلام؛» تحت عنوان دراسة وتحقيق نوازل ابن هلال السجلماسي المتوفي» 903ه/1497د: بحث لنيل دكتوراه 
الدولة في الدراسات الإسلامية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس 2002-2001م» ص 113. 
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وخارجهاء ومن هذه الخزانات نذكر: خزانة أبى إسحاق إبراهيم بن هلال 
السجلماسي””. وخزانة الشيخ الحفيان بوغلان””» والخزانات الموجودة بزوايا المنطقة. 

كان هؤلاء العلماء يتوارثون العلم واعتبروه من أهم أسباب الترقية الاجتماعية» فقد 
حاولت الأسر الشهيرة بعلمها الحفاظ على تميزهاء بل عملت على توريئه لأبنائها مما زاد 
شق هندد الآسر المشهوزة يعلمها. 

خاتمة: 

لقد ساهمت المساجد والزوايا في إثراء الحياة الفكرية بمنطقة تافيلالت؟؛ سواء من 
خلال المرافق المعمارية المخصصة للتدريس أو سكن الطلبة» أو من خلال إطعامهم 
وتوفير الشخصيات العلمية والدينية التي أنيطت بها مهمة التعليم والتثقيف. فبدى جليا 
التركيز على تحفيظ القرآن الكريم ومبادئ العلوم الشرعية والإسلامية بوجه عام. ومن 
الزوايا التي اشتهرت بالمنطقة الزاوية الغازية البوبكرية وزاوية القاضي؛ ومن المساجد 
الجامعة بقصور جماعة الغرفة التي كانت تمنح إجازة التجويد التي لاينالها إلا من ثبتت 
قوة حافظته في الحفظ والتجويد. 

وقد نالت هذه المؤسسات الدينية والتربوية حرمة لدى الأهالى حيث تم تعهدها 
بالصيانة لتحقيق أغراضها الوظيفية» ووفرت لها الاعتمادات المالية للتسيير من خلال 
الأماذك المنخيسة عليها وتيرعات السكان. 





ا الفضيلي. الدرر البهية؛. م سء ج1؛ء ص 164. 

7 لحسن تاوشيخت؛ "الحركة العلمية والثقافية بتافيلالت خلال عهد الدولة العلوية القرنين 18و19ه"» ضمن ندوة 
الحركة العلمية في عصر الدولة العلوية إلى أواخر القرن 19مء: تكريما لروح السلطان المولى محمد الأول؛» سلسلة 
ندوات رقم3 كلية الاداب وجدة؛ مطبعة النجاح الجديدة. 1995: ص 28. 
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الباب الثالث 


الدراسة العمرانية والمعماربة 
للقصور والقصبات بمنطقة تافيلالت 
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الفصل الأول 


الأسس التخطيطية والمكونات العمرانية للقصر 
والعوامل المؤثرة فيها 
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تعد العمارة على مدى العصور المرآة التي تعكس حضارات الشعوب بخصائصها 
الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية» والتي تتغير مع تغير الزمان والمكانء» كما أنها 
تتأثر سلبا وإيجابا مع حركة التاريخ بمؤثراته الداخلية والخارجية» الأمر الذي أدى إلى 
تباين نمط البناء والعمارة من منطقة إلى أخرى. في الحجم والعناصر والتفاصيل 
المعمارية. فلكل منطقة مقومات هندسية وأساليب بنائية خاصة بها تتناسب وطبيعتها 
وتستوفى حاجاتهاء ويرجع السبب في هذا التباين إلى مؤثرات متعددة» مناخية وحضارية 
وسياسية واجتماعية» تتصل بحياة الناس ونظمهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية» كما 
يتأثر التخطيط العمراني بنوع المنفعة والغرض المخصص للبناء ومواد البناء. 

والضيور فافبلالهة مرق للعمارة الفترادية: أنشئت لأعداق مخيلقة؛ فمنها ما 
شيّد لأداء وظيفة سياسية وإدازية» ومئها ما اتخذ للوظيفة الاقتصادية والإستراتيجية: 
ومنها ما شَيّد لأهداف ديئية» ولذلك ارتبط تخطيط القصر بظروف نشأته والوظيفة التي 
شيل .من أجلياء كما أث المجاك الذى. اعفن هذه القصور يعمير بمعطيات مناعة 
وبشرية وثقافية واقتصادية كان لها أثر واضح في تخطيط القصر وصياغة التكوينات 
المتعمارية ضياغة خخاضة:. 

ورغم تأثر تخطيط القصر بهذه العوامل المختلفة: إلا أنه يقوم - بصفة عامة - على 
محاور أساسية توجهه توجيها إسلاميا واضحا صاغت تخطيطه صياغة مميزة. فكانت 
الرؤية الإسلامية والظروف المناخية والأمنية من أهم العوامل المؤثرة في هذا التخطيط. 

لهذا فإن هذا الفصل من الدراسة يهدف الكشف عن خصائص القصر التخطيطية 
ومكوناته المعمارية» ودراسة تأثير البيئتة الصحراوية لمنطقة تافيلالت ومعطياتها 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على عمارة قصورهاء انطلاقا من تحديد مواقعها 
وشكلها العام وطبيعة نسيجها العمراني. 
إ[- الخصائص التخطبطية والمكونات العمرانية للقصر 

يتسم عمران القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت بالتماسك والترابط بين أجزائه 
ويظهر ذلك في كتل المباني المتلاصقة. وقلة وجود الفراغات الكبيرة داخل القصر؛ 
تماشيا مع الظروف المناخية السائدة» الأمر الذي جعل المباني منغلقة على الخارج, 
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ومفتوحة للداخل على أفنية داخلية» والأزقة والدروب ضيقة» والفتحات الخارجية قليلة: 
كما أن المباني متلاصقة بغرض تقليل الأسطح المعرضة لأشعة الشمس ليغطي الظل 
أكبر مساحة ممكنة؛ لذلك يظهر نسيج القصر على شكل كتلة متراصة ومتلاصقة. 

كما يقوم النسيح العمراني للقصر بمنطقة تافيلالت وفق تقاليد حضارية سائدة» 
ناتجة عن تفاعلات أهمها العوامل الاجتماعية» في توافق مع الأعراف المحلية المستمدة 
من الدين الإسلامي والهادفة إلى الحرمة والدفاع والتضامن. 

والنسيج العمراني للقصر بوصفه السابق يشعر السكان بالإنتماء لمجال واحد 
وبالطمأنينة والأمن؛ فطبيعة تخطيط الممرات بأبعادها الأفقية والرأسية تتماشى مع 
خصائص البعد الإنساني وحاجيات سكان المنطقة الوظيفية. كما أن غياب الفوارق 
الطيقية الواضحة - مع النتظقاءات :قليلة -تظهر المتازل مضتابهة فى مظهرها الشارجي 
تقريباء ومنها: الشكل العام ومواد البناء» وارتفاعات الجدران. فلا تطاول ولا تفاخر في 
البنيان؛ مما أدى إلى تقارب المجتمع وترابطه. 

ومن جهة أخرى أدى تلاصق المباني داخل القصر إلى ان كتلتها المعمارية 
تكاملت وتداخلت بصريا مع الفضاءات المحيطة؛ حيث تظهر القصور داخل الواحة 
متكاملة ومتجانسة مع المجال المفتوح وكأنها تحف فنية. 
1- تخطيط القصر وشكله العام 

يبدأ تخطيط القصر باختيار الموقع. ونعني به موقع القصر وعلاقته بما يحيط به 
وقد أثرت في هذا الاختيار مجموعة من الشروط؛ تتمثل في قربه من الموارد المائية, 
والمساحات المزروعة؛ ووجوده في مكان غير معرض للأخطار الطبيعية كالفيضانات 
فأقيمت أغلب القصور على تلال وربوات قريبة من الأراضي الفلاحية» كما تراعى 
السناسة التى مشقام عليها الثاية اقبي لساسة الجماعة وحددها وتزكييتها العرقية 
ومستواها المادي. 

وكان للموقع الجغرافي الذي يشغله القصر انعكاسا واضحا على تصميمه» لذلك 
تميزت قصور منطقة تافيلالت بتباين مساحتها واختلاف أشكالهاء إذ لم يكن هناك 
تصميم مسطر على الورق ولا مهندس درس تفاصيله» بل إن صاحب البناء» أميرا كان 
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أوقبيلة» يكلفون معلمين مشرفين على البناء ليحددوا شكل البناية ووضعها وحجمهاء 
توجههم في ذلك خبرتهم والتقاليد التي يتوارثونها والتى تشكل تراثهم التقني» الشيء 
الذي أعطى لبعض القصور انسجاما وتشابها في شكلها وتصميم معالمها. فالشكل 
عموما رباعي الأضلاع يميل إلى الإستطالة أحيانا والى التربيع أحيانا أخرى. كما يمكن 
أن نجد شكلا هندسيا غير واضح المعالم. 

وانطلاقا من نتائجح البحث الميداني توصلنا إلى أن القصور بمنطقة تافيلالت 
اتخذت ثلاثة أشكال رئيسية'”: الشكل المربع بنسبة 09038 والشكل غير المنتظم بنسبة 
0 والشكل المستطيل بنسبة 529022. وهذا يتنافى مع بعض الاستنتاجات 
والانطباعات التى تم التوصل إليها دون اغتماد أدوات تقنية؛ كتلك التى أشارت إلى أن 
غالية اللصور تميل إلى الشكل الستعطيل . 

وقد جاء هذا الاختلاف نتيجة لتأثرها بعدة عوامل» بعضها مرتبط بما تسمح به 
طبوغرافية المنطقة والحواجز المحيطة؛ كالسواقي والأنهار» وقد انعكس الموقع 
الجغرافي على التخطيط العمراني لقصور تافيلالت وتحديد شكلها عبر مراحل تطوره من 
حيرث طبيعة الموقع والحواجز المحيطة لكه والقون فل تقف عائقا 8 مو حدة تطوره. 
فالقصور التي تقع على ضفة الوادي يكون شكلها طوليا أو غير منتظم. ويمكن حصر 
أشكال القصور السائدة بالمنطقة فيما يلى: 





0. بحث ميذاتي مشترك مع مسلك الإجازة المهنية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة؛ وجامعة لاروشيل بفرنساء سنة 
2؛: هم 102 قصرا. 
7/١‏ - لا توجد بمنطقة تافيلالت قصور ذات أشكال دائرية أو نصف دائرية كما هو الشأن بقصور مدغرة؛ راجع 
- عبد اللوي» مدغرة وادي زيزء م سء ج 1» ص 216. 

0 ماق.مه بأعاقاتقتة! عنآ بنمععه8!]) عمنوم 31 
5 أنظر أيضاء تاو شيخت» عمران سجلماسة؛ م اس ج0 ص 4136. 
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- القصور ذات الشكل غير المنتظم: وهي الأكثر انتشارا بالمنطقة بنسبة 29040 ويمكن 
إرجاع هذا الشكل إلى عاملين أساسين: الأول مرتبط بطبوغرافية المجال» والتي تعرف 
بعض الانحدارات ولا تخدم التخطيط العام للقصرء والذي يحرص مشيدوه على أن 
تكون بناياته ذات ارتفاع واحد للحفاظ على حرمة البيوت». وتسهيل تصريف مياه 
التساقطات. أما السبب الثاني فهو مرتبط بالزيادات التي عرفتها بعض القصور نتيجة 
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توافد مهاجرين جددهء أو نتيجة التكاثر الطبيعي لساكنتها. ومن هذا الصنف من القصور 
نذكر قصور: لبطرني والمنصورية واسرغين والجبيل. 
- القصور ذات الشكل المربع: تمثل حوالي 9038 من مجموع القصور بمنطقة تافيلالت, 
ويشمل تحديدا القصور المخزنية. فقد كان السلاطين العلويين حريصين أن تتخذه 
القصور المخزنية شكلا مربعا. ورد في إحدى المراسلات السلطانية بخصوص بناء قصر 
كحايك ما يلي: "وقد أذنا في بنائه على نحو ما أشار في كتابه وبين في الفصالة الواصلة 
صحبته» وأمرنا بإدخال النقشة التي غير محلها وإدخالها في القصبة ليستقيم تربيعها 
ووشراقها إقأاكانت ملكا لاحن" 

انطلاقا من هذا النص يبدو أن هذا الحرص على أن تكون هذه القصور مربعة 
الشكل مرتبط بما تتطلبه المرافق التي ستنشأ بداخله من استقامة وتخطيط يعكس 
جماليتها. وهذا ما تعكسه المعاينة الميدانية بكل من قصور: الفيضة» وأولاد عيشة» 
ومزكيدة» وأولاد عبد الحليم وغيرها. 
- القصور ذات الشكل المستطيل: وهو الأقل انتشارا بالمنطقة بنسبة 9622» ارتبط هذا 
الشكل بحاجة ساكنته لتلبية رغبة كل قبيلة أو عظم في السكن في درب خاص بهء وهذا 
الشكل هو الذي يمكن أن يهيكله زقاق رئيسي تتفرع عنه أكبر عدد من الدروب يمينا 
وشمالاء ومن مميزاته أيضاء أنه يسمح بالتحام الدور فيما بينها فتظهر كأنها كتلة واحدة 
يسهل الاتصال فيما بينها. ومن القصور التي اتخذت شكلا مستطيلا بالمنطقة نجد 
قصور: ابوعام. والشقارنة» وهارون؛ وأولاد يوسف. وابحار» وغيرها.. 





53 مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 18626/ وثيقة رقم 7 بالملحق. 
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جدول رقم (4): أشكال بعض القصور بمنطقة تافيلالت 
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يحيط بهذا النسيح العمرانى أسوار تختلف ارتفاعاتها وأحجامها من قصر لاخر””. 
وهي تتراوح بين 4 و10 أمتارء وترتفع في جنباتها أبراج مربعة تختلف أعدادها وأحجامها 
باخثلالاف مساحة القصر وأهميته وتتراوح بين 4 و15 برجا (راجع الجدول رقم:10)؛ 
ويحتوي على ساحة عمومية تمتد بالقرب من المدخل وتستعمل للتبادل التجاري 
والتجمعات الشعبية» أما المرافق العمومية فهى المسجد الذي يوجد به بئر عمومى 


وكتاب قرآني» كما تخصص بعض الدور لأغراض عمومية. 


4 ديهان ك1 | بحسب الموقع والو ظيفة الثى يؤ ديها. 
تختلف درجة تحصين رصي العرق والوطوي الي ري 
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المبدأ الأساسي في القصر هو ضمان حماية كافية للسكان المستقرين من هجمات 
العدوء والظروف الطبيعية القاسية» فالتجمع في القصر ضرورة فرضتها ظروف الحياة 
الصعبة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. 

لكل قصر باب واحد يفتح نحو الطرق المؤدية إلى البساتين أو القصور المجاورة. 
وذلك خخلافا لما هو عليه الخال بقضور الواخات الأخرئ: فقصور مدغرة وفكيك ودرعة 
تشتمل على مدخلين ”. بينما قصور توات لها ثلاثة مداخل. وفي الجزائر زودت قصور 
ميزاب بمداخل عدة تصل إلى سبعة في بعض الأحيان”'”. 
2- المكونات العمرانية الأساسية للقصر 
1-3. المداخل 

يعتبر المدخل أو الباب”” الرئيسي أو "فم القصر" كما يصطلح عليه محلياء هو 
الممر المؤدي إلى داخل القصرء وبالرغم من أهمية الأبواب في النسيج العمراني للقصر 
ومدلولاتها الحضارية» فإنها لم تحظ بالاهتمام الكافي من طرف الباحثين””: فمداخل 
القصور تشكل لوحات فنية لا زالت تحمل شواهد أثرية تدل على العناية التي أعطيت 
لها. 





55 00 00 
7*” - عبد اللوي؛ مدغرة وادي زيزء م س» ج 1»ء ص 216. 


- مزيان؛ فجيح؛ م س؛ ص 55. 

- عبد الرحمان البلعشيء إبراهيم آيت حساينء عبد اللطيف النحلي» القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات 
عمرانية؛ م س؛ ص 1 13. 

5 - يحيى بوراسء العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزابء نموذج قصر بني يزقن» من القرن 10ه /16م إلى 
3ه/»ه. دراسة وصفية؛ تحليلية مقارنة» بحث لنيل شهادة الماجستير في الاثار الإسلامية» كلية العلوم الإنسانية 
جامعة الجزائر: 2002-2001 ص67. 

+ - من العناصر المعمارية الأساسية: فهو الذي يوصل ما بين داخل المباني وخارجها. ويمكن التمييز بين نوعين 
من الأبواب: خارجي وهو الذي يطل على الزقاق العمومي ويتكون من فتحة ومصراع (أو مصراعين) ودهليز. 
وباب داخلي؛ وهو الذي يغلق الحجرات ويفتحها عن بعضها أو عن الساحات الداخلية للبنايات» وفي المباني 
المسكوية اتغيز بيخ ألباب ١3‏ العطلفا الواحد طهر بالتعري كنا بالأتدلين فى القزى العامس: يتما كدت الالتواءات 
فى الأيؤاب ابتداء: هن القرن: السادسن. ويمكن. التمبيز فى وظائف: الأبواب بين الوظائف: العانة :واخري خاصة 
فالأولى هي مختلف الخدمات التي شكلت قاسما مشتركا بين كل الأبواب مثل التنقل وأداء المغارم. أما الخاصة فمنها 
ما كان حكرا على باب أو أبواب بعينها... إلى جانب ذلك فان من الوظائف ما كان دائما وما كان ظرفيا وهناك الثي 
ارتبطت مع نشأة الباب ومنها ما جاءت لاحقة"'. ا 
- مادة "باب" ضمن معلمة المغرب؛ ج 3» الجمعية المغربية للتأليف والنشر والترجمة؛ مطابع سلاء 1991م. 

5 - يرى عبد العزيز توريء أن الباب بالمدن المغربية عامة وبالمناطق النائية لم تدرس بعدء خاصة أبواب الدور 
ومداخل المداشر المنتشرة في الجبال والواحات» ينظر» باب؛ معلمة المغربء المجلد الرابع. ص 946-045. 
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زودت قصور تافيلالت بمدخل واحد يتوسط في غالب الأحيان إحدى أسوار 
القصر””. ولم تكن وظيفة أبواب القصور تنحصر في الفصل بين الفضاء الداخلي 
والخارجيء بل أيضا بالوظيفة الدفاعية والأمنية» ولذلك كان مكان بنائها محسوبا بصورة 
دقيقة» بحيث ينفتح نحو الساحات الخارجية والطرق الآمنة التي تربطه بالقصور الأخرى. 
وكان الباب مراقبا من طرف حارس من سكان القصرء يقوم بفتحه صباحا وإغلاقه في 
المساء ومراقبة الغرباء الوافدين غلى القصر. 

وباب القصر له طابع معماري وهندسي شبيه بأبواب المدن العتيقة» وهو جزء من 
السور المحيط بالقصرء له مميزات وخصائص الحقبة التى بني فيهاء وهكذا يمكن أن 
نميز بين نوعين من الأبواب على مستوى المظهر الخارجي: أبواب بارزة وأخرى ملاصقة 
الستور. 
- الأبواب البارزة: تتكون من كتل بنائية ضخمة ذات أبعاد مهمة””. يبرز حوالي ثلث 
الكتلة البنائية خارج السورء ويتكون من برجين كبيرين يكتنفان ممرا يؤدي إلى باب 
المدخا .+ ومقة إلى سياجة مربعة الشكل 'تقوسط. التلقين الباقبيج .من كقلة: الباس» وواء 
البرجين البارزين» ويوجد على جانبي الباب الرئيسي مدخلين صغيرين متمائلين 
ومتقابلين» كما زين قسمها العلوي بنقوش هندسية طينية بديعة. نجد هذا النموذج على 
سبيل المثال لا الحصر بكل من قصور: ابوعام/ابار/اولادعبد الحليم/الفيضة/ 
اولاد عائشة/عمارة. (الصورة:3) 


''” - أحصينا خلال الدراسة الميدانية أن نسبة 60 في المائة من مداخل القصور بمنطقة تافيلالت تتوسط أحد أسوار 
القصر , 
ع سنقوم بور صة لنمادج منها هن المبحث المتعلق بالدراسة المعمارية. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


فسر أولاحد ميد الحليء 





صورة رقم (3): نماذج من المداخل البارزة ببعض قصور تافيلالت 
المصدر: قصوير الباحبلفه 2008 


- الأبواب غير البارزة: تحتل هى الأخرى موقعا وسطا فى أحل أضلاع القصرء وهى أقل 
قليلة بقصور المنطقة. (انظر الصورة رقم:4) 
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صورة رقم (4): تظبر نماذج من المداخل غير البارزة 
المصدر: تصوير الواحوفه 2008 





2-3. الساحات 

لا يخلو قصر من قصور تافيلالت من وجود ساحة أو أكثر بداخله. ويعبر عنها 
محليا بمفردات عدةء كالساحة والرحبة» ويقصد بها تلك المساحات الشاغرة غير 
المبنية» فهي من الناحية العمرانية مجال مفتوح متعدد الوظائف بحسب أوقات اليوم, 
وسيب الوكاسيات والاعياق وسيسب القصول: 

توجد الساحة مباشرة بعد بوابة القصرء وهي بذلك المجال الفاصل بينه وبين 
الزقاق الرئيسي. تخصص للمبادلات التجارية والتجمعات العمومية وأغراض أخرى. 
وقد نجد بها مرافق أخرى. كالدكاكين الخاصة بأصحاب الحرف اليدوية والإسطبلات» 
ودار القبيلة» كما توجد ببعض القصور ساحات مخصصة لإيواء أنشطة إنتاجية معينة: 
تحتل ركنا من أركانه» وقلما نجد هذه الساحات بالقصور ذات المساحة الصغيرة. 
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صورة رقم (5): ساحة قصبر تابوعصامت تشتمل على عدد من الدكاكين 
وترتبط مباشرة بمدخل القصر 
تصوير الباحضه 2008 

ومن الناحية الاجتماعية؛ تعتبر الساحة مجالا للقاء والتفاعل والتواصل بين 
مختلف سكان القصر؛ ففيها تقام النشاطات الاجتماعية كالأفراح والمائم والتظاهرات 
التجارية الموسمية» وفيها يتم الاستعداد للعمليات الحربية أو السفر الجماعي. كما أنها 
الفراغ الذي تنفتح عليه الأحياء السكنية المتراصة والمتداخلة فيما بينهاء وهي المكان 
الذي يستلهم منه ضوء النهار وبواسطتها تكسر حدة الظلام المخيم على الدروب والأزقة 
المغطاة سقوف من خشب النخيل ””. 

إضافة إلى الساحات العمومية احتضنت القصور المخزنية ساحات أخرى تدعى 
المشور؛ وهو مجال شاسع مقارنة مع الساحات بالقصور الأخرى» مخصص للمراسيم 

وحرصا على التدبير العمراني الجيد لمرافق القصر منعت الأعراف المحلية 
استغلال هذه الساحات للأغراض الخاصة. هذا ما أوردته إحدى الوثائق الخاصة بواحة 


2 - حملاويء نماذج من قصور منطقة الأغواط؛ م س»ء ص 29. 
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تلوين التى تمنع ربط البهائم بالرحبةء جاء في نص الوثيقة: 'إن شريه - بمعنى اشتراه- 
[ويتعلق الآمر بعجل] واحد وحده ليدخله لداره» ولا يربطه في أرحاب الجمّعة [بمعنى 
العسواعة] 0 أقها تشير نفس الوثيقة إلى ضرورة مشاركة جميع السكان في تنظيف 
الساحات والمحافظة عليهاء وأوجبت غرامة مالية على المخالفين. تقول الوثيقة: 
"والسقالة البرانية لا يرمي عليها أحد من جميع أولاد بوشيخ وبنيى محفوض ولا خشب» 
ومن يرمي عليها يعطي خمسون [خمسين] مثقالا لشيخ [يعني الشيخ] والقبيلة وكذلك 
الغبر [أي الغبار] لا يرميه أحد في السقالة المذكورة» ومن رماه يرفده [|بمعنى يزيله] من 
الرحبة يأخذه وحدو"23”. 
3-3. الأزقة 

تمثل الأزقة أهم جوانب التخطيط الذي يعنى بتنسيق النظام المادي الطبيعي 
للقصر والذي تمثله كتلته المبنية» تنحصر وظيفتها الرئيسة في ربط الاتصال بين مختلف 
المكونات المجالية للقصرء. لذلك فتخطيطها يكتسي أهمية كبرى في هيكلة القصر, 
وتتنوع العوامل المؤثرة في تخطيطهاء ويرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بباقي المكونات 
المعمارية للقصرء ومن ثم تبرز العلاقة القوية بين الطرق وهذه المنشآت» وهي علاقة 
توضح مدى تأثر كل منها بالآخر. ولتوضيح ذلك» سنتعرض لوصف أزقة القصر وصفا 
معماريا يحدد مسمياتها ومقاييسها واتجاهاتهاء ثم علاقة تخطيطها بالمناخ باعتبار أثره 
الواضح على هذا التخطيط» كما سنتعرض لذكر علاقة الأزفة بتحصين القصر وباقي 
تكويناته المعمارية. 

تنتظم أزقة القصور غالبا على صورتين: أزقة مستقيمة» توجد في القصور ذات 
الشكل المربع والمستطيل وذات الوظيفة الإدارية» أو تلك المشيدة في مراحل متأخرة» 
وأخرى متعرجة في القصبات والقصور ذات البعد العسكري. (انظر الشكل 2-1). 


2 - عبد اللوي: مدغرة؛ م س» ج 1[: ص 220 . 


521 - نفس المرجع والصفحة. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما 


اللي 








نماذج ليقي الأزقة بقصور تافيلالت 


فتكل ,رقم (2)ءيظبرالاففلاق الموجود على مسقوى بلية الأزقة 
المصدر: القتصور والقصبات» م س» ص - 5 و151. 


2 .16521112 أ112األتاء 2121م 1ك اه ته مكاء قدزهت اع ء دتتقتصهط زلا : علتل52 
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القصيور والقهسيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





*#ه تخطيط الأزقة ومقاييسها. 

تخضع عملية إحداث الأزقة فى القصر الفيلالى لعدة عوامل اجتماعية وبيئية 

وانطلاقا مما استقيناه من الرواية الشفوية؛ فعملية إحداث الأزقة بالقصر سابقة لأية 
عملية بناء أو إنشاء يقوم بها السكان لمساكنهم؛ بحيث يتم الاتفاق على ما هو أساسي, 
أي أمكنتها ومقاييسها عند تقسيم الوحدات الجوارية» التى تحكمها التركيبة الاجتماعية: 
إذ يتكلف كل ربع من أرباع القصر باستخراج الأزقة التي تحتاجها العائلات المكونة له 
وبذلك فهي أصيلة في ذاتها وليست إفرازا للمجال الداخلي أو فراغا أحدثه بناء 
المساكن» كما توحى بذلك التواءاتها واختلاف مقاييسها. 

تتفرع عن الزقاق الرئيسي مجموعة من الدروب أقل اتساعا امتدت داخل المجال 
السكني لتكون رابطا عضويا بيثها وبين المرافق العامة داخل القصر وخارحه. وهو درج 
الببورت: وامثها واستقرارها. وذلك انطلاقا من المجال العمومي في الخارج إلى المجال 
الخاصء» مرورا بمجالاات حرة ذات استعمال متعدد (الساحات). ولا شك أن هذا التدرج 
يلم عن تنظيم يعكس حرص السكان على تسم متعددة. أهمها الراحة والخصوصية 
وال 

وهكذا تنقسم الطرق بالقصر إلى ثلاثة أنواع حسب دورها وأهميتها وهي: 
” الؤقاق الرئيسى: يعد هذا الزقاق من العناصر الرئيسة للقصر ووسيلة اتصال بين 
داخله وخارحجه يجرى القصر لين فسمين انطلاقا من الساحة الى تلن المدخل مباشرة» 
وهو بذلك العنصر المهيكل للقصر والمحور الأساسي داخله والقناة التي تتصل بجميع 
مرافقه» وغالبا ما يكون هذا الزقاق مستغلا لبناء غرفء إلا أن نقطة التقائه بالدرب تكون 
إذ ذاك مجالا عاما لا يملك أحد حق التصرف فيه (انظر الصورة رقم6). 


36 .عيد اللراي: مدغرة؛ م س» خُ [ : ص 220. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 


سم 5 0-7 0 






قصر أولأد ليمام قسبة هولاي عبد الكَرِيهٍ 

صورة رقم (6): تظهر نموذج لأزقة رئيسية تمتد في شكل مستقيم 

المصدر: تصوير الباحث 2008 

اتخذ هذا الزقاق اتجاهين بقصور تافيلالت. فقد كان اتجاهه شمالى جنوبى فى 
بعضهاء بينما له اتجاه شرقى - غربى فى البعض الآخرء وأطلق سكان القصور على هذا 
الزقاق الرئيسي 0 تُسميات: "كالزقاق اكير و"النهج" و"لعلى" وقد أشاة "لؤاست" 
إلى أن هذا المصطلح الأخير ذو اشتقاق عربي بحكم جدرانه العالية””2 وما دام استعمال 
هذا الزقاق يتقاسمه جميع سكان القصر فقد كان أكثر اتساعا من غيره ليستجيب 
لضروريات التنقل السهل للراجلين والدواب بأحمالها. 

واتضح لنا من خلال زيارتنا الميدانية لقصور المنطقة أن عرض الزقاق الرئيسي 
يتراوح بين 2.5 متر و2.8 متر في أغلب القصورء وتناسب هذا الاختلاف مع كثافة حركة 


عا أء عامعا 15 : أمتامعه عمنتما/ا دل 5أتلةستنتطفمقط دعا جعطء امتكةاتطقطءآ " ,(أمعصسظط) أوداوج. 3221 
.128 م.1930. 1[ عالاعاعقم. )2 عدده1. ولفموع] ," تتدنامل 
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القسيور والقسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


المرور والارتفاق بالزقاق» فكلها كان القصر كيرا زاد اتساع الزقاق. اد يزيد عن ثالانه 
أمثار بقصيور : ابوعام وتابوعصامت ومزكيلة. 





0 الدرب: تتفرع عن الزقاق الرئيسي مجموعة من الدروب يمينا وشمالاء وهومن حيث 
التصميم غير نافذ ومشترك الملكية لأصحاب الدور التي تنفتح عليه» وغالبا ما يحمل 
اسم العائلة أو القبيلة التي ينتمي إليها سكان الدرب . 

وقك أععلقت. هدم الدروب من سيت عدنها واتبافاتها بيه تميرى ايعان 
باختلاف المساحة والموقع. إذ كلما زادت مساحة القضر زيد من عددهاء أما ملكية 
هوائها ففي بعض القصور يحق لمن هم جهة القبلة استغلاله أو قسمته مع الجار 
المقابل» وفي قصور أخرى يوزع هذا المجال كما توزع أراضي المساكن. 

وللضرورات الأمنية» وفي حالات قليلة» كانت توضع لبعض الدروب أبواب تغلق 
ليلؤألاتقيه أحياه ضائلية هيشيرة لآن غاليية سكانها يعيوة لأسرة والعدة نوه قا وكسية 
هذه الدروب طابع الخصوصية. وتعد الدروب من أهم العناصر العمرانية الخارجية التي 
تؤثر في حياة الإنسان ونشاطه بعد المنزل» حيث إنه - تقليديا - مكمل لأنشطة المنزل 
ومكان حيوي خاص لأنشطة الأطفال والنساء» وهو المجال الذي ينسق بين الحياة داخل 
المنزل والعالم الخارجي ". 

وعموما تتميز دروب وأزقة القصور بضيقها والتوائهاء هذا الإلتواء والضيق لم يأت 
اعتباطا بل خطط له سلفا؛ فعلى المستوى الاستراتيجي يسهل عملية الدفاع عن القصر 
في حالة الخطرء ويدفع العدو إلى التيه في دروبه» ويمكن اعتبار الالتواء أفضل وسيلة 
لتكسير قوة الرياح الباردة في فصل الشتاء وتلطيفها صيفاء ويخفف من حدة أشعة 
الشمس واستغلال أكير قدر ممكن من الظل. 


.56م بأأء.دزه ,قأقة0 دعل أت كقاغخ”1 عل عنةطمعط ققطاقة؟] ,ممع ]]) عومومع] 320 

3011م 26122 بتلاعاتقطدد قاقده 5ع[ ,سصتوع لخ لزرماذ عاعمامغع ع0 واءنط ,رز.م) ]1 -352 

.9 م,908] 

5 إدريس الدخيسيء "الفن المعماري الإسلامي الأصيل في قصبات الجنوب المغربي": مجلة فنون العددالثاني؛ 
السنة 8 شتنبر 1981؛ ص7 5. 
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واختلفت مقاييس الدروب هي الأخرى فتراوح اتساعها بين 1.8متر 2.10 متر 


” الزقاق: تطلق مسميات متعددة» كأطراس: أسراج» زقاق قاع القصرء وهو الزقاق 
الموازي لسور القصر من الداخل» والذي يلعب دور الفيصل بين السور الخارجي 
والمنازل» وينحصر دوره في حراسة القصرء وهو بذلك مكون تحصيني يوجد بالقصور 
الواقعة في أطراف الواحة بكل أنواعها””. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأزقة لاتشتمل 
على مداخل للدورء كما أنها أقل اتساعا من الزقاق الرئيسي وتتخللها مجالات مضاءة 
وأخرى مظلمة. (الصورة:7) 





قسر تأبوعنصامى قسر مزكيدة 


صورة رقم (7): تموذج لزقاق بقصر مزكيدة وتابوعصامت المصدر 
قصوير اليأحيف 2005 


7 عاينا هذا النوع من الأزقة بقصور: مزكيدة» قصبة توجديت» مولاي احمد الذهبي» قصبة سيدي ملوك: 


تابو عصامت. 
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** الأزقة والخصوصية. 

يمكن تقسيم الأزقة بقصور تافيلالت إلى صنفين حسب نظام الارتفاق بها وأسلوب 
تخطيطها. الصنف الأول: هو الزقاق الرئيسي وبعض الدروب النافذة التي يحق الارتفاق 
بها لكل سكان القصرء أما الصنف الثاني: فيتمثل في الدروب غير النافذة التى يخصص 
الارتفاق بها لأهل الدور التي تفتح عليها. 

وبالرغم من هذا التقسيم العام إلا أن الارتفاق بأزقة القصر يعكس مدى الرغبة في 
تحقيق الخصوصية لأهل القصر بصفة عامة؛ فلم يكن الارتفاق بالزقاق الرئيسي مباحا 
للغرباء عن القصر إلا بمعية أحد ساكنيه» كما كان التحكم في دخول هؤلاء أو خروجهم 
محكوما بالمدخل الرئيسي للقصر. سيما في فترة القلاقل والفتن. وتكتسي الدروب 
المغلقة على العموم طابع الخصوصية. إذ ان ملكيتها لأصحاب المساكن المحيطة بهاء 
فلهم وحدهم حرية الارتفاق بها دون غيرهمء وتعتبر الخصوصية من أهم العوامل 
المساهمة في هيكلة البنية العمرانية للقصر. 
4- العوامل المؤثرة في تخطيط وتشكيل مرفولوجية القصور والقصبات 

تتحكم في تخطيط وعمارة قصور وقصبات منطقة تافيلالت كغيرها من القصور 
الصحراوية عدة عوامل؛ منها ما ارتبط بالظروف الطبيعية ومنها ما ارتبط بحاجيات 
الإنسان وأنشطته؛ ومنها ماله علاقة بالأعراف المحلية» ويظهر تأثير هذه العوامل وغيرها 
على مرفولوجية القصر في جوانب متعددة. 
1-4. تأثير العوامل الطبيعية 
أ- العامل الجغرافي 

إن بيئة الجنوب الشرقي المغربي شأنها شأن بقية المناطق الصحراوية الأخرى, 
تشتهر بكونها جرداء قاحلة تصعب الحياة فيهاء انعكست موّثراتها انعكاسا مباشرا 
وواضحا على عمارتهاء فارتفاع درجة الحرارة كان من أولى اهتمامات البناء» حيث تم 
اللجوء إلى مجموعة من الحلول السهلة التى توفر سبل الراحة المبحوث عنها. 

وللعامل الجغرافي دور كبير في تشكيل عمارة القصور والتي يمكن تلخيصها فيما يلى: 
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- إن المتمعن في عمارة قصور تافيلالت يدرك أثر الموقع وطبيعة الأرض في شكل 
القصور والذي يحدده سورها الخارجىء فقد جاءت تلك الأسوار فى غالب الأحيان 
ننتظمة نظرا لانبساظ الآرضى التى أقيفت عليفا» وفى حالات. قليلة جاءت غير مستوية 
لعدم تهيئة الموقع قبل البناء. 

- ساهمت طبوغرافية المكان فى توفير مادة البتاء المقمكلة فيرع الظيرةة حنثث يندج 
منها الطوب اللبن» ثم الحجارة الجيرية المتوفرة بعين المكان. ثم الجيز الذي يستخرج 
منها بعد حرقها. 

ب -العامل المناخى 

يعد المناخ من أهم العناصر البيئية تأثيرا في شكل العمارة» وقد أثر بشكل مباشر 
وفعالا في تخطيط القصرء وقد تشابهت التأثيرات المناخية في معظم قصور واحات بلاد 
المغرب لوقفوعها في منطقة حارة فكان هم الإنسان القصوري إيجاد السبل المثلى التي 
تمكنه من الاستقرار والاستمرار في هذه المناطق» فأبدع بعض المعالجات المناخية في 
مبانيها ترتبط بتخطيط وتوجيه القصرء والتيى يمكن حصرها فيما يلىي: 
تعتبر درجة الحرارة والرياح من أهم المؤثرات التي أخذها المعماري بعين الاعتبار في 
بناء القصور وتصميم المباني بمنطقة تافيلالت» وحاول جاهدا أن يتكيف مع بيئته 
وتوظيفها التوظيف الأمثل وفقٌ ماتمليه عليه عميد ته وعاداته وتقاليدله. وللحد من كأثين 
العوامل المناخية على مباني القصر لجأ البئاء المحلي إلى عدد من المعالجات 
البعوطارية. 
2-4. المعالجات البيئية والمناخية لعمارة القصور 
أ- التخطيط العمراني المتضام 

يقصد بالنسيج العمراني”” المتضام ذلك النمط العمراني الذي يتم فيه تجاور 
وتلاصق كتل المباني المعمارية مع التركيز الشديد في الأراضي””» بحيث تتكثل 





0 - النسيج العمراني: وهو مجموع ملامح نظام الفراغات البينية أو شبكات الاتصالات والحركة وما يرتبط بها من 
فراغات وما تحدده من خطط عمرانية؛ ويمتد ليشمل انساق البناء على قطع الأراضي وما يحتويه ذلك من علاقات 
خاصة بنسب البناء وأنماطها. 

31 - شفيق العوضي الوكيل» محمد عبد الله سراجء المناخ وعمارة المناطق الحارة» مطابع الطوبجيء القاهرة؛ 
8+5 ص 4ل. 
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وتتراص في صعوف مثلا صمةه لمنع تعرضص واجهاتها للعوامل الطبيعةء كأشعة الشهسن 
المباشرة» والرياح المحملة بالأتربة» والتي تؤدي إلى رفع درجة الحرارة داخل المباني ”. 
وإلى جانب الوقاية من قساوة العوامل المناخية» يعمل هذا الأسلوب على توفير الظلال» 
ويقلل من تعرض المباني للإشعاع الشمسيء ويساهم هذا النوع من التخطيط في توطيد 
أواصر المحبة والألفة بين السكان» وبذلك كان له الأثر الكبير من الناحية الأمنية 





شكل رقم (3): استخدام النسيج العمراني المتضام بقصر ابوعام 
المصدر: القصور والقصبات؛ م سء ص. 158. 
ب- شبكة الأزقة الضيقة والمتعرجة 
إن اللجوء لإتباع الحل المتضام في النسيج العمراني للقصر أدى بالتبعية لأن تكون 
الأزقة ضيقة» حيث يؤدي ذلك إلى تعرضها لأقل قدر ممكن من الإشعاع الشمسي 
المباشر» إلى جانب أن ضيقها كان يتناسب مع وسائل النقل وطبيعة مواد البناء خاصة 
خشب النخيل والآثل في السقوفه. 


2- يحيى وزيري. العمارة الإسلامية والبيئة» الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي»؛ سلسلة عالم المعرفة:؛ العدد: 
4» يونيو 2004؛: ص 90. 
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وضيق الأزقة وتعرجها من المعالجات المناخية التي اتبعت في قصور تافيلالت, 
مما أدى إلى قلة تعرضها للإشعاع الشمسي المباشرء إضافة إلى التعرج الذي يعمل على 
سير التيازات: الهواقيةء كما أن جردا قبيرا من أزقة ودروب القآضر سققنت لتوفير أكير 
قسط من الظلال داخل الكتلة المعمارية(الصورة:8) 
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ضورة رقم (8): أزقة مسقوفة داخل النسيحج التقليدي للقضر 
المصدر: تصوير الياحيق 2008 


ويعد توجيه الطرق من المعالجات التخطيطية المهمة للتغلب على أثر العوامل 
المناخية» ويختلف هذا التوجيه باختلاف الموقع الجغرافي. وبالنظر إلى موقع قصور 
تافيلالت يتضح أن أغلب أزقتها الرئيسة وجهت في الاتجاه من الشمال إلى الجنوب في 
غالبية القصور لكي تكون عمودية مع حركة الشمسء مما جعلها تكتسب ظلا في أغلب 
أوقات التهار 

ج - الأفنية الداخلية 

تميزت العمارة التقليدية» وخاصة في المناطق الحارة منها بالأفنية الداخلية» فهي 

بمثابة الرئة التي يتنفس منها المبنى» والفناء هو فضاء مغلق من جهاته الأربع ومفتوح من 
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أعلى في اتجاه السماءء ومحدد بالفضاءات الداخلية من إحدى جهاته أو من جميعها. 
وقد تلازم الفناء الداخلي مع الكثير من المباني في المجتمعات التقليدية» حيث ظهر في 
المباني السكنية والمساجد وغيرهاء وتدل مواكبة الأفنية الداخلية للحضارة الإنسانية منذ 
بدايتها وحتى اليوم على مدى نجاحها كحل معماري سليم ”. 

واتخذ الفناء بقصور تافيلالت كأهم وسيلة لمعالجة الظروف المناخية» إذ يوفر 
للبنايات كفايتها من الضوءء» ويؤمن حاجتها من الهواءء كما يساعد على 'تلطيف الجو 
صيفا وشتاء ويقلل من شدة التيارات الهوائية الحارة أو الباردة””. 

ومن أهم مميزات الفناء أنه يساعد على تحريك الهواء وترطيبه ومن ثم انتقاله إلى 
الفراغات المحيطة.» إذ بحلول المساء يبدأ هواء الفناء الداخلي الذي تسخنه الشمس 
مباشرة والأبنية بشكل غير هباشر بالتصاعدء ويستبدل تدريجيا بهواء الليل معتدل البرودة 
الآتي من الطبقات العلياء ويتجمع الهواء معتدل البرودة في الفناء. ثم ينساب إلى 
الحجرات المحيطة فيبردها وبهذه الطريقة يعمل الفناء كخزان للبرودة””. 
د - قلة استعمال الفتحات الخارجية وصغرها 

كان لتحديد حجم الفتحات الخارجية في قصور تافيلالت أثرها في الحفاظ على 
دوجة السوازة المناسية قن الال درة ثائيها بالازتفاء الكبين بدرسة السرارة شرب حك 
المباني» ولمواجهة التفاوت الكبير في المدى الحراري اليومي فقد تميزت فتحات 
النوافذ بالضيق والصغرء لتلافي دخول كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي المباشر. 

تقوم الفتحات عادة بأربعة وظائف هي: إدخال أشعة الشمس المباشرة وغير 
المباشرة وإدخال الهواء وتوفير المنظر وتحقيق الاتصال الصوتي» حيث تؤدي النوافذ 
تلك الوظائف بشكل عام في الأقاليم المعتدلة بصورة ملائمة» أما في الأقاليم ذات 
المناخ الحار فيندر أن تجمع تلك الوظائف في عنصر معماري وااحد. 





5 - خالد سليم فجال: العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحارة؛ م سء ص45. 

4 استخدام الفناء الداخلي للمسكن كعنصر رئيسي من العناصر التصميمية بدآ بالظهور بشكل واضح مع بداية 
الألف الثالثة قبل الميلاد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط, وقد اتضحت معالم هذا الاستخدام في الفترة الواقعة 
بين الألف الثانية والألف الأولى قبل الميلاد وذلك من خلال وجود أربعة نماذج رئيسية للأبنية السكنية في تلك الفترة 
ينظر: شفيق العوضي الوكيل» محمد سراج؛ المناخ وعمارة المناطق الحارة؛ م س» ص 25. 

73 - علي سيد عباسء, "أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الإسلامية"» مؤتمر الأزهر الهندسي الدولي 
الناسع؛ القاهرة؛ مصرء 14-12 أبريلء ص 446-432. 
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ه - زيادة سمك الحدران 

نظرا لارتفاع درجة الحرارة بمنطقة تافيلالت» لجا بناة القصور إلى استخدام 
الجدران السميكة المبنية من الطوب أو الطابية» التي يتراوح سمكها ما بين 0,50 متر» إلى 
0 مترء واستخدام الجدران الضخمة كان له ما يبرره» فبالإضافة إلى متانة البناء» فإنه 
يجعل البناية تحتفظ ببرودتها أثناء النهار الحارء ذلك أن الحائط السميك موصل رديء 
للع او 
و - مواد البناء 

لم يقتصر تأثير البيئة على تخطيط المباني وتوجيهها فحسبء بل أثرت كذلك في 
تشكيلة مادة بنائهاء فهي في مجملها مبان شيدت بمواد استلهمها البناء من بيئته المحيطة 
به» والمتوفرة بكثرة ويمكن الحصول عليها دون كبير مشقة. 

ولا شك أن من أهم المواد الإنشائية التي تلائم البيئة والمناخ والتي توفرها المنطقة 
بكثرة» هي مادة الطين وما يصنع منها من مواد أخرى””. وقد أثبت الآجر الطيني نجاحا 
متميزا في تحمله للظروف المناخية الحارة» مما جعله من مواد البناء المفضلة لدى 
سكان القصورء فالطين مادة لها قابلية الاحتفاظ بالحرارة لفترة طويلة وهذا يحد من 
برودة الطقس شتاءء لكون الآجر مصدر إشعاع الحرارة داخل المبنى وخارجه في الليل 
مما يؤدي إلى اعتدال درجة الحرارةء وكذلك يمتاز الطين يظاهرة الإيصال البطيء 
للحرارة فيعالج الحرارة المرتفعة صيفا ويعمل على تأخير تسربها إلى داخل مرافق البناية. 
2-4.تأثير العامل الديني والاجتماعي 

تتفاعل العمارة المحلية لأي مجتمع مع المعطيات البيئية المختلفة» كالمناخ. 
ونوعية المواد والتضاريسء وغيرهاء وأهم ما تعكسه هذه العمارة من خلال تفاعلها مع 
تلك الجوانب هوية المجتمع وأسلوب حياته» والمظاهر الاجتماعية المختلفة فيه» التي 
تميزه عن غيرهء وهذا ما يفسر اختلاف العمارة المحلية من مجتمع لآخر رغم تشابه 


55 رت فيد العوضي» 0000 سراجء المناخ وعمارة المناطق الحارة. م سه صر 25 
0 0 عن المواد المنكهملة في زناء القضوز راجع الباب الثانى من هذا الكتاب. 
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الظروف البيئية» مما يظهر جليا أن البعد الاجتماعي من أهم ما يميز البيئنات المحلية وأن 
العوامل الأخرى تعمل وفقا لما تمليه المتطليات الاجتماعية. 

ونظرا للعلاقة الوثيقة بين عادات المجتمع وتقاليده وتعاليم الدين الإسلامي. فإن 
عناصر ومكونات عمارة القصور تتآثر كثيرا بهذه العلاقة فانعكست على تخطيط وتصميم 
القصورء ويبدو ذلك جليا في تقسيمه وتوزيع جميع منشآته المدنية والدينية والدفاعية 
وفي تصميم واجهات المنازل الخارجية التي جاءت مصمتة قليلة الفتحات» وإن وجدت 
فتكون مرتفعة بعيدة عن أعين المارة. كما وجدت بعض المكونات العمرانية ذات الطابع 
الاجتماعي. 

وتوافقت عمارة القصور مع العقيدة وضوابطها الشرعية والروابط الاجتماعية 
والأعراف. فالأنماط العمرانية ما هي إلا ثمرة لرؤية حضارية وثقافية وفلسفة حياة» لذا 
فالبناء المعماري لابد أن يلبي الحاجة ويحقق الهدف ويصبح انعكاسا للمستلزمات 
الاجتماعية””. فالدين الإسلامي بما يتضمنه من قيم وتعاليم؛ من أبرز العوامل المؤثرة 
في عمارة القصور بمنطقة تافيلالت» ومعلوم أن العمارة الإسلامية لم تعتمد في نشأتها 
على جوانب تخصصية عمرانية وتخطيطية فحسب. بل اعتمدت على أسس وضعتها 
الشريعة. فأحكام البنيان في الفقه الإسلامي كان يدركها كل مسلم ويقوم بتنفيذها تلقائيا 
دون الحاجة لضابط قانوني سلطويء لذا جاءت عمارة القصور تجسيدا لخبرات 
متراكمة» وهكذا يمكن أن نلاحظ في عمارة القصور ما يلي: 
- المسجد له أثر مهم في حياة المسلمء لذا نجده من أبرز المنشآت بالقصور لما له من 
أهمية دينية وتربوية واجتماعية» ولهذه الغاية تم إيلاؤه عناية خاصة على مستوى موقعه 





البارز والواضح» وحجم بنائته وزخرفته. 

: العقبدة الإسلامية اج تقتصر على العبادة فحسبء بل تمك لتنظيم يجنميع سوؤّول الحباة» 
فالإسلام يراعي حقوق المرور وآدابه» ومن ثم حدد مقاسات الأزقة الرئيسة والثانوية وحقوق 
الجارةه لذا اتجد أن مباني القصور كانت تحافظ على الخصوصية وتصونها بتهيئة الفراغ 
الداخلي في البيت» وبتجنب تقابل أبواب المنازل» وبتشجيع البناء المتضام للمجتمع. 


5 خالد محمد 'مصطفئ عزبء»: "تخطيط وعمارة المدن الإسلامية": كتاب الأمةء منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ قطرء عدد 58؛: 1997: ص 34. 
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- كان الدين الإسلامي هو الأساس لعقيدة وسلوك وتعامل سكان القصورء ومن ثم 
حفاظهم على أصالتهم وعاداتهم الاجتماعية المتوارثة» فإن ذلك انعكس بشكل مباشر 
على عمارتها وتخطيط مبانيها انعكاسا نجمله فيما يأتي: 
* إن تصميم المسكن بقصور تافيلالت يحقق الخصوصية الذاتية لمالكه» مع المحافظة 
على حرمات المساكن المجاورة وحقوق الجار؛ فالمباني لها نفس الارتفاع لضمان عدم 
التعدي على خصوصيات المباني المجاورة. 
* تبنى المنازل بحيث لايستطيع من هو خارجها رؤية من بالداخل» وذلك من خلال 
الحرص على تنكيب الأبواب وعدم تقابلهاء وقلة الفتحات الخارجية. 
* الفصل الوظيفي لفراغات المسكن الداخلية» فخصصت أماكن للضيوف وأخرى لأفراد 
الأسرة. 
4 - 3. تأثير العامل الثقافي 

يعتبر العامل الثقافي من بين العوامل الأساسية البارزة التي تؤثر في العمارة» ويعني 
العامل الثقافي من جملة ما يعنيه؛ التصورات الذهنية التي يحملها الناس جميعاء 
ويحددون في إطارها توجهاتهم وأفكارهم. والعمارة تقع في الصدارة من كل هذاء فهي 
جزء لا يتجزأ من حضارة وثقافة الأمة في أي مكان وزمان» وهي تحمل بحد ذاتها أبعاذا 
اقتصادية وسياسية واجتماعية» فضلا عن حملها للبعد الحضاري بجانبيه المعنوي 
والاعتباري من جهة, والمادي الفيزيائي من جهة أخرى. فتعكس بذلك ثقافة المجتمع 
الموجودة فيه. وفي الجانب الثقافي نرى أن العمارة نتاج تفاعل فكري بين أفراد أي 
مجتمع» وهي نتيجة لقناعات ذلك المجتمع المنتج لهذه البيئة العمرانية. هذه القناعات 
لم تتكون مرة واحدة أو ظهرت بالمصادفة ولكنها تكونت من خلال خبرة طويلة مارسها 
المجتمع. مر بها بمحاولات التجرية والخطأ حتى تبلورت هذه القناعات على شكل 
مجموعة من النظم التى وظفت كعناصر اتصال بين أفراده. 

هذه النظم كانت تتمتع بسلطة كسلطة القانون المعروفة محليا بالأعراف. ويبدو 
جليا أن عمارة القصور الفيلالية كانت منسجمة مع التقاليد والأعراف المحلية» فتسليط 
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الضوء على ثقافة مجتمع القصور الفيلالية وأسلوبها في الحياة الاجتماعية وما تحمله من 
خصائص وخلفيات من شأنها أن تساعدنا على فهم تنظيم المجال العمراني للقصور ””. 
4 - 4.العامل الاقتصادي 





نشأت أغلب القصور بمنطقة تافيلالت في بدايتها على قاعدة فلاحية» جمعت بين 
الزراعة واستئناس الحيوانات» وانعكس ذلك على تخطيط قصورهم» وعلى مساكنهم 
تحديدا بما يتوافق وطبيعة أنشطتهمء كما عرفت في مراحل تالية لنشأتها أنشطة موازية. 
خصوصا النشاط التجاري. 

فرض هذا الوضع في بدايته تخطيطا ساعد في إيجاد حلول لتخزين محاصيل 
الواحة من حبوب وتمورء حيث لا يخلوا مسكن من مساكن القصور من وجود مخزن. 
فكانت في البداية مخصصة للاحتياجات المحلية لسكان المسكن. 

ومع انهيار سجلماسة وانتقال نشاطها التجاري إلى بعض القصورء بدا ذلك 
واضحا على مستوى الوحدات السكنية بين دور التجار والعامة» وكذا تلك التي في ملك 
المخزن سواء على مستوى فقانة البتاء أو .شكله ووفساحفة أو تعرفته: 

ونظرا للحركة التجارية التى كانت تعرفها بعض القصور فقد توفر بعضها على 
دكاكين وما يرتبط بذلك من أعمال تجارية» كما اشتملت القصور ذات الطابع الحرفي 
على مجال خاص لمزاولة المهن اليدوية. 
خلاصة: 

مما سبق» تتضح جوانب التخطيط في القصر ابتداء من اختيار الموقع ثم تخطيط 
الموضع بما يحقق غايات السكان المادية والروحية» فظهر تكوين القصر الذي تحكمه 
قوانين إسلامية وأخرى عرفية» وتنتظم عناصره ومكوناته العمرانية تنظيما خاصا صاغ في 
النهاية الشكل الذي نرى عليه القصور في منطقة تافيلالت. كما تأثر التخطيط والتكوين 
العمراني للقصر بمجموعة من المؤثرات يلخصها الجدول التالي. 


**” - راجع المبحث الذي خصصنه للمؤسسات السياسية بالقصر. 
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جدول رقم (5): المؤثترات التي ساهمت قُْ وحود الملامح والسمات المميزة لعمارة القصور 


مناصر ات اسلوب انار وتائي 


تظليل المبانى والأزقة للحماية 
مخ أشعة الشمسن 

اختزان الهواء البارد وتقليل سرعة 
الرياح 





تحقيق خصوصية» عزل المينى 
حراريا 
تقليل وهح الوس. اختار مواد 
البئاء 

الحوائط والأسقف استخدام مواد البناء المحلية 








والأبواب 
التكوين العمراني التقارب والتآلف الاجتماعي 
المندمج ضمان عدم التعدي على 
والمؤثرات ارتفاعات المباني خصوصيات الجيران 

التوزيع الداخلي للمبنى ١‏ تحقيق الخصوصية التامة للأسرة 
والاجتماعية فتحات الأبواب 


المؤثرات | التأثير الاقتصادي | الطابع المعماري العام ١‏ تأثر العمارة المحلية بالطرز 
000001 | والسياسى والخازف والقوشن المعجارية 
الخارجية الموجودة في المناطق الأخرى 
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الفصل الثاني 
الدراسة المعمارية 
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جرت العادة أن تصنف العمارة من حيث الوظيفة إلى دينية ودفاعية ومدنية» وفي 
الغالب تجتمع هذه الأصناف في تجمع عمراني واحد كالقصرء لتؤدي الوظيفة السكنية 
والاقتصادية والدفاعية والدينية. وسنحاول في هذا الفصل أن نخضعها لدراسة تاريخية 
ومعمارية وطرح مجموعة من الإشكالات المتعلقة بهاء وتحليل أبرز عناصرها 
المعمارية» رغم صعوبة هذه المهمة» نتيجة لما لحق بعضها من تحويرات بفعل قلة 
الوعي بحساسية التعامل مع هذا الإرث» وما طبع معظم أعمال الترميم المتلاحقة من 
اوقجال: 
إ|- العمارة الدينية 

تشكا. المشات الديية أهم مظاهر التراث المعماري بمنطقة تافيالالت لما تتميز به 
من غنى كبير على المستويين الكمي والكيفيء ولما لها من دور هام في توجيه وتنظيم 
المجتمعء إذ تتمتع بالإحترام والتقديس من طرف الجميعء وتتمثل المنشات الدينية في 
المساجت والذوايا والمذارات والآضحة والمقاير. 
1- المساجد: الخصوصيات المعمارية والسمات الفنية 

تعد المساجد من أهم معالم العمارة الدينية بقصور تافيلالت» فهي بيوت الله التي 
يذكر فيه اسمه؛ ومن ثم كانت لها قدسيتها التي ميزتها عن باقي المباني بالقصرء والجدير 
بالملاحظة أن عمارتها بسيطة بعيدة عن التكلف والتعقيد» فهي تترجم بساطة أهلها في 
عيشهم ومنها تنطلق الأزقة والدروب في كامل النسيج العمراني للقصرء إلا أنها لاتحتل 
الموقع المركزي في أغلب القصورء باستثناء تلك التي تتميز بكبر مساحتهاء كقصري: 
أبوعام وتايوعصامت. فالأخير اعتبره الوزان بمثابة مدينة ونعته باسم مدينة تافيلالت ”. 

وبالرغم من موقع المسجد في مدخل غالبية القصور إلا أنه يشكل مركز الثقل 
ونواته الأساسية في تخطيطه. وحوله تتبلور التجمعات السكنية وتنتهي إليه أزقتهاء كما 
يمتلك خاصية هيكلة النسيج العمراني» فمن حوله تتبلور التجمعات السكنية وتنتهي إليه 
أزقتها ودروبهاء ويمكن أن يكون اختيار موضع المسجد بالقرب من المدخل مرتبطا 


5 2[ باك ,00 ,5331161 1/1310 ع[ ,216اناء1/1- 5 
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بطبيعة حياة المجتمع الفيلالي» تلك الطبيعة التى تجعل النشاط اليومي للسكان 
محصورا بين الدار والمسجد والبساتين التى تمتد خارج أسوار القصرء ووفقا للنظام 
الإسلامي فإن المسلم يصلي خمس مرات في اليوم وفي أوقات محددة» فبعد صلاة 
الفجر في الصباح الباكر يذهب الرجال للعمل في المزارع» وعند الظهر يذهبون للمسجد 
لآداء صلاة الظهر تم يعودون إلى منازلهم لتناول وجبة الغذاء وأخذ قسط من الراحة حتى 
آذان العصرء وبعد تأدية الصلاة يذهبون مرة أخرى للعمل حتى آذان المغرب» وقد توافق 
موقع المسجد في مدخل القصر مع هذا النشاط» حيث إن هذا الموقع يخدم بسهولة كل 
من هو داخل القصر وخارجه على حد سواء. كما أن انقسام المجتمع في منطقة تافيلالت 
إلى قسمين: مستقرين ورحلء ولما كانت المساجد بيوت الله لا يمنع المسلم من 
دخولهاء فإن اختيار موضع لها في مدخل القصر كان من شأنه تسهيل ارتفاق من هم 
خارج القصر دون الولوج إلى الداخل» وفي هذا ما يحقق الخصوصية» وفيه أيضا ما 
يؤمن تأمينا واقعيا من أي شر قد ينتج عن معرفة الأجانب لأزقة القصر وأسواره» تلك 
المعرفة التي قد تكون عونا لهم في أي وقت يفكرون فيه بالإغارة على القصرء. وهو ما 
كان يحدث كثيرا في فترات الفتن والقلاقل. فما هي المكونات المعمارية لمساجد 
القصور؟ وما علاقته بعمارة المساجد في المغرب؟ وما هي خصوصياتها المحلية؟ 
1-_. الوصف المعماري 


:2 التصدميم العام والمقاسات 

تغتير مساعة ساجد القصوو صغيرة إذا :ما أقووقت يصايعد المدثه فهى, تاغل 
مسباجة أرقية تتناسب مع حجم القتصر وغدذة سكاته» وتفخل أشكالا مختلفة» متها 
المستطيلة عرضها أكبر من عمقهاء أو المستطيلة عمقها أكبر من عرضهاء إلا أنها على 
مستوى التنظيم الداخلي متشابهة» إذ تنقسم كلها إلى عدة بلاطاث موازية لجدار القبلة 
تتراوح بين بلاطين في القصور الصغيرة وستة بلاطات بالقصور الكبيرة. 

ومن خلال الزيارة الميدانية لجوامع قصور المنطقة أمكننا الوقوف على نمطين من 
المساجد بواحة تافيالالت: 
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-الصنف الأول: يشبه في تفاصيله المعمارية والزخرفية مساجد المدن العتيقة» إذ اتبعت 
في تخطيطها المساجد ذات الأعمدة والدعامات» بالإضافة إلى وجود الصحن والأسقف 
بالبرشلة. 


/ 
كك را > 
را 1 





صورة رقم (9): تظبر سقفا بالبرشلة بمسجد قصر مزكيدة 
الفصدر: تصوير الباحبهم 2008 
- الصنف الثاني وهو الأكثر انتشارا بالمنطقة» وهو عبارة عن مساجد ذات سقوف 
مستوية» تقوم على صفوف متتنظمة من العقود تسير بشكل مواز لجدار القبلة» وهي تقسم 
بيت الصلاة إلى عدة أروقة» لها سقوف مكونة من سيقان النخيل وجريدهاء بينما لا تتوفر 
على صحن أو فناء مكشوف. 
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> 





صورة رقم (10): تظبر سقفا مستو من الخشب مستقيم 
الفصدر: تصوير الباحيقفه 20085 


جدول رقم (6) : مقاسات بعض المساجد بالمنطقة 
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2-1. المكونات المعمارية 
*** الطابق الأرضي: ينقسم إلى ثلاثة أقسام تؤدي وظائف تعبدية وعلمية. 
* قاعة الصلاة ومكوناتها: يطلق عليها محليا "بيت الله" وهي القسم المركزي للمسجد 
الذي يستخدم للصلاة وتلاوة القرآن وترديد الأذكار»ء والقاعات بهذه المساجد مساحتها 
صغيرة؛ ويعزى ذلك إلى ضعف الكثافة السكانية خاصة من الرجال في القصور. 

وتتخذ هذه المساجد أشكالا مستطيلة» عرض بعضها أكبر من عمقها. وأخرى 
عمقها أكبر من عرضها وتتمثل في نموذج قصبة أبي القاسم الزياني» الذي يصل طوله 
إلى 38 مترا وعرضه 15 مترا. 

وتتفاوت فيها عدد البلاطات المكونة لقاعة الصلاة من مسجد لآخر حسب أهمية 
البناء وحجمهء وتحدّ هذه البلاطات صفوف من الأقواس تتكون من سلسلة من العقود 
على شكل حذوة فرس منكسرة: ترتكز على سواري مربعة أو دائرية أو مثمنة. كما توجد 
بالمنطقة مساجد تحتوي على قاعة للصلاة شبيهة بالطابق السفلي للمنازل» ويغيب فيها 
الصحنء؛ وهي ذات سقف محمول على سواري مبنية بالطوب. ولعل التحول الذي طرأ 
على مساجد قصور المنطقة» من تجديد وإعادة بناء'”. يحد من إمكانية استجلاء مراحل 
تطور تصاميم هذه المساجد. 

وعلى غرار مساجد المدن المغربية اشتمل بيت الصلاة ببعض المساجد على أهم 
العناصر التي تشكل ثوابت المسجد الإسلامي وأهمها: 
- الصحن: ظهر الصحن في عمارة بعض المساجد بمنطقة تافيللالت كضرورة معمارية 
نظرا للحرارة الشديدة بالمنطقة» حيث يؤدي هذا العنصر دوره في تلطيف الجو وإضاءة 
المسجد. لكن الملاحظ أن غالبية جوامع قصور المنطقة تخلو من الصحن. 


5 - من أمثلة ذلك؛ تدمير المسجد الأصلي في قصر الشرفاء رغم كونه كان جميلا كبيراء واستبداله بقاعة عادية 
شيدت من الاسمنت ووضع عليها طلاء دون أي زخرفه أما المئذنة الهرمية الشكل فقد شيدت بدلها منئذنة ضخمة 
يبلغ علوها 14 مترء ينظر: سليمة الناجي؛ تراث مقدس مهدد بالضياع المصليات الصغيرة والمساجد والزوايا في 
جنوب المغرب مقترح طريقة للتدخل»؛ ضمن خصوصيات معمار المساجد بالمملكة المغربية» ص 99. 
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- المحراب: هو الحنية أو التجويف في جدار القبلة*.» وهو العنصر المعماري الذي يدل 
المصلين على اتجاه القبلة» والملاحظ أن محاريب مساجد القصور الفيلالية بسيطة في 
شكلهاء تتوسط جدار القبلة» وهي محاريب مجوفة تجويفا نصف دائري تركيبتها 
الهندسية بسيطة» تغطيها في غالب الأحيان قبة صغيرة. وهي تنتمي لتصاميم المحاريب 
المكسورة الزوايا. 

ويمكن القول من خلال واجهات المحاريب بقصور المنطقة أنها ذات طراز 
موحدء وشكل تقليدي في هندسة مساجد المنطقة» إنها في الغالب واجهات تتجلى 
خطوطها الرئيسة في فتحة المحراب على شكل قوس ذي عقد أقرب مايكون إلى حذوة 
الفرسء أو منكسر تحدها في بعض الأحيان تقوسات على شكل عقد متعددة الفصوص. 

يؤدي المحراب وظيفة تمديد صدى قراءة الإمام» وكذا توفير حيز مجالي لإضافة 
صف من المصلين خلف الإمام لأنه يشغل صفا كاملا مع المصلين في غياب المحراب. 
وكان هذا المكون المعماري محل عناية من طرف الصناع الذين تفننوا في بنائه وتزيينه 
بالنقوش المحفورة على الجبص وكتابة بعض الايات القرانية والآذكار على جوانبه. 











ش رك ع 
35 ”555555952 
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صبورة رقم (13)! الاقتمام الكبزربتغوقة مخاريب المساجد يقصبوي'تاقيلالت 
المصسطر: تصوير شنصسي: 2008 


34 - يحبىى. وزيري» مو سواعة عناصر العمارة الإسلامية الجزع الثاني» ط [ء مكتبة مدبو لي؛ القاهرة؛ 99 
ص 1 1. 
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* قاعة الوضوء وملحقاتها 

يشكل هذا القسم أول المرافق التي نواجهها بمجرد ولوج باب المسجدء. وهو 
محخصص للطهارة وهو بدورة مقسم إلى أجزاء صعيرة» منها مأ هو مخصص للوضوء 
ويسمى المياضي" أو "المطاهر". وقسم لو ضع مستلزمات الوضوء من أواني وحطب 
الحدفثة. 
- المياضي: عبارة عن قاعة صغيرة للوضوء» تشتمل على مكان لوضوء المصلين وآخر 
لتسخين الماء» توضع فيها الأدوات المساعدة على ذلك "كالسطلة". و"الحلاليب", 
بالإضافة إلى المغسل والنعش الخاص بأموات القصر. 

وتنخد قاعة الوضوء عدة أشكال بقصور تافيلالت يمكن أن نميز فيها بين نوعين: 
© القاعة ذات التصميم المستطيل: تتكون من مراحيض في أحد جوانبها أو في كليهماء 
بينما توضع في المكان الفارغ مقاعد يجلس عليها المنتوضؤون. 
ومجموعة من المقاعد. 
- البئر: اعتمد سكان القصور بصفة عامة على مياه الآبار اعتمادا أساسيا فى حياتهمء 
فكانت تستعمل لإمداد المصلين بماء الو ضوء؛ كما تزود سائر كان اهب بالما 
خاصة أولاتك الذين لا يتوفرون على بئر داخل دورهمء كما يستفيد من مائها المارة 
وترتوى منها الدواب عبر مآجل تبنى فى الزقاق أو الساحة العامة يتدفق إليها الماء عبر 
طى اليكر بالحجر من الجوانب المختلفة» وكذلك إمكانية استمادة الرجال والتساع منْ 
مياهه عبر وضع حاجز يمنع رؤية بعضهما البعض. ويسهام للطرفين من استغلال مياهه 
من خهتين متقابلتين.. (الصورة: 01 
- الخرابيش: هو مكان للاستحمام بالنمسة لسكان القصر من الرجال» يضم مجموعة من 
الوضوء ويتم تصريفه إلى خارج القصر عبر قنوات أرضية؛ خصوصا أن وجود المسجد 
قرب مدخل. القصر يساعد على ذلك فى غيات قنواث التطهير ذا خخل القصر. 
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ييا لقعم 
صورة رقم (12): بثر بمسجد والطرق التقليدية لاستخراج وتسخين الماء 
المصدر: تصوير الياحبف 2008 

تجدر الإشارة إلى أن قصور تافيلالت لا تتوفر على مجاري لصرف المياه 
المستعملة كما هو الشأن بالمدن الأصلية؛ بل كان يتم هرقها في السطوح أو في الأزقة 
خصوصا وأن كمياتها قليلة وآن ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نفاذها بسرعة. 

وقد تطلق تسمية الخربيش على المجال المخصص لتعليم الأطفال وتحفيظهم 
القرآن أو كمحل لمبيت المرتبين” وأيضا على المحل الذي يوضع فيه حطب المسجد 
وكل الآدوات الأخرى لاسيما البالية منها (الحبال» الجرارة» الحصير ...) وهو مجال 
خاص بالمؤذن. هذا ما نستشفه من الشرط 244 من شروط اتفاق قصر الكارة. جاء في 
الشرط: "وأما من رفد الحطب في خربيش المؤذن فنصافه مثقال”*”. لم تكن مساحة 
الخربيش المخصص للاستحمام كبيرة» بل كانت تتسع لشخص واحدء إذ لم يتجاوز 
عرضها مترا واحداء بطول 1.5 متر و1.8 متر من الارتفاع. وقد منعت الأحكام الفقهية 
التدلك بخرابيش المسجد. ورد في نوازل ابن هلال في رده عن سؤال: "هل يجوز 
التذلك بخرابيش المسحجذ» فقال: لا يجوز التذلك للمغسل مجدار المسجد وإ لبس 


ا 


- 


عي 


4 مأك ,مه بأعلقلقه1 غ1 ,عسادده 1/1 544 
545 - انؤاقل أبق هلال: وى س؛ ص 212. 
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القصيور والقهسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 


* الطابق العلوي: يتم الوصول إلى سطح المسجد عبر درج يقع غالبا يمين الداخل 
إلى المسجدء والواضح أن المساجد بقصور تافيلالت تتوفر على سطحين: الأول يغطى 
الخربيش وقسم الطهارة وهو أقل ارتفاعاء وعليه تبنى غرفة لتعليم الأطفال تستعمل في 
الدروس الصباحية» ويصعد إلى السطح الثاني بواسطة سلاليم أخرى يتم بناؤها في 
الزاوية اليمنى من السطح الأول وتؤدي إلى السطح الذي يغطي قسم الصلاة. 

ويستغل سطح المسجد الذي يعلو بيت الصلاة لأداء الصلوات المسائية أيام 
الصيف. والآذان للصلاة وقد أحيط بسترة لمنع كشف الدور المجاورة» كما يقام فيه 
أحيانا محراب لتحديد جهة القبلة. 

ومنعت الأحكام الفقهية استغلاله للمصلحة الخاصة. فقد أفتى ابن هلال بعدم 
جواز نشر التمر في سطح المسجد””. ونادرا ما نجد الصومعة في مساجد قصور 
تافيلالت» فمن خلال الزيارة الميدانية لم نعاين نماذج كثيرة منهاء ومن أهم تلك 
النماذج: صومعة قصر تاغنجاوت؛ وقصر تابوعصامتء وقد اتخذت هذه الصوامع 
شكلا مربعا مشيدا من الاجر المحلي يتخللها درج. 

لا نستبعد أن تكون ندرة الصوامع بمساجد المنطقة مرتبطة بمنع ضرر الكشف. 
بسبب علو أسطح المنازل في مستوى علو سطح المسجد. وتجنبا لكشف المؤذن 
للأسطح - وهو المجال المخصص للنساء - تم الاستغناء عنهاء كما أن صوت المؤذن 
يمكن أن يصل الى كل أرجاء القصر لصغر مساحته مقارنة بالمدن. 

وفي غياب المآذن» كانت تتميز المساجد بالنسبة للزوار بمواقعها ومداخلها الرئيسة 
الضخمة؛ إذ نلاحظ على مستوى هذه الأبواب أنواعا مختلفة من الأنماط ذات الطابع 
المغربي. 





اي نفس المصدر »؛ ص 24 1. 


195 


صورة رقم (13): تظبر تميز مدخل المساجد بالقصر مقارنة بمدخل المنازل 
المصدر: قصوير الياميقه 2008 





وبصفة عامة. فالمتتبع لعمارة المساجد في المنطقة يلاحظ: 
- تعدد المستويات التي يمكن أن تستغل في العبادة» مما يوفر إمكانية تغيير موضع 
الصلاة من فترة إلى أخرى وفق الظروف المناخية» التى تحدد بشكل واضح كثيرا من 
مظاهر النشاط في حياة مجتمع القصور. 
- البساطة المعمارية لهذا النمط من المساجد وهو دليل تمسكهم الشديد يتعاليم الإسلام 
التى تدعو إلى الساطة: 
- من بين العناصر ما هو مرتبط بعمارة المصلين للمسجد أثناء إقامة الصلوات أو فى 
الأوقات الأخرى للدرس أو قراءة القرآن. 
- وصف نموذج من المساجد 

يعد مسجد قصر تابوعصامت من أقدم المساجد بالمنطقة» وهو لا يزال يحتفظ 
بمعظم معالمه الأصيلة رغم ما أصابها من تدهور. يتكون هذا المسجد الذي يتوسط 
المكونات العمرانية للقصر من المرافق التالية: 
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- أروقة مغطاة تؤدي إلى بيت الصلاة وبيت الوضوء. 

بيت الصلاة ذات: الشكل المستطيل»: طولها أكثر من غرضهاء. مكوثة: من ستة 
بلاطات وخمسة اساكيبء ومنبر ومحراب؛ فضلا عن قبة اهليليجية الشكل تتوسط قاعة 
الصلاة» أما الأقواس فهي منكسرة ومشيدة من الحجارة. 

- الصومعة توجد بالركن الجنوبي الغربي من قاعة الصلاة» تتخذ شكلا مربعا وهي 
مشيدة من الآجر المحلي على أساس من الحجارة. تعرضت حسب الرواية الشفوية 
للهدم خلال المرحلة الاستعمارية» لتعوض بأخرى مبنية بالإسمنت. 

- المدرسة وتوجد في الجهة الشرقية للمسجد» وتتكون من غرفتين تستعملان 
لإيواء الطلبة من حفظة القرآن (المرتبين) الذين يأتون من خارج المنطقة. 
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شكل رقم (4): تصميم مسجد قصر تابوعصامت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





صورة رقم (14): مسجد قصر تابوعصامت من الداخل 
المصدر: تصوير الباحث 2008 





2- الخصائص المعمارية والزخرفية 

إن الدراسة المعلمية لمساجد قصور تافيلالت توضح عددا من خصائص هذه 
العمارة» لعل أهمها: بساطة النمط والأسلوب المعماري. فهى فى عمومها بنايات بسيطة 
8 شكتيا العامة ون مظهرها الخارجىء انسجاما مع النموذج الأصلى لمث حل الذي 
بناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة» وقد يكون سبب ذلك تقاطعها معه مناخيا 
وحضارياء لآن الشكل المعماري يتحدد تبعا لاعتبارات روحية وفنية ومناخية وغيرهاء 
وهى نفسها - تقريبا- التى توفرت بالمجالين. كما أن العناية التى كانت تحظى بها 
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والترميمات المتوالية من طرف السكان جعلت بعضها يفقد الكتابات المعمارية 
المنقوشية التى كانت ستساعدنا في التأريخ لها. ولعل ما يسترعي الانتباه أيضا في هذه 
المساجد كون مخططاتها لاتخضع لنفس التصميم؛ وقد يرجع ذلك لاختلاف تصاميم 
القصور أو لبعض التحويرات التي قد تكون طرأت عليهاء لكنها رغم كل ذلك تظهر 
امتدادا لأنماط العمارة الديتية بالحواضر المغربية. 

ومن خصائص هذه العمارة أيضا هيمنة الشكل المستطيل» ويلاحظ أن طريقة 
ترتيب البلاطات متعامدة مع جدار القبلة» وبعضها يتكون من قاعة واحدة دون صحن. 
فيما يتكون بعضها الآخر من جزئين: صحن مكشوف وبيت الصلاة. 

ومن الملاحظ أيضا غياب المئذنة في العمارة الدينية بقصور تافيلالت لعدم حاجة 
الناس إليهاء لأن مساحة القصر صغيرة مقارنة مع مساحة المدن؛ ولعدم حاجة سكان 
القصر لأدوارها الدفاعية كما كان عليه الأمر بقصور وادي مزاب حسب ما افترضه 
و] كينا 





وتزين بعض مساجد قصور تافيلالت بعناصر هندسية ونباتية وخطية» تشكل 
لوحات فنية بديعة لها حضورها داخل العمارة الطيينية بتافيلالت» وتحمل آيات قرآنية 
وأذكار نقش أغلبها على الجبس. لكن هذه الكتابات لم تنج من التدهور والتآكل» شأنها 
أن التراث المعماري للمنطقة» إذ عانت من مسلسل التدهور الناجم عن قلة العناية 
والصيانة والتدخلات العشوائية للإنسان ومختلف عوامل التعرية. وقد وقفنا على جملة 
من الكتابات المتآكلة جزثياء كما أن كتابات أخرى خضعت لعمليات الترميم بطريقة غير 
محكمة» وطمست كتثاباث أخرى بفرشات من الجير. 
3-الأضرحة 

سمحت لنا الزيارة المتكررة لمجال الدراسة بالوقوف عن كثب على عدد كبير من 
المزارات و الأضرحة التى تشكل جزءا من النسيج العمراني لمنطقة تافيلالت» وهي تنتشر 
في مقابرها وحقولها وداخل قصورها بأحجام وأشكال مختلفة» استمر بعضها في ممارسة 


,1928 ب,نقعمدع1]1 ,عضو تعمقطدد ععطتعط عتسطاعع لاع عصنا عند عذهك" ,(اععمه )نو اء ع1 34 
14 م ,11لا عتتره 1 
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انس الأمواز العى حارسيا الصلحاك اقيذ. حباتيم وثيين. أن طللك. مرتيظ بيصسآلة "حيرية 
البركة"» فبركة الصلحاء - حسب زعم البعض - تصلح لحل المشاكل المستجدة. فهي 


عي 


تساير متطلبات العصرء وتستجيب للرغيات الجديلة. ومن المزاعم الأخرى أيضا : ما تنقله 





بعض الروايات من كون بركة الصلحاء قد قضيت بها بعض الحاجات» وشفيت بها بعض 
الأمراض» بل وحققت بها بعض الرغبات.. وبالطبع» نحن لا نؤيد هذاء لأنه من وجهة نظر 
اجتماعية؛ يرتبط "بالخرافات الشعبية" المتوارثة» أما من وجهة نظر دينية؛ فهو يرتبط بخوارم 
العقيدة الصحيحة للإسلام؛ المبنية أساسا على "التوحيد" الخالص» والذي يحرم بمقتضاه 
الاستغاثة بغير الله عز وجل في قضاء الحاجات, لأن ذلك يوقع في مغبّة الشرك الأكبر 
الذي لا يخقره الله تعالى» ويغقر مادون ذلك لمن يشاءة ينض الآية الصريحة؛ *إنّ الل | 
بغر أن يُشرَكَ به. وَبَغفرٌ مَادُونَّ ّلكَ لمَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يرك بالله ققد افترَى إثمًا عَظيم"*4*. 

فيسب ققد الأقرسنة لأشخاص لهم منزلة فق رقص فك الكلدر والبعض الآحر 
لأشخاص تبوؤوا مراكز اجتماعية وعلمية مهمة» فقد عرف أهل المنطقة بالعلم والصلاح» 
فلا تكاد تجد قصرا من قصورها إلا وقد مر به من العلماء والصلحاء وأهل الفضل وطلبة 
العلم والقرآن ما لا يحصى كثرة ولا ينحصر بعدد. والغالب على أهلها التواضع والسكينة 
والوقار وطلب العلم والآداب» ولهم اليد الطولى في تجويد القرآن وضبط مخارج 
الحروف وقراءة الروايات السبع والتفقه في سائر العلوم ". 

ومن أعلام تافيلالت في مجال العلم والصنائع نجد عددا من الأسر والبيوتات 
المشهورة بنتاجها العلمي والفكريء كاسرة آل القاضي”””. وأسيرة التاجموعتيية '37..وهناك 


8 الآية: 8ه سووة النساء. 

7 - الفضيليء الدرر البهية؛ م سء ص 64. 

0 يعرفون بأولاد السبع؛ اشتهرت هذه الأسرة بامتهانها خطة القضاء التي تعتبر من المهن المربحة ماديا ومعنويا نظرا 
لأرَقيَاطها بالساطة من .جهة ويمصالح الثاين.حن:جهة كانية :الى جائيه وباسة القصاء:فقد. اقكهرت له العائلة بالوياس: 
العلمية التي تعتبر أيضا من أسباب الترفية الاجتماعية إن لم نقل أهمها. انظر: - سعيد واحيحي؛ مهدوية ابن أبي محلي 
الفيلالي ومخطوطه "تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة"؛ الطبعة الأولى:2009 ص 57-56 ١‏ 01 0 
31 - من الأسر العظيمة التي عرقتها منطقة تافيلالت فقد كان بيتهم بيت علم ودين وحداقة وفهم. 

- العباس ابن إبراهيم السملالي؛ الإعادم بمن حل مراكش» ج28 م س؛ ص 362. 
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أيضا أسرة البوعصاميين”*”. التي برز فيها العديد من العلماء الأخيار» نالت شهرتهم جميع 
الأقطار» بفضل ما خلّفوه من تراث ثقافي مهم. ومشاركة في جميع فنون العلم””. 

وقد استمرت تافيلالت في احتضان رواد الفكر خلال نهاية القرن 19م/13ه فبرز 
فيها علماء وفقهاء تركوا بصمات مهمة في المجتمع الفيلالي» ومنهم: الفقيه محمد بن 
أحمد التينغراسي الشادئ. ازداد بقصر "تنغراس" جنوب: غرب تافيلالت» وتوفي بمراكشس 
في أواخر القرن 19م/13هه ويعتبر من أهم أتباع الزاوية الغازية, لأنه تتلمذ على يذ 
شيخها الورع سيدي الغازي بن العربي» وأخذ عنه العلم والفقه والتصوف”””. 

ولعل الأضرحة التى نجدها في مداخل القصور وفي المقابر ووسط الحقول 
الزراعية» خير دليل على المكانة التى كان يحظى بها هؤلاء عند سكان المنطقة» وقد 
ساهمت بدورها في ترصيع النسيج العمراني للمنطقة. 
1-3. الأدوار العامة للأولياء والصلحاء بمنطقة تافيلالت 
: الدور الديني والثقاني 

بحكم بعد قصور تافيلالت عن الحواضر العلمية» اضطلع الأولياء بدور ديني بالغ 
الأهمية» تجلى في نشر تعاليم الدين الإسلامي. والدعوة إلى الحفاظ على السنة ومحاربة 
البدع» ويطالعنا في تراجم هؤلاء ما يفيد أنهم كانوا قدوة وموجهين لسكان المنطقة بل إن 





بعضهم عد من العلماء. 
فأبو العباد أحبير3 الحبيب كان يافيم جلسات العلم بزاويته؛ وكان من أيوق علماء عصره؛ 


وتخرج على يده العديد من العلماء الذين سطع نجمهم في هذا الميدان» أمثال أحمد بن عبد 
العزيز الفلالي””: وأحمد بن مبارك السجلماسي””.كما أسهم صلحاء تافيلالت في إنعاش 
الحركة الفكرية» عبر تكوين شخصيات تقلدت سلك القضاءء كالمدانى بن اميارك العزفى 


7 ب انقنية) صن 319 


53 واحيحيء سجلماسة/ تافيلالت: م س؛ ص 306. 

4 تاوشيختء الأوضاع العامة بتافيلالت؛ م س» ص37. 

7 - أديب وناظم وكاتب» شيخ وقته وإمام عصرهء تولى خطبة الكتبية عند الأمير مولاي احمد بن محرز فكان كاتبا له: له 
مشاركة في معرفة الأنساب والتاريخ والأخبار والمغازي والسير وفهم السياسة وطبائع الملوك توفي عام 1088 ه/1677م. 

- القادري؛ نشر المثانيء م س»؛ ج2» ص 223-222. 

5 - سليمان الحوات ابن الربيع» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة» تحقيق عبد العزيز بن عبد 

القادر التيلاني» مؤسسة أحمد بن سودة؛ 1994» ج 1؛ ص 290. 
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قاضي قصبة مراكش *. ومحمد بن عبد الرحمان المدغري الذي درس بقصر أمسيفي وتولى 
القضاء بفاس أيام السلطان مولاي عبد الرحمان””. وأعدل القضاة الذين عرفتهم سجلماسة: 
محمد أمين بن حماد السلجماسي (توفي 1196ه)””. وكذلك علي بن عبد العزيز السجلماسي 
المتوفى سنة 980ه وابن بكر بن الحسن القطاني» ومحمد بن عبد الله السيد الحسني المتوفى 
سنة 1072هء الذين كانوا علماء بالقصبة السجلماسية إبان العصر السعدي”"””. 
- الدور الاجتماعي 

من خلال بعض الإشارات المصدرية والرواية الشفوية» يمكن أن نستجلي بعض ملامح 
الدور الاجتماعي الذي اضطلع به الأولياء والصلحاء بمنطقة تافيلالت» سواء في حياتهم 
أوبعد مماتهم. فقد كانوا يقومون بدور الصلح والتحكيم في النزاعات والوساطة بين الناس في 
مجال كان المخزن فيه ضعيف الحضورء كما كان لهم دور في تقريب الهوة بين الأحلاف 
القبلية'*» وأشرفوا على تحرير عقود الصلح» وبذلك ساهموا في تأمين السبل وتوفير الأمن. 
وكان من عادة سكان القصور أثناء حدوث صراع حول الماء الاحتكام إلى ولي صالح يقبلون 
بحكمه؛ كما كان العوام يلجؤون إليهم كلما لحق بهم مكروه أو كارثة طبيعية» كالقحط 
أوالجفاف. واستمرت المكانة الاعتبارية لهذه الفئة بعد موتهمء فبنيت لهم مزارات يتبرك بها 
صنف مختلط من الزوار في أوقات معلومة من السنة أو طول السئنة. وتحدد أهمية هذه 
المزارت - حسب زعم زوارها - بقدرة أصحابها على علاج الأمراض المستعصية. 

وقد عاينا في زياراتنا الميدانية المتعددة أن هذه الأضرحة ماتزال مقصدا ومزارا للعديد من 
النساء للعلاج أو طلب الزواج أو الإنجاب. كما أن مزارات الصلحاء تؤدي اليوم لقاصديها من 
طالبي الاستشفاء وظيفة الترياق ضد القلق والتوتره وتمنحهم الطمأنينة المنشودة» لأن 
التصوف وعالم الأولياء يساهم في خلق توازن نفسي وروحي للمعتقدين في بركة الصلحاء. 
وأن الارتباط بالصلحاء يشكل للبعض مبعثا للطمأنينة والطهر وملجأً آمنا من العناء والبؤس. 


7 - السملالي؛ الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام؛ م سء ج 7» ص 236. 

5 نفسهء ص 38. 

57 محمد حجيء؛ موسوعة أعلام المغربء دار الغرب الإسلامي؛ 1996» ج 7: ص 2424. 

500 - محمد حجيء الحركة الفكرية بالمغرب إيان العصر السعديء؛ منشورات دار المغرب؛ 1978: ج 2؛ ص 5286. 
 ”7'‏ استيتيتو؛ م س؛ ص 199. 
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3-. جرد للأضرحة بمنطقة تافيلالت 


*#* الأضرحة داخل القصور الفيلالية. 
جدول رقم (7): الأضرحة بداخل قصور تافيلالت 





تقام بضريحه الأمداح في 
الأسبوع الأول بعد عيد 





562 اف أكابر الصوفية» تعرض للسجن بفاس أيام تاشفين بن عليء توفي عام 542ه. 
التو فيق.ط. [ . مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء؛ 4 ص 15 1. 
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0000002 جسن | 7 | 4 | 4 
--0220 02 


سيدي بن موصمى 0 





4 الأضرحة خارج أسوار القصور 
وهي الأضرحة واا لمزارات التي تتخذ من المقابر العامة فضاء لهاء أو توجد وسط الغابات 


والحقول» وهي فى مجملها عبارة عن بناية صغيرة تعلوها قبة. 


الحس . قربا ة ريسن |ثو: قبارة عن بنايةعادية؛ يرك 
القاسم الشهير فو عام676ه) به الناس طول أيام السنة 
بالداخل” 2051 





3 كي كان من أكاير العلماء :وهم أعظم الأولياء. جمع بين العلوم الظاهرة والعلوم الباطنةء عالما عاملاء صاحب 
ورع وز هذ وديانة نظرا لشهر تها اذى فاقت تافيلالت؛ فقد عانت قيلة للعديد من طلاب العلم فنو افدو | عليه للتعلم: 
لكن أشهر تلامذته الشيخ الفقيه محمد بن زيان القندوسي 1145ه-1650-1062م-1735: الذي نصب نفسه للتدريس 
بزاوية شيخه حوالي 1075ه-1663م: بعدما مكث عنده ما يناهز 20 سنة» ثم رجع إلى بلدته الأصلية قنادسة جنوب 
غرب بشار. 

- سحهمهك سن الطيب القادر يء نشسر المثانيء م مر ءءء جل صر ()25. 

. ابن الزيات؛ التشوفة م.س 154-153 
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عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به النلاس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 


عبارة عن بناية عادية؛ يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 


عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به النلاس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 





5 أجسعت المصادر التي تحدقت عن حياته على انه [مام وعالم وصالع زاهده:وأول من أدخل علم البيان والأصول 


إلى سكلياننة 

2 الفضيلي؛ م سس ج1 ؛ ص 97-96 
خ الناصر ني» 2 اع | جل 5 7-6 , 
566 - الفضيلي؛ء م س» ص 97. 
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توفى مقتولا سنة 1014ه- 


5 


من طرف أحد إخوته* 


وال البيكة 


الوالى للتبرك 


عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به الناس طول أيام السنة 
عبارة عن بناية عادية» يتبرك 
به النلاس طول أيام السنة 
بزوره الياع الراغبات في 
الزواج ليلة الأربعاء من كل 


اسبوع 





ام حم 2 ف اس د ا 
0 - الفاسي»؛ ترجمة شعراء لملحون» م س؛» ص 259. ْ 
7 - تاوشيختء "تافيلالت في عهد السلطان مولاي الحسن الأول من خلال رسائل مخزنية ووثائق فرنسية"؛ جامعة 


مولاي على الشريف الخريفية» الدورة السابعة؛ الشطر الأول:؛ ص 175. 
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0 





ٍ 0 0 واج : : 1 56 3 ل ٍ 
١>‏ 1 ادا 70 
- 2 ولخن '" , 1 لقاو 2 - - 1 3 0 
لدم , نا 

/: جل لانن 


نا 





صورهة رقم (15): نماذج لأضرحة ومزارات خارج أسوار قصور تافيللالت 


من خلال ما سبق يمكن أن نخرج باستنتاج أولي مفاده أن تافيلالت مجال للأولياء 
والصالحين بامتياز» وذلك بالنظر إلى كثرة الأضرحة المجتمعة أحيانا فى مكان واحدء؛ 
أوالمتقاربة فى غالب الأحيان؛ والتى تتميز يتصميمها شبه الموحد. 
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3-3. الوصف المعماري للأضرحة 

هل الأضرحة شكل قباب» شيدها سكان القصور تخليدا لنكرق رجالاتهم من 
الصوفيين» وهي متشابهة في كل أنحاء المنطقة من حيث خصائصها الهندسية» وكانت 
القباب التي أقيمت للأضرحة الموجودة بالمنطقة : تقوم على غرفة منفردة يتراوح طول 
ضلعها بين 4 و5 أمتار» تتميز بارتفاعها وزخرفتهاء ويعتقد أن لارتفاعها أثر نفسي وديني 
يتعلق بشخصية المتوفى. وغرف هذه الأضرحة تحتوي في الغالب على مدخل واحد 
يصل ارتفاعه إلى 1,90 مترء وعرضه 1,20 مترء يتوسط أحد الأضلاع» وتقوم أغلبها على 


قاعدة اح كت 


12-0 
-_-00ى 


نا 72 7 10 : 
دم 0 9 





تسميه الشريع من الصاحل تسميم الضريح من الخارج 
صورة رقم (16): تصميم ضريح مولاي الطاهر من الداخل 
الفمسدر: سوير الياحبك 2008 

تبدو هذه القباب من الخارج موضوعة على شكل مربع» أما من الداخل فمنطقة 
الانتقال من المربع إلى المثمن تتم بواسطة أربع حنايا ركنية» ارتفاعها يزيد عن ثلاثة أمتار 
على أرشيية الغرفة) ليسهل بعدها تكوين داه كوه ترتكز على رووس هذه الحئايا وعلى 
ةلضف أضلاع المربع مكونة قاعدة للقبة» وتحلى القباب أحيانا بنقوش وزخارف تدل 
على ما وصل إليه إنسان المنطقة من مهارة في فن العمارة والزخرفة» كما تزين من 
الداخل بخطوط وأشكال هندسية. 
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0-2-2 ع 


3 ااا 7 َّ : 1 و‎ ” 8 ٠ 


0 





39 مقوور . 
3 --00 7 
تفكة بين 7 وه عي لات وج ههيب امه حي 0 
0 ظ 7 
ومنيو -- أ 


صورة رقم (17): نماذج لقباب أضرحة تافيالالت 
المصدر: تصوير الياحبك 2008 


11- العمارة الدفاعية 

نظرا لأهمية الأمن في حياة السكان المستقرين بمنطقة تافيلالت» فقد عرفت قصور 
المنطقة - على غرار القصور الصحراوية ببلاد المغرب - منشآت تستجيب لمبدأً الدفاع 
عن النفس وحماية الأرواح والممتلكات من الإعتداءات الخارجية التي يمكن أن تهدد 
سلامتها واستقرارهاء خصوصا في ظل الاضطرابات التي شهدتها المنطقة إبان فترات 
متعاقبة من الزمن. وبحكم موقع قصور تافيلالت في منطقة سهلية تفتقر للتحصين 
الطبيعي» فإن أول ما يفكر فيه السكان هو حماية أنفسهم وممتلكاتهم ببناء الأسوار 
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الشامخة والمدعمة بأبراج المراقبة» والمداخل الضخمة البادية للعيان في كل قصور 
الواحة. 

هذه الصراعات يشير إليها ابن خلدون في معرض حديثه عن عرب معقل وإلى 
الحرب والفتن التي كانت تنشب بين سكان القصورء قال: "قام هؤلاء المعقل بعد تملك 
زناتة لبلاد المغرب في القفار وتفرقوا في البيداء» وملكوا قصور الصحراء التي اختطتها 
زناته بالقفر» مثل: السوسء» توات» بودةء تامنطيتء واركلان...وكل هذه المدن وطن 
فتفرة تعمل اغلى قصوى عديدة اذات..لخل وأتهارة. وأكثر سكانها زناتة» وبينهم فتن 
وحروب على رياستها"”””. 

وتشير المصادر التاريخية إلى نماذج من القصور المشهورة بتحصينها القوىء. فققد 
ذكر الافراني أن: "قصر تابوعصامت حصن منيع من حصون سجلماسة””*. كما أشار 
الوزان. إلى أن قصير "المامون [قصر] كبير حصية كثير السكان"””. واعتلفت صور 
التحصين من قصر لاخرء فهناك القصور التى كانت أسوارها في غاية البساطة» فقد ذكر 
"مارمول" أن بعض السكان كانوا يبنون أسوارا في غاية البساطة وبأقل ثمن””. وهناك 
القصور التى زودت بأسوار منيعة تدل على مدى الاهتمام بإنشائهاء إذ زيد في علوها 
وستالتهاء كما زودت بممرات لسير الحنود وإطلاق الثيران. ويرجع هذا الااختلاف إلى 
أهمية القصرء ومدى تعرضه للغارات الخارجية» حيث إنه متى كان محل أطماع قوية 
أوجاء في أطراف الواحة في سهل مكشوف اتخذ الوظيفة الدفاعية وزيد من درجة 
الإنتكام, والستحضيتات الدفاعية. وفي بعض الأحيان كانت تنشأ أبراج للمراقبة 
والاستكشاف لتكون بمثابة نقاط دفاعية أولية تعرقل هجوم العدو قبل الوصول إلى أسوار 
الشضب 55 


7 - ابن خلدون» كتاب العبر» م سء ج 6: ص 120» ولمزيد من المعلومات عن هذه القصور راجع الصفحات 
134-3ء 198-197: 199: 206. 

0 الافراني؛ نزهك الحادي بأخبار ملوك الحادي» مخ س؛ ص 234 

'7”- الوزان» م سء؛ ج 2؛ ص 126. 
د+ع- نفس المصدر والصفحة. 


وج:- ثم العثور خلال جولاتنا الميدانية على نموذجين من هذه الأبراج بغابة مزكيدة. 
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وفي إطار الحاجة لإنشاء هذه التحصينات بسبب الاضطرابات والفتن التي كانت 
تعرفها المنطقة. فقد تعاون الأهالي على بنائهاء وفي هذا المجال يقول الفرسطاني: 
"يبنون حائط قصورهم على قدر ما لكل واحد منهم من الأرض»ء فيكون حائط السور 
بينهم على قدر سهامهم من الأرضص””. وكانوا يشاركون مشاركة فعلية في إنشائها 
وترميمها كلما احتاجت إلى ذلكء, وكانوا إذا ما لحق سور بلدهم ضرر وعجزوا عن 
إصلاحه لا يترددون في طلب المساعلة من السلطان.» فقد ورد في إحدى الوثائق 
الملكية ما نصه: "وصل كتابك معلما بأن صاحبك مولاي المامون بن الهاشمي بن 
ملوك سقط له ما قابل داره من سور بلدتكم بالوادي» كما سقط به البعض من داره وبقي 
باديا للصادر والواردء ولابد له من بناء ذلك سترا لعرضهء وأنه تشوف لجانبنا الشريف بما 
يستعين يعلى :5 

وتفيد تحصينات القصور التي ما تزال قائمة في الكشف عن المميزات العسكرية 
لهاء والعناصر الرئيسة فيهاء وعن الاختلاف في متانتها وأحجامها من قصر لآخرء 
واللمساث الفنة الي أدخلت عليها. 
1- العناصر الرئيسية لتحصينات القصور 
1-1. أسوار القصر: طريقة البناء والأسلوب المعماري 

تشترك القصور والقصبات في منطقة تافيلالت في عدد من العناصر المكونة 
لعمارتها الدفاعية؛ مثل المداخل والأسوار والأبراح. إلا أن. التصرض التاريقية: الت 
اطْلعنا عليها لا تعير جانب التحصينات بهذه القصور أي اهتمام» باستثناء تلك التي أشاد 
فيها بعض المؤرخين بهذه التحصينات». ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإفراني أن قصر 
تابوعصامت حصن منيع من حصون سجلماسة” , أو ما أشار إليه الوزان من أن قصر 
المأمون كان كبيرا حصينا كثير السكان””. في المقابل هناك قصور زودت بأسوار في 





4 - أبو العباس احمد الفرسطانيء القسمة وأصول الأراضيء كتاب في فقه العمارة الإسلامية» تحقيق وتعليق بكير 
بن محمد و محمد صالح ناصرء نشر جمعية التراث؛ الفرارة؛ ط 3غ؛ 1997.: ص 192. 

7 - مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 28290/ وثيقة رقم 11 بالملحق. 

ود الافراتي الصغير» نزهة الحادي بأخبار ملوك الحاديء تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاءء الطبعة الأولىء 1998. ص 234. 

7 الوزان الفاسي؛ وصف إفريقياء م س؛ ج 2» ص 126. 
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غاية البساطة» فقد ذكر "مارمول" أن بعض السكان كانوا يبنون أسوارا في غاية البساطة 
وبأقل ثمنت””. 

على كل ععالة كانت الأسوار من الأولويات التى .روعيت فى .يتاء القصورة لها توفرة 
فر أمن للسكان». حيث دعمت بأبراج مزودة بشرفات ومزاغل”” ومنها ما احتوى على 
ممرات للحراس أو ما يعرف بالسمشي 2 لتنقل الجنود وإطلاق النار. وتتخل الأسبواق 
بقصور تافيلالت ثلاثة مساقط؛ فالشكل عموما رباعي الأضلاع يميل إلى الاستطالة أحيانا 
وإلى التربيع أحيانا أخرى» كما يمكن أن نجد شكلا هندسيا غير واضح المعالم. وعدا قا 
خلصنا إليه من خلال الدراسة الميدانية'*”. وهي عكس الاستنتاجات والانطباعات التي تم 
التوصل إليها ذون اعتماد أدوات تقئية» كتلك. التى أشارت إلى أن غالبية القصور تميل إلى 
الشكل المستطيل ٠‏ 

ونميز في أسوار القصور بين نوعين رئيسيين: السوو الذي يعتبر بناء قاتما مستقلا عن 
الكتلة السكنية ويحيط بمجموع المساكن في امتداد دون انقطاع؛ كما هو الشأن بقصور 
الميضة وابار وكل القصور والقصبات وغيرها. والنوع الثانى من الأسوازر بعجده موبتاة" فى 
الواجهات الخارجية للمساكن التى في أطراف القصرء مشكلة واجهة مصمتة عالية تقوم 
مقام جدار السور كما هو الشأن بقصر أولاد ليمام وفصر الجير وغيرهما. مما يعني أن 
المسكن بالقصر الفيلالي كان له طابع تحصيني من خلال ارتماع جدرانه وواجهاته 
الصماءء وهو ما يعكس البعد الدفاعي لهذه المساكن. واللافت للانتباه أن استخدام أظهر 


ودع- نفس المصدر والصفحة. 1 
””-مزغل: فتحة ضيقة في سور المدينة أو القلعة أو الحصن أو البرج أو البوابة» تطلق منها الرماح والسهام وغيرها 


من 

المقذوقات: على المهاجمين: كما تستخذم. أيضا للتهوية والإضاءة والمراقية؛ فهي.ضيقة مخ الخارج: ومتسعة من 

الداخل؛ انظر- 

- محمد عاصم رزقئ» معجم المصطلحات» العمارة والفنون الإسلامية طل[ء مكتبة المدبيولي» القاهر ةع ()20)0» ص 

27 

7 وهو الجزء الذي يسمح للجنود أو الحراس بالتحرك أعلى السور وبين أجزائه خلف الساتر. 

5 - بحث ميداني مشترك مع مسلك الإجازة المهنية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة» وجامعة لاروشيل بفرنساء سنة 

2: هم 102 قصرا١.‏ 

م 1969 ,2115 ,011511531101 1301601112161 تتتاعاعع5 سد 0 02نطة بأعلقلقة "1 عناآ ,تعوهخ1) عدبة] - 
0] 

افظر أيطنا؛ لحسن تاوشيكشك»: عسواة سحلماسة دراسة تارينية وآكرية «منشورات وذارة الأوقاف :«الشؤون 

الإسلامية»؛ 22008 ج2» ص 436. 


3 


- 212 - 


القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





المساكن المسندة بالدعامات ظاهرة معمارية عرفت كذلك في بعض قصور واحات بلاد 
المغرب» كقصور درعة وفكّيك. وكذلك في قصور الجئوب الليبي والتونسي 
والجزائرى -. 

وتعتبر الأسوار لدى سكان القصور الفيلالية من المنشآت التي لايمكن لأي شخص مهما 
كان مستواه الاجتماعي أن يتسبب في إلحاق الضرر بهاء فالأعراف المحلية حرصت على 
منع ذلك ومعاقبة المخالفين» فقد ورد في الشرط 11 من اتفاق قصر الكارة:" وأما من نقب 
(ثقب) في السور أو طلع عليه يعطي مائة مثقال» سوى من قتل أحدا في داخل القصر 
وثقبه ليخرج أو طلع عليه فلا شيء عليه””*”. كما جعلت صائر الأضرار الملحقة بالأسوار 
على مرتكبيها؛ جاء في الشرط 310 من اتفاق قصر الكارة: "وكل من رمى ميزابه في السور 
فكل ما خسره فيه يصلحه للقبيلة"”*» ومنعت أيضا كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بأسوار 
القصر من ماء أو غبار؛ جاء في الشرط 332: "ومن جعل الغبار تحت السور فعليه خمس 
أواقة وقرق مس 


يحيى بوراسء العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب» نموذج قصر بني يزقن؛ من القرن 10ه /16م إلى 


3ه دراسة وصفية؛ تحليلية مقارنة» بحث لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية؛ كلية العلوم الإنسانية: 
جامعة الجزائر؛ 2002-2001 ص 37 
1/< أ 61711 عتنتة عمتنة 1لا دل 2150112 '1 3 ه10 نتطاتتطدمء باأعلقلتلة 1 ع1 ,لتقتطة1) عستدجع /3 
6 غ5 ,183815 ,5عطتقصتلتط وعمتعاهعة دعل اع 5عتطاع! دعل 16لناهعة1 13 ع0 تامتاقت11حانام ,وعاءة1و 
135 ,م 
2 .نأك ,مه بأعأقاقة1 16 ,عمادعء31 _ 585 
الأوقية هي عملة حسابية تعادل الدرهم الشرعي وهي بذلك تكون عشر 1/10 المثتقال وتصرف بأربع موزونات 
فضية أو 96 فلسا وتستعمل الأوقية اليوم في أسواق الذهب وبقصد بها وزن 31,104 غرام. 
- عمر أفاء «النقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس مع تحقيق رسالتين في النقود 
والأوزان لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي»» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط.1993» ص 393,. 
17 مأك بجزه بأعلة3111 1 ع1 ,عساددع ]1 - 


3 - 
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3 دنه ستية يح 
بلا 1 





صورة رقم (18): نماذج من أسوار القصور الفيلالية 
تصويز شنسي. 2008 
بنيت الأسوار بتقنية الطابية وفيى بعض أجزائها باللبن» كم زودت بممرات دفاعية 

علوية محمية بجدار يرتفع عن السور الأصلي ويسمى هذا الجدار بالساتر”*» وفيه فتحات 
طولية للرماية تسمى المزاغل» وقد استخدمت عدة أنواع من المزاغل» يمكن حصرها 
كالاتى : 
- مزاغل بسيطة ذات استطالة رأسية تتساوى فيها الفتحة الداخلية والخارجية. 
- مزاغل ذات الفتحة الداخلية الواسعة. 
- مزاغل بسيطة مربعة الشكل تتساوى فيها الفتحتان الداخلية والخارجية. 

ولم يمنع الجانب الوظيفي للأسوار من وجود لمسات فنيه واضحة في أسلوب تنظيم 
الفتحات التي تتخللهاء أو حتى في أسلوب تصميم السلاليم الموصلة لممراتها. بينما 


78 - وهي القاعدة التي تقام عليها الشرفات الس السور, 
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استعملت في نماذج أخرى من القصور أسوار للدفاع السلبي» بمعنى أنها كانت فقط تحدد 
المجال الداخلي للقصرء لذلك كانت الدور تلتصق بها ولم تزود بأية خطوط دفاعية في 
داخلها أو من فوقها. 

وطبيعي أن نجد هذا الاختلاف في تحصينات القصور؛ فتلك التي كانت تتخذ كإقامة 
للسلاطين أو أبنائهم نالت من التحصين ما يوفر لها المناعة والصمود أمام عوامل الاندثار 
المختلفة» لاسيما وأن إنشاء التحصينات بقدرات الأهالي الإنشائية ينعكس على هيئتها 
وتصميمها. كما أن لموقع القصر في الواحة والمرحلة الزمنية التى شيد فيهاء تأثير على 
متانة الأسوار» إذ نجد القصور التي تقع في أطراف الواحة, أو تلك التي شيدت في فترة 
الاضطرابات السياسية قد نالت أهمية تحصينية أكثر من غيرها. 

وكانت الأسوار تتلقى العناية خاصة في أوقات السلم» وعن موضوع هذه المسؤولية 
المشتركة في صيانة السور باعتباره أحد المنشآت الهامة بالقصرء يقول أبو العباس أحمد بن 
محمد الفرسطائي: "وإن اشتركوا في السور ولو يشتركوا في بيوت. فإنهم يتآخذون كلهم 
على ما أنهدم من السورء ولو أنه انهدم مما يقابل بيت أحدهم... فإنهم إن اتصلت البيوت 
بالسور. فليؤخذ كل واحد منهم ببئيان ما أنهدم مما قابله' ". 

وقد استخدمت الأحجار كأساسات في بناء أسوار القصر بأحجام مختلفة وفي 
مداميك منتظمة. وهذه الأساسات الحجرية كانت تحمل الأسوار المشيدة من الطين كمادة 
أساسية متوفرة في المنطقة واستخدمت طريقة الطابية في بنائهاء كما استعمل في بعض 
قطاعاتها العلوية الطوب اللبن. 

إن التطور الملاحظ في أسلوب تصميم الأسوار وفق المستجدات الحربية» كان سببا 
في اختلاف سماكة جدرانها وارتفاعاتها بحيث أصبحت صالحة لسير الجنود. ولم يمنع 
الاهتمام بالجانب الوظيفي للأسوار من وجود اللمسات الفنية الواضحة في أسلوب تنظيم 
الفتحات التي تتخللهاء أو في أسلوب تصميم الشرفات التي تتوج قممها. وفيما يلي 
قياسات أسوار يعض القصور. 





محمد الشيخ بالحاج؛ ومحمد.صالح ناصرء جمعية القرائت؛ القورارة: الجزائر؛ 1997» ص 194-193. 
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جدول رقم (9): قياسات الأسوار ببعض قصرر تافيلالت 
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وفيما يلي وصف لنموذج من الأسوار التي ما تزال قائمة» حتى تكون لدينا فكرة 
شاملة عن مكوناتها وخصائصها المعمارية. 
- قصر أولاد عبد الحليم 

شيد سور هذا القصر والذي يحيط بكل مرافقه من الطابية على أساس من 
الحجارة. بارتفاع يصل إلى 11 مترا وسمك 1.5 متراء والسور في غالبيته يتكون من 
جدارينء الآول 

خارجي والثاني داخلي وأقل ارتفاعاء يستعمل كممر يؤدي إلى مختلف الأبراج 
المعدة للحراسة. 

ويحقق ارتفاع الأسوار رؤية كافية لأبعد مسافة ممكنة» في حين يساعد السمك على 
تماسك وصلابة الجدران» ويسمح بإنجاز ممر للحراس بأعلاه للتنقل بين الأبراج 
وإطلاق النار من المزاغل التي تمتد على طوله؛ والتي تبلغ مقاساتها حوالي 25 سنتمتر 
طولاء .و15 استتمتر عرضا. 
يتخلل السور 12 برجاء أربعة أبراج بالناحية الشرقية ومثلها من الناحية الغربية» وبرجين 
بالجهة الشمالية والجنوبية. 








صورة رقم (19): سور قصراولاد عبد الحليم 


- 218 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

أما مدخل القصر فيوجد بالزاوية الجنوبية - الشرقية يعلوه برج للحراسة خال من 
الزخرفة» والمدخل الرئيسي يشكل ممرا منعرجا مسقفا بخشب النخيل» وداخل رواف 
المدخل توجد حجرة من الصخور الصلبة المتماسكة تتوسطها حفرة تستعمل لصنع 
البارود. 

تجدر الإشارة إلى أن تحصينات القصر أعيد ترميمها أكثر من مرة» عاينًا آخرهاء إذ 
تم تدعيمها بالحجارة وتكسيتها بالطين» كما أضيفت بعض الزخارف الهندسية من 
الطوب اللبن لبرج مدخل القصرء وكلها زيادات قد توقع الباحثين في مجال التراث 
المعماري للمنطقة في أخطاء مالم يتم الانتباه إلى كل عمليات الترميم التي خضع لها 








صورة رقم (20) :استعمال مواد البتاء الحديثة قُِ الترميم. بقصراولاد عيد الحليم 
تسوير شحسي: 2011/06/23 
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2-1. الأبراج: الخصائص المعمارية والفنية 

يعد البرج من العناصر المعمارية الدفاعية الأساسية في مجال الاستحكامات 
العسكرية» فزيادة على عملية التقوية والتدعيم التي يؤديها البرجح لجدار السورء فله 
وظيفتين أساسيتين» وظيفة دفاعية لصد الهجوم ووظيفة المراقبة والإشعارء وكما نجده 
ملتصقا بجدار السور نجده كذلك منعزلا في نقاط معينة من الواحة. 

والملاحظ أن كل تحصينات قصور تافيلالت تضم أبراجا لا تقل عن أربعة» تشغل 
أركان القصرء ويتفق ذلك والمعنى اللغوي الذي ذكره كل من الجوهري”” وابن منظور”” 
من أن الأبراح جمع برج وهي البيوت التي تبنى على نواحي أركان القصرء والبرج 
المحصن ركنه وربما سمي الحصن بهء وقيل للبروجء» بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها. 
ويصل عدد الأبراج في بعض القصور إلى اثني عشرة برجاء خصوصا بالقصور ذات 
المساحة الكبيرة كقصر "تابوعصامت". و "أولاد الوالي"؛ و"تاغنجاوت". 





صورة رقم (21): البرج باركان ووسط السور 
تصو بير شخصى 2008 


5 الجو هري؛ الصحاح: تحقيق أحمذ عدد الغفور عطارء الطبعة الثانية: دار العلم للملايين؛ بير وتء 399[ه.ء ج21 
ص 209. 
”” _ ابن منظورء لسان العرب» مج 11[) مؤسسة التاريخ العربي؛ بيروت؛: 1993» ص 360-359. 
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ومن الناحية المعمارية يتخذ البرج بمنطقة تافيلالت أشكالا مختلفة» فنجده مستطيل 
الشكل أو مربعاء عكس ما توجد عليه في واحة فكُيكء إذ تتخذ أشكالا دائرية ونصف 
دائرية””: ويتكون من عناصر بسيطة» فأحيانا تكون ذات بدن ممتلئ يعلوها سطح تحيط به 
ذروة مزودة بفتحات للرميء. وأحيانا غرفة في مستوى طريق المشاة يصعد إليها عبر سلالم 
ضيقة وأبواب صغيرة» تتوفر هذه الغرف على فتحات للمراقبة وإطلاق النار. ويربط بين 
هذه الأبراج ممر ضيق على شكل سور داخلي أقل علوا من السور الخارجي يدعى 
الممشى أ السقالة””. وهي بذلك تختلف عن الصقالة المعروفة كصنف من التحصينات 
المواجهة للبحرا” 

وقد كان هذا المكون المعماري العسكري يتشابه بين القصور المخزنية» فقد ورد في 
تقارير أمناء البناء التي كانت ترفع إلى السلطان ما يلي: "اعلم سيدي أن السقالة هي كالتي 
عندنا بأولاد عبد الحليم اناو وبالريصاني وغير ذلك من قصور سيدناء وفائدة السقالة 
الدوران على العسة وهي حاصلة بهذه””. 








2 بيد الحليه 


المصدر: نصو بر الماحث 2008 


_ احمد مزيان» فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن التاسع عشر:؛ ص 56. 
3- السقالة: ويقصد بها الممشى المتواجد أعلى السور. 

السقالة أو الصقالة (5»21 -51313) تطلق في العمارة المغربية على صتف من التحصينات المواجهة للبحر 
يد ا 1 درج نقال من خشب أو من حديد يمئد داخل الميناء فوق الماء ويستعمل كرصيف 


للمراكب الصغيرة ة. راجع عبد الرحيم غلاب» موسوعة العمارة الإسلامية» عربي -فرنسي-انجليزي» جروس برس؛ 
بيروت. 1988» ص 255-252. 


5 المملكة المغربية» مديرية الوثائق الملكية» سحل رقم 24008, 
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تتجلى وظيفة الأبراج في التحصين كما تعتبر مواقع للرماة» ولها أيضا أهمية في التركيبة 
الإنشائية البيئية للقصباتء وفاعلية تقنية إنشائية في تدعيم الأسوار؛ فعند التقاء جدارين 
نتيجة ضعف الترابط بينهماء لذا فقد عمد البناؤون المغاربة بذكائهم إلى استحداث إطار 
هرمى من أربعة جدارن لتقوية هذا الالتقاء» فأضاف هذا الاستحداث بعدا جماليا وشكلا 
يتلاءم مع بيئته الصحراوية””. 

ومن جهة أخرى فالأبراج تظهر بناءات القصر بمظهر المنعة والقوة» وكذا كسر جمود 
الكتلة البنائية» وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأبراج تأثر غالبا بحجم القصر ومساحته» فكلما 
انك المساغة ؟اة غدة الأبراج» إلا أنها لا تقل عن أربعة فى القصور الأقل حجماء 
ويلاحظ أيضا أن المسافة الفاصلة بين أبراج السور متساوية في غالب الأحيان. 

إضافة إلى التحصيئات الدفاعية» يوجد خارج أسوار القصورء وفي مواقع متفرقة من 
الغابة أبراج عديدة للمراقبة. تعتبر بقايا النظام الدفاعي التقليدي الذي اتخذته قبائل 
القصور للدفاع عن نفسها ولحراسة المزروعات والسواقي. وظاهرة أبراج الحراسة هذه لم 
تكن لتشرد انها متطقة ثافيلالت لوحدهاء بل هى ظاهرة معروفة فى كل مناطق الجنوب 
الكدرقي 7 56 مناطق عدة من المغرب. وتحت: تسمبات متعددةء فمى درعه تسمى: 
"أكديه”*”: وفي.الأطلسن الكبير تدعى:؛ "بأشباز"””٠‏ والذي يعنى مكان الترضد والحراسة: 
نيئما تسمى بوادي دادضسص: ا اننا 





556 5 فيصل شمشير» "مميزات عمارة القصبات وتكنولوحيا اليناع ف المغرب" محلة تقنية البيناع. عدت 184 منشورات 

وزارة الشؤون البلدية والقروية» السعودية» ص 21. 

7 محمد حمام؛ جوائب من تاريخ واد دادس وحضارتف منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية الرباط سلسلة 

بحوث ودراسات رقم12» 2002؛ ص 117. 

50 : ا العامة ا لزلس ود تم : 2 

مقعصةاطوقة© اصع 0 عدسواكف لء عمعهة81 مك 50 غ1 قصفك دعمطلة81 ع1 وعمغطت 8 وعنر[ ,لأتعطم1) ع معقاصه]/1 50 
51 م ,1989 

ف حمامء جوائنب من تاريخ واد دادس وحضارته» م س؛ ص 117. 
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صورة رقم (23): نموذج لأبراج المراقبة الأول بقرب قصر القصبة بالغرفة والثاني بغابة قصر مزكيدة 
المصدر: تصوير الباحث 2008 

ومن المظاهر المعمارية التي تميز أبراج منطقة تافيلالت المسحة الهرمية التي تظهرها 
واجهاتها المائلة برفق نحو الداخل كلما ارتفعت إلى الأعلى» وقد تضاربت أراء الباحثين 
بشأن هذه الظاهرة المعمارية» فهناك من أرجعها إلى التأثيرات المصرية» وشبهها بأبراج 
مداخل المعابد المصرية""» ومنهم من أرجع هذا الشكل إلى أصول محلية تمتد جذورها 
في ثقافة وتاريخ المغاربة””. لأنها أبراج وجدت في العديد من مناطق بلاد المغرب خاصة 
بالقسم الصحراوي منه» فقد وجدت في واحة سيوة جنوب مصرء وفي جبال نفوسة الليبية» 
وفي عدد من الواحات الجزائرية وفي الريف المغربي. وامتدت حتى حدود المحيط 
الم ف سي سعط رسرري ةن 
وفيما يلي عدد أبراج بعض القصورء مع التنبيه إلى أن عدد الأبراجح المرصودة في الجدول 
هو حصيلة البحث الميداني» ولايعني أن بعضا من هذه القصور لم تكن بها أبراج. 


اك رنزه ةك تدك قغصة تسنتطاقصوع قع1 تغط ده 6ه 11ط 2ط ب[ بأقنته1:3- 60 


.9 م.1928 بحصتلة عع 4اع3 مغ مروء11 ,"عصصةء تمقطهة عمعغطععط مسبوعة أ تطععة عصنا عغداة وعؤه ل" ,(1) جماععع ]بز_00 


0 بوراس» العمارة الدفاعيق ىا سا صن 48-17 
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جدول رقم (10): عدد الأبراج ببعض قصور تافيلالت 





اسم | لاحت | الطاءد 5 
2]قصرسرقن| * | 36]|سيبيعير | 8 | 70|هوية 2 | 00 
3]قسيةاسرضي 9 | (3]|تمسنوت | 8 | 73إلاية 2 | 00 
فاون | 6| «#إضعت_ | 89] 2 امسسصي | 5 
الأضش 1ك أضنت ‏ 4010| مدعنت اك 








لاضع | 5 #الصوصي 9 سه 5 
سمي | 5 | 6 سام | 8 | 0 نيا م تيمم 6 
11 |الصورية | 4 | 45 الدارالبيضء | 9 
ع تي ا ص 
لاحي | * | هرون | 6 | 90 | ارادعيقة | 32 
سد :| # سس 19-1 8اادسه 6 











القصبور والقهببات متطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمازية 
10 


12 


7 سدسم 06-1 سر 5|411 لواش 1ه 
اندسد || أعد_ 401| ايدسصس اك 


52 يدت | ]© امس -5] 0 ايمر 

3 لنت كيد | 4 | # كط | 35 |1980| سينو يرهق | 4 

]| اددسمياد] 6 | # عرش | 0026| سييمود |6 

ا اك يسا 
المصدر : 


لثْ اع ,تاأترككختلا80 ١لا‏ كقالخا )لا80 .لز راع اخ ا.ثر,راعغولا0لططاع كاخككاقع .ث3 يدم غممملمم اندنحة ] 





صع 3103 ]داع 'ل خناظا دا عل نع (ععصدءط) عالعطءعه؟ دا عل مااذ اناا دا عل كتصة تلن دعل صتدمعئ عل ععخخ5 1٠١‏ اناما 


.2012 كنج ابلق ع عع إنتررية[ 


- 225 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

لقد انعكست الرؤية الجمالية على أبراج قصور تافيلالت من خلال تنظيم فتحاتها 
المخصصة لاستعمال البنادق لصد المعتدين» ولم تمنع الوظيفة الدفاعية للبرج من وضع 
اللمسة الفنية الزخرفية عليه» فالزخارف المحيطة به تكون إطارا يستوعب العملية 





الدفاعية في صياغة فنية مثيرة””. وتتنشكل زخارف الأبراج بترتيب وتصفيف الآجر في 
عدة تصميمات عمودية» شريطة أن يكون كل صف من الآجر بمعزل عن الآخرء وتعطي 
هذه الطريقة زخارف على شكل إطارات وافريزات» كما يمكن أن يوضع الآجر ماثلا 
ليعطى فى هذه الحالة زخارف متعرجة أو أشكال هندسية أخرى كالمعينات”” . 


604 _ القصور والقصيات» ع س ) هن 237 
 ”*‏ إدريس الدخيسيء "الفن المعماري الإسلامي الأصيل في قصبات الجنوب المغربي"؛ م س» ص 57. 
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لي سن 72000000 ياس و بحن 
0 8 
وبق 





صورة رقم (24): صور تظهر الزخرفة الكثيفة ببعض الابراج وغيابها بأخرى 
تصوير شخصي 2008 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعما ده 
1 -+. الأبواب: الخصائص المعمارية والفنية 





الأبواب مفرد باب وهو المدخل”” في سور المدينة أو واجهة مسجد أو جدار بيت 
أو بين الغرف» وهو أحد العناصر المعمارية الأساسية فهو الذي يوصل بين داخل المبنى 
وخارجها””. وقد زودت قصور تافيلالت بمدخل واحد يتوسط في غالب الأحيان إحدى 
أسوار القصر*”. خلافا لما هو عليه الحال بقصور الواحات الأخرى» فقصور مدغرة 
وفكيك ودرعة تشتمل على مدخلين”» بينما قصور توات لها ثلاثة مداخل. وفي الجزائر 
زودت قصور ميزاب بمداخل عدة تصل إلى سبعة في بعض الأحيان"“. ولم تكن وظيفة 
أبواب القصور تنحصر في الفصل بين الفضاء الداخلي والخارجيء بل أيضا بالوظيفة 
الدفاعية والأمنية» ولذلك كان مكان بنائها محسوبا بصورة دقيقة» بحيث ينفتح نحو 
الساحات الخارجية والطرق الآمنة التي تربطه بالقصور الأخرى. وكان الباب مراقبا من 
طرف حارس من سكان القصرء يقوم بفتحه صباحا وإغلاقه في المساء ومراقبة الغرباء 
الوافدين على القصر . 
وباب القصر له طابع معماري وهندسي شبيه بأبواب المدن العتيقة» وهو جزء من 
السور المحيط بالقصر. له مميزات وخصائص الحقبة التي بني فيهاء وهكذا يمكن أن نميز 
بين نوعين من الأبواب على مستوى المظهر الخارجي: أبواب بارزة وأخرى ملاصقة 


للسور. 


** - هو عنصر معماري يطلق على الفتحة التي يدخل منها إلى المنزل أو القصر أو المدينة؛ انظر: 

- محمد عاصم رزقيء م س» ص 267-266. 

7 عبد العزيز توريء مادة باب وسوعة معلمة المغرب, الجزء الثالث؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر: 
نشرمطايع ساة؛:1991»ء ص 949. 

- أحصينا خلال الدراسة الميدانية أن نسبة 60 في المائة من مداخل القصور بمنطقة تافيلالت تتوسط أحد أسوار 
ال 
 »"‏ عبد اللوي: مدغرة وادي زيز» م س؛ ج 1؛ ص 216. 

- احمد مزيان» فجيج مساهشمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن التاسع عشر (1903-1845)» مطبعة 
فجر السعادة؛ء 1988.: ص 55. 

- عبد الرحمان البلعشي» إبراهيم ايت حساين» عبد اللطيف النحلي» القصور والقصبات دراسة تفصيلية لمصطلحات 
عمرانية» بحث لنيل دبلوم مهندس معماريء المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية» الرباطء 1992» ص 131. 

0- يحيى بوراسء العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب؛: م س» ص67. 
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- الأبواب البارزة: تتكون من كتل بنائية ضخمة ذات أبعاد مهمة؛ يبرز حوالي ثلث الكتلة 
البنائية خارج السورء ويتكون من برجين كبيرين يكتنفان ممرا يؤدي إلى باب المدخل» 
ومنه إلى ساحة مربعة الشكل تتوسط الثلثين الباقيين من كتلة الباب وراء البرجين البارزين» 
ويوجد على جانبي الباب الرئيسي مدخلين صغيرين متماثلين ومتقابلين زين قسمها 
العلوق بتقوشٌ معدسية طبنية بديعة.. قجد هذا السرذع على سيل النقال لا اللحصر يكل 
من قصور: ابوعام/ابار/| لادعبد الحليم/الفيضة / اولادعائشة/عمارة. (الصورة:25) 


و 


ْ انا 
7 : 
اك 0 1 








قصمر أجلت عنيد الحليم 


المصدر: تصوير الباحث 2005 


- الأبواب غير البارزة: تحتل هي الأخرى موقعا وسطا في أحد أضلاع القصر. وهي أقل 


حجما وزخرفة من الأبواب السابقة» كما أنها لا تتوفر على أبراج ولا أبواب جانبية» وهي 
قليلة بقصور المنطقة. 
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صورة رقم (26): تظهر نماذح من المداخل غير البارزة 
المصدر: تصوير الباحث 2008 
وفل سعى المعماري ل الزيادة شي تحصين مداخل أبوات القصور من خلال 
الاهتمام بتخطيطها وإنشائها اهتماما بالغا يعكس جانبا من طرق الدفاع؛ وانعكس هذا 
تيمت" ' ضح لسحا! لتر في ب بناء #عبادتي العا (الصورة 007 











8 اطدسس| ر» ٠‏ كرس 


0-3 


32-8 ان و ا 
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ويبلغ متوسط اتساع الباب 2.5م: وارتفاع 2.8م: ولها مصاريع من الخشب مدعمة 

من الداخل بعوارض خشبية قوية تساعد على متانتها. كما زودت بعضها بساقطات”” عبارة 

عن شق طولي في البناء الذي يعلو الباب» يعلوه حوض حجري كان يملا بالماء 

التسعدات و إطقاء ماهد بعومة العلى والسياجم سن ثآو فى الياب: البفضيي للقي يقت 

أضفل 2 

ويمكن تقسيم المداخل في منطقة تافيلالت إلى ثلاثة أصناف: 
- الصنف الآول: يفتح في قاعدة برجء أي أن المدخل تعلوه قاعة للرمي أو قاعتين كما هو 
الأمر بقصر أولاد عبد الحليم والفيضة وزاوية الماطى وغيرها. 








همدخل قمر أولا< ميد الحليو مدخل سر الفؤيضة 
صورة رقم (28): ابواب ركنية 
المصدر: تصو ير الباحث 2015 
7 الصنف الثاني: يفتح في جدار السور مباشرة ويعلوه سطح يصعد إليه عبر سلم من 
داخل القصر كما هو الأمر بقصري: الجبيل وتاحسنونت. 


990 امكف عبار عن خروكة مكو مكو اناك وصور جامد بيساكة بججوات حصو على مصام/ وفي أرضية 
هذه الشرفة وجدرانها فتحات ارمي السوائل المحرقة والسهام على المها 

- يحيئ سن وزيريء"جمالية المفردات المعمارية في المجتمعات ل الإسلاهية مناطنة عمان أنموذجا": ضمن 
عالم الفكرء العمارة: المجلد 34؛ سنة 2006» ص 113. 


تم اكتشاف نموذج واحد بقصر توجديت. 
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- الصنف الثالث: يفتح بين برجين في وسط أحد أضلاع سور القصرء ومن أمثلة ذلك 


قصر ابوعام» وقصبة الزياتي» وايارء وتاب وعصامت وغيرها. 






صورة رقم (29): موقع المدخل في السور 
المصدر: تصوير الباحث 2018 
وتعد الأبواب في البنايات المختلفة» خاصة الحربية منها» من أضعف النقاط التي 
يمكن اقتحام المبنى منهاء وقد تنبه المهندسون المسلمون لذلك واهتموا بتحصينها 
بأساليب وابتكارات معمارية مختلفة» ولعل أهم ابتكار معماري ونظام دفاعي هو استخدام 
المداخل المنكسرة. فنادرا ما نجد المداخل التي فتحت بأسوار القصور والقصبات 
الفيلالية من النمط الذي يتميز بالفتحة المباشرة؛ بمعنى أن الفتحة الداخلية للمدخل تقابل 
الفتحة الخارجية دون انحراف. بل إن أغلب الأبواب تفتح على رواق بانعطاف أو انعطافين 
بغرض تحقيق الهدف الدفاعي» ولعل هذا التقليد في نظر "تيراس" يعود إلى فترة القرن 
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الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي”*". إلا أن استعمال هذا النوع من التخطيط في 
أبواب القصور العلوية بمنطقة تافيلالت دليل على تأثرها بتخطيط المدن المغربية 
الوسيطية. (الشكل 1/ الصورة 30) 
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تصميم الطايق الأررخمي لممقل قصير. أيو حلم 
شكل رقم (5): نماذج لتصاميم مداخل القصور يظبر مدخل بانعطاف واحد ومدخل بانعطافين 
المصدر: 5ع[ .112111 مسهطء 1ط - اتقو 11 3530[ - لووقث 81 0 تلطا : عأعع تطعتتهة 0 عج<زناه1ه 


11012ع0112آ 5301115210 ع تتمام أء عله عع قط 12 ملاظ :أعلقلقة 1 تدل طلوحاقة 0 اه 30115و 


18 نا[ .ع 1تااعة] اطعنلم 1 


4 عللععتدهل! : 111. عدره, «ماعغزة عدص 2111 داه وعسصتعتده 065 1311165016-مسمصقتط أتفنآ ,(لا) عنموصة ]1 03 
4ع 197/1 قتنة2. ملظا 
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صورة رقم (30): مدخل قصر بانعطافين يظهر أهمية تصميم مداخل القصور بمنطقة تافيلالت. 
تصوير شخصي 2008 





وعلى جانبي المدخل توجد أبراج تضفي نوعا من المتانة والمناعة على الباب» ويزيد 
ارتفاعها عن ارتفاع السور وهي أبراج ضخمة بارزة عن سمت السور يتم الوصول إليها عبر 
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2 - زخرفة واجهات الأبواب 

على الرغم من وضوح الغرض الوظيفي للمداخل على مستوى القصر فإن أسلوب 
تصميمها لم يخل من لمسة فنية واضحة» تجمع بين الجمال والبساطة» تظهر جليا من 
خلال استخدام العقود والزخارف» وكذلك من خلال بروز الأبواب وأحجامها. 

فمن خلال نماذج الوحدات الزخرفية المتكررة التي تزين الأبواب يتبين أنها تتكون 
من مجموعة من العقود”* والإطارات التي تعلوها ستائر من القرميدء تتخلل هذه 
الاطارات زخارف هندسية متعددة الأشكال 595 معينات» نجمات...) كما تتوجها 
من أعلى شرفات”” مختلفة الأشكال» وهو أسلوب تكرر في كثير من نماذج زخارف 
الأيواب بقصور تافيلالت. 
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© + الك عتسو عممارى مقوسن :يناد على نقلة ازإتكاقبواعدة أن اكثر.. 

- يحيى حسن وزيريء "جمالية المفردات المعمارية في المجتمعات العربية الإسلامية"؛ م س» ص 103. 

5" - الشرفة بفتح الشين والراء تعتبر أصلا من عناصر العمارة الدفاعية» وقد أقيمت كعنصر زخرفي وليحتمي أيضا 
من ورائتها المداقفعون. 
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مبورة رقم رقم (31) اسبور الور تماق الزخارف التي اشتملت عليها أبواب القصور والشرفات / الى الوا 
تصوير شخصي 2008 


يتضح إذن أن القصور بمنطقة تافيلالت أنشأت في الأصل على هيئة حصون. 
وييدئ أن.هذا السخطيط كان سائدا مثل تشبيد القصور الآولى. ويكشف وصيفه: الأسواق 
والأبراج نوعا من التدرج للمحافظة على متانة وتوازن إنشائهاء كما يكشف وصف 
الأبراج عن استخدام أسلوبين من أساليب البناء بالتراب» فقد استعملت تقنية البناء 
بالطابية في بناء القطاعات السفلى» واستخدم الطوب اللبن في بعض أجزاء القطاعات 
العلياء كما أيانت الدراسة عن الاختلاف الواضح في درجة وكيفية تحصين قصور 
الاق 

عموما تظهر المكونات المعمارية الحربية لقصور تافيلالت وما تشتمل عليه من 
عناصر على دراية أهالي المنطقة بالأساليب المعمارية الحربية» التي تساعد على الدفاع 
عن القصور أثناء تعرضها للهجوم. وتمثل ذلك في متانة إنشاء الأبواب واستخدام الحجر 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
في بناء أساسات السورء وتصميم المدخل تصميما يضطر الداخل معه إلى الانكسار 
وعدم دخول أزقة القصر مباشرة. 
111 - العمارة المدنية 

تطلق العمارة المدنية على كل المنشآت التي يستخدمها الإنسان لأغراضه المعيشية 
العادية» الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ويعد المسكن أهم مكونات العمارة المدنية 
والخلية الأساسية المكونة لمختلف التجمعات العمرانية بمنطقة تافيلالت» فهو يعبر عن 
المأوى الذي يكفل للسكان الأمن والاستقراره ويحميهم من ظروف الطبيعة ويسمح لهم 
بتلبية حاجياتهم الاجتماعية. 

وتشكل دراسة المسكن بقصور تافيلالت جانبا مهما من جواتب الدراسة 
المعمارية» باعتبارها تمثل التكوينات المعمارية الخاصة, وبالتالي فهي الوعاء الذي 
يعكس كثيرا من مظاهر حياة سكان القصور وتفاعلهم مع المؤثرات» الديثية والبيثية 
والاجتماعية والاقتصادية وطرق البناء المحلية ومواد البناء المتوفرة. 

لذلك سنركز على دراسة خصائص وسمات التصميم المعماري للمسكن بمنطقة 
تافيلالت» مع استحضار علاقة المسكن بفقه العمران» والعوامل التي أثرت في صياغة 
شكله داخل القصور القيلالية. 
1- السمات العامة للمسكن بقصور تافبلالت 

يتخذ المسكن في جل قصور منطقة تافيلالت مواصفات هندسية خاصة» فهو 
منغلق على نفسه وأهله؛ ولا يفتح إلا على السماءء ليشكل بذلك بيئة مثالية للحياة 
الخاصة التي تميزها الخصوصية والمحافظة على تقاليد تأصلت في المجتمع الفيلالي 
عن المقسو 

إن أهم سمة تميز الوحدات السكنية بقصور تافيلالت هو تشكيلها المعماري الذي 
يتسم بالبساطة والقصد في الاستعمال» وينعكس هذا على واجهاتها الخارجيية التي 
تكون خالية إلا من فتحة المدخلء» كما ينعكس في شكلها الداخلي الذي يطغى عليه 
مبدأ الاقتصاد في الاستعمال للمجالات المكونة للمسكن. هذا الأخير الذي يتكون من 
وحدتين مجاليتين: وحدة الاستقرار» ووحدة الخدمات» وتتوزع هاتين الوحدتين أفقيا 
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وعمودياء وتخصع للتناوب والتعدد 82 الاسجعهاكن يوميا وموسميا. فهى الصيف يعضى 
السكان الجزء الأكبر من اليوم في الطابق الأرضي أو الأول» وفي الليل ينامون بالسطح. 

فالمسكن القصوري إذن» يغلب عليه الطابع الوظيفي مع الأخذ بمبدأ الحرمة 
لتحظى الحياة الأسرية داخله بقدر كبير من الخصوصية المنشودة دينا وعرفا. فكل 
المساكن تتأقلم فسخ النظام الابوئ للأسرة. سيت واجهاتها بالنساطة ماخ الغياب التام 
للفتحات؛ لتكون بذلك وفية للعمارة السكنية في العالم الإسلامي الملتزمة بالتعاليم 
الدينية وأعراف البناء. 
2- فقه العمران ومسكن القصر 
الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فجاءت أحاديث مشددة على عدم تجاوز 
حرمة المباني الخاصة حدودها على حساب الأراضي الخاصة؛. حيث قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لأيأعمن حي شبرأ من الأرض بغير حى ع إلا طوقه الله 9 يديع 
أرضين يوم القياوة!ة, 

وبتوسع العمران في البلاد الإسلامية تزايدت التشريعات الفقهية المنظمة والضابطة 
للحياة المدنية''”» بل جاءت رسائل متخصصة فى البناء والعمران كتبت على يد فقهاء 
وقضاة وبنائيين*'". وقد اعتمد فقهاء الإسلام في تناولهم لأحكام البنيان عموما آية في 
القرآن الكريم قال فيها الله تعالى: "خذ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعَرْفٍ وَأَعْرض عَن الْجَاهلِينَ "”'", 
وذهب المفسرون إلى أن العرف بالنسبة لأحكام البنيان في الاية الكريمة» هو ما جرى 
عليه الناس وارتضوه.» ولم يعترضوا عليه؛ طالما لايتعارض مع القرآن والسنة النبويةء لذا 
يجوز القضاء به» وهو قاعدة محتاج إليها في القضاء ”. 


.756 مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري» صحيح مسلمء مج 2: الطبعة الأولى؛ دار طيبة» 2006؛ ص‎  "“ 

7 - نذكر تلك المتعلقة بالحسبة مثل: معالم القربة فى أحكام الحسبة؛» لمحمد بن محمد بن احمد القرشى المعروف بابن 
الإخوة. 1 1 

8 من أمثلة ذلك؛: موسوعة يحيى بن عباس الونشريسيء المعيار المعرب. 

9 _ سورة الأغرافء؛ الأية 199, 

أبو اسحاق الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة»ء المطبعة العصرية:؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى» 2000: ص 223- 
4 
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بالإضافة إلى الآاية الكريمة يعتمد الفقهاء في أحكام البنيان على الحديث النبوي 
الشريف: "لاضرر ولا ضرار"» وقد احتلت هذه القاعدة بابا واسعا في فقه العمارة 
الإسلامية» وأثرت في حركة العمارة والعمران الإسلامي بشكل سنتوقف عنده في 
المساكن التقليدية بمنطقة تافيلالت. 

ولانستبعد أن هذه الأحكام أثرت في صياغة الأعراف المحلية لدى سكان القصور. 
فحسب علمنا لايوجد كتاب أو حتى رسالة تخص أمور العمارة والعمران بالمنطقة» 
وربما هذا يرجع لسيادة العرف لدى سكان المنطقة الذي يمكن اعتباره نتيجة حتمية 
للحوار والنقاش بين الأطراف المتنازعة» ويعزز ذلك غياب جهة مسيطرة أو مسؤولة لحل 
الخلافات. 

ويمكن الوقوف على مدى تجاوب الناس مع الأعراف المحلية التي كان يتفق 
عليها الجميع مالكا أو بثاء أى متخدماء وذلك لوضوح الرؤية في المسؤولية التي أدت 
إلى ظهور هذه الأعراف. ومن جهة أخرى فطريقة البناء تقنياء وكيفية توزيع المرافق في 
المبنى معروفة لدى سكان المنطقة. 

وقصور منطقة تافيلالت مثال حي لتطبيق هذه الأعراف. فكيف لقصور عديدة 
تنتشر على مساحة جغرافية شاسعة أن تكون متشابهة على مستوى التركيبة البنيوية 
للوحدة السكنية» إن لم تكن هناك أعراف يخضع لها السكان في تشييد مساكنهمء والتي 
أفضت إلى وجود سمات مشتركة بينها. 
3- العوامل المؤثرة في تخطيط المسكن 

من المعروف أن العمارة تعبر عن مستوى عيش أصحابهاء كما تعد انعكاسا صادقا 
لطبيعة نشاطاتهم الاقتصادية» وتعكس أوضاعهم استقرارا أو اضطراباء إضافة إلى التعبير 
عن ذوقهم وحسهم الفنيء وأيضا عن إدراكهم وكيفية معالجتهم للظروف المناخية 
والبيئية» فالعامل البيئي يعتبر من أهم العوامل تأثيرا على أنماط العمارة» فجغرافية المكان 
تحدد مادة البناء المعتمدة في تشييد المباني» وباختلاف الطبيعة الجغرافية تختلف 
خصائص مادة البناء» فكل طبيعة توفر مواد معينة وتوجه عملية البناء برمتهاء كما يمثل 
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المناخ العامل البيئي الأكثر تحكما في عملية البناء". وتركيزنا على العامل البيئي لايعني 
غياب عوامل أخرى مؤثرة على عمارة مساكن القصور؛ فقد صممت للوفاء بالعادات 
والتقاليد السائدة؛ كما راعت الجوانب الاقتصادية للسكان. 
1-3. العامل الديني 

كان البعد الديني حاضرا على مستوى تخطيط البيوت وتكويناتها وتوجيههاء فنظرا 
لمكانة الدين وأهميته في حياة أبناء المنطقة» فقد وجهت كثير من بيوت قصور تافيلالت 
ناحية القبلة» كما ترجم البناءون مبادئ الإسلام في تصميم المسكن الذي ارتبط بالتعاليم 
الإسلامية التي تنظم حياة الأسرة وأسلوب معيشتها"©. ويظهر لنا تأثير الدين إلى جانب 
العوامل الطبيعية في عمارة البيوت من خلال وجود المدخل المنكسر أو ما يصطلح عليه 
"بالتتكيب": وكذا فى بساطة تلك المباني سواء من ناحية مواد البناء أوالز خرفة. 
2-3. العامل البيئي 

تفاعل سكان القصور بمنطقة تافيلالت مع المناخ السائدء واستطاعوا أن يكيفوا 
عمارة مساكنهم وفقا لمعطياته» كما أبدعوا وابتكروا حلول إنشائية ومعمارية كان لها دور 
هام في التخفيف من قساوة المناخ الحار والجاف. وسرعة الرياح واتجاهاتها. 
3-3 علاقة المناخ بالتوزيع الوظيفي للفراغات الداخلية 

لعل أهم العناصر المهمة للانسجام البيئي في عمارة القصور هو دور الإنسان في 
توزيع واستغلال المجالات الداخلية للوصول إلى التوازن البيئي؛ لهذا كان يخضع 
استغلال المسكن القصوري للمعطيات المناخية الخارجية» مما يحدث حركة داخلية 
تسمح بها تعدد وظائفها حسب الحاجة. أو بما يناسب التقلب المناخي الفصلي 
أواليومي» فعمل على خلق فراغات لكل منها ظرف معينء واعتمد على حركته بين هذه 
الفراغات حيث ينتقل رأسيا وأفقيا. ففي فصل الصيف يقضي السكان الجزء الأكبر من 
اليوم في الطابق الأرضي أو الأول. ويقضون الليل وينامون بالسطح. فغرف الطابق 





0 يحيى وزير ي؛ العمارة الإسلامية والبيئة؛ الروافد التي شكلت التعمير الإسلاصى» عالم المعرفةء عدد 304: مطابع 
السياسة الكويت» 2004: ص 95. 

لمزيد من التفاصيل حول العوامل المؤثرة في تخطيط المسكن بقصور تافيلالت: راجع الفصل الأول من الباب 
الثاني. 
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الأرضي تصل درجة حرارتها القصوى إلى فارق خمس ساعات تقريبا عن المجال 
الخارجي وهذا يجعلها غير محتملة بالليل» ولهذا فالصحن أو المجال المركزي يعمل 
كمعدل حراري؛ لأن الهواء الذي تجمع بالطابق الأرضي ليلا لاينتهي من التسرب إلا في 
الما كما صممت السقيفة لحل مشكل التيار الهوائي الحارء وأحدث الصحن 
(وسط الدار) لتقليص أشعة الشمس التي تصل إلى الأسفل» وتم الاعتماد على الأسطح 
الأفقية كنظام لتغطية مساكن القصور كلهاء ولحل مسألة التساقطات النادرة التي تعرفها 
المنطقة وظف البناء تقنية تعتمد على الميل النسبي للأسطح لتوجيه حركة مياه الأمطار 
فوقه في اتجاه الزقاق لتتسرب إليه عبر الميازيب. 

4-3.اعتماد مواد البناء المحلية 





وظفت في بناء المساكن مواد بناء محلية تتميز بمقاومتها للحرارة» واستند أيضا إلى 
الزيادة في سمك الجدار الخارجي للمسكن لتحقيق العزل الحراري التام للمسكن, 
فالجدران والأسقف السميكة تساهم في المحافظة على برودة المبنى نهاراء لامتلاكها 
قدرة كبيرة على انتضاض الخرارة الساقظة عليهاة وتاخد الخرارة وقعا ظويلا للمرؤر: 
الأمر الذي يحول دون تسخين الفراغات الداخلية للمبنى في فصل الصيف. 
5-3.العامل الاقتصادي 

سبقت الإشارة إلى أن أغلب القصور بمنطقة تافيلالت نشأت في بدايتها على قاعدة 
فلاحية» فانعكس ذلك على تخطيط المساكن يما يتوافق وطبيعة هذا النشاط؛ كما فرضت 
طبيعة الأنشطة تخطيطا أوجد حلولا لتخزين محاصيل الواحة من حبوب وتمور» حيث 
لايخلو مسكن من وجود مخزن. 

وأشرنا أيضا إلى أنه بعد اندثار واندراس سجلماسة تحولت أنشطتها إلى بعض 
القصور والتي احتضنت داخل أسوارها غالبية أنشطة المدينة» إذ كانت تجمع بين 
السياسة والصناعة والتجارة والثقافة» واختصت أخرى بالصناعة الخزفية» أو الجلدية.. 
وقد رافق هذا التحول تغير في تخطيط بعض القصور التي احتضنت هذه الصناعات 
بداخلها أو خارج أسوارها. 
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6-3.العامل الاجتماعي 

لا يقل العامل الاجتماعي أهمية عن العوامل السابقة تأثيرا على توجيه عملية البناء 
برمتهاء فقد صممت المساكن للوفاء بالعادات والتقاليد السائدة» بما في ذلك الحرص 
على الاستقلال والخصوصية ليحقق المسكن الأغراض التي أنشأ من أجلها. ولعل كرم 
أهل الصحراء جعلهم يخصصون فضاء خاصا بالضيوف. وهو عبارة عن قاعة تكون ذات 
مقاسات كبيرة مقارنة بباقي الغرف. قد تكون منفصلة عن باقي مكونات المسكن 
الخاص بالعاتلة لحفظ خصوصية أهله» فاتخذ لها مكان يوفق بين حسن الضيافة وحفظ 
حصوضييات البيث وحرمة أفلة: 

وانعكست الحياة الاجتماعية فيما يتعلق بتكوين الأسرة ونظام الزواج على عمارة 
الدارء فقد جرت العادة أن يتزوج الإبن ويسكن مع أسرته في ذات الدارء وإذا ما تم 
الاحتياج لبعض الحجرات الإضافية» كان يتم بناء ما هو مطلوب منهاء فكانت الإضافة 
المعمارية ظاهرة تقليدية معروفة في كل دور القصر. 

ويعتمد تنظيم العائلة الفيلالية بنية محورية عمودية مركزها الجد كنواة لهذه العائلة 
التي تتضمن الأبناء والأحفاد» وترتبط العائلة ضمن منظومة صارمة من تقاليد السلطة 
الأبوية التي تلزم جميع أفراد العاتلة. يتوزع هذا التنظيم العمودي للعائلة في الحيز 
المكاني الرأسي الذي يتحقق داخل التراتب العمودي للفراغات الداخلية للمنزل» وقد 
استطاعت المنازل بقصور تافيلالت بما فيها من مرونة تصميمية من احتواء ثلاثة أجيال 
داخل المنزل الواحد» وأن تحتوي ذلك الكيان الاجتماعي الذي يرتبط أفراده بعلاقة ذات 
ترتيب هرمي يمنح على ضوئه الإحترام والطاعة للشخص الأكبر. 

جاء تعدد الأدوار في المنزل الفيلالي ليحقق الاحتياجات الاجتماعية» لكن بتغير 
الحياة الاجتماعية تغيرت بعض من العلاقات والروابط وبدأ هذا النظام يتفكك في بعض 
الأسر الفيلالية بسبب الهجرة والاستقلالية الاقتصادية للأيناء. 
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4- الوحدة السكنية بقصور تافيلالت: التخطيط العام وتوزيع الفضاءات 
1-4. التخطيط العام للمنزل 

يعتبر المسكن الخلية الأساسية التي كونت النسيج العمراني للقصر. والجانب 
المشرق من عمارته؛ وتصميمه يعكس فكر المجتمع وقيمه» فهو بذلك يوفر الراحة 
النفسية لقاطنيه» ويحوي مختلف الفضاءات المعيشية والخدماتية بتوزيع منتظم سويت 
الاستعمال» وفي انسجام مع مبادئ الدين الإسلامي واحترام الأعراف وتأقلم مع الظروف 
الوتاعسية: 

ترك المساكن بقصور تافيلالت في عدد من العناصر المكونة للمسكن, وتتكون 

الدور غالبا من طابق أو طابقين عكس ماهو عليه فى درعة التى تكون المنازل فيها 
مككونة مق طابقين إلى ثلاثة: طوايقة بولها أروقة تحبظ بالسائدة المكشوفة وسظ الداو 
(الصحن)» محمولة على سوازي تمتد من نلعايز فل - الطابق العتوعين 





صورة (32):تعدد الطوابق بالمنزل الفيلالي 
تصعوير الى 2008 
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وعلى جوانب هذه الأروقة الأرضية تصطف مجموعة من الحجرات حسب المساحة 
التي تشغلها الداره يخصص بعضها لكل ما يتعلق بأدوات الإنتاج الزراعي 
وبحطب الوقود وعلف الماشية؛ بالإضافة إلى ما يشبه حظيرة الحيوانات» ويتميز 
الطابق الأرضي كذلك بوجود حجرة أكثر اتساعا تخصص لخزن المؤونة يطلق عليها 
(بيت الخزين). وغالبا ما تحول أحد زوايا الأروفة الأرضية إلى مطبخ شتوي ينصب فيه 
الموقد الطيني بمدختته التي يتم بواسطتها سحب الدخان نحو سطح الدار. 

وهناك بعض المحددات المنظمة لعملية تصميم المسكن أهمها: أن يخضع 
التخطيط العام لمبدأ هام من مبادئ العمارة الإسلامية السكنية وهو مبدأ التمييز بين 
المجال العام داخل المنزل والمجال الخاصء وتتوافق هذه الخاصية مع القوانين 
والتشريعات: والأعراق» الاجتماعية» وتعرزه المعظيات الاجتماعية» ومتها خصوصضية 
المرأة وعدم اختلاطها بالغرباء» بحيث قسمت الدور إلى جزأين منفصلين. مجال خاص 
بالرجال وآخر بالنساء. وقد تأثرت المنازل كغيرها من المباني بأحكام البنيان القائمة على 
الشريعة والعرف. 

تميز التخطيط العام لمساكن قصور تافيلالت بالإنتظام إلى جانب تكيف هذا 
التخطيط مع الظروف المناخية السائدة بالمنطقة» فقد تبين لنا أن نسبة مهمة من المنازل 
ذات مخطط مستطيل الشكلء ويعزى هذا الانتظام إلى طبيعة أرضية القصر المستوية. 
وقد نصادف بعض المخططات التي تتداخل فيها المساكن نظرا لالتواء الأزقة. 

بل سجلنا خلال زياراتنا الميدانية وجود اختلاف في شكل مخطط الطابق الأرضي 
والطابق الأول» ليصبح لدينا نوعان من علاقات الجوار الأولى في الطابق الأرضي على 
مستوى السقفء والثانية في الطابق الأول على مستوى الجدار المشترك. 
2-4. العناصر العمرانية 

يتكون المبنى السكني النموذجي بمنطقة تافيلالت من عدد من الوحدات 
المعمارية التى عولح كل منها بطريقة خاصة. تبعا لوظيفتها المحددة وعلاقتها بباقي 
مكونات المنزل» وقد اعتمد المعماري المحلى في التخطيط الرئيسي للمنزل على وحدة 
الإطار العام التي تربط المنازل بعضها ببعضء والتي تعد قاعدة لا بد من وضعها كأساس 
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لتخطيط المنزل» ونتقصد بوحدة الإطار العام وجود عناصر معمارية أساسية في التخطيط». 
مثل عناصر الحركة والاتصال (المداخل والممرات)» وأماكن الاستقبال (غرف الضيوف) 
وحجرات المعيشة والأفنية» بالإضافة إلى الاعتبارات والمؤثرات التي تتحكم في تخطيط 
المنزل» وأهمها المكان الذي شيد عليه وقدرة صاحبه المادية» مع تأثير العوامل الدينية 
والاجتماعية ومواد البناء المستخدمة» ففي ضوء هذه المعطيات انقسمت الوحدات 
وال المنزل إلى: 
" الواجهات 

تعتبر واجهة المسكن بقصور تافيلالت مراأة حقيقية تعبر عن مستوى ساكنيهاء 
وتوحي بمبادئ العمارة التي يقوم عليها المسكن. ولهذه الواجهات أيضا أهمية في إبراز 
اككال وتكوينات العناصر المعمارية والمسحة الفنية المشتركة بين المباني. وإن كان 
أهم ما يميز الوحدات السكنية بالقصر هو تشكيلها المعماري الذي يتسم بالبساطة. 
والذي انعكس على واجهاتها الخارجية (الواجهة الوحيدة على الزقاق). 

وبالرغم من ذلك تبقى لهذه الواجهات خصائص معمارية مميزة» فهي أحد مظاهر 
التجانس بين مختلف المباني بالقصر الفيلالي: وذلك من خلال إبراز أشكال وتكوينات 
العناصر المعمارية والمسحة الفنية المشتركة وإن كانت على نطاق محدود. فعلى مستوى 
الاتجاه يعتبر الشرق اتجاها يتفق مع كل معاني الحياة عند المسلمء إلا أن المساكن 
بحكم تراصفها في شكل حزام معماري. ووجود بعضها في أزقة غير نافذة جعل 
واجهات المساكن تأخذ أكثر من اتجاهء فهي لاتخضع إلى قانون أو عرف معيّنين» بل 
تخضع بالدرجة الأولى إلى موقعها ضمن النسيج العمراني للقصر. 
* المدخل 

يعتير مداخل المسكن عتصيرا مهما امع عتاضر الشكل المسازي التقليدي: وهو من 
النوع المنكسر الذي لايفضي إلى الفناء الداخلي إلا عن طريق ممر فاصلء» ولا يوجد 
بالمباني السكنية لقصور تافيلالت إلا باب واحدة» والسبب في ذلك؛ كونها تطل غالبا 
على درب واحد. وكان لنظام تخطيط الدروب بالقصر أثر كبير في تحديد مواقع 
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المداخلء إذ تقع على الأزقة غير النافذة» كما أن معظمها يحترم ظاهرة التنكيب””. أما 
الدور التي لم يراع فيها التنتكيب والتي تقابلت أبوابها الخارجية» فيلاحظ أن أبواب الدور 
المتقابلة يفتح في الاتجاه المعاكس للآخرء مما يساعد على التقليل من ضرر الكشف. 

ونلاحظ أيضا أن الباب الخارجي للمنازل بمنطقة تافيلالت يحتل مكانا ركنيا في 
إحدى زوايا المسكن ليسمح بالتحكم التخطيطي لمرافق المسكن» وتسهيل التوفيق بين 
تخطيط المجالات وتوفير الخصوصية. ويتميز المدخل الرئيسي للمسكن بالمنطقة أيضا 
بحجمه الكبير ارتفاعا وعرضاء ليسمح بدخول الدابة التي تكون في العادة محملة 
بالحطب أو الماء أو المحصول الفلاحي. وهكذا تراوحت مقاسات المدخل في 
المتوسط مابين 1.30 متر في العرض. و1.90 متر في الارتفاع. 
" الباب 

تميزت أبواب المنطقة بوجود مصراع واحد في أحد طرفي محور دوران الباب. 

وهذا المحور عبارة عن عمود خشبي مثبت من طرفيه؛ الطرف العلوي في حلقة محدثة 
بالساكف. والطرف السفلي في حفرة تحدث في العتبة. أما الأبواب فصنعت من خشب 
النخيل أو الآثل. ولبعضها مدقاة عبارة عن قطعة حديدية صغيرة تتكون من جزأين 
أحدهما ثابت والآخر متحرك. مثبتان في منتصف الجزء العلوي للباب ليطرق عليها 
القادم لزيارة المسكن. 


** - تنكيب الأبواب مصطلح فقهي معماري يعني عدم تواجه الأبواب الخارجية للدور بحيث تكون على محاور 
مختلفة حك '“ * بكثة ؛ بعضها )2 ضباء أنظرء عثمان عيث الستار» الإإعلان» م سن ؛ صن /17ل. 
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الصورة (33):مدقاة بأبواب الدور الفيلالية 
تصوير شخصي 2008 
تنوعت أشكال وأحجام هذه الأبواب تبعا لنوع وحجم المسكن والمستوى 
الاجتماعي لساكنيه. فهناك أبواب المباني التقليدية السكنية التي تميزت برشاقتها 
وجمالهاء وهي على شكل مستطيل ينتهي بعقد دائري الشكل» وهناك نوع تتخد فيه فتحة 
الباب شكلا مستطيلا ذي زوايا قائمة بسيطة المظهر. 
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صورة رقم (34): | لباب الرئيسي لأحد المباني التقليدية؛ ويظهر فراغ هذا المدخل على هيئة نموذج 
مستطيل يعلوه عقّد نصف دائري . 


المصدر: تصوير الباحث 2008 


2 


القصيور والقهسيبات متطلفة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





ويبقى الباب يعناصره الإنشائية والزخرفية الجزء الأكثر ترميزاء وإن كان حضوره 
هندسيا لا يكتمل إلا في آخر مراحل عملية البناء» فإِنَّ تمثّله يبدو واضحا منذ البداية» لا 
سيما عبر التعامل مع موضع العتبة بكثير من مظاهر الخشية والانفعال» فيتم تخصيصه 
دون غيره من الأجزاء والوحدات المعمارية بطقوس عذة تختلف العناصر المستخدمة 
فيهاء إلأ أنها تتجانس في تمثل ضرب من العلاقة الحتميّة القدرية بين ما يعتقد أنه 
"طبيعة العتبة" ومستقبل المسكن وساكنيه ". 
" السقيفة 


عو 


تحتل السقيفة في معظم قصور تافيلالت إحدى زوايا المسكن» وهىي ساحة صغيرة 
مسقفة تأخذ غالبا شكلا مستطيلاء وقد تتخذ شكل ممر متعرج وبذلك يصبح مدخل 
المنزل منكسرا لايؤدي مباشرة إلى فناء المنزل» ولهذا الممر المنعرج دور مهم في تكسير 
حركة الرياح والتيارات الهوائية التي تدخل إلى المنزل والمحملة بالرمال والغبار. ولهذا 
المرفق مهام وظيفية متعددة» فهي من جهة تحافظ على حرمة الدار حيث لا يتمكن المار 
بالزقاق من رؤية من أو ما بداخل المسكنء وهي مكان لجلوس النساء للقيام بالأعمال 
المرتبطة بهن. ومن جهة أخرى. تقوم السكيفة بتلطيف الهواء تدريجيا قبل أن يصل إلى 
وسط الدارء بالإضافة إلى ذلك» فهي من عناصر الاتصال الرئيسية بين وحدات الدار 
المختلفة. 

وتختلف مساحة السكيفة من دار إلى أخرى؛ ويحكمها إلى حد بعيد مساحة الدار 
نفسهاء وكذلك موقع الدرج وعلاقته بمدخل الدارء حيث يراعى أن يتوصل من المدخل 
إلى الدرج من أقرب طريق عبر السكيفة. 
وسطالدار 

ننتقل إليها مباشرة من السقيفة» حيث يعتبر الفضاء الرئيسي في المسكن؛ ويستمد 
وسط الدار أهميته من خلال ما يوفره لساكنية من إمكانية استغلاله لأغراض متعددة ففيه 


عماد صولة» سيرورة الرمز من العتبة إلى وسط الدار: قراءة أنثروبولوجية في السكن التقليدي التونسي: ضمن 
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تقام الأعراس. والمناسبات» ويمثل مجال للعب الأطفال» كما تمارس فيه النساء بعض 
أعمالهن اليومية. 

وتختلف مساحة باحة الدار من بيت لآخر ويحكمها إلى حد بعيد طريقة توزيع 
الغرف حولهاء وكلما زادت ساحة الدار اتساعا اشتملت على أروقة شكلت مجالا فاصاه 
بين الفناء والغرف» والرواق نظام معماري فرضته الظروف المناخية فهو يهيئ مجالا 
للانتقال بين الغرف» ويحمي من أشعة الشمس صيفا ومن البرد شتاء. ولم تكن كل 
البيوت الفيلالية تتوفر على أروقة» إذ انحصر وجودها في الدور الكبيرة. 

يغطى وسط الدار بالكامل إلا من خلال فتحة أو فناء تسمى محليا: "عين الدار" 
تكون صغيرة في الغالب. خلافا لما عرف عن شكل ومساحة هذه الافنية في البيوت 
العربية القديمة» وقد وجد هذا النوع من التصميم لتحقيق نوع من الخصوصية وذلك 
بتوجيه جميع فتحات الغرف على الفناء»ء وجعل معظم الحوائط الخارجية مغلقة. 
ويساعد وجود الفناء على تخفيف درجات الحرارة الخارجية العالية وتوفير الإنارة اللازمة 
لكافة عناصر المبنى دون السماح بالدخول المباشر لأشعة الشمس. 
* الغرف 

تصطف بجانب الفناء ويختلف عددها من دار إلى أخرى حسب المساحة التى 
تشغلها الدار» وتمتاز الغرف بقصور تافيلالت باستطالتها وبساطتهاء فهي تأخذ مساحة 
أضلاع المسكن, تتخللها نوافذ تنفتح على الفناء لإمدادها بالضوء والهواء. 

تختص بعض الغرف بكل ما يتعلق بأدوات الإنتاج أو حطب الوقود. وتخصص 
أخرى. لشو المؤونة» وتسمى. هذه الغرثة: "بيت الخوين”: نوع مصسحوياتها الأسانة 
أواني فخارية لخزن المواد التي تفسد بالحرارة» كالتمور والشحم. بالإضافة إلى الخضر 
والحبوب والقطاني» وهذه الغرف بدورها تختلف من حيث المحتويات والإتساع تبعا 
لطبيعة الثروة وحجم ويسر الأسرة”” (الصورة:35). 


ك6 بعد اللوي» مدغرةع ع سن ج11 صر 246. 
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صورة رفم (35): غرف لتخزين المؤّن 
المصدر: تصوير الباحث 2008 


" الدرج 

هو عنصر معماري هام من عناصر البناء الداخلية» يكتسي أهمية كبرى داخل 
النسيج المعماري للمنزل الفيلالي» فهو عنصر الإتصال العمودي بين مختلف 
المستويات المكونة للوحدة السكنية. وتكشف المعاينة الميدانية لنماذج من السلالم 
وتصميمها في دور تافيلالت على تنوع واضح. فموضع السلم في الدار ارتبط بتحقيق 
هدف الخصوصية» ومن ثم اختير له الموضع الأقرب إلى الباب» وارتبط هذا الاختيار 
أيضا بوظيفته كعنصر اتصال بين وحدات تكون أعلى من مستوى الدور الأرضيء وأقل 
قليلا من الدور العلوي كوجود المرحاض. 

يلتف الدرج حول المرحاض أو بمحاذاته تبعا للطريقة المتبعة في تفريغه. فإذا كان 
التفريغ يتم من داخل السكيفة فإن الدرج يلتف على المرحاضء أما إذا كان التفريغ يتم 
في الزقاق فإنه يحاذيه. وتختلف مقاسات وأبعاد وحدات الدرج من بيت إلى آخر من 
حيث الطول والعرض والارتفاع» وذلك بحسب المساحة المخصصة للدرج ضمن 
المساحة الإجمالية للبيت التقليدي. 
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" المرحاض 

يطلق عليه محليا عدة تسميات» مثل: "شيخ الدار"» "بيت الماء"» "الكنيف"677, 
وهو من المرافق الصحية ذات الأهمية القصوى داخل الوحدة السكنية» يقع في منتتصف 
الدرج الرابط بين الطابق السفلي محل الإقامة في الصيف. والطابق العلوي محل الإقامة 
في الشتاءةه وارقبظ وحودة بهذا المكان لسمهةة. 

* أولهها تقني» ويتلخص في كون المرحاض يفرغ كلهنا امتا» ويهنا أن الحية 
الخارجية الوحيدة التي تجعل من هذه العملية سهلة هي التي يقع خلفها الدرج. فكان 
من اللازم أن يحتل هذا الموقع. أما: * ثاني الأسباب فوظيفي» يحكمه تنقل السكان 
ذاخل المسكن من الأسفل إلى الأغلى: أو العكس حسب فضول السئة؛ وهذا يتئاسب 
مع مكان المرحاض في منتصف الدرج» بل ويوفر سهولة في الاستعمال ووقار وحرمة 

أما معماريا فهو عبارة عن حفرة مربعة أو مستطيلة الشكل تستعمل لجمع 
الفضلاتء يتكون من جزآين: جزء علوي (بيت الراحة)» وجزء سفلي حيث يتجمع 
الروث والنفايات التى يلقى بها. وهو مغلق تماما إلا من فتحة صغيرة تربطه بالجزء 
العلويء أما عملية التفريغ فتتم إما من داخل ممر المدخل أو من الخارج من الزقاق غير 
النافذ الذي يحاذيه. 





وفي بعض الدور وهي قليلة» كان ينشأ المرحاض في الطابق العلوي» ومن ثم فإن 
بناء الخزان يرتفع إلى مستوى هذا الطابق. ويلاحظ في المسكن الفيلالي تطبيقه 
للتوجيهات الدينية»؛ حيث التزم بتوجيه المرحاض بوضع لا يواجه القبلة لما لهذه الوجهة 
من قدسية وحرمة؛ حيث نجد أن الإتجاه العام في توجيه هذا المرفق يكون نحو الغرب 
او الشمال الغربي. 


الكو وهو المرحاض و, : , الخلاء بالفتح والمد وهو موضع قضاء الحاجة. 
5 الإعلانء م س٠‏ ص 27 . 


:| ونه 2 الوسطء اج ص00 01 
68 |31 ور والقصيبات؛ ع سس صن 1656. 
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إن فائدة وجود مرحاض بكل منزل من منازل فصور تافيلالت لا تنحصر فقط في 
كونه مكانا لقضاء الحاجة وستره لأهل الدار» بل يضاف إليها الفائدة الكبيرة فيما يوفره 

من زيول لمعالجة الأراضى الززاعية الهمستترفة بقوة الاستغلال» سيما وأنّ السماه البشري 
حسب ما يفيدنا به بر شير الس" هو أفضل الزبل» حيث يقول: "وأفضل الزبول 
به جميع الشجر والحبوب». وتصلح به المقاني والقرع إذا توقمت وصعرت» وله تأثير فى 
شجر الشفرجل إذا شرف وسوس ثمره وفسد واعترته التواليل في أعناق شجره وأغصانه 
فإنه يصلحه صلاحا بينا . 
8 الح 

يضم مجموعه من الغرف متعددة الوظاتف» وهو أفضل مكان للنوم لون فصل 
الغذائية كالتهر والزرع. تحيط بالسطح يي ترتقع بحوالي مثترين لتوافيو الخصوصية 
وحجب الرؤية الخارجية. وقد بنيت في السطح مجموعة من الغرف التي تتحدد أهميتها 
من خلال مساحتها والوظيقة التى تؤديهاء إضافة إلى موقعها فى الدار» ويمكن تصنيف 
الغرف إلى صنفين بحسب حجمها وهي: 
- الغرف صغيرة الحجم: وهي التي تقوم بوظائف خلميه مثل : التخزين. والطبخ. 
والغرف ذات الوظائف الخاصة. لكل غرفة اسمها الخاص بها والمشتق من وظيفتها. 
8 الغرف المتوسطة والكبيرة الحجم: عادة ما تستخدم الغرف المتوسطة الحجم للنوم, لما 
يتوفر لها من خصوصية ولانعزالها عن بقية الغرف. يستخدمها الأبناء المتزوجون حديثا. أما 
الغرف كي جيه لمم يسا أ سيان 7 بدت حجرات الطابق العلريء 


الو ولالداي كتاب الفلاحة. فاس 1358ه. ج1» ص 89. 


ب السيتوة بضم السينء مايستر به؛ء وهو الشيء الذي يحجب ويسترء وسترة السطح ما يبنى حوله للتستر ومنها قوله 
لعاعر عدا ع حي دي جه ما ب ا سي د عليه سترة. وقد نظمت الأحكام الفقهية 
استغلال السطح للنوم وغيره ومنعت استعماله في هذه الأغراض إذا لم تبن له سترة: ؛ وحددت هذه الأحكام ارتفاع 
اليتترة !يما لاقل عن سبعة.أثثار أى.هوالى 51.] متو, 


2 ابن الرامى» حَّ س © صن 11 . 
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وقل روعى 8 اختيار موضعها تجنب نساء المدزل كشفا الغرباء من الضيوف» وغالبا ما 
يحمل سقف هذه الغرفة زخارف ملونة عبارة عن أشكال هندسية. (الصورة :36) 


شسه- 
ع 






35 حط و و 
كد 


ين 





مكدع 7 ' 
وس جح ده 


صن - 


2 عد ه25 35 - 
57 7 ص يه جمنلحة 3 
ا 9 
تآ 0 جمس اا _ ااا 


صورة رقم (36): زخارف السقوف 

وفي أحد أركان غرفة الضيوف يوجد بناء بارز على سمت الحائط. أو عبارة عن 
فنئحة فى الحائط تدعى: "الطارمة" تحاط بزخارف جصية أو رفوف من الخشبء. يحتفظ 
فيها يالشائ والسكرء هذا في وقت كانت فيه هذه المواد نادرة. 
5- تصنيف المباني السكنية بقصور تافيلالت 

رغم أن بناء المساكن بمنطقة تافيلالت يكون بتكلفة بسيطة» حيث إن المواد تتوفر 
محليا وتجلب مجانا من البيئة المحيطة. وعملية البناء تتم بالتعاون» مما يجعلها في 
متناول الجميع؛ إلا أن عناصره ومكوناته تتأثر بعوامل كثيرة؛ منها الوضعية الاقتصادية 
والاجتماعية للمالك؛ الأمر الذي ينعكس على اختلاف التفاصيل المعمارية والإنشائية؛ 
ولم ينحصر هذا الاختلاف بين قصر وآخرء لكنه يظهر ضمن نفس القصرء ويمكن 
تصنيف المنازل بمنطقة تافيلالت إلى: 
- الرياض: بالرغم من كون الرياض يشكل نمطا معماريا مميزا للدور السكنية بالمدن 
العتيقية بالمغرب. إلا أن القصور المخزنية بمنطقة تفيلالت عرفت هذا النوع من السكن 
الذي تتوسطه حديقة ذات أزهار ونباتات» وقد سمي في بعض الوثائق السلطانية ب: 
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"العرصة". كتلك التي تحدثت عن عرصة قصر ابار””. والعرصة كل بقعة بين الدور ليس 
فيها بناء”*. ومن مميزات رياضات القصور المخزنية أنها تشترك في نفس العناصر 
المعمارية المعروفة في عمارة الرياض بالمدن التقليدية المغربية» كالغرف والمنزه 
والدويرية والمصرية والحمام. 

- المنزل الكبير: هي المساكن التي بنيت لتفي بمتطلبات فئة ميسورة من المجتمع» مثل 
الدور الكائنة بالقصور المخزنية أو بالقصبات التى ملك بها أبناء السلاطين دورا لهمء 
بحيث احتوت هذه الدور على أقسام للاستقبال وأخرى لخزن المؤن؛ وحمام خاص 





يحتوى على مجموعة من الغرف» وقد صممت هذه الدور بعناية» بحيث احتوت على 
زخارف كثيرة في مداخلها وممراتها وغرفهاء لتعكس الحالة المادية والاجتماعية 
لأصحابهاء كما اشتمل بعضها على نظام مائي يتناسب وفخامة البناء» وتعتبر القصور 
بوادي يفلي وتانيجيوت المجال الأكثر احتضانا لهذا النوع من الدور. 

ضم هذا النموذج أيضا مجموعة من الدور الكبيرة التي اشتملت العديد من 
السمات العمرانية» ببواباتها الفخمة. وتخصص فراغاتها الوظيفية بشكل يميزها عن بقية 
المسافة: 
- المنزل ذو الرواق: انتشرت هذه المساكن بقصور قليلة» خاصة تلك التي يقطنها التجار 
كقصر أبوعام» وتابوعصامتء وقد احتوت على أقسام مختلفة» قسم للاستقبال وقسم 
للخدمات. وقسم خاص بالعائلة» كما روعي في بنائها استعمال الزخارف. 
- المتزل ذو الأغمدة: وهر الأكثر انتشباراء. حيث يعكس .مخططها المكون مخ مجموعة 
من الغرف: الحالة المتوسطة ماديا لفئة المزارعين البسطاء. 

يرتكز المسكن في هذا النموذج على مجموعة من الأعمدة تتراوح بين العمود 
الواحد والأريعة حسب شساعة المساحة الداخلية للمسكن (وسط الدار) التي تصل 
حسب الدراسة التي قمثا بها: 

- ما بين 50 و60 متر مربع بالنسبة للمنازل ذات أربعة أعمدة. 


61 مديرية الوثائق الملكيةء الوثيقفة رقم 19059. 


02 اين 1 رغ لسان العرب». م سس المجلد الرابع. باب العين» ص 3001. 
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- ما بين 20 و25 متر مربع بالنسبة للمنازل ذات العمودين. 

- أقل من 20 متر مربع بالنسبة للمنازل ذات العمود الواحد. 
- البيت الخالي من الدعامات الداخلية: وهي مساكن صغيرة من حيث المساحة» كانت 
مخصصة للعبيد أو بعض الفئات الاجتماعية التى كانت فى خدمة الأغنياء. 
6- العناصر الوظيفية للمنزل ومميزات البناء فيه 

ارئبيط الفلاح الفيلالي مندذ القدم بمهنته وبيئته» حيث شكلت وصاغت الزراعة وما 
ارتبط بها من فمتاعاات) أسلواف حياته ومسكنه. والذىي احتوى بصفة عامة على جزء 
خاص بالأنشطة الزراعية سواء في صورة حظيرة للمواشيء أو بيوت للتخزين» أو فراغات 
الفيلالى على مدار التاريخ وححتى القرن العشرين» من عتناضر ثابتة تتغير بتغير الإمكانيات 
الخاصة بكل فلاح على حدة» زيادة أو نقصاناء لكنها في مجملها تمثل ملامح عامة 
يمكن رصدها فى العناصر الانية: 
أ- المجال المخصص للزوار: تنم فيه استضافة الزائرين» ويتكون. في الغالب» من غرفة 
تسمى: "المصرية" أو "بيت الضياف"» وقد تكون المصرية أوسع من باقي الغرف. 
اتصالها المباشر بالمدخل الرئيسي للمسكن.ء وتتم تهويتها عن طريق فتحات تطل على 
الفناء. 
س- محال المعيشة والنوم: حيث ترتبط معيشة الفلاح الداخلية بغرفة نومه ارتباطا وثيقاء 
وتختلط المفضاءات اللازمة لمعيشته حيث يصعب تحديد وظيفة وحيدة لكل مجال» أن 
الفلاح يمارس العديد من الأنشطة مع أسرته دون تحديد مجال كل نشاطء فيتكون فضاء 
المعيشة والنوم من غرف النوم المغلقة التي ترتبط إما بفراغ مغلق أو بفراغ يرتبط بالفناءء 
وتكون هله الفراغات محيطه بالفناء. كا توجدل غرف النوم والمعيشة بالدور العلوي 
للمنزل في حال وجود طابق علوي. 
ت- المحال الخدماتى. 


يحتوي في الغالب على جزاين: 
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- جزء الخدمات: ويتكون من المرحاض والمطبخ وكذا غرفة الخزين وحظيرة المواشي. 
حرث تتجمع هذه العناصر حول الفناء الرئيسٍِ 3 وأحيانا يخصص لها مدخل خاص 





جانبى. 
- الفناء الداخلي: يمثل الفناء الفراغ الرئيسي الذي تمارس فيه كافة الأنشطة الإنتاجية 
داخل المنزل» من عمليات تصنيع بسيطة لبعض الأدوات المستخدمة في الأعمال 
الزراعية» كتصنيع القفاف أو الحصير أو تصنيع بعض منتجات الألبان وغيرهاء كما يمثل 
المعمارية للمسكن. فقد وفر الفناء العديد من المتطلبات الاقتصادية» كونه أصبح الفراغ 
المنتج داخل المسكن» فضلا عن وظيفته التي حققت العديد من المتطلبات الاجتماعية 
الاخرى: فهو مصدر صوء وهواء معظم حجرات المسكن. الأمر الذي قل من وجود 
المتحات الخارجية» فحافظ بذلك على حرمة المسكن وحماية سكانه من الدخلاء. ووفر 
الفناء المكان الملائم لمزاولة الأنشطة الاجتماعية؛ فضلا عن الأنشطة الإنتاجية مما 
ساعد على ثقوية الروابط والصلات الاجتماعية بين أفراد الآسرة الواحدة» وساعد على 
بت ريح التكافل والتعاضد. 
خلااصة: 

شكل المسكن أهم مكونات النسيج العمراني لقصور تافياللالت. وله سمات 
تعكس ملامح الفكر التصميمى والوظيفى. ليؤدي أدواره النفعية. والاجتماعية. والتقنية؛ 
والبيئية» كما أنه يتسم بو حجلة الشكل الخارجي والداخلي. وتنشابه واجهاته مكونة 
شخصية واحدة للقصرهء واقتصرت الاختلافات بين المنازل فى المتغيرات الأساسية وهى 
المسابةة والارتفاع. لسبنا تفاوت المستوىق الاقتصادي والمكانة الاجتماعية بين سما كنة 
القصر الواحد. 

ولايخفى أهمية العامل البيئى والدينى والاجتماعى والاقتصادي فى التآثير على 
هذه العوامل. كما تعكس هذه المساكن في بعض خصائصها ومكوناتها البعدين الأمني 
والسخزيتى لثافين الأنفسن والممتلكات: 
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تماما من الخارج» مفتوح على السماءء يمثل الإطار المثالي للحياة التقليدية في المنطقة 
المتميز بيخصوصيه الحياة الأسرية؛ كما يتأقلم فح النظام الأبوي للآسرة وأظهة الحرمة 
لسكان المنزل» لارتباطه بالأعراف المحلية من جهةء والثقافة العربية الإسلامية من جهة 





6 
أما من حيث الشكل العام فأغلب مساكن قصور تافيلالت مربعة الشكل ومؤلفة من 
طابقين تضم المرافق الأساسية لعيش السكانء وتميزت واجهات هذه المساكن بالبساطة 
والغياب التام للفتحات والزخرفة. لتكون بذلك وفية للعمارة السكنية في العالم الإسلامي. 

وأكثر إلتزاما بالتعاليم الدينية وتقاليد وأعراف البناء بالمنطقة. 


2 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


الفصل الثالث 
مواد وأساليب البناء والزخرفة 
بقصور تافيلالت 


القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


لقد شكل المعمار بالواحات المغربية أحد حصون الذاكرة التي بدأت بالتلاشي 
والإندثار» إذ يفاجىء الدارس للتراث المعماري للقصور والقصيات بشح إشارات 
المؤلفات المحلية حول المعارف والمهارات والحرف اليدوية المرتبطة بهذا التراث. لكن 
المتمعن في الناتج المعماري يدرك حذق وذكاء وفطنة خبراء البناء الذين شيدوا تلك 
المعالم. رغم أنها لم تتميز كلها بطابع فني مميزء إلا أنها استجابت لمتطلبات معيشية 
وحتمية فرضها المجتمع وتعامل معها المعماري بنسق عمراني دقيق. لذلك فمعمار 
القصور يمثل نتاج ثقافة شاملة في هذا المجال» تكون من خلال خبرة أجيال من البنائين 
عن طريق التجربة والتطوير» مما جعلهم يراكمون معارف ومهارات مرتبطة بخصائص مواد 
البناء وطرق معالجتها واستعمالها. 

ولاشك أن ثوفر هذه المعارف والخيرات الهندسية والحرف اليدوية الفرتيظة بالتراث 
المعماريء جعلت تخطيط وتصميم المباني عملية أكثر يسراً وسهولة. ففي الماضي كان 
الاعتماد على فنيين حرفيين لصتاعة- البناءء وكانت الخبرات والمعلومات تتوارث مخ جيل 
إلى جيل» وكان الحرفي الماهر يجمع في شخصه المعماري المصممء والمهندس 
الإنشائي» والفني المنفذ. ويكون كل تصميم وتنفيذ استجابة مباشرة لمواد البناء المتوفرة 
ليا ووفقا افراع الم الرظينية 

إن هذه العمائر التقليدية المتمثلة في القصور والقصبات أظهرت نمطا معماريا 
متميزا ارتبط بالزمن والمكان» وعكست الهوية المعمارية التي حاول المعماري من 
خلالها صياغة علاقته بالمحيط والموارد المتاحة وذاكرته ببعدها التاريخي والحضاري 
والبيئي» وعبر من خلالها عن أفكاره وقيمه ونظمه ومهارات الحرفيين والصناع» ذلك بأن 
الهوية المعمارية للعمران الصحراوي» يمكن قراءة ملامحها المعمارية المعبرة عن 
القصور والقصبات؛ من خلال شكلها العام» ومواد وتقنيات بنائها» وفضاءاتها وعناصرها 
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وفي هذا الفصل نحاول استعراض مواد البناء المستخدمة في عمارة القصور وطرق 
الإونشاء المتبعة» والتعريف بها وبيانك مدى قدرتها على التلاؤم مع العوامل المناخية 
والبيئية» وكيفية الحصول عليها وإعدادها. إضافة إلى الوقوف عند المعلومات القيمة التي 
تحملها والمتعلقة بالجانب التقني والثقافي والاجتماعي. فضلا عن بعض المعارف 
والمهارات المتعلقة بمبادئ الهندسة المعمارية بالقصور والقصبات» لضمان نقلها إلى 
الأجيال المقبلة» وإبراز دورها في حفظ الهوية المعمارية والذاكرة الجماعية. 





|- مواد وتقنيات البناء في عمارة قصور تافيلالت 
1-مود البناع 

لكل أثر معماري مادته التي تميزه» وهي التي تحدد هوية المبنى» وإذا حاولنا أن 
نتفحص المواد المستخدمة في بناء القصور من حيث طبيعتهاء نجدها لاتخرج عن ثلاثة 
أصتافة إذ يشكل الطين والحجارة وخشب العفيل المتصادر الركسية لهواد. البناء 
المستعملة في عمارة القصورء ويمكن تصئيف هذه المواد إلى مجموعات رئيسية, 
بحسب طبيعتهاء أو بحسب مجال استعمالها. 
1-. التراب 

يعد التراب من أقدم مواد البناء الني شاع استخدامها في معظم بلدان العالم. 
خصوصا في المستوطنات العمرانية التي تقع في بطون الأودية ووسط الواحات 
والمناطق الصحراوية وغيرها من المناطق التي تتوفر فيها التربة المناسبة. وهو أساس 
تحضير عجينة الطين التي تنوعت طرائق وكيفيات وأغراض إعداده واستعماله في البناء. 

ونحصل على الطين من مادة التراب**» التي تعد المادة الأساسية الأكثر استعمالا 
في تشييد المنشات المعمارية بمنطقة تافيلالت» فهو يستعمل في حالته الطبيعية بعد 


© تعود الإشارة الأولى لاستعمال التراب في عملية البناء بالمغرب إلى الفترة ما بين القرن الثالث والأول قبل 
الميلادء راجع: 

عقتااء فختطععة*[ عدر لقتامتاة صعاص] عندوملاه0 ,'عمعماز يله علمتباءعة ننه غصنه تحستصدم عا" ,لتتعف ك لطخ) تناه" "- 
عع 5 أع قعتتاعا دعك ثالدعةط مصمتدعتاطن8 رقع تتتاءعمكرعم آء عنلمأقلط .عغصوععمعغئل غ151 دن عتدرء) عل 


179 بق 3 1ط2353) ,1999 201043[ ماكا ططقزواكا عتتع تسم حصا ,80 د ولا لع تسقطه 51 مااوضع ”تام نا/ قع طامط 
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خلطه بمواد أخرى أهمها الماء والتبن» فتنتج عنه أنواع أخرى من مواد البناء» منها الملاط 
والطوت البسقف. 

واكتسب التراب مكانته كمادة أساسية في البناء بمنطقة تافيلالت من سهولة 
الوصول إليه والحصول عليه» إذ يستخرج عادة من المجال القريب من البقعة المراد 
البناء فوقهاء كما يجلب في بعض الحالات من مواقع بعيدة لجودة تربتها أو جمال لونها. 
وقد قامت على التراب أغلب صناعة البناء وموادهاء كالطابية والطوبء والطين والآجر 
والزليج والقرميد. ومن تم تبرز أهمية هذه المادة في تشييد القصور بمنطقة تافيلالت إذ 
يمكن أن نصفها بالعمارة الطينية أو الترابية. 

وتنوقف جودة البناء على التربة التي تصنع منهاء ولهذه الغاية كان يستخرج التراب 
بعد إزاحة الطبقة السطحية الغنية بالمواد العضوية والنباتات» ويشترط في التراب الجيد 
أن تكون نسبة المواد العضوية به قليلة**» وأن يحتوي على نسبة ملائمة من الطين 
والطمي والرمل. وقد ساعدت هذه المادة سريعة الاستعمال والتي لا تعتمد على أدوات 
معقدة أو باهضة الثمن””*. من تشييد مباني كثيرة بطريقة سريعة وتكاليف قليلة» وهذا ما 
يؤكد نجاح أرباب هذه الصناعة في الاستخدام الأمثل للمواد المحلية والبيئية””. 

ومن التراب المبلل نحصل على الطين الذي يعد أعرق مادة بناء عرفتها الإنسانية ". 
فقك انتخدمت هذه المادة مدل نما يويد من عثرة الآف سكةة والتشر استعمالة لد العديد 
من الحضارات؛ كبلاد الرافدين ووادي النيلء والحضارة الرومانية والهندية» وحضارة 
الهنود الحمر والحضارة الإسلامية» ولا يزال البناء بالطين مستعملا في الكثير من مناطق 





© - عبد الرحمان البلعشيء إبراهيم ايت حساين؛ عبد اللطيف النحليء القصور والقصبات؛ م سء» ص 258. 

قعام عع عع وعلمتغصةم قدصم هغل 1قصمع عمة جرع ه11 للك عناع] 06 عنتاءة لطعت فن1" ,زغنتقصم) 67 

بة لتلاعء ترزكاء مر أع عتتأمتملط : عفسقعء للم آل جع عم عل عقتاء عتتطععة"1 تناى لقطملئة طنعتصآ عداوملامت '"كندهلقلسصة 

اط طدزة اا قنتعت جزحصا 80 حرا لملعمسقطهط8 غااقمع ام نا/ ع متقسسط مععصعك5 اء وممااء.] معل غالباعة] ممعدء اطاط 
2 م ,1999 معسصقاطة35ي) 301013[ 

؟ ‏ حسن حافظي علويء "مواد البناء ببلاد المغرب من خلال كتاب الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي": المعمار 

المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط؛ منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية الرباطء سلسلة ندوات ومناظرات 

رقم 80: 1999 ص 56., 

27 - فضلي أآمنةء "الفن المعماري بالطين بين الأصالة والمعاصرة" ضمن البيئة المحلية والتنمية بواحة فكيك؛ 

منشورات جمعية النهضة؛ فجيج»1987: ص 129 . 
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العالم» وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية*”» وللطين خصائص ومكونات 
تختلف باختلاف أماكن وجوده. فمعرفة مكوناته وخصائصه ضرورية لفهم التقنيات التي 
الخصائص التي يجب توفرها في الطين الجيد اللدانة» وهي خاصية تسمح له بالتشكل 
واحتفاظه بشكل القالب» ويصبح الطين لدناً بإضافة الماء إليه. ومن الخواص أيضا 
خاضبة الاتكماش زؤكاثر هذه الخاصية بتسبة الطمى فى الطينة فكلما .ؤادات السبة 
الطمى. زادت قدرة الطين على امتصاص الماء وبالتالى زادت نسبة الكماشه”*» وبإمكان 
البنّاء المحترف أن يكتسب التجربة ويستطيع التعرف على الطين المناسب بواسطة 
حواسه. 

أماكن معروفة يختارها البثاء بدقة بناءً على تجاربه. وتحمل الأتربة فى أكياس كبيرة تنقل 
بواسطة الحمير أو البغال يصطلح عليها محليا: "الزنبيل". تجمع هذه الآتربة على هيئة 
أكوام هرمية ذات قاعدة متسعة وتنشر قطع التبن الصغيرة على الكومة وتخلط جيدا مع 
اراب ومع تجويف أعلى الكومة» أو ما يسمى محليا: 'بالعجنئة '» ثم يصب الماء فيه 
وتخلط هذه المكونات بالأرجل والفؤوس. وفل 1 يوما أو يومين حتى تختمر جيدا. 


(الصورة:37). 





14 !1 5خا! بوتقغتاهعا ع هوه غ1 ,رقتتقطدذ دده 101625 زع نصمةي) غه 6ناو لقع حصمك قنع اضعمى. (خ1) 1 - )631 


,9 م و1956 231215 
0 المرجع تفسكء ص 1290. 
يت ِ وصقا مقدم من طرف ل معلمى اليناع, 
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حل"؟ ل 1 ك5 2 
ا ع | ١‏ 1 0 ع ادل م د 9 3 


صورة رقم (37): طين جاهز للإستعمال بعد عملية التحضير. " 
3- الاستخدامات المتنوعة للطين في بناء القصور. 

بالنظر لما يتمتع به الطين من مميزات (الوفرة - السهولة - الملاءمة - المتانة...) 
فقد تعددت طرق استخدامه تبعا لنوع المنشآت والغرض منهاء ويمكن للمتأمل في عمارة 
الطين بمختلف المناطق في العالم أن يحصي طرائق عديدة للتشييد بهذه المادة» نذكر 
متها استعماله لصفاعة الطوي:النرع/استعمالة اقى صتاعة الطوب المحروق] الاستعمال 
المباشر لعجينة الطين في البناء سواء بوضعه مبا شرة في الجدران, أو استعماله لتكسيتها 
وححمايتها. 
- الطوب الطينى النيوء'””: الآجر المحلى "القالب": وهى كلمة عربية أدخلت إلى اللغة 
الإشبانية بوالتي. بذورها :ملت إلى الأمريكيتين؛: ويطلق هنا التصطلح على الطوب 
الطيني الذي يشكل في قوالب ويجفف في الشمس”. يصطلح عليه محليا اسم 








١‏ _ اتبعنا التسمية المستعملة في كثير من المراجع؛ حيث يستعمل الطوب النيئ لتمييزه عن بقية أنواع الطوب مثل 
الطوب الأسمنتي والزجاجي و غير هاء والنيئ تمييزا له عن المحخروق: راجع: محمد علي بركات؛ مو ان اليناع 
واختباراتها القياسية» دار الراتب» بيروت؛ 1990» ص 21. 


ييا علي حمادويء "البيثة الصحر اوية وأثرها قلع العمران والعمارة وادي ريع نموذجا". ضمن محلة اثار؛ العدد ب 
عدد خاص بالملتقى الدولي للآثار والبيئة» الجزائر؛» 2008» ص 62. 
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"القالب" وهو من أقدم التقنيات وأكثرها انتشارا في العالم القديم””» يمثل أساس العمارة 
الطينية بمنطقة تافيلالت» تتم صناعته محليا بتجهيز الطينة التي يصنع منها بخلط التراب 
الذي تزيد فيه نسبة الطمي عن المواد العضوية» بعد ذلك تهيئ التربة في شكل عجين 
مشبع بالماء ومخمر إلى أن يصبح لينا. وتمر عملية صناعة الطوب التي يتجند لها 
مجموعة من العمال بعدة مراحل : 

«تحضير التربة المناسبة 

تجلب عادة من مكان يكون قريبا من موقع البناء؛ إذ تنزع الطبقة السطحية التي 
تحتوي المواد العضوية والحصى ومختلف الشوائب. ثم يتم الشروع في الحفر في التربة 
الجيدة باستخدام الفؤوس. بعد تحضير التربة يتم عجنها بالماء ودلك الخليط بالأرجل 
ويقلب بالفأس حتى يذوب ويصبح عجينة متماسكة. وكلما أعاد البئّاء عجن الطين كلما 
تجانس أكثر وصار صالحا للتشكيلء فالماء هو الذي يعطي للعجيئة لزوجتها بعد عملية 
التخميرء ويجعل جزئياتها ومكوناتها قوية ومتماسكة نتيجة التفاعل الفزيائي بين مختلف 
المكونات”*. وينصح بعدم استعمال الماء المالح لآن الملح أحد أسباب تدهور الطوب 
بعل تبلوره. 

القولبة 

ظهرت هذه التقنية في المشرق منذ القديم وعنهم أخذها الإغريق» ثم عرفت في 
المغرب الإسلامي منذ مطلع القرن 4ه/10ه”©) فبعد تحضير العجينة تأتي مرحلة القولبة 
وتتمثل في تشكيل عجينة الطين على هيئة قوالب مناسبة للبناء أو الزخرفة» بوضعها في 
فالب خشبي يسمى "القالب" يأخذ شكل الطوبة النهائي» ليتم صب القوالب على أرضية 
مستوية مرشوشة بالتراب الجاف أو الرمل ليمنع التصاق الطين بالقالب الخشبي» وتسمى 
هذه العملية في الاصطلاح المحلي "ضرب القالب". (الصورة:38). ويمكن لفريق مكون 
من ثلاثة أفراد أن يصنع حوالي 1000 طوبة في اليوم. 
- فضلي أمينة؛ الفن المعماري بالطين» م س» ص 131. 
- أرزقي بوخنوف» تشخيص الطوب المشكل لهياكل قصري النزلة وتماسين ولاية ورقلة» أطروحة دكتوراه؛ معهد 


الآثارء جامعة الجزائر 2؛ 2012-2011» ص135. 
#5 _ حملاوي؛ البيئة الصحراوية وأثرها على العمران والعمارة؛ م سء» ص63. 
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ضرا ألم (38): صورة تظهر ظريقة تحشير الطوب 


ظَ ع 


#الت- 


نا 


بعد الانتهاء من العملية السابقة يترك الطوب المشكل في الشمس لبضعة أيام» وتتم 
مراقبته وقلبه إلى الجهة الأخرى حتى يجف ويكسب صلابة ومتانة» عندها يصبح صالحا 
للاستعمال. ويستحسن أن تتم هذه العملية خلال الأيام غير الممطرة. كما يفضل فصلا 
الرييع أو الخريف حتى تكون درجة حرارة أشعة الشمس أقل بكثير مما هي عليه في 
الصيف. وذلك تفاديا لتشققه. 
تتوقف جودة الطوب على مكونات التربة وطريقة الإعداد» ونسبة المواد الآولية 
المستعملة في خليط التربة ويمكننا أن نميز فيها بين ثلاث حالات: 
- زيادة نسبة الطين: وفي هذه الحالة تكون نسبة تقلص قطع الطوب كبيرة» فبعد 
التجفيف تظهر تشققات والتي تتسبب في تخفيض المقاومة الميكانيكية للقطع. 
زياف في الرما #«رالقى مودي إلى امطيفى سابناك عبن الغرية, 
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- زيادة نسبة المواد العضوية: وفي هذه الحالة يكون التأثير والتغير في خصائص 
قطع الطوب على المدى البعيد» فبعد تحلل هذه المواد بفعل الماء» تشكل مسامية تو 
على المقاومة الميكانيكية لمادة الطوب وديمومتها””. 

لهذا كان صانع الطوب يلجأ قبل تحضير الطين إلى اختيار التراب المناسب 
واستخراجه من الحدائق والسواقي التي تعرف ترسبات الطمي بنسبة كبيرة» واشتهر البناء 
بهذه الطريقة لكثرة الطين» ولأنه مادة مرنة لها قابلية التشكيل» إضافة إلى سهولة 
الحصول عليه وقلة تكاليفه وقدرته على العزل الحراري وهو أمر مرغوب فيه في هذه 
المنطقة. 








صورة رق 59 : تظهر مراحل د تحضير الطوت 


 “‏ أرزقي بوخنوفء ثذ تشخيص الطوب المشكل لهياكل قصري النزلة وتماسين ولاية ورقلة؛ م س» ص.93. 
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وبدراسة خاصية التوصيل الحراري للطوبء اتضح أنه يعادل أربع مرات التوصيل 
الحراري للجص ومرتين للخرسانة العادية» ومن ثم فإن تحقيق خاصية العزل الحراري 
في المباني المشيدة هن اللبن كانت تتأتى بالزيادة فى سعمك الجدران7©. 

وجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أحجام مختلفة من الطوب النيئع تختلف باختلاف 
مجالات الاستخدامء فهناك القالب صغير الحجم (10/18ستتمتر)ء وهناك القالب 
المتوسط (12/22سنتمتر)» فضلا عن القالب كبير الحجم (14/26سنتمتر)”*) ويستخدم 
النوع الكبير في الجدران الحاملة والأساسات» خاصة الأدوار الأرضية» بينما يستعمل 
الحجم المتوسط في الجدران الفاصلة والطوابق العلياء أما النوع الصغير فيستخدم في 
التشكيلات الهندسية مثل العقود والافريزات كما تسمح بتناسق الأشكال””. ويرى 
"مونيي" أن الطوب عنصر زخرفي انتقلت تقاليده الهندسية إلى المغرب وسجلماسة عبر 
القبروا, 
- التراب اللدن 

في هذه الحالة يضاف إلى التربة نسبة قليلة من الماء ليكسب التراب لدونته ويتم 
نقله بعد ذلك لاستعماله في البناء نتقنية الطابية. ويتم تحضير هذا النوع فيه الظيخٌ 
بمنطقة تافيلالت عن طريق سقي حقل أو جزء منه بعد معاينة جودة تربته» ثم يترك لبضعة 
أيام إلى أن يصبح لدناء ثم ينقل على ظهر البهائم إلى مكان اليناء. 
- استعمالات أخرى 

إلى جانب استعماله في البناء يستخدم الطين بعد خلطه بالألياف النباتية» كمادة 
لاحمة للربط بين وحدات البناء؛ ويعتمد عليه في التسقيف؛ حيث يوضع على شكل 
طبقة سميكة فوق الطبقة الخشبية المكونة من جذوع وجريد النخلء. دون أن تضاف إليه 
الألياف النباتية. أما استعماله في التكسية فيتطلب خلطه جيدا إما بالتبن أو الرمل أوالجير 
ثم يخمر لمدة لاتقل عن يوم؛ ويسوى على شكل طبقة على الجدران من أجل حمايتها. 





7 - عيد العز يز العو هلي؛ "الخو اص الحر ارية للطورب النييع"'؛ مجلة عالح البناع؛ س 8» ج جكء الرياضصء» 1988: ص 18 
2 لمراني» المعمار المبني بالتراب» م سن ؛ صن 1)[7. 
1 مأك .مه فملكة'! عل عمغطمعط طمطفة] ,(11)عو مومع - 040 


.146 رلك رنزه بلع لتتقطةة عمعدلآ8ة عآ ,غتصنع81 عنوعة] - 27 
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2-1. الحجارة ومشتقاتها 

استخدم الحجر في بناء المنشات المعمارية بمنطقة تافيلالت في مواضع محدودة 
وفي منشآت بعينهاء خصوصا في بناء الأساسات ومداخل القصورء سيما إذا كان المبنى 
الطيني قريبا من مخاطر مياه الأمطار والسيول» حيث تشيد أساسات تلك المباني من 
الحجارة المرصوصة بدقة وإحكام. 

ويتوفر الحجر بمنطقة تافيلالت بالقرب من قصر الجبيل وكاوزء إلا أن قلته 
زالحاجة إلى استعمالة للحخضول على الجضن والجير ذفعت: السكان لجلبه من مناطىق 
بعيدة» كمنطقة أرفود الواقعة إلى الشمال من موقع سجلماسة””. 

يتميز الحجر الجيري المستخدم في بناء قصور تافيلالت بصلابته ودقة مسامه» وقد 
اختلفت مقاييس الأحجار المستعملة في عملية البناء» لكن أكبرها حجما تلك 
المستعملة في بناء عضادتي المداخل. 

يرجع أحد الباحثين سبب قلة استخدام الحجارة في البناء إلى ارتفاع تكاليفهاء 
ولهذا السبب ظل البناء بالحجارة حكرا على الأمراء ومن هم في مستواهم الاجتماعي”””. 
لكن واقع المعمار بمنطقة تافيلالت لا يساير هذا الطرح» فوجود قصور كثيرة في ملكية 
السلاطين وأبنائهم بمنطقة تافيلالت والمشيدة من الطين» لا يمكن تفسيره إلا يكون 
تقنيات البناء بالتراب لا تقل جودة وفعالية عن البناء بالأحجار. 
3-1. الأخشاب 

يعد الخشب من المواد الأساسية في عمارة القصورء وقد أشار ابن خلدون لأهميته 
فقال: "فهو يتخذ وقودا للنيران فى معاشهم. ودعما لما يخشى ميله من أثقالهم...فأما 
أهل البدو فيتخذون من العمد والأوتاد لخيامهم...أما أهل الحضر فالسقف لبيوتهم 


اكذذة 


والإغلاق لأبو ابهم 


ادة _ حافظيء سجلماسة واقليمها؛ م سء ض 112. 
67 حافظيء مواد البناء ببلاد المغرب. م سء ص 641. 
 **©‏ ابن خلدون: م سء» ص 514. 
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يشكل الخشب مادة أساسية بالنسبة للمعمار المبني بالتراب» ويمكن القول إن هذه 
المادة ملازمة لهذا النوع من المعمار منذ أن اعتمد كأساس للاستقرار في منطقة 
تافيلالت» وقد استخدم في عمل الأبواب والسقوف والمنابر» والمحاريب الخشبية 
والأشرطة الكتابية» وفي ربط القوائم والأعمدة بعضها ببعض»ء فما مصدر هذه المادة وما 
هي طرق توظيفها؟ 
خشب النخيل ومميزاته 

تمثل شجرة النخيل أهمية خاصة في منطقة تافيلالت» ولا تنحصر هذه الأهمية فيما 
يثمره النخيل من أنواع التمور» ولكن في استخدام أجزاء منها كمادة مهمة لا غنى عنها 
في البناء والعمارة» حيث استعملت كلما دعت الحاجة إلى البحث عن وسيلة لرفع 
الأحمال فوق الفراغات المختلفة»؛ وكانت سيقان النخل تجهز لهذه الاستخدامات 
حسب مكان استعمالها سواء في التسقيف أو الدعامات أو السلالم أو الأبواب والنوافذ» 
وأيضا وفق أشكال هتدسية تتناسب والمكان المراد تسقيقهةة كما أن هله الأشكال تختلف 
جين أهمكها وسوةتها وجماليقهاة”: وأهم هله الأشكال: 

* المادة: سميت بذلك. لامتداد طولها ما بين ثلاثة. إلى سبعة. أمتازه ويمكن أن 
يتراوح قياس ضلعها ما بين 30 و40 ستتمتر أما إذا كانت مختلفة الأضلاع فإن مقياس 
الضلع يتراوح ما بين 18 و30 سنتمتر”””» ومقياس خشبة المادة مرتبط بشكل عام بمساحة 
السقف المهيأة من أجله؛ وغالبا ما تستعمل في الحجرات التي يزيد اتساعها عن ثلاثة 








تحر - 0-0 
الحد دز الراياا.” 





3 0 


4 ؛ : 
ا فيد د : 


لمستعملة في أسقف الدور 


9 صورة رقم (40): بعضص نماذج الأخشاب | 


2-00 
031 


654 _ لمراني؛ المعمار المبني بالتراب» م س؛ ص 110. 
455 _ لمراني؛ المعمار المبني بالترابء م سء» ص 110. 
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المصريات التى كان يستعمل فى تسقيفها أخشاب المادة المزخرفة بأشكال هندسية: 
لكن ارتفاع تكلفة هذا الصنف من الأخشاب كان يحد من استعمالها الواسع في 
السقتوف. 

* الكايزة: وهي شكل مصغر للمادة المربعة» لكن بمقايبس أقلء إذ يتراوح طولها 
بين مترين ومترين ونصف. وسمك ضلعها ما بين 10 و16 سنتمتر» وقد شاع استخدام 
مع عرض القاعات»؛ قفي القصور المخزنية كان المسؤّولون عر عملية البناء يفضلون هلا 
الصنف من الأخشابء فقد ورد فى إحدى المراسلات السلطانية: "...فقد جعل سقفه 
بيحشب النخيل وأن ليبس لسيدي جعله من الكايزة فهي كسيد 

ولم تستعمل هذه الأخشاب في عملية البناء قبل أن تجف. كما كان بالإمكان 
التمييز بين الجيد منها والردىء بثقلهاء فكلما زاد ثقلها كلما كانت أجوه”55 

* الورقة: من الأخشاب التي تستعمل لتغطية الفراغات بين أخشاب الكايزة» ويرجح 
المباحث "لمراني" أن تكون هذه الكسفية راجعةه لرقة سمك هذة الخشْبة والذي لا يزيد 
على 3 ستتمتر ولا يقل عن 1.5 سنتمتر””. أما استعمالها فيتم عن طريق تصفيقها 
وإلصاقها بأخشاب الكايزة. 








صورة رقم (41): خشب الكايزة 


مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 24008/ وثيقة رقم 1 بالملحق. 
7 مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 19912/ وثيقة رقم 22 بالملحق. 
8 لمراني» المعمار المبني بالتراب» م س؛ ص 111. 
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* التشبيكة: هي أجزاء من الخشب يتراوح طولها ما بين 12و18 سنتمتر وسمكها ما 
بين 6 و8 ستتمغر تسمل للريط بين أخشات الكايزة قيما ميقها ولذلك سميت اتشبكة 
الربط". 

* الفرد: يتخد هذا الصنف شكل مستطيل يتوصل إليه بشق جذع النخلة إلى نصفين» 
يحدد طوله بحسب المكان المراد استعماله فيه» وخاصة السقوف ومداخل المنازل. 

* الكنطرة: هي خشبة ذات شكل مستطيل يكون عرضها ما بين 20 و35 ستتمترء 
تستعمل في الأسقف العلوية لآن درجة تحملها أقل من باقي الأصناف. 

* السعف والجريد: السعف مفرده سعفة وهي ورقة النخل المركبة» أما الجريد فهو 
نصل السعفة بعد نصل الخوص عنه». والخوص واحدته خوصة؛. وهي وريقة النخل 
الإبرية عندما تكون على السعف. استخدم الجريد في الأسقف عوض الورقة» لكن 
استعمالها كان ينحصر في الممرات والغرف والبيوت ذات الاستعمالات الثانوية. أما 
السعف فيستعمل بعد ترتيبها في سقوف البيوت المخصصة لخزن المؤن والأثاث. 

*القصب: يستعمل في الأسقف العلوية عوض سيقان الجريد» لكن استعماله يبقى 
محدوذا مقارنة بخشب الورقة وسيقان الجريد. 

*خشب الأثل: يعتبر الأثل من أهم الأشجار التي تنمو بمنطقة تافيلالت» وهي 
إلى جانب شجرة النخيل من الأشجار التي استطاعت التأقلم مع البيئة الصحراوية 
بالجنوب الشرقي ”2 وقد اعتمد عليها في توفير الأخشاب اللازمة للبناء حيث 
استخدمت في التسقيف وفي صنع الأبواب والنوافذ والميازيب الخشبية. ومن ميزات 
هذه الشجرة استقامة جذوعها ومتانتها بالشكل الذي يتناسب مع استخدامها في البناءء 
وهي أكثر متانة إذا ما قورنت بخشب النخيل» استخدمت في المواضع التي تتطلبها 
الضرورة الإنشائية» وقد توفر النجارون المحليون الذين كانوا يقومون بنجر هذه 
الأحشاب بقصر تابوعصامت على وجه الخصوص. 





6 .أك رجه أعلملقة :1 ع1 ,لتتطه1) 65 
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إن الأساليب المتبعة في بناء قصور منطقة تافيلالت هي نتاج ثقافة شاملة في هذا 
المجال» تكونت من خلال خبرة أجيال من البثّائين عن طريق التجربة والتطويرء إذ لم 
يكن هناك أشخاص متخصصون في تصميم البنايات في ذلك الوقتء بل كان التصميم 
والبتاء يتمان في أن واحد بالتعاون إما بين المالك والبنائين التقليديين المحترفين؛ 
أوبالتعاون بين الماللك وبعص الأشخاص الذين لهم خبرة سابقة لو البناء» ويعرف الينام 
المحترف "بالمعلم". الذي يقوم بتخطيط وتقسيم الموقع ليس نقلا من تصميم معماري. 
وإنما من تصميم غير مرسوم متفق عليه مع مراعاة أن يتوفر هذا المبنى على حاجيات 
أغلب البيوت ذات تصميم موحد. وإن وجدت بعض الاختلافات الطفيفة في التفاصيل» 
لكن الإطار العام للبناء وأنظمته الإنشائية ودلالته الثقافية يبقى واحدا. 

لم تكن فكرة التصميم بالنسبة للمعلم البناء فى الفترات السابقة تعنى ما تعنيه 
بالنسبة إليناء بل إنهم لم يستعملوا الكلمة ذاتها أساساء وربما لم يعرفوا المفهوم نفسه 
كما تعرفه اليوم كمفهوم سن 7 بل كانوا إدا أرادوا بناء منزل أو نحو ذلك» ينتعل 

وفي فترة لاحقة استعمل مصطلح: "الفصالة". كما ورد ذلك شي إحدى الوثائق 
التاويخية المتعلقة ببناء أحد قصور ثافيلالت» حيث ورد مائصه: "فيرد عليك كثاب ورد 





من عند مولاي إدريس بن الصديق جُواب ما كتبنا له في شأن بناء كحايك وتجديد ما 
تلاشى من سوره لرغبة أهله في ذلكء وقد أذن في بنائه على نحو ما أشار في كتابه وبين 
لى التصالة الوافلة عسوو ةكم ظ 

إن هذه الإشارة دليل على أن أعمال البناء لم تكن تمارس بطريقة عشوائية بل كانت 
أكثر دقة» فتخطيط الأرض وقياس الوحدات وقطع الأحجار وإعداد مواد البناء وما 


سواها من الأعمال الحرفية كانت تتم في نفس الوقت. 


660 - تنأصر الرياطء "مفهوم العمارة قن الكتابيات الإسلامية عا س ؛ صل 5 [. 
مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 18626/ وثيقة رقم 7 بالملحق. 


حت إلر/ لات 


القسبور والقهسيبات محطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


ويميز التقنيون بين العناصر الإنشائية والمعمارية» فالعنصر الإنشائي هو الذي لا 
يقوم المبنى إلا بوجوده. أما العنصر المعماري فدوره إعطاء المبنى شكله المتميز» وقد 
يختلف دور العنصر الواحد حسب أسس استعماله» فمثلا الجدران الحاملة هي عنصر 
إنشائي. ولكن الجدران في البناء الهيكليى هي مجرد عناصر معمارية. 
1-2. العناصر الإنشائية 
أ الأساسات 

الأساس هو ذلك القسم من البئاء الذي يشيد عادة تحث مستوى الأرض؛ وعلى 
عمق معين وبمواد مختلفة تكون القاعدة الحاملة للجدران الخارجية والداخلية» فعليها 
يقع ثقل البناية. فبعل تنظيف الموقعء تبدأ أعمال الحفر للأساس حتى أقوى طبقة» 
ويختلف عمق الأساس باختلاف طبيعة الأرض المقام عليها البناء» وغالبا ما يتراوح ما 





بين 0.5 متر و0.8 متر. أما في حالة موقع حجري أو أرض صلبة فيتم الاعتماد على 
الأساسات السطحية؛ وهذا نادر جدا في منطقة تافيلالت باستثناء قصر الجبيل. 

وقد روعي أن تكون الأساسات أكثر أجزاء الجدار متانة» فتم تقويتها من حيث 
لوعية المواد المسشعملة ومخ.حيث سمكهاء وعموها نجد بمتطقة ثافيلالت أساسات مخ 
مواد. مخكتلقة قبن نمواد أككثر هقاومة؛ فأحمانا تجذد جدار من الطوب: على أساس هرج 
الحجارة» وتستعمل لهذه الغاية الآحجار حتى ارتفاع 0.5 متر عن سطح الأرض» وفي 
حالة انعدام الأحجار تستعمل التربة المدكوكة جيداء إلا أن مساوئ هذا الأساس تكمن 
في قدرته الضعيفة على مقاومة الرطوبة» وبالتالي انخفاض متانة المبنى. 
ب- الجدران 

تشيد الجدران إما بطريقة الطابية أو الأجر. ويصل علو الجدران إلى أربعة وحدات 
اعتمادا على وحدة قياسية مرتبطة بارتفاع الطابية» وهو ما جعل أغلب المباني تدخل في 
وحدة قياسية واحدة. وارتبط سمك الجدران في قصور تافيلالت بمقاييس الطوب 
المستخدم في البناء» حيث يبنى الجدار بعرض طوبة واحدة» ورص الطوب في هيئة 
مداميك منتظمة باستخدام الطين كمادة لاحمة أفقيا أو رأسياء ويحقق استخدام الطين 
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ربط جميع القوالب بعضها ببعض وجعلها كتلة واحدة متماسكة» كما أنها تكون بمثابة 
مادة عازلة لنفاذ الحرارة والرطوبة والصوت من خارج الحائط إلى داخله”*. 

تلبس الجدران من الداخل والخارج بطبقة من ملاط الطين» ويستخدم لهذا الغرض 
طين مجهز تجهيزا خاصا عن طريق تخميره لمدة طويلة حتى يسود لونه» ويعتبر سواده 
علامة على أنه وصل درجة التخمير المطلوبة» وتساعد نعومة ملمس هذا النوع من الطين 
بعد تمليط الحوائط به على مقاومة تسرب مياه الأمطار التى تسقط على الجدران 
الخارجية للدور. 

وتعكس مقابييس الجدران على أن هؤلاء البنائين كانوا يتبعون قواعد شبه متعارف 
عليها في هذا الخصوص. فقد تساوت جدران الدور الأرضي في معظم المنازل بارتفاع 
خمس طابيات» كما يلاحظ أنها ترتفع نسبيا إذا ما قورنت بجدران الطابق العلوي» وربما 





يرجع ذلك إلى ما كان يوضع في الاعتبار من ارتفاع أرضية الدور الأرضي مع مرور 
الزمن. 
ت- تقنيات البناء 

تعرف التقنية من الناحية المعمارية بطريقة تجميع مواد البناء بعضها البعض. وكيقية 
تداخلهاء كما تعتبر أول عنصر يعطي للمبنى مظهره المعماري الخاصء وعمارة قصور 
تافيلالت اعتمدت على تقنيتين وصفتا بوضوح في المصنفات التاريخية والأركيولوجية 
والمعمارية هما: تقنية الطابية» أي ما يدععى ب "اللوح" أو "التابوت": وثقنية البناء 
بالطوب. 
4- تقنية الطابية 

عرق بتاور معظقة واقاذالت حصااض الطيق المععارية مخ ععانة وسيدرلة لمكيل 
ومقاومة لانتقال الأصوات والحرارة عبر الجدران. فاستعملوه بذكاء مما أدى إلى جعل 
مبانيهم الطينية أكثر ملاءمة لطبيعة المنطقة الصحراوية» فالاستعمال الأمثل للمواد 
المتوفرة محليا مثل الطين وأخشاب النخيل يدل على الخبرة والتوظيف الأمثل للمواد 


. عزير شهوان مكمة أحمد هيك المع الهندسة المدنيف مكئية الاتنجلو المصريف القاهرة لك 45 41 صر 25. 
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التي توفرها الطبيعة الصحراويةء وعليه استخدم في إنشاء المباني المعمارية بمنطقة 
تافيلالت طريقتان للبناء هما طريقة البناء بالطابية والبناء بالطوب اللبن. 

يقصد بالطابية تقنية البناء التي تقوم على وجود قالب بمقاييس محددة يملا بتراب 
ذو خصائص معينة وبطريقة محددة ومعروفة» فيتم تثبيت القوالب على الجدران المراد 
تشييدهاء فيفرغ فيها التراب وتدك بقدر كاف. واختلفت تسميتها من منطقة لأخرى ففي 
المغرب الإسلامي عموما تسمى الطابية وجمعها طوابي. وتحرف تسميتها في بعض 
المناطق حسب اللهجة المحلية السائدة بين سكانها"”. أما في المغرب الأقصى فسميت 
باللوح أو تلوحت”**”. نسبة للقالب الخشبي الذي يستخدم في البناء يها. 

استخدم التراب في منشآت القصور على صور مختلفة» فقد استخدم مباشرة 
بطريقة البناء بالألواح الخشبية وهو "الركز" حسب التسمية المحلية والطابية بتعبير ابن 
خلدون. وهي بناء الجدران مباشرة بالتراب المبلل وليس عجيناء لتكتسب التربة لدونة 
تسهم في انضغاطها بقدر جيدء يصب التراب في قالب كبير من الخشب منصوب في 
مكان البناء» ثم يدك بواسطة مدكة يدوية تسمى "المركرة"” بالتعبير المحلي. 





صورة: ا : قالب تقنية تقب الظابة بعداتركب العواته. 


المصدر: تصوير الباحث 2008 


9 إسماعيل بن نعمانء البناع بالتراب 2 بادث المغخرب الإسالامىء. م س؛ ص 19. 
""وجتطقا صا كسد قعل فق غ1 رعقةٌ مغلومدم بنة عغملطامء تاققم مفنتاء تضاقصع 13[ فصقل عسع) ها" ,لتطاتمآ) تلوطعرع - 5 


.4 تر ,2005 غغللتنا[ . غدطة8] ,2 !ل ,ققة تروع]ط عل صنلعدز ع1 قصسهل 


©" - قطعة خشبية مثبت على سطحها زراع خشبية طويلة بما يكفي لاستعمالها في وضعية الوقوف حتى تكون قوة 
الدفع إلى أسفل. 
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تستحدم هذه التقنية في عدة مناطق منْ العالم وصفها اب خلدون بقوله: "ومنها 
البناء بالتراب خاصة يتخذ لها لوحان من الخشب مقدران طولا وعرضا باختللاف 
العادات في التقدير» وأوسطه أربعة أذرع» في ذراعين فينصبان على أساس» وقد بوعد 
بينهما على ما يراه صاحب البناء في عرض الأساسء ويوصل بينهما بأذرع من الخشب 
يربط عليهما بالحبال» ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين آخرين 
صعيرين ثم يوضع فه التراب مخلطا بالكلس ويركز بالمراكة المعذلة حتى ينعم ركزه 
ويختلط أجزاوه"***. (الشكل 5) 
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8- المثبكقات 


شكل رقم (6): الأجزاء التي يتكون منها قالب تقنية الطابية 
المصدر:بن نعمان:البناء بالتراب في بلاد المغرب الإسلامي: م سء ص 21 
يأخذ المعلم مكانه بين دفتي هذا التابوت فيعمل على توزيع التراب بداخله ثم يدك 
دكات من سمك صغير قد لا يتجاوز 0.2 ستثمثرة وتدك كل طبقة على حدا حتى يصعب 
دآ أككز من للكه وعاكذا حش بسل إلى العو المرضوب فيه ثم يقصب ناذا التابوية سن 
جديد حتى يمتد الجدار إلى أن يحيط بالبناية» وترتفع الأسوار على قواعد متتابعة فتجد 
في الجدران أثار الأعمدة التي تشد الآلواح وفق المساحة المطلوبة””. 


© ابن كلدونء م س» ص 511. 


51 مأك . تزه رققلتف! عل عمغطيعط للقاقهةكا ,(1)ء55ةرء 1 ين 
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ويتوقف البناء عند أعتاب النوافذ والأبواب ويتم تدعيمها بقطع من خشب النخيل 
أو الإثل وبعدها تكتمل عملية البناء» وقد ذكر ابن خلدون هذه الطريقة فى المقدمة 
ووصمها وصعقا دفيقا: "ويستخدم في الطابية لوحان رم الخشب مقدران طولا وعرضا. 
على أساس الحائظ. ويوصل بينهما بأذرع من الخشبء ويربط عليها بالحبال» وتشد 
الجهتان الباقيتان بلوحين آخرين صغيرين» ثم يتم وضع التراب والحصى والجير بين 
تلك الألواح الأربع» ويركز بالمراكز الخشبية حتى تختلط أجزاء تلك المواد» وتتابع 
العملية إلى أن يمتلئ الفراغ بين الألواح ثم يعاد نصبها على الصورة السابقة. وهكذا إلى 
أن تنظم الألواح سطرا من فوق سطر وينتظم الحائط كله ملتحما كأنه قطعة واحدة 
ويسمى صانعه الطوا"50, وهى تفنية قديمة» يعترف الباحثون بصعوبة تحديد 
تاويفيا: 

تجدر الإشارة أن هناك عدة طرق للتأكد من جودة جدار الطابية نذكر منهاء حفر 
حمرة فوقف الجدار وهو مازال رخوا وملؤها بالماء وتركها مدة يوم وليلة» فإذا ظَل الماء 

ولتكون عملية البناء متقئة ومحكمة لابد من توفر البناء(الركاز) على المعرفة التقنية 
لضبط استقامة ارتفاع الجدران وعدم دخولها أو خروجها عن السمت الذي بدأ منه 





5 المقدمة» م.س؛ ص 511 - 512. 

عل 063 2طامحصلف تامع تسسده]8 063 طمتاء قدصم ع0 ماحد وع1 تتناة دملعع قلع" ,لمصتكاط) اممطعم - 6-81 
رق تتلاء6 قلعم أك عتلزه51 111 : عغسمتتعاللة ألا دع معنم عل عتصاعء الطععة'1 نتداة 1301م قطئعغاص] عسسوملاه© ,"تقطم] 
طوزة اك ع1تاءتتداءت مسا , 80 صر /ا للع تتقطه 1 غازونهة1ت نا رقع تطلة تباط قععصعك5 اع قتعاات.[ قعل فألباعة 1 سمضوء 1أطاوط 
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أساس الجدرانء» وهذا الميزان عبارة عن ثقل من الحديد يربط به خيط وينظم في الخيط 
قطعة من الخشب تحرر على الحائط في أعلى بناء الجدران ”. 

والتراب المستعمل في الطابية غالبا ما يستخرج ويسهولة من عين المكان: كما أنه 
لا يستعمل في حالته الطبيعية» بل تخدم وتحول مكوناته الفيزيائية لضمان استقرار المادة 
عبر خلطها بمواد نباتية كانت أو معدنية» مما يقلل من عوامل التجفيف ويساعد على 
مقاومة المادة ضد الكسر””.كما أن عملية البناء هاته تحتاج إلى الأجر المحلي أو بعض 
قطع الخشب عند الانتقال من ركز إلى آخر أو من طابية إلى أخرى. لآن مادة الخشب 
أوالآجر تمكن من إحداث بعض الفراغات أسفل الألواح» وذلك لسحب وإدراج الأذرع 
التحتية» وهذه التقنية هي التي تفسر كثرة الثقوب في بناء "الركز" أو الطابية”””. 

وتعتمد جدران الطابية على وحدة قياسية يبلغ طولها 1,8 متر وارتفاعها 0,8 متر» 
هذه الوحدة ساهمت في تركيب مقاسي للمجالات المنجزة» حيث نجد أن الارتفاع في 
الغرف في الطابق الأول يساوي أربعة ألواح في الغالب» هذا التركيب يجعل كل المساكن 
تدخل في وحدة قياسية واحدة» وهذا ناتج عن استعمال نفس القالب في الانيجاذ”””, 
5- جدار الطوب 

يتخذ البناء بالطوب تقنيات كثيرة») حسب طريقة رص اللبنات أو ما يعرف بشكل 
الأربطة؛ وهي طريقة ربط اللبنات إلى بعضها البعض في الحائط بحثا عن أفضل 
وضعيات المتانة»؛ حتى تشكل كتلة واحدة. ولها تقنيات معروفة منذ القديم وان كانت 
بتسميات مختلفة» فقد وصف الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه "نظام الحكومة 
النبوية"» المسمى ب: "التراتيب الإدارية والولايات الدينية" طريقة بناء اللبن في حوائط 
المسجد النبوي؛ مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بناه ثلاث مراتء الأولى 
بالسميط: وهو لبنة أمام لبنة» والثانية بالضفرة: وهي لبئة ونصف في عرض الحائط. 





الإعلن: م س؛ ص219. 

179 م. أك .زه بمسوععو8 - 66 
0 لمراني؛ المعمار المبني بالتراب في منطقة تافيالالت؛ ع سء ص 105. 
عبد الرحمان البلعشيء» إبراهيم ايت حساين» عبد اللطيف النحليء القصور والقصبات؛ م سء ص 268. 
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والثالثة بالأنثى والذكرء وهي: لبنتان تعرض عليهما لبنتان”©. وهذه التقنية نفسها 
استعملت فى بناء القصور والقصبات. 
والشرافات» كما تستعمل لأغراض زخرفية بفضل تقنيات مختلفة للترتيب وانعكاسات 
الأضواء والظلال الناجمة عنهاء ويستغل كذلك كحزام وستار فوق الأسوار» وكمادة بنائية 
لاحمة بين مختلف طبقات السور المعتمد فى بناته على الطابية”” . 

بكر طيراس أن الطوبية المشمسة تصلح لبناء الأروقة الداخلية وتستعمل أيضا فى 
التوسعات والارتفاعات» وعندما نريد إدخال تشكيلات مثل العقود. وهي التي تسمح 
بالتناسق””: كما اعتبرتها "مونيى" عنصرا زخرفيا شرقيا انتقلت تقاليده الهندسية إلى 
المغرب وسجلماسة عبر القيروان””. 
الروماتيةا غرفة: امستخدامها قن غملبات البناء» بوآتة: الأسلوبى الأكثر استعمالاً فى 
المناطق الجنوبية لكل بلاد المغرب منذ أقدم العصور”*. أما الباحث "عبد اللوي" فيرجع 
تاريخ البناء بالطابية إلى العهد الفاطمي اعتمادا على إشارة ابن حماد الذي أوضح أن بناء 
مديئة المتصورة كانت سنة: 4ه/946م. فدكر أن سورها بني بالطوابيء واسثمر اليثاء 
بها فى المغرب وانتقلت إلى بلاد الأندلس”. 





"" كاله غزاب: تخطيط وغمارة المذن الاسلانية سلسلة كتاب الأمة» ع58» مركز البحوت والمعلومات» الدوحة. 
7 ص 112 
0 لمراني؛ المعمار المبني بالتراب» م س» ص 108. 

6 راك وجزه بةتغطقعط طوطافت]1 رعوموضة ]1 - 657 


.146 مأك ردزه ,نفع قدص لتزنة ع0 غء غلدلقة 1 ع عتبااءع] طعنقة 1 نيه رمتصتعل3 - 00 
فك 85 حافظيء مواد البناع م سن ة صحرنل 54 


ناكة 


مأك .جره مالنضواع8] - 
0 - عيك اللوى. م سن ج1ء ص نامث . 
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. 
0. 


المصدر: نصو بر الباحث 20008 


2-. العناصر المعمارية 
أ الأعمدة والدعامات 


العمود هو ما يدعم به السقف أو الجدارء ولقد اخذ العمود تسميات عدة فهو 
عمود في المشرق وسارية في المغرب وأسطوانة”*”. أنشأت الأعمدة لعمل سقف الطابق 
الأرضيء واستخدام الأعمدة ظاهرة معمارية واضحة في عمارة قصور تافيلالت» وربما 
ارتبط استخدامها بالرغبة في إنشاء قاعات ذات اتساع كبير لعدم وجود أخشاب طويلة 
لحمل السقوف»: 

وتبنى هذه الأعمدة بالحجر أو الطوب. وتستعمل في بعض الحالات جذوع النخل 
بمقاييس وأشكال مختلفة» في هيئة كتل أسطوانية أو مربعة» وهي التي ترتكز على 
أخشاب الجوائز ويبلغ قطر العمود في المتوسط حوالي 40 سنتمترء بينما يصل ارتفاعها 
بحدود ارتفاع علو الدور الأرضي. 


52 


6 5 وزيرىي؛ جمالية المفردات المعمارية» م اس صر 41 
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ويعتبر المسجد المجال الأكثر استعمالا للأعمدة بينما تنحصر أعمدة الدور في 
أربعة» ونجد ثلاثة أنواع من الأعمدة بمنطقة تافيلالت. 

- أعمدة من الطوب لها قواعد مربعة تتوج بتاج خشبي يكون حاملا للجوائز التي 
يرتكز عليها السقف. 

- أعمدة خشبية دائرية عبارة عن جذع نخلة متكامل؛ أو نصف جذع نخلة. 

- أعمدة من الحجارة ذات شكل أسطواني. 


' 
0_0 
7 
ف ا را" 

يك 





صورة رقم (44): بعض أنواع الأعمدة المستعملة بقصور تافيلالت 

ب- العقود 

العقد أو القوس عنصر إنشائى ومعماري مقوس يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة كما 
هو الحال في العقد النصف الدائري» ونقطتين في العقد المتجاوز المنكسر. استخدم ابن 
الرامي مصطلح العقد فى كثير جن المواضيع للدلالة على ارتباط الجدران بعضها 
ببعض”**. وقد استعملت نوعين من العقود بقصور تافيلالت» وتتمثل في العقود نصف 
الدائرية وعقود متجاوزة منكسرة. 

يتم تشكيل العقد بوضع هيكل خشبي مقوس توضع عليه القطع الاجورية ابتداء 
من أسفل إلى أعلى بطريقة منتظمة» ثم بطريقة مائلة في الأجزاء المقوسة وفي أعلى العقد 
أهمية كبرى فهو يستعمل لحفظ توازن المبنى وتخفيف الضغط العلوي والثقل وتوزيعه 


يك ابن الرامى؛ مَْ س ؛ صن 0 
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على الأعمدة والدعامات» مما يجعله يساهم مساهمة كبيرة في الحفاظ على المباني 
قائمة. ومن دون شك فإن المعماري الفيلالي كان يدرك ذلك كله. (الصورة:45) 

ومن العقود التي استعملت بقصور تافياالت: 
- العقد نصف الدائري ذي الفصوصء هو عقد بسيط على شكل نصف دائري لا 
انكسار فيه» وهو من أقدم أنواع العقود وأوسعها استعمالا في العمارة الإسلامية» لكن 
اسقسماله :تراجم مع ليور حقود ألغريى انعد ماله وريم لسهولةا تكتكيله اكان رهم 
الأكثر في مباني قصور المنطقة خاصة المدنية منها. 
- العقد المسمى حذوة الفرسء وهو عقد يرتفع مركزه عن رجلي العقد» ويتألف من 
قطاع دائري أكبر من نصف دائرة» أي أن مركز دائرته موجود بمستوى أعلى من الكتف. 


١ رك‎ ١ + 1 






-- : 3 د انط ب د 0 - 
ا سو 90 
8 ل 1 هه ل 
1 - 


عجره 


١-0“‏ كين 
0-0 : 
ده 
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تصوير شخصى 2008 


1 


“ - حسني شحادة؛ العمارة في العالم الإسلاميء مجلة الدوحة» نونبرء الدوحة» 1985» ص77. 
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القصيور والقهسيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





ت- الأسقف 

بعد الإنتهاء من بئاء الجدران والأعمدة يأنتي دور عمل السقف بشكل أفقي مسطح. 
أما طريقة انجازه فتكاد تكون متشابهة في مختلف واحات بلاد المغرب» بالاعتماد على 
خشب النخيل. وتتم عملية التسقيف بقطع الخشبة من الطرفين حسب الطول المطلوب 
ووضعها على الجدار مباشرة بالنسبة للغرف الصغيرة» أما الغرف الكبيرة المساحة فتوضع 
أخشاب "المادة" ثم يتم ترتيب خشب "الورقة" من فوقها ويوضع الخشب بطريقة متعارف 
عليها بحيث يفصل بين كل خشبة والتي تجاورها مسافة تتراوح بين 30 و40 سنتمتر. 
وبعد الإنتهاء من وضع الخشب تفرش فوقه طبقة من التراب الجاف المخلوط بالتبن ثم 
ترش بالماء وتدك جيداء وبعد ذلك يتم وضع الطين المخلوط بالتبن ولياسته. 

وقد استخدمت الأسقف المستوية» لتناسب هذا النوع من التغطية مع قوة تحمل 
الحوائط الحاملة التي أنشأت من الطوب اللبن أو من الطابية» واعتمد سكان المنطقة هذا 
النوع من الأسقف لبساطته وتناسبه مع مواد البناء المتوفرة ولملاءمته للعوامل المناخية 
حبت: إن طبقات السقف المشتلفة تباغ على الوقاية من حسحرارة التتمسن: 

وتتركب سقوف الدور بمنطقة تافيلالت حسب ثلاثة أشكال مرتبطة بمقاسات 
المجالات المغطاة”*» ويمكن التمييز بين: 
- السقوف العادية: تقام على المجالات التي يقل عرضها عن ثلاثة أمتار وتنجز هذه 

السقوف بصف عوارض خشبية بين الجدران الحاملة بشكل متعامد معها. 
- السقوف ذات جوائز وسطية: توجد هذه السقوف في الغرف ذات المقاسات المهمة. 
بحيث توضع الجوائز في الوسط وتوضع أطرافها على الجدران الحاملة» وعلى هذه 
الجوائز توضع العوارض بشكل متعامد معها. (الصورة 46). 


** عبد الرحمان البلعشيء إبراهيم ايت حساينء» عبد اللطيف النحليء القصور والقصبات؛ م س» ص 274. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعما نه 
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اكيبير 





صورة رقم (46): الجايزة كمكون 0002-2 5 


- الاسقف الأعمدة 

تقدم هلة الطريقة بصف عمو دين أو أربعة في خط مستقيم وفي موضع مركزي 
لحمل الجوائز لكي لا تنحني» أما إذا كانت الأعمدة على شكل مربع فإن هذا يجعل 
الجوائز تقسم السقف إلى مساحات مستطيلة يتم تصفيف العوارض فيها. (الصورة: 47) 
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القصبور والقهيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





3-2. موسم وتقاليد البناع 

في فصل الصيف تنشط حركة البثاغ لان البتاغ بالطين يحتاج إلى شمس حارة 
وأجواء ليست ممطرة وأيد عاملة متفرغة» وفي هذا الفصل يستطيع الفلاح قطع جريد 
النخيل دون الإضرار بها أو بثمرهاء ولآن قطع جريد النخيل في الشتاء لا يستفاد منه في 
البناء الذي يتم في الصيف. وكذلك الأثل الذي لا يمكن قطعه في الصيف واستخدامه 
مباشرة لانه يكون ثقيلا على من يحمله. وهو معرض للتقوسء لكن قطعه في فصل 
هنا يتضح أن للبناء بالتراب موسم كباقي المواسم.أما بالنسبة لما يرافق عملية البناء من 
عادات وتقاليد فتتجلى في الوليمة التي يقيمها صاحب البناية في اليوم الذي تبدأ فيه 
أعمال البناء» وكذا الأهازيج التي يرددها العمال أثناء عملهم. 
يساعده حمال ينمل مواد البناء المجهزة أو الخام إلى موفح البناء؛ ومن يقوم بإعداد 
الطين؛ وكان المعلم عادة ما يختار عمال البناء الذين يود ضمهم إلى فريقه وهم في سن 
مبكرة» ويعنى بأبقاقة عناية خاصة حتى يتعلموا أسيوار الصئعة» وكان لكل معلم أسلوبه 
الخاص فين التعامل مع العمال وطريقة تدريبهم. وعندهما يرى المعلم أن انحل العمال قد 
وصل إلى مرتبة عالية من حيث الخبرة والمهارة» وأن بالإمكان الاعتماد عليه فى تحمل 
مسو ولية إنشاء السكةة فإنه يعهلك إل ذللك العامل ببعص المسؤوليات. 
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ا١-‏ العناصر الزخرفية 

اشتملت المنشات. المعمارية بمتطقة تافيلالت على العدبيد. فخ الختاضر الفنية 
والجمالية بعضها جاء في شكل عناصر زخزفية كتابية أو هندسية أو نباتية» وبعضها الآخر 
في شكل عناصر زخرفية معمارية» ذات مضامين تعبيرية ناتجة عن تراكم معارف ومهارت 
وتجارب الأجيال السابقة» ومجموع هذه الأشكال هو انعكاس لأحاسيس السكان 
وتصوراتهم. وبالرغم من كون معمار الواحة يتسم بنذرة زخارفه وبساطتهاء إلا أن البتعض 
يقف مندهشا أمامها لحمولتها الجمالية والرمزية» وقد سعى البناء أن يربط بين تلك 
الجماليات ورمزيتها للوصول لمدلولات تحوم في عالم غير ملموس أقرب منه إلى عالم 
الأرواح» حيث نجح في التوفيق بين الجانب الرمزي الجمالي والجانب الوظائفي 
ال 

ولتنفيذ هذه الأنواع من الزخارف كان المعلم الفيلالي يستعمل الجبس والخشب 
والطين» مما يسمح لنا بتقسيم هذه الأشكال حسب المواد الحاملة لها إلى زخارف 
طينية» وزخارف جصية. وزخارف خشبية. كما يمكن تصنيفها من حيث طبيعتها إلى 
عناصر زخرفية منقوشة أو مصبوغة:» كما يمكن التمبيز بين الكتابات المنقوشة والزخارف 
الوقيسية والاشكال. الفياثية.: 


1- مواد الزخرفة 

لا تختلف المواد المستخدمة في النماذج الزخرفية التى توجد بقصور تافيلالت عن 
المواد المعروفة في العالم الإسلامي» فإضافة إلى الزخارف الطيئية نجدها على: 
"* الحص: عبارة عن حجارة رسوبية كلسية تجلب من المقالع في شكل كتل يتم 
حرقها في أفران معدة خصيصا لهذا الغرض» تحت درجة حرارة جد مرتفعة تتراوح ما بين 
0 و900 درجة مئوية ليفقد بعد ذلك غاز الكربون”*» وتستعمل مادة الجير كملاط 
لاحم أو في طلاء الجدارن مباشرة بعد استخراجها من الأفران بعد أن تكون فقدت كل 


يلقاسم التمي: الجانب الجمالي والزمري فى عمازه قصوو.منطقة الأعواط: صمن مجلة الظوم الأدبلامية 
والحضصارة» العدد الثاني؛ ماي 2016: ص 292. 


ب حمادذوي؛ البيئة الصحراوية وأثرها على العمارة والعمران» خُ سس؛ هصن كل 
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رطوبتها وصارت سهلة للطحنء وبعد عملية الطحن تغربل لتكون صالحة للاستعمال 
لنحصل على مادة رخوة ناعمة تستعمل في تلبيس جدران بعض الوحدات المعمارية من 
دور ومساجد وأضرحة. وتنفذ على هذه التكسيات زخارف كتابية وهندسية. وتتم عملية 
تحضيره عن طريق حرق الحجر الجيريء وكان بمنطقة تافيلالت مختصون بهذه العملية 
التي لا تزال أثارها ببعض القصور إلى اليوم. وقد وص ابن خلدون طريقة تحضيره 
بقوله: "يحل الكلس في الماء ويخمر أسبوع أو أسبوعين على قدر ما يعتدل 


55 





مزاحه.. 

وللحضول على مادة صالحة للتشكيل والتحتث لابد من. خلط. مقندار الثلث من 
الجص مع الثلثين من الماء””» ولعل التشكيلات الزخرفية بالمنطقة دليل على إتقان 
الحرفيين لعملية تحضيره واستخدامه. ومادة الجير إحدى أهم مواد البناء المستخدمة في 
العمارة الطينية» حيث يستخدم في اللياسة والبياض» ولعل أهم ما يجعله مميزا كونه 
كما أن له دور فى تحسين الخواص الفيزيائية للطين بسبب عزله للحرارة وقدرته على 
تقليل الإشعاع الشهسيى وقل استعملت هذه المادة منذ القديم» حيث وجد خليط الجير 
بكثرة في أبنية الرومان” التي لا تزال شاهدة على براعتهم في ذلك إلى اليوم. 
"الزلهيج: يوجد على شكل قطع صغيرة مربعة أو نجمات تستعمل أساسا في تزيين 
الأرفسات والجدران ومداخل الحجرات والمساجل» وحسب "مارسيه" فإن الزليج الذي 
بقي المغرب وفيا له يحتل مكانة أكثر أهمية في هذه المتاباوع 5 

إن استعمال الزليج في البيت الفيلالي له دلالة سوسيو اقتصادية مهمة إذ يعكس 
المكانة والوضع الاجتماعى والاقتصادي لكل أأسبرة من أ سر القصرء وحضوره يعجى , 
الغدى والعرف: وغيابه يعني التواضع في سلم الهرم الاجتماعى. 


** ابن خلدون؛ المقدمة؛ م سء ص. 512. 

, 69 م 11 74 تتعناععخ بصم قتلة بعسماءء )ناعنه'[ قصهملك أعصمه م0 اتمسممتاعة '[ اع عمونية81 عرآ ب(للموعع ة2) ععرللدة 3 
بعيرة الرباظيه مجم اليناه والسران في كتاب العير الآ يه .خلدون: بحك لثيل ميلوع السلك القاتي من اللتعبيد 
الوطني لعلوم الآثار والتراث» السنة الجامعية 1994-1993. ص 40. 
علعزة بعصعدموظ, عمعدكاة ‏ نععلنف ,عتقتصدا :أمعلاءء 0”0‏ عصمص ل اخنحط ععي مختطععة بآ قمع دمع 0 ) قلوءة]/1- 0 


954,15 1, 5م23 و1163 لطاحرة ةما 5ئدع 8161 أ عدخ 1ه60161, 
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" القرميد استعمل في عمارة القصور في أماكن محددة خصوصا مداخل القصور 
والدور والمساجدء وئتم صناعته بعد غمر الصلصال في الماء مدة أربعة وعشرين ساعة 
ثم يوضع الصلصال في القالب للحصول على الشكل المطلوب» ويعرض لأشعة 
الشمس المدة الكافية لتبخر الماء منه» وتوضع القراميد بعد تجفيفها في الفرن لتجري 
عليها عملية الحرق لتصبح جاهزة للاستعمال””» وقبل استعمالها يتم طلاؤها باللون 
الأخضر. 
2- أنواع الزخارف ٍ 
2-. الزخارف العمائريه 

تنوعت الزخارف المعمارية بقصور تافيلالت في تصاميمها وموضوعاتها 
وأساليبهاء واختلفت مواد تنفيذها وأشكالها حسب المكانء؛ إذ عمل البناء (الفنان) 
المحلي على زخرفة مختلف مبان القصر باستعمال عناصر معمارية تقلل من جمود 
منشآته وتضفي عليها نوعا من الحركية وأحيانا حسا جماليا. 
" التجويفات: ازدانت جدران القصور بكوات مختلفة الأشكال والأحجام محلاة من 
الداخل يزخارف رائعة» وكان استعمال الحنيات في العمائر الإسلامية يهدف إلى تحقيق 
مجموعة عم الأغراضي»: فعلاوة على وظيفتها كمكان توضع به وسائل الإنارة» فهي من 
جهة تخفف من ثقل البناء وبواسطتها يتم توزيعه عبر كافة أجزاء الجداره ومن جهة 
أخرى تعتبر عنصرا زخرفيا يقطع الملل الذي يحس به الناظر من جراء نظرته إلى جدران 
ممتدة وعلى مسافة طويلةة©» وجاءت أغلب التجويفات بقصور تافيلالت بسيطة جدا 
لاتخرج عن نطاق المستطيل يعلوه أحيانا عقود نصف دائرية. 
" الشرفات: يقصد بها تلك الزوائد التي توضع في أطراف الشيء تحلية له”» وفي 
الإطار المعماري الشرفة ما يوضع في أعلى القصور والمدن. ويقال شرف الحائط أي 
جعل له شرفة» أي شرافة””. واستعملت الشرافة للدلالة على النهاية العلوية للأسوار 





357-358 مأك .تزه بعغدااء عغتطععة'! قتتهك [ع ضحده 6 نل هت أهصة قله[ أء عمنه1ة عن[ ,( انوع 23 ) عنل ةق 5 
”© حملاوي؛ نماذج من قصورء م س» ص 319. 
انيس ابراهيم المعجم الوسيطهء دار الدعوة للنشر والتوزيع» اسطنبول» تركياء 1985» ص 480. 
225 - ابن الراميء. م س» ص 195. 
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وكانت تبنى بمواد مختلفة منها الخشب والتراب وغيره وكانت قاعدتها أعرض من قمتهاء 
وقد استخدمت الشرفات في عمارة القصور الفيلالية على مستوى الأسوار والمداخل؛ 
بعضها كان لغرض عسكري والبعض الآخر زخرفي. ويمكننا التمييز بين أربعة أنواع من 
الشرقات بقصوو تافيلالت: 

- الشرفات الهرمية (115122010116م 12©710525) نجدها في الأبراح والأبواب وهي 
الأكثر اتقشارا. 


- شرفات هرمية مشطوفة الر أعون (21511©5 210116 حدكلتام قده1مع 22 ) . 





- شرفات بسيطة (165م5122 22621025). 
- شرفات مسنئنة (061266145 102611025) عبارة عن خطوط منكسرة بشكل مسبوج 
عرفت بأسنان المنشارء قاعدتها أعرض من قمتها من أجل تثبيتها بشكل أفضل. 








صورة رقم (48): نمادج من الشرفات التي نتوج أسوار ومداخل القصور الفيلالية 


2-2. الزخارف الهندسية 

تضفي الزخرفة الهندسية أهمية خاصة في التشكيل الفني للقصورء فهي تعكس 
جهدا إبداعيا وتحكما تقنيا عال» فالزخارف المحيطة بقمم الأبراج وزخارف الستر تكون 
إطارا يستوعب العملية الدفاعية في صياغة فنية مثيرة» لذا جاءت هذه الزخارف الطينية 
كتاج بالغ التشكيل بتقاطعات خطوطه الهندسية ودقة أشكاله المستلهمة من الطبيعة. 


- 289 - 


القصيور والقهسيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


ولم تقتصر الزخرفة الهندسية على الستر والأبراج» بل شملت أيضا أبواب وجدران 
بيوت الصلاة بالمساجد معتمدة في ذلك على الجص والطين والخشبء لتضفي على 
هذه المنشآت نوعا من الجمال» مما يبعث في نفوس السكان والزوار نوعا من الإرتياح 
والسرورء ويمكن إنتاج هذه العناصر الهندسية من العلاقات الخطية والأشكال الهندسية 
وباعتماد مبدأي التناظر والتماثل من جهة والتوازن والتناسق والتناغم نينخ الأشكال من 
جهة ثانية» ومن هذه العناصر نذكر: 
" الزخارف الطينية: تتركز في الجزء العلوي للأبواب والأبراج والسترء وتكون إطارا 
يعكس الهدف الدفاعي في صياغة فنية مثيرة. وتعتبر الزخرفة الطينية الأكثر انتشارا في 
هذا الصنف؛ وتقوم على 'توقييت وتصنيف الأجر في عدة تصميمات عمودية» شريطة أن 
يكون كل صنف من الأجر بمعزل عن الأخر» وقد تعطي هذه الطريقة زخارف على شكل 
إطارات وافريزات» كما يمكن أن يوضع الأجر ماتلا ليعطي في هذه الحالة زخارف 
متعرجة أو أشكالا هندسية أخرى كالمعينات. وأحيانا تقتصر الزخرفة على نقوش تتبع 
الحلل" 01515[ 1.65" الرابطة بين الطوبء أو نقوش تكسية سميكة تغطي حائطا من 
الطاية. 

كما نجد مقعرات وثقب ناتجة عن تراكيب مختلفة للطوب. مكونة من مسطحات 
عمودية متداخلة فيما بينهاء بها رسوم اختطت فوق شبكة متعامدة الخطوط. تصطف هذه 
المصطحات بشكل طولي مكونة شرائط وافريزات وعقيدات كاذبة " وعتتضوععف وع0 
وا" تختلف من واجهة إلى رع 

هذا الترقيب: الطولي الأثقتى يضقي قينة :فنية واستقاالية على العناصر الزتخرف: 
المكونة له. (العقيدات الكاذبة» النخروبء. المعينات)» ويتولد عن تعاقبها المتسق وتواتر 
الظل والضوء بفعل تكوينها المقعر والمفرغ الذي يعطي إيقاعات شكلية تستلزم قدرا من 
التركيز للإحاطة بمجموع النموذج الزخرفي المشكل من عدة وحدات إطارية» ويشكل 
الكل إيقاعا جمائيا يعالسق ايه الجره نم الكل © 





60 عيد الرحمان البلعث 5 إيراهيم ايت حساين؛ عيذ اللطيف النحلي؛ القصور والقفصبات» ع قن» صض 239. 
و" المرجع تنفسةفةءع ص 239. 
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صبورا رآ (49):الزخارف الطينية القصور الفا الفياالية 
تصوير شخصي 2008 
" الزخرفة الجحصية: لم تنحصر الزخارف الهندسية على الزخرفة الطينية بل اعتمدت 
على كل ما تسمح به الإمكانيات المتوفرة وخصوصا مادة الجبس الذي أبدع به الفنان 
أشكالا مختلفة من الزخرفة الإسلامية المغربية وما يرتيط بها من أشكال زخرفية» 
كالشبكات (11116ع 165) والظفائر (7206105 165)و درج وكتف (ع111ةم6 غء عداء1ة0) وقد 
نفذت هذه الأشكال مع اتباع خاصية التكرار في تشكيلهاء ومن أبرزها الأطباق النجمية 
التي تنتجح عن تشابك الزخارف الهندسية المختلفة والتراكيب الهندسية المتعددة 


1 





القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





الأضلاع؛ كالسداسي والثماني والمثلثات والمستطيلات والأشكال المتفرعة منها. 
وتغلب على هذه الزخارف شبكة المعينات» حيث تتشابه هذه المعينات في واجهات 
الأبواب» وتختلف في طريقة توزيعهاء فنجدها ضمن أشرطة في أبواب القصور على 
جانبي العقد وفوقه» وفي بيوت الصلاة. ومن الأمثلة الجيدة لتلك الزخارف الهندسية 
النجمات الثمانية الأضلاع التي تزين قبة مسجد تابوعصامت» وزخارف مداخل القصور 


00 ْ 0 0 > 50 2 
5 7 5-5 5 لوتيد 0 0 1 1 0 : 3 5 0 0 0 5-6 
4 7 0 6 0 ا 0 
/ 0 3 0 0 172 01 1 
م 2 0 0 1 04 8 0 4ه 3 7 0 : 0 
0 اا جم 7< مر 5 1 
0001 1 4 7 . 


> بذ لاحم 3 
ا 0 4 0 ا م1 ا 


5 



















صورة رقم (50):الرخارف الحصية بالقصور الفيلالية 
تصوير شخصى 2008 
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+ 


001- 
1ك 


د .2 2 : : 7 - ل 
الجا مامد 





صورة رقم (51):تبين استخدام الزخارف بأشكال هندسية على مستوى الأبواب 
تصوير شخصى 2008 


3-2. الزخارف الكتابية. 

تعتبر الكتابات المنقوشة من أبرز العناصر التي تشكل جزءا من المنظومة الزخرفية 
التي أبدعتها أنامل الفنانين- النقاشين بتافيلالت» وهي من الوثائق التاريخية التي يمكن 
الاعتماد عليها لتأريخ القصور والقصبات. وقد حملت التكوينات الزخرفية الكتابية 
الآيات القرآنية والأدعية والأبيات الشعرية» واستعملت على نطاق واسع في مختلف 


البنايات والمعالم التاريخية كعنصر لتزيين وتنميق المعالم التاريخية إلى جانب العناصر 
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الهندسية والنباتية» حيث يراعى التناسق والتكامل بين مختلف هذه المكونات الزخرفية. 
وقد نقشت غالبيتها على الجبس» فيما غابت بعض المواد المستعملة في زخرفة المعالم 
التاريخية كالرخام والحجرء وهو أمر يؤكد على فقر الواحة للمحاجر التي تستخرج منها 
هذه المادة. ويمكن تصنيف الكتابات بقصور تافيلالت حسب مضامينها إلى الأنواع 
الآنة: 
** الكتابات ذات المضمون الديني 

ونعني بها الكتابات التي تتضمن نصا قرانيا أو حديثا شريفا أو أذكارا أو أمداحا 
(1081ناء)» وتعد الكتابات ذات المضمون الديني من العناصر الزخرفية الأكثر حضورا 
في المعالم الديئية والمدنية بمنطقة تافيلالت» ومن المواضيع الأكثر تداولا كلمة: 
"العافية الباقية" و"العز لله" و"الملك لله". ولعل دلالة هذه الكلمات تؤكد تمسك 
المجتمع الفيلالي بديئه الإسلامي. وقد نقشت هذه الكتابات في شكل افريزات وأشرطة 
على مادة الجبس بشكل واسعء كما أن توظيف الخط الكوفي كان حاضرا بشكل لافت 
للنظر. 








العزلله العزلله العزلله العز لله العز لله العز لله 





العافية الباقية العافية الباقية العافية الباقية العافية الماقية العافية الباقية 


صورة رقم (52): نمادذج مسن الكتابات المنقوشة ذات المضمون الديني بقفصور 
تافيلالت 


0ك 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





© مسجد فصر تابوعصامت 

الكتابة رقم1: وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جهاده هْرَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين 
من حَرَّج. الحج. الم 2 ْ ا64 ا" 

الكتابة رقم 2: بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. 

اعد وري اك يضار كاد رادي ودر وها بكي عل لكين اله 

الكتابة رقم 4: أقم الصّلاة لدَلُوك الشمْس إلى عَسَق اليل وَقرَآنَ الْمَجْرِ إن قرآنَ 
الْفَجر كان مُشهودا: الأسرافة الآية: 78 

الكتابة رقم 5: أعوذ بلله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم. 

الكتابة رقم 6: الله ل إِله إلا هُرَ الح المَيْم لا تأده ستةٌ ولا نَوْمُ لَهُ مَا في 
السَمَاوَات وما في الأرْض مَنْ ذَا الذي يَسْفَعَ عنده 0 كه ا مَابَنَ يديهم 


0 يتين 


وكا خَلقَهم و1 محيطون بشرء مّنْ علّمه إل بمَا شَاءً 11" التقاوات. لاا : و 
يَتُودهُ حفْظهمًا وَهْوَ الْعَلِيٌ الْعَظيمُ. البقرة» الآية: 254. 
»مسجد ضريح زاوية سيدي بوبكر بن عمر 
الكتابة رقم1: الْحَمْدَ َ رب الْعَالَمينَ. الفاتحة» الآية:1. 
الكتابة رقم2: "العز لله" 
الكتابة رقم3: السميع الحي الصمد 
الكتابة رقم4: العز لله 
© مسجد قصابي مولاي الشريف 
الكتابة رقم 1: العافية الباقية 
« مسجد قصبة الحدب الغربية 
الكتابة رقم1: العافية الباقية 


© مسحد قصر مزكيدة 
الكتابة رقم 1: "العز لله" 


الكتابة رقم 2: العافية الباقية 
© مسجد قصبة سيدي ملوك 


الكتابة رقم1: بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير مفهوم. 


7295 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
الكتابة رقم2: الملك لله 





© مسجد قصر اخنوس 

الكتابة رقم 1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: العز لله 

© مسجد قصر الفيضة 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: فَسَيَكْفِيكَهُم اله وَهُوَ السّميع الْعَلِيم. البقرة» الاية: 136. 

الكتابة رقم3: العز لله 

الكتابة رقم4: الملك لله 

© مسجد قصر أولاد رحو 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

© قصر الفيضة 

الكتابة رقم1: سبحان من قضى وحكم على الإنسان ما لم يعلم. 

ألا يا داخلا باليفين أبشر وبالإقبال في وقت أنت سعيد وأيشر بما يهوى الفؤاد 
وتشتهي العينان» أنظر بديع صنعتي قد زخرفت كزخرف الأزهار في البستان» من يدخل 
والله أكبر بشرى من فضل تريح مولاك. 

من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم 

بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهزم. 

- وفي شهر القعدة عام إحدى وسنبعين ومائتين وألف 

© مدخل الدار الكبيرة بقصرمزكيدة 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: العافية الباقية/ العز لله 

© مدخل الدار الكبيرة قصبة أبي القاسم الزياني 

الكتابة رقم1: بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير مفهوم 

#قبة الضياف بقصر مولاي أحمد الذهبي 
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الكتابة رقم 1: العافية الباقية 

#الدار الكبيرة بقصر ابار 

الكتابة رقم1: العافية الباقية 

الكتابة رقم2: يا داخلا(...) أتسير بهناك أبشر بما تريد الله أعطاك 

الكتابة رقم3: في 4 شوال عام 1204 

« باب غرفة الضيافة بقصر أولاد عبد الحليم 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده 

»مدخل القصبة الجديدة 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحله. لله لآ إِله إل هُوَ ا عو الْمَيُومُ لآ تَأَخَذُهُ سئة و59 
وم لَهُ اما في السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض مَن ذَا الذي يَشْمَعٌ عند إلا بإذنه يَعْلَم 
ابن ديهم وَمَا خَلْمَهُمْ ول يُحيطُونَ بشء مّنْ علمه إلا بمَا شَاءَ وَسِمَ كرسي 
السَّمَاوَات ول رقى ‏ لك ود تختطيه) عر الْعَلي الْعَظيم. البقرة: اله 4. 


ع 


“مه الكتابات ذات المضمون التاريخى 

لم يكن هذا النوع من الكتابات سائذا بالمنطقة إذ لا يتعدى مجموع الكتابات التى 
تم جردها خمس كتابات تاريخية يعود أقدمها لسنة 1131ه أما خصائصها الخطية فلا 
تخرج عن تلك التي تميز الكتابات ذات المضمون الديني» وتكمن أهمية هذه النصوص 
التاريخية في المعلومات التي تزودنا بها عن تاريخ العمارة بالمنطقة. 

الكتابة رقم1: نشأ هذا المنبر المبارك فاتح 1134 على يد قائد مولانا إسماعيل أمير 
المؤمنين أيده اللّه؛ القائد محمد الصغير خال مولانا الحاكم وفقه الله أمين . 

#أركان الحمام بقصر الفيضة 

الكتابة رقم1: سبحان من قضى وحكم على الإنسان ما لم يعلم 

ألا يا داخلا باليمين أبكليو وبالإقبال في وقيك أنث: سعيق وأبشر بجنا يهو الفؤاة 
وتشتهي العينان أنظر بديع صنعتي قد زخرفت كزخرف الآزهار في البستان» من يدخل 
والله أكبر بشرى من فضل تريح مولاك. 

من يعتصم بك يا خير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم 


12197ب 


اللي 


القصبور والقهيبات متطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعها 





بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهزم. 
وفى شهر القعدة عام إحدى وسبعين ومائتين وألف 







صورة رقم (53): نماذج من الكتابات المنقوشة ذات المضمون التاريخى بأركان 


الحمام بقصر الفيضة 
تصوير شخصى 2008 
الدار الكبيرة بقصر آبار 
الكتابة رقم1: في 4 شوال عام 1204 
الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله في 13 ربيع الثاني عام 1314 محمد رسول الله. 
© مدخل مسجد قصر أولاد عبد الحليم 
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الكتاية رقم1: "الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده أمر مولانا الهمام 
سيدي محمد نجل الإمام المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام أبقاه الله رحمة للأنام يبناء 
هذا المسجد المؤسس لتقام فيه الصلوات والعلوم تدرس والخطابة بالمواعظ والتذكار 
وتلاوة القرآن والاستغفار رجاء لما في الحديث لمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في 
الجنة ...تاريخه فى 2 من جمادى الثانية عام 1263 والسلام" 


سم حور زر اس ا" 


سد ]ال 0 





0 


0 
1 8 تن تلطه 

0 |[التانت 1 تاللت| 
صورة ركم (54): نموذج من الكتابات المنقوشة على الزليج 


4 الكتابات الشاغدية 


4*« 


تعتبر الكتابات الشاهدية أحد مصادر التاريخ المهمة» ومصدرا لدراسة الخطوط 
والكتابات العربية» لهذا حظيت باهتمام كبير من لدن المؤرخين وعلماء الكتابات. 
وتحتفظ قبور الأولياء بمنطقة تافيلالت بشواهد جديرة بالدراسة الفنية الكفيلة بإبراز 
أهميتهاء باعتبارها وثائق لشخصياتء وصيغ دينية لها دلالاتها المهمة» فضلا عن تضمنها 
لكنى وألقاب وأنساب ذات قيمة تاريخة. 

«صريح زاوية عبد الله الدقاق 

الكتابة رقم1: بِسْم الله الرحمن الرّحيم 

الكتابة رقم3: وَرَبَكَ الْكَمُورٌ ذو الرحْمّة 

الكتابة رقم4: رب حَبْ لي من لَدَنْكَ دَرَيّةٌ طَيْبَة 

الكتابة رقم5: رب هَبْ لي حُكُْماً وَألْحقّني بالصّالحينء رب لآ تَدَرْني فَرْداً وَآنتَ 


1 
عل 
دنا 


خَير الوازتين 
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الكتابة رقم6: بسم الله الرحمان الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم 
تلبقنا 


2 





2 0م وى 


الكتابة رقم7: إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتْ الْفُرْدَوْس 
075 خالديخ هيهآ 9 ينون عَنًْا سؤلا (#مفثل ل كان الببك” مداذا كلمت 
َي لتَفدَ التَخْرٌ قَيْلّ أن تنفد كلمات رن وَلَوْ جَننا بمثله مَدَدَا 


خب عن اشير بيرم 


5 6 ع5 ردروشان: تر اا 7 2 ايا عند في اعرسع 5 ا ٍ 5 ل شسو ميق من 
الكتابة رقم8: لقَد جاءكم راسوول. هبر انفسكم عزيز عليه ما عنتم حَريص عليكم 


الْمُؤْمنِينَ رَجُوفٌ رَحيمٌ فَإِنْ تَولَوَا فَقَلُ حَسْبِيَ الله لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلْتْ وَهْرَ رب 
الْعرْش الْعَظِيمِ ْ 

الكتابة رقم9: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد» عمل هذا 
التابوت المبارك للولي الصالح العلامة السيد عبد الله الدقاق نفعنا الله ببركاته على يد 
الشريف الحسن مولانا الحران بن مولانا الشريف أحاطه الله بلطفه؛ فاتح اثنين وثمانين 
وألف وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

» ضريح زاوية الحاج علي بوزينة 

الكتابة رقم1: الملك لله 

الكتابة رقم2: العافية الباقية 

الكتابة رقم3: العز لله 

الكتابة رقم4: العافية الباقية 

»قبر الحاج علي بوزينة 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحده. توفي الولي الصالح أفضل الله علينا بركاته سيدي 
علي بن أبي زينة ليلة الأحد عند صلاة العشاء ودفن يوم الاثنين بعد صلاة الظهر. وذلك 
ثان شعبان عام ستة عشر وماثة وألفء لا الاه إلا الله محمد رسول الله. 

»قبر ابن الحاج علي بوزينة 

الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله محمد رسول الله. 

#ضريح الشيخ أحمد الحبيب بزاوية الماطي 

الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » الحمد لله هذا 
ضريح العلامة الإمام الشيخ البركة الهمام قدوة الإسلام وحجة الجهابذة الأعلام» عهدة 
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العارفين ودخيرة السالكين صاحب الكرامات الظاهرة والإشارات الباهرة محييي رسوم 
الطريقة الشاذلية ومنشئ معالم الحقيقة بموافقة الشريعة المحمدية» حامل لواء الأسرار 
الربانية وناشئع طي المعارف بالبلاد السجلماسية» وغوت العصر والأوان, العارف بالله 
مجدنا ومولانا أبو العباس الشيخ الحبيب رحمه الله تعالى ورضي عنه. ابن الخير البركة 
سيدي محمد الغماري بن العالم الأفضل الولي الأكمل سيدي محمد بن صالح القطب 
الشهير سيدي أحمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن محمد بن 
بحيى بن الحاج عيسى بن علي بن محمد بن عمرو بن علي بن عمرو بن أحمد بن عبد 
الله بن إبراهيم بن يوسف بن صالح بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» توفي رحمه الله ثالث المحرم عام خمسة وستين ومائة وألف. 









عه ووو ب سرمت 


صورة رقم (55): كتابة منقوشة على الخشب بضريح الشيخ أحمد الحبيب بزاوية الماطي 
تصوير شخصى 2008 


- 301 - 


القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





»ضريح سيدي أحمد بن علي الحفيان 

الكتابة رقم1: الحمد لله وحدهء صلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» هذا ضريح 
أو قبر الوليى الصالح رافع راية البركة الهاشمي المحمدي الذي كراماته (...) لم يحتج 
تبيينها إلى برهان الساطعة لم يختلف عندها اثنان. شيخ الوفد الأحمدي أبي (...) سيدي 
أحمد ابن علي الحفيان أسكنه الله تعالى فسيح الجنان (...) المقربون بالكرامات وكانت 
وفاته رضي الله تعالى عنه عام ألف ومائتين. وكتب. في أواخر محرم فاتح ثمانية عشر 
ومائنين وألف. 

»ضريح الشيخ أحمد الحبيب بقصر زاوية الهلالى 

الكتابة رقم1: لا الاه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله هذا 
ضريح العلامة الإمام الشيخ البركة الهمام قدوة الإسلام وحجة الجهابذة الأعلام عمدة 
العارفين وذخيرة السالكين صاحب الكرامات الظاهرة والإشارات الباهرة محي رسوم 
الطريقة الشادلية ومنشئ معالم الحقيقة بموافقة الشريعة المحمدية حامل لواء الأسرار 
الربانية وناشئ طي المعارف بالبلاد السجلماسية» أستاذ الطريقة وإمام أهل الحقيقة. 
وبركة الزمان وغوث العصر والأوان العارف بالله سيدنا ومولانا أبو العباس الشيخ أحمد 
الحبيب رحمه الله تعالى ورضي عنه بن الخير البركة سيدي محمد ألغماري بن العالم 
الأفضل الولي الآكمل سيدي محمد صالح بن القطب الشهير سيدي أحمد بن يحيى بن 
محمد بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن محمد بن يحيى بن الحاج عيسى بن علي بن 
محمد بن صالح بن أحمد بن عمرو بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
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رثم (56) 
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لي تي _يوسلة 


الإيياد سيت 4د 


) 


ابيز 
( 
2008 


و 


سيد يي أحمد 


بن علي الحفياني 





القصور والة 


ت بمتطقة :تافيلالت دراسة عمرائية 


ومعمارية 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

مما لا شك فيه أن النقوش الكتابية المسجلة على العمارة بمنطقة تافيلالت قد 
لعيت خورا كبيرا في تساديد القيمة التاريية للمنضات» لأنءيعضها بحمل تاريخ م وتاقهاء 
واسم فشيكديقا: ومن أمرز القيم المرتبطة بالنقوش الكتابية المسكلة على 'السمارةة مطاف 
تافيلالت نوع الخطء إذ سجلت تلك النصوص الكتابية بالخط الكوفي والنسخ المغربي 
وهي تمثل مراحل زمنية مختلفة» وتسجيل النصوص الكتابية على هذه المنشآت ساعد 
في تاريخ الآثار بشكل دقيق كما أنه يمكن الاستفادة من النصوص الكتابية المؤرخة 
المسجلة على بعض المعالم لتأريخ أخرى. 

وقل وصلتنا نماذج كثيرة من هذه النقورشس الكتابية تحمل مضامين مختلفة وهي 
منقوشة على الجبس والخشب والزليج. ؛ أما مواضعها فقد أعدت لها أماكن تبدو واضحة 
لزائر عله المتشات لابراز 'قيمة المبنى, 

جدول رقم (11): تصنيف الكتابات حسب مادة النقش 


ات الكتية | الجيس الخثب]| الزليع | الرخام |السجموع 
ة |* ا دإزد ‏ هة |  *»‏ 





معمارية 





4-2. الزخارف النبات 

يعد هذا النوع من أجمل الزخارف المستعملة بالمنطقة» وتكون من أغصان 
ونخلات وزهورء وقد غطت هذه الزخارف أجزاء من مداخل القصور والمحارب. ومن 
حيث طبيعتها يمكن تصنيفها إلى عناصر زخرفية مصبوغة ومنقوشة ومركبة. 
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صورة رقم (57): نمودج للزخارف الناتية 


خلاصة 

يتضح أن سكان القصور استغلوا ما توفر لديهم من مواد أولية في بيتتهم المحلية 
استغلالا جيداء ويعد التراب والحجر والخشب أهم المواد التي استخدمت في بناء 
القصور نظرا لتوفرها وسهولة استعمالها وانخفاض تكلفتها وتوافقها مع معطيات البيئة 
المحلية. وقد استخدمت بطرق شتى؛ يشمل ذلك الاستخدام المباشر أو بعد إدخال 
تعديلات بسيطة عليهاء وأحيانا بعد معالجتها وتحويلهاء وتمتاز أغلب هذه المواد بوفرتها 
وسهولة الحصول عليهاء إضافة إلى أنها ذات خصائص عالية في الانسجام مع الظروف 
المناخية. وقل أثبتت هذه المواد مدى صبلاحيتها وكفاءاتها وفعاليتها حلول معمارية 
وتصميمية ملائمة للمعطيات المناخية» وتناسبها مع متطلبات السكان واحتياجاتهم 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
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أهنا أمالييهة وتقيات: البثاء «القهور فقذ. غظهت: الطيعة المواه السععياة 
والضرورات المتاخية» وجمعت مميزاتها بين البساطة والإاحتياجات المختلفة للساكنة؛ 
ولم تخل عمارة القصور رغم بساطتها من لمسة زخرفية. 

ورغم أن المواد المستعملة لاتتيح إلا إمكانيات محدودة للتشكيل الزخرفي. لم 
تخل عمارة القصور من لمسة زخرفية تضفي عليها مسحة جمالية. فالسجل الزخرفي 
لهذه العمارة يمتاز بتنوعه» بين أشكال هندسية ونباتية ورمزية وأخرى كتابية زينت 
واجهات القصور ومساجدها وأضرحتها ووحداتها السكنية» ففيما يتعلق بمضامين 
الكتابات» ميزنا بين الكتابات ذات الفحوى الديني والكتابات ذات الفحوى التاريخي» 
ويمتاز النوع الأول بتزايد عده غبارات الذكر والدعاءء ومن العبارات.حظيت بإقيال كبير 
من قبل نقاشي القصور: "العافية الباقية"» والتيى استخدمت في تزيين مساحات واسعة 
داخل المعالم. وتعتبر المساجد أهم فضاء ديني تم تزيينه بمختلف النصوص الدينية التي 
تحتاج إلى دراسة ابيغرافية من شأنها أن تقدم وجها آخر لحضارة المنطقة في شقها 
الإخباري والفني. 

إن الزخارف التي استخدمت في عمارة القصور تترجم المستوى الثقافي لأهالي 
القصورء وتعبير عن فكر إسلامي أصيل بما تحمل بين طياتها من رموز تعبر عنهاء كما أن 
هذه الزخارف لم تكن عشوائية في أشكالها وفي أماكن تواجدهاء حيث يلاحظ أن بعضها 
كرر في نفس الأماكن الوظيفية في قصور أخرى. 
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الفصل الرابع 
أصناف القصور بمنطقة تافيلالت 
تعريفها ودراسة وصفية لنماذج منها 


5 
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إن الزائر لمعظم قصور وقصبات منطقة تافيلالت يخرج بانطباع مؤداه أن هناك 
تشابها كبيرا فيما بينهاء سواء على مستوى الشكل الخارجي أو التخطيط الداخلي 
أوالمكونات المعمارية» لكن الحقيقة أن هناك مجموعة من أوجه الشبه والإختلاف» 
لذلك وضعنا عددا من المحددات الأولية التي تجعلنا نميز بين هذه القصور والقصبات» 
وتسمح لنا بوضح مجموعة من المغايير لتصنيفها؛ إذ يمكن التمييز بينها على فستوق 
التخطيط العام والمكونات المعمارية والأبعاد الوظيفة» والخدمات التي يقدمها القصر 
والدور الذي ميزه تاريخيا. فقد اشتهر بعضها بارتفاع عدد سكانها وحجم بناياتها التي 
تفوق المعتاد في القصور الأخرى, وامتازت أخرى بآهميتها السياسية أو الاقتصادية 
أوالدينية أو الاجتماعية» أو الحرفية» كما يمكن التمييز بين قصور رئيسية وأخرى ثانوية» 
الأولى؛ تستقطب أغلب الأنشطة داخل المشيخة التي تنتمي إليهاء بينما تؤدي الثانية 
وظيفة سكنية محدودة. وعرفت المنطقة هذه الأصناف تبعا للظرفية التاريخية والأوضاع 
الاجتماعية والسياسية السائدة» إذ إن كل حقبة تاريخية في هذه العمارة لها سمات 
خاصةء وإن كانت ثنائية (البناء والهدم» الخراب والتجدد) المرتبطة بهذا النوع من 
المعمارء وقلة المعطيات التاريخية لا يساعد على رصد هذا التطور. 





سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذا الكتاب إلى المحاولات السابقة التي قام 
بها مجموعة من الباحثين لتصنيف القصور الصحراوية والتي لم تمكنهم من وضع سلم 
زمني مضبوط يساعد الدارسين على وضع محددات كل نمط. وما دمنا في إطار الدراسة 
التاريخية والمعمارية لقضور تافيلالت» فقد اعتمدنا تصنيفا يركز أساسا على الجانب 
التاريخي والوظيفي والاختلافات الموجودة على مستوى التخطيط العمراني» وبذلك 
أمكئنا تقسيم هذه القصور إلى أربعة أصناف رئيسية» فما هي إذن مميزات كل صنف على 
مستوى المكونات المعمارية والأهمية الوظيفية والعمق التاريخي؟ وما هو التطور الذي 
لحققها عبر المراحل الزمنية المختلفة؟ 
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|- الصنف الأول: القصور والقصبات السلطانية 

تذكر المصادر التاريخية» بشكل لافت» القصور والقصبات السلطانية (المخزنية) 
بمنطقة ثافيلالت ضمن المتشآت الرسمية للسلطة المركزية. وتعد هذه المنشاث من بين 
الشارات الرسمية والتقليدية لأي نظام سياسيء فهي التي تعبر عن سلطته باعتباره قوة 
كبرى يتم من خلالها استحضار العظمة؛ وفرض الهيبة الى تميزه وتضفي على وجوده في 
المجال فة. التفرد:. التى. لا امحيد. عتها لتكريس, تفوقه على المحكوفين: فالمغمار 
"الرسمي" بالرغم من أبعاده الاجتماعية والمادية» يكشف في المقام الأول عن رموز الحكم 
القائم وتصوراته؛ التي تسعى لإقرار السيادة» ولتأكيد المشروعية. على أن الحمولة الثقافية 
لذلك المعمارء ومدى توسع دائرة انتشاره» وموقف القوى الاجتماعية منه» كل ذلك ارتبط 
ارتباطا وثيقا بدرجة قوة المؤهلات الشخصية للحاكم ". 

ومن هذا المنطلق. شكل بناء القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت أحد الانشغالات 
الرئيسية للسلاطينء المولى إسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله ومولاي عبد الرحمان بن 
هشام» وهي منشات تردد ذكرها في الكتابات الإخبارية التي تحدثت عن فترات حكمهم. 
فماهي الأبعاد العامة لتشييد هذه القصور والقصبات؟ وما الغرض من الإكثار منها؟ هل 
يدخل ذلك ضمن ما اعتبره أحد الباحثين بالحضور المادي الثابت الذي يؤكد تبعية 
المجال الفعلية للسلطة المخزنية» أم أن عددها يجسد طبيعة السياسة السلطانية ومدى 
إرادتها في مراقبة البلاد وتكريس الحضور المخزني بأبعاده المختلفة””. أو أن ووظفها 
مراقبة البنيات الاجتماعية ومحاصرتها فى سياق هاجس الإخضاع الكلي للبلاد» بهدف 
توفير الأمن وضمان حرية مرور السلع "". 


- محمد جادورء مؤسسة المخزن في تاريخ المغرب؛ سلسة أبحات؛ منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز-الدار 
البيضاء؛ 2011) ص 199-198. 

؟ ‏ المرجع نفسهةء ص 89. 

لئاه فس اهم ص 90 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
1- القصور المخزنية 

هي القصور التي تدخل ضمن المنشاآت الرسمية للسلطة المركزية» شيدها 
السلاطين العلويون وسكنوها ومارسوا فيها مهامهم السياسية» أو اتخذوها مقرات 
للأشراف والأمراء العلويين خاصة خلفاء السلطة المركزية على منطقة تافيلالت. 

تتهيز القصور الحضرنية: كما تعتعتها نذلك. المراسلات السلطائية” ”جخططها 
المعماري شبه الموحد؛ إذ توفرت على جل المرافق الأساسية؛ فإلى جانب دار المخزن, 
بالتراب بالمنطقة» من ناحية التزيين والزخرفة» ومن حيث صلابة البناء وصموده أمام 

أمآ قن عية فوقعها فو هد عليا بمشبخة واه يقل نظلا لأهمية هذا المجال ن: 

قن قب نعها هبو . من 

الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ فغالبية الشرفاء العلويين كانوا يسكنون قصور هذه 
المشيخة» لما لها من شهرة تاريخية في ممارسة وتعاطي التجارة. سواء الداخحلية 
[والشار: مع بلاد السودان أو .ا 

يرجع تشييد القصور المخزنية إلى فترة حكم الدولة العلوية» باستثناء قصر أولاد عبد 
الحليم الذي تشير بعض الدراسات أنه يعود للفترة المرينية؛ ذكر حافظي: أنه لما استقل 
أبناء أبيى علي عمر المريني بسجلماسة في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ 14م, 
انعكس ذلك على تطور فن معمار القصور بهذه المناطق» وبنى عبد الحليم بن أبي على 
الذي حكم سجلماسة ما بين 763-762ه/ 1362-1361م: هذا القصر الذي مازال يحمل 
اسمه إلى اليوم ”. 

وقد رافق هذا الاهتمام بالمنطقة نهضة عمرانية» أعطت لهذه القصور وظائف عديدة 





1 - مديرية الوئائق الملكية» الوثيقة رقم 23266/ وثيفة رقم 18 بالملحق. 
2- لمرانيء المعمار المبني بالتراب؛ م سء ص 103. 

3 المرجع نفسهء ص 103. 

4 حافظيء سجلماسة وإقليمهاء م س» ص 122. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
قصور: الفيضة»ء أبار المخزن. أولاد عبد الحليمء ففي هذا الأخير سكن المولى 
اوش : ومارس مهامه كخليفة في عهد السلطان محمد الرابع (1873-1859م/ 1276- 
0ه) والمولى الحسن الأول (1873م-1894/ 1290- 1312ه) خصوصا وأن المنطقة 
كانت في حاجة لتجسيد الحضور المادي والمؤسسى للدولة. وتكمن أهميتها أيضا فى 
واي رود انتويب يوان ودب اودبي نيوو خدسيووذ ع ريغ ديزي بوي 
اننا 
أ- الخصائص العمرانية والمعمارية للقصور المخزنية 

تتميز القصور المخزنية بالتشابه في تخطيطها ومكوناتها المعمارية» فقد ورد في 
العديد من المراسلات الصادرة عن السلطان أو الواردة عليه. إشارة إلى تشابه المقرنات 
المعمارية لهذا الصنف من القصور؛ فففي إحداها إشارة إلى تشابه السقالة بين قصر 
الفيضة وبعض القصور الأخحرى "وأعلم سيدي أن السقالة هي التي عندنا بأولاد عبد 
الحليم؛ وبأبار وبالريصاني وغيى ذللكه مع قصورنا 7 (راجع الصور:20). وينطبق 
الأمر نفسه على الدور حيث كانت تنقل تصاميمها من قصر إلى آخرء بل إن جل 
المكونات المعمارية للدار الكبيرة لقصر الفيضة أخذت من قصر أولاد عبد الحليم؛ فقد 
ورد في نفس المراسلة ما يؤكد ذلك "إن ظهر لسيدي أن يجعل في ذلك بناء كدار 
وصيف سيدنا محمد الصريم التي بنيت في وسط الوسعة بقصبة سيدنا بأولاد عبد 
الحليم» وكذا بناء قبة بنبحها كالتي في الوسعة بالقصبة الحلومية" *”. (الصور:59-58). 





1705 عين الخليفة السلطاني مولاي رشيد العلوي بتافيلالت عن عمر يناهز العشرين سنتء واخطلع بهذه: السهسة لمدة 
طويلة في ظل العديد من السلاطين؛ انطلاقا من عهد أبيه محمد الرابع: وهرووا بالسلطان الحسن الأول: وابنيه 
السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ إلى 1 توفي يوم 19 محرم الحرام 1330ه/10 يناير 1912م: عن عمر يناهز اثنين 
وثمانين عاماء ينظر: - استيئيتو» م س» ص 102. 

4 .م الكت .0 ,2136 أت ممع 1مرظ- 706 
مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 83 وثيقة رقم 1 بالملحق. 
*" المصندز تسم 
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اللي 








- 


سيد 
د 92-2 
لا يوي 
دل حص 


صورة ركم (58):تشابه صحن الدار الكبيرة بين قصر أولاد عبد الحليم وقصر الفيضة 
تصوير شخصى 2008 





نصر الفيضة قصر أولاد عبد الحليم 
صورة رقم (59): تشابه الأروقة بين قصر أولاد عبد الحليم وقصر الفيضة 


- 312 - 


القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





وكان تشييد هذا الصنف من القصور يتم بعد وضع تصميم مسبق لهاء ويشرف على 
بنائها الأمناء””» كما كانت تعرف بعض الزيادات والتوسعات حسب رغبة السلطان» ففي 
رسالة موجهة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد يأمره فيها بشراء 
قطعة أرضية لزيادتها في عرصة دار السلطان بآبار» وقد حمل هذه الرسالة الطالب علال 
الشامي؛ أما مبلغ الشراء فبلغ 750 مثقال. "فيصلك صحبته كتاب ورد من عند سيدي 
الأمين بن الطاهر ومولاي إدريس بن الصديق على شأن قطعة كنا أردنا تعويضها من 
أربابها لموافقتها للزيادة في عرصة دارنا بابار» ولم يوجد ما يوافي لتعويضها حتى الآن 
يسره الله؛ فبوصول كتابنا هذا إليك» مر خديمنا الطالب علال الشامي أن يوجه الثمن 
المذكور في الكتاب وهو تسعمائة وخمسون مثقالا لدار عمنا سيدي الأمين بن الطاهر, 
ليتولى تنعويض ذلك والعقد على أربابه والشهادة عليهم وحيازته لجانبنا العالي بالله” "”. 

وانطلاقا من معاينتنا الميدانية تم التأكد مما تشير إليه الوثائق» مع اختلاف بسيط في 
المساحة والأشكال الزخرفية» وعليه يمكن أن نقدم الوصف المعماري التالي. 


1-1. الوصف المعماري 


مربعه يتراوح عددها بين 9 و 13 برجء يزيد عرض قاعدة أبراج الأركان عن الأبراج الواقعة 
وسط السورء كما تحمل الموجودة منها بالواجهة الأمامية زخحرفه طبنية» وقل حرص 
السلاطين على ضمان حماية فعالة لقصورهم حيث شيدت الأسوار على نحو يجعلها في 
مأمن من كل الأخطار» إذ أسست على قاعدة حجرية وبارتفاع وسمك مهمينء» يكاد 
يكون موحدا لي كامل أجزائه» هذه الهيئة جعلت "قو ديو يشبه بعضها بأسواق مدينه 
الصويرة''7» وقد نفذت بطريقة فنية» أي أنها تمثل عنصرا معماريا يبرز جمال وفخامة 
القضر. (انظر الصورة:68) 


7 نذكر هنا الحاج عبد السلام المقري؛ والطالب محمد بن محمد؛ء ينظر: 
- سجل رقم 29241 بالوثائق الملكية. 
70 _ مديرية الوثتائق الملكية؛ الونيقة رقم 19059 . 
3 مراك .ترزه.عتقططث ,لقع 11وعة[) غلصداع 81 غأء (لصسصترنا) غتصداء 81 -5ع جوع[ ف 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 








قصر أولاد عبد الحليم 
صورة رقم (60):المظهر الخارجي للقصور المخرنية 

- الأبواب: تميزت جميع القصور بأبوابها الفخمة وهي غالبا مكونة من قوس نصف 
دائري كبير يحيط به برجان بارزان يمينا ويسارا في غاية الضخامة والمناعة» فضلا عن 
بوابات صغيرة» ينفتح هذا الباب على رواق مغطى يسمى محليا "الدكانة" مخصصة 
للحراسة» كما يعلو هذا الباب برج للمراقبة يصعد إليه من درج داخل الرواق. وقد روعي 
في تصميم الأبواب الجانب الدفاعي. كما زينت مداخل القصور المخزنية وأبراجها 
بزخارف نفذت على حوامل مختلفة (خشب» حبسء. طين...) وبأشكال متعددة 
(هندسية» نباتية» مجسمة» خطية...) ولتؤدي وظاتف مختلفة (البعد الجمال؛ الدفاعي. 
الوقائي من الأضرار الطبيعية...) 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 

المحج أو النهج: وهو عبارة عن زقاق طويل يحيط بالسور الخارجيء أو يكون متعامدا 
مع مدخل القصر وعنه تتفرع الدروب. 

- الساحة الداخلية: وهي أقل مساحة من المشور وتفصل بين الباب الثانية وياب الدار 
الكبيرة والمجال السكني. 

- الدار الكبيرة: من المصطلحات المتداولة في البيئة الحضرية المغربية» وهذا المعنى 
يكتسي دلالة تاريخية» حيث تخصص هذه التسمية في المغرب للإقامات الكبرى» وهي 
بالقصون السغوية .مقر ببح السلطاة أو مق سعلدة تشعل اليك الأكير مق الجآ 
القصرء يوجد بها مختلف مرافق الحياة اليومية من قاعات للضيافة ومخازن وحمام 





وبساتين. 

- مدخل الدار الكبيرة: عبارة عن قوس بارتفاع مهم يتفتح على رواق يختلف طوله 
وعرضه من دار لأخرى. وهو مخصص للحراسة يؤدي مباشرة إلى الصحن. 

- الصحن: مجال شاسع مكون من مجموعة من الأقواس تصل إلى عشرين تعلوها ستائر 
من القرميد تشكل هذه الأقواس أروقة تفضي إلى قاعة الاستقبال. 





صورة رقم (62):قاعة الإستقبال بقصر الفيضة 
المصدر: نصور شخصي 2008 

- قاعة الإستقبال: عددها أربعة وهي ذات مساحة مهمة بحيث يصل طولها إلى عشرة 

أمتار وعرضها إلى ثلاثة أمتار ونصف. 

- الحريم: عبارة عن قبب يتوسطها صحن مكشوف غني بالأشكال الزخرفية على مستوى 

الجدران والسقوف وإطارات الباب. 
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َ الرناضى: عبارة عن ستان تتخللة ههرات وصهاريج تتمرع عن القنوات المائشة المؤدية 
إلى أحواضء وتطل على الرياض غرف الاستقبال فضلا عن وجود بئر لجلب المياه 
وأشجار من مختلف الأنواع وجباح لتربية النحل. 

- الحمام: عبارة عن قبة مشيدة من الحجارة والأجرء. متواضعة القياسات» وهو نموذج 





للحمام التقليدي العمومي. يضم فضلا عن القبة غرفا أخرى مزلجة ومزينة بنقوشء وبثرا 
وصبفنا. 
- المطبخ: يتكون من مجموعة من الغرف متباينة الأحجام والوظيفة. 
- العرصات: توجد خارج أسوار | فصور وهي تابعة له» معخصصة لتزويده بما يحتاجه من 
المون: 
-الحصن: يطلق عليه محليا الصومعة يقع خارج أسوار القصر تتمثل وظيفته الأساسية في 
حراسة القصور المخزنية من الإعتداءات الخارجية. 
2-1. جداول بأسماء وبعض ما وصلنا من أخبار القصور المخزنية بتافيلالت. 
بناء على الوصف المعماري السابق وانطلاقا من الإشارات المصدرية والمعاينة 
الميدانية» يمكن التمييز بين ثلاث فترات زمنية شيدت فيها هذا القصور المخزنية. 

* في عهد المولى إسماعيل 

خص المولى إسماعيل منطقة تافيلالت بعناية خاصة» فعين أحد أبنائه مكلفا بتسيير 
أمورهاء وقام ببناء عدة قصور وقصبات قصد إيواء بعض أبناته الذين كانوا يفضلون 
الاستقرار بهاء إذ يعد بحق المشيد الأول لمعظم القصبات والقصور بالمنطقة» ويندرج 
ذلك أيضا في إطار سياسته الهادفة إلى تقوية الدولة الناشئة» وقد ورد ذكر هذه القصور 
متفرقا بالمصادر التاريخية» نجملها في الجدول التالي: 


31] 


القصبور والقسيات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية ومعفارية 
جدول رقم (12): القصور المخزنية المبنية في عبد الموى إسماعيل 





يقع بمشيخة تانيجيوت على بعد | بناه السلطان المولى 

ست كلمترات إلى الشمال فخ | إسماعيل لإينه المولى 

مدينة الريصاني عبد الله 

يقع بمشيخة واد يفلي إلى الشمال | بناء السلطان المولى 

من خراب سجلماسة إسماعيل لإبنه مولاي 
الحران. 

يوبجد إل الفقة اليسوق هن ززاة. | يتأة السلطان المولى 

زيز بمشيخة واد يغلي يحده شرقا | إسماعيل لإبنه زين 

قصر أولاد عبد الحليم وغريا العابدين بداية ق 18م 

أولاد رحو وقصبة عمارة شمالا | وقد رممه فيما بعد 

وقصر ابحار جنويا المولى رشيد بن سيدي 
محمد بن عبد الله 
خلال النصف الثاني 
من ق 19م 

يقع بمشيخة واد يفلي إلى الشمال | شيده زين العابدين بأمر 

الغربي من قصر أولاد عيشة. مرخ والدة الجولن 
إسماعيل 
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" في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
من المؤكد أن عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله شهد نهضة عمرانية شملت 
أغلب مناطق المغرب» وقد حظيت منطقة تافيلالت بمكانة خاصه لديه فقام بزيارتها 
مرتين: الأولى مابين 27 رجب وشهر ذي الحجة عام 1197ه/1782م: والزيارة الثانية 
كانت مابين جمادى الأولى و15 جمادى الثانية عام 1201ه/7”*01786 "وكان خروج 
العولى سلبحاة :صححة والده إلى سجلماسة ستة 1197م جرية بوسئة 18 سنةء يك 
نصب خليفة لوالده بها وترك أخاه مولاي الطيب وأغدق عليه من العطايا العظيمة 
والدخائر الثمينة وأعبان الفقهاء والأدباء..."”7» وقد رافق هذه الزيازة اضلاحات وبناء 
قصور جديدة لفائدة أبناته منها قصبة الحدب لمولاي عبد السلام» وقصر الدار البيضاء 
لمولاي سليمان. وقصبة الزياني أو الريصاني» وقصبة مولاي المستعين. وقصر أولاد بيد 
الله وضريح مولاي علي الشريف. 
جدول رقم (13): القصور المخزنية المبنية في عبد سيدي محمد بن عبد الله 

يقع في الطرف الشرقي | بني هذا القصر نهاية ق 12ه/ - الناصري ج8 ص : 

لواحة تافيلالت بمشيخة | 18م لإيواء ابن السلطان مولاي |69 

واد يفلي؛ على بعد مبارك بهدف التحكم في تحركات | - الدرر البهية» ص 

حوالي خمسة كلمترات | القبائل. وهو من أكبر قصور 169 

مرخ مديئة الريصانيء المنطقة. 21.2.60-1 حاطاىم 

يحده شمالا قصر هارون 

وغربا قصر دار مولاي 

الطالبى وشرقا هارون 


وجنوبا قصر الغرفة. 





112 5 تاوس : خنتاء عمران سكتلماسةء 9 تفل 4 ج02 حصن كرمة 
3 عبد الكريم الفلالي» التاريخ المفترى عليه» م س» ص 118-117. 
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تق مقييقة واه يقلي 
إلى الطرف الجنوبي من 


شيد من طرف المولى أحمد بن 
المولى المكتفي جام 1192ه - 
8 


شيد من طرف السلطان سيدي 


محمد بن عبد الله لابنه المولى 
عبد السلام ينفسم القصر إلى 
شطرين.ء القسم الأول يسكنه 


الشرفاء والقسم الثاني ب سكلة 
خليط من الحراطين والعرب. 


تسمى أيضا بقصبة الريصاني أو 


- الدور البهية ص 
171-170 


6 : م]. تتقطاطام 


بلقاسم التكادي» كان هذا القصر | عمران سجلماسة 


مقر الإدارة المحلية لإقليم 
ثافيلالت يرجغها البعض إلى 
الفقزة الجر يثية: 


" فى عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام. 
جدول رقم (14): القصور المخزنية المبنية في عبد مولاي عبد الرحمان بن هشام 


البسرى لوادي زيز 
بمقاطعة واد يفلى 


يحده شمالا ضريح 
مولاي علي الشريف 
وفصر حمو داود 
وجنوبا فصر منوكة 


شيد.هذا القصر حسب الكتابة 
المنقوشة على إطار مد خل الدار 
الكبيرة ف شوال عام 1243ه 
/(0.. أسسه السلطان مولاي 
قبد الريحمان لأولادة المولى 
عبد الله ولالة رقية والمولى 


ضن..521. 





-ابن زيداك: اتحاف 
أعلام الناس» ج5: ص 
2. 

- النقيشة الموجودة 5 
مدخل الدار الكبيرة 

- الوثائق الملكية سجل 
12 ]1 
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يوجد على الضفة | يعتبر هذا القصر من الإقامات - السوسي محمد 
اليسرى من واد زيز | الفخمة بالمنطقة وحسب لوحة | المختار. ج 16 ص 
بمقاطعة واد يفلى | التأسيس فوق الباب الخلفى 8. 

إلى الجنوب الشرقي | لمسجد القصر فقد سيد في 22 | - لوحة التأسيس 
فصر بنى ميمون حمادى الثانية عام 3 ه -. ابن زيدان ج 5 ص 





الأحرار وغربا قصر | /1847م وهو التاريخ نفسه الذي | 238. 


أولاد غيشة وشمالا | أورذه ابن زيدان: .وانتهت أشغال 
قصر عمارة. بناء هذا القصر على يد الفقيه 
الحاج محمد الزياني في 22 
مارس عام 1848-1264م 
يقع بمشيخة شيد هذا القصر حسب النقيشة | - النقيشة الموجودة بقبة 
تانيجوت على بعد 4 | الموجودة بقبة الحمام في شهر | الحمام. 
كلمتر شمال مدينة | ذو القعدة عام 1271 ه -1854م | - الرواية الشفوية. 
الريصاني. يحده | وتذهب الرواية الشفوية أن القصر | - عمران سجلماسة» ص 
شعالا صر موكية | شيدهن ظرف السلظانصيدئ |560: 
وجنوبا قصبة مولاي | محمد بن عبد الرحمان بإيعاز 
الطاهرء وغريا قصر | من أبيه لفاتدة ابنه المولى اي 
الشقاونة وشيوقا فصر | العيث: 


أو لاد يوسفف. 
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3-1. التوطين المجالي لنماذج من القصور المخزنية لمنطقة تافيلالت. 






سب قصور المولى إسماعيل 


سد قصرر سبيدي محمد بن عبد الله 
سساصور مولاي عبد الرحمن بن هشام 






خريطة رقم (3): التوطين المجالي لأهم القصور المخرنية بمنطقة تافيلالت 
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من خلال التوطين المجالي للقصور المخزنية بمنطقة تافيلالت يتبين أنها منشآت 
سكنية ذات ميزة خاصة» فهي من جهة توجد في مناطق إستراتيجية» بعضها يتحكم في 
أطراف الواحة كقصر مزكيدة والفيضة والدار البيضاء» والبعض الآخر بالقرب من مركز 
سجلماسة وهو ما يجعلها محطات للقوافل التجارية ومقرات لدار المخزن. وهذا يدل 
على أهميتها الكبيرة من الناحيتين الاقتصادية والإدارية. 

يتبين أيضا من خلال توزيع هذه القصور على المقاطعات المهيكلة لمجال واحة 
تافيلالت أن جل القصور المخزنية أنشأت بمشيخة واد يفلي باستثناء قصري الفيضة 
ومزكيدة» وهو ما يؤكد الثقل الاجتماعي لهذه المشيخةء فأغلب الشرفاء يسكنون 
قصورهاء كما أنها المشيخة التي تضم أكبر عدد من القصور التي تمثل الخزان البشري 
المكلف بأداء الخدمات لدار المخزن””» إضافة إلى جودة أراضيها وخصوبتهاء لقربها 





من أنشطة المدينة المندرسة. 


1 -4.أهمية القصور المخزنية ومكانتها 


" الأهمية التاريخية 

تعد قصور تافيلالت ذات أهمية تاريخية” وتراثية» فهي تعكس جانب من الهوية 
الوطنية» وذلك من خلال إبراز دورها التاريخيء. ويمكن قياس الهمية التاريخية من 
خلال موؤشرين أساسيين هما: 


“”- لمراني؛ التنظيم الاجتماعي لقصور تافيلالت؛ م من» ص 103. 

7" - وهي من معايير الحفاظ على التراث المعماريء هذا المعيار يفترض وجود قيمه تاريخية للمبنى أو الجزء المراد 
المحافظة علية. لذلك يدور سؤال هل للمنطقة - أو مبنى معين - صلة بحضارة المجتمع أواببرخلة تاريخية فعينة أؤ ذو 
اتصال بمعنى ديني أو تختص بإبراز أنشطة ذات طابع تراثي ويخشى أن تندثر ويهجرها الناس. ويمكن قياس القيمة 
التاريخية للأبئية باستخدام مؤشرين أساسيين: 

المؤشر الزمني: ويعبر عنه تاريخ إنشاء الأثر أو المبنى: وكلما كان تاريخ الأثر أو عمر الآثر كبيرا كلما زاد هذا المؤشر وكلما 
أصبح الآثر ذا قيمة أكبر. 

الحؤشر الرفزئ: ويتائر هذا الموشر بعدد من الموثرات أهتها: 

«مدى تعبير المبنى الأثري عن عصره وتاريخه. 

«قياس الندرة للأبنية كلما كان نادرا زادت قيمته. 

«قوة وتأثير الحدث المرتبط بالأثر وأهميتها العلمية. 

«مدى أصالة المواد الموجودة في المبنى الأثريء وعدم وجود إضافات أو تغيرات لاحقة. 

«أهمية الفترة التاريخية التي ينتمي إليها الأثر. 


دك 
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- المؤشر الزمني: ويعبر عنه تاريخ إنشاء القصور؛ إذ تزداد الأهمية التاريخية للقصر 
أوالقصبة حسب قدمه. 
- المؤشر الرمزي: ويرتبط بعدة عوامل» مثل تعبير القصور المخزنية عن دلالات 
سياسية مرتبطة بعصرهاء وتميزها مقارنة بقصور أخرى في الواحة. 
الأهمية السياسية 

تعود هذه القصور إلى العائلات الحاكمة للمنطقة فقد كان السلاطين وأبناؤهم 
حريصين على تشييدهاء وقد كانت الوظائف العسكرية وتسيير أمور المنطقة يتم من 
خلال عقد الاجتماعات واللقاءات التي تتم داخل القصرء وهذا أثر في طريقة وأسلوب 
بنائهاء وإحاطتها بالأسوار العالية للحماية والتحصين. 
" الأهمية الاجتماعية والاقنصادية والثقافية!” 

نظرا لكون هذه القصور كانت مملوكة من قبل السلاطين وأبنائهم وممثليهم فقد 
احتلت مكانة اجتماعية» فكانت تعقد فيها الاجتماعات وتنظم بها المناسبات» وقد أثر 
هذا العامل في تميز هذه القصور عن باقي القصور من حيث المساحة والتصميم وجودة 
قبوآق اليثاة. 
" الأهمية المعمارية والجمالية 

انعكست أهمية هذه القصور التاريخية والسياسية والاجتماعية على التصميم 
المعماري والجمالي» فجاءت تصاميمها مميزة ذات تفاصيل وزخارف معمارية كثيرة. 

نظرا لأهمية هذه القصور وانفرادها بتصميم خاصء سنختار نموذجا لدراسته دراسة 
فنعماز ب 





”'” - وهى من معايير الحفاظ على التراث المعماري. حيث ترتبط بعض المبانى أو المناطق التاريخية بمورثات اجتماعية أو 
أحداث اجتماعية مهمة أو ثقافية أو بشخص له انجازات تجعله شخصية لها دورها في المجتمع فيكون بيته جزءًا من التراث 
الذي يبحب المتحافطة عليه كما أل بعض الأبنية والمواقع تكون لها ثسمة ذيلية نيخستب الثقافة المرتطة بها و مستبا القوة 
العقائدية لدى الناس. 
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5-1. نماذج من القصور المخزنية 
: قصر أولاد عبد الحليم 

يأتى اختيارنا لقصر أولاد عبد الحليم كنموذج لدراسة معمار القصور المخزنية 
بالمنطقة لاعتبارات كثيرة» كونه من أجمل القصور بالمنطقة التي لازالت أغلب مرافقه 
قائمة رغم التدهور الكبير الذي لحق بهاء فى الوقت الذي تم فيه ترميم بعض هذه 
القصور مما يجعل عملية التوثيق لمكوناته ذات أهمية كبرى» ومن جهة ثانية لأن بعض 
هذه القصور تمت دراستها من طرف باحثين أجانب خصوصا قصر أيار. 

كه وصف القصر من خلال المصادر المراجع 

لم تقدم المصادر العربية» التاريخية منها أو الجبفراقية. وصفا دقيقا ومفصلا حول 
العمازة والعمران بقصور تاقيلالت باسغناء الإشارة إلى بعض. الأحذداث التاريشيةه كنا أن 
معظم قصور المنطقة تعرضت لإصلاحات وإضافات وهدم وتخريبء. لكن لحسن الحظ 
لم تكن لمثل هذه العمليات أثر على جوهرها. 

ومن المؤرخين الذين أوجزوا في ذكر المنطقة الحسن الوزان مع استحضار صعوبة 
الحصول على هذه المعطيات في المصادر التاريخية» وحتى إن وجدت فهي قليلة وتهم 
قصبور ذون أخرق» فيما تكاة تكون متعدمة بالتنسية لأغلب القصور. فالمصاةر التاريخية 
لاتمدنا بالكثير من المعلومات عن عمارة القصورء ما عدا بعض الحالات التي لفتت 
فيها هذه الأبنية نظر المؤرخين بعظمتهاء أو بكبر مساحتها أو عدد سكانها أو أبنيتهاء ومن 
أمثلة ذلك ما ذكره الإفراني: أن قصر تابوعصامت حصن منيع من حصون سجلماسة" "2 
أو ما أشار إليه الوزان من أن قصر المأمون كان كبير حصين ككير السكان”. 

وبخصوص قصر أولاد عبد الحليم ف فبعض الباحثين يرجعون تاريخ تشييده إلى 
الفترة المريئية "فجاك مونيي" اعتبره من الإقامات التي بقيت موروثة عن آخر ملوك 





... الافراني الصغير؛ نزهة الحادي بأخبار ملوك الحاديء» تقديح وتحقيق عبد اللطيف الشادلي» مه مطبعة النجاح الحديدة؛ 
الدار اضيا الطبعة الأولى؛ 68 ص 2354. 

*”- الوزان الفاسي» وصف إفريقياء ترجمه إلى العربية محمد حجي ومحمد الأخضر. ط.2» الشركة المغربية للناشرين 
المتحدين -الرباط»ء دار الغرب الإسلامي-بيروت. 3. جح 2. ص 126. 
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سجلماسة"” '» وهو الاتجاه الذي سار عليه"حافظي" الذي اعتبر هذا القصر من بناء عبد 
الحليم بن أبي على الذي حكم سجلماسة ما بين 763-762ه / 1362-1361م» وعزى 
ذلك إلى احتفاظ مدخل القصر بزخرفة تعبر عن الفن الرائع الذي ساد المغرب خلال 
الفترة المرينية ”» لكن صاحب المعسول يرى عكس ذلك ويرجع تاريخ بنائه إلى سنة 
3 هم/1847ه*7. وهو الشيء الذي أكده مؤرخ الدولة العلوية ابن زيدان حين أشار 
إلى أن أعمال البناء انتهت بقصر أولاد عبد الحليم على يد الفقيه الحاج محمد الزياني 
بتاريخ ربيع الثاني عام 1264ه / 26 مارس 1848م "". 

أما الدلائل الميدانية فتشير لوحة التأسيس المنقوشة فوق الباب الخلفي لمسجد 
القصر إلى تشييده في جمادى الثانية عام 1263ه / 1847م ومنذ هذا التاريخ أصبح 
القصر المقر الفعلى لسكنى خليفة السلطان بتافيلالت المولى رشيد بن عبد الرحمان. 

لكن بالعودة إلى المراسلات السلطانية التي رافقت سير أعمال البناء بهذا القصرء 
ينضح أن الشروع في بناته قد تم قبل هذا التاريخ أي سنة 1228ه» ونستبعد أن يستغرق 
بناء هذا القصر أكثر من ثلاثين عاما”» لذلك فالمرجح أن أشغال البناء قد توقفت بهذا 
القصر لمدة ولأسباب غير معلومة. 

ولا نستبعد أن يكون القصر قد شيد بهذه التسمية وفي هذا المكان منذ العهد 
المرينين» قبل أن يشيد مكانه أو بالقرب منه القصر الحالي» الذي من دون شك يعود إلى 
الفترة العلوية لتشابه تخطيطه مع بعض القصور الأخرى التي تعود لنفس الفترة» ولتطابق 
المعلومات الواردة في المراسلات السلطانية بشأن سير الأعمال بهذا القصر وما هو 





5 تبراك .مره ,2 أه لآ بصع سمقطة5 سردل ء.1: عنص 11 ”15 
“د .حافظي؛ سجلماسة وإقليمهاة.مسة من 128. 
'””- السوسيء المعسولء» م سء ج 8» ص 348. 
2 عبد الرحمان ابن زيدان؛ اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء؛ مطابع إديال؛ الدار البيضاء» الطبعة 
الثانية؛1990» الجزء ج5؛ ص 238,. 
” _ مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 24009/ وثيقة رقم 2 بالملحق. 
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© المكونات المعمارية للقصر 

« الباب الرئيسي# يوج بالركن التسالي الغرقي للقصر وهو عبارة عن قرس متكثير 
نشيد فن الحجارة والأجر خخال هن الرخرفة 7# يبلغ عرض فشحة الباب 2.15 متر وارثفاع 
5 متر ويشتمل على ممر منكسر بانعطاف إلى اليمين مرتين» زينت واجهته الخارجية 
بشرفة من الخشب رصفت فوقها صفوف من القرميد؛ أما باب المدخل فصنع من خشب 
الصفصاف المغطى بالقصديرء ينفتح على بهو مستطيل يصل طوله إلى 8.5 متر وعرض 
يقدر ب3.75 مترء بنيت فوقه مصرية خاصة بالبواب» ويتكون هذا البهو من عدة عقود 
منكسرة فضلا عن الدرج الذي يودي إلى الطابق العلوي. 








قبل الترميم 
مورة رقه (63): الباب الرئيمي لقسر أولاد خبد الحليه 
السد رز وصوين عسي :2008 

عموما يتخذ هذا اليافب لمكا مستطبل* يصل طو له إلى ةا وعرضه إل 5 تر 
كما يعكس تخطيطه المنكسر الرغبة في تحقيق الهدف الدفاعي عبر إعاقة كل من يتقدم 
للهجوم على القصرء وهو تخطيط يعكس شخصية ومهارة المهندس البناء. 

" الأسوار والأبراج: يحيط بكل مرافق القصر سور خارجي يصل إلى11متر وعرض 
0 مترء شيد من الطابية على أساس من الحجارة» يتخلل السور الخارجي ثمانية أبراج 


2 تجب الإشارة إلى أن الزخارف الطينية الموجود بالمدخل أضيفت أثناء الترميمات التي شهدها القصر سنة 2011. 
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إضافة إلى برجي المدخل الرئيسي وبرجي مدخل الدار الكبيرة» تتميز هذه الأبراج 
بشكلها المربع إذ يبلغ عرض واجهتها الخارجية ما بين 6.30 م» و6.70 م متر» وارتفاعها 
3 متر» وزينت الأبراج المحيطة بالمدخل والمتواجدة بوسط السور أو أطرافه بأشكال 
زخرفية من الطين وإلى الأسفل من هذه الزخرفة توجد فتحات مستطيلة عموديا وصغيرة 
تستعمل لإطلاق البارود» يربط بين هذه الأبراج ممشى يصل عرضه إلى 0.60 سنتيمتر» 


كما تتوفر على بوابة صغيرة من الداخل. 





لفك[ 


صورة رقم (64): صور قصر أولاد عبد الحليم الواجهة الخلفية 
تصوير شخصى : 2008 
" المشور: هو ساحة مستطيلة الشكل شاسعة تحتل ما يقارب سدس مساحة القصر 
تقريبا وهي مخصصة للاستقبالات والاستعراضات» شيدت في جهتها الشرقية مرابط 
للخيول على هيئة غرف صغيرة» تم بناؤها على نفقة أبناء السلطان لربط خيولهم» وهو ما 
تؤكده إحدى المراسلات التي كانت ترفع إلى السلطان لاطلاعه على سير عملية البناء 
بالقصر: "فلينهي لكريم علم سيدنا أن سيدي مولاي رشيد وسيدي مولاي العباس 
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وسيدي مولاي أحمد أصلح الله الجميع قد بنو روايات ثلاثة لربط خيولههم”” وبئوا ذلك 
في الوسعة التى أحدث سيدنا أمام القصبة وكل واحد منهم أصلحهم الله بنوا ذلك من 
عند نفسه بل كانوا يبيعون زرع وبعييرةة علي 113ل 








صورة رقم (65):المرابض المخصصة للخيول بقصر أولاد عبد الحليم 
تصوير شخصى 2008 
" الباب الثاني: يوجد في وسط الواجهة الشرقية وهو باب بارز بحجمه. عبارة عن 
عقّد منكسر مشيد من الحجارة والأجرء تحيط به أربعة أقواسء زين إطاره وجتباته 


شه املد رعشل مق القرييف (الصبررة ا 





بعد الترميم قبل الترهيم 
صورة رقم (66): المدخل الثاني لقصر أولاد عبد الحليم 
المصدر: تصوير شخصي 2008 


كان تحت يد الخليفة مولاي رشيد قوة مخزنية مهمة وله حاشية بينها من العبيد اللازمين له ولموكبه نحو مائة من 
5 السوسي» المعسول» جع دل ج16 ص 318. 
*” مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 34009/ وثيقة رقم 3 بالملحق. 
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يحيط بهذا الباب برجين بارزين عن المدخل ب 3.50 متر» تتخذ شكلة مربعا يبلغ 
طول ضلعه 11متر ينعطف انعطافا واحدا إلى جهة اليسار ويوصل مباشرة إلى ساحة 
أخرى صغيرة يوجد بها المسجد. زين المدخل بزخارف طينية رائعة وبلوحة جصية 
منقنوشة بتلبكة :من المعينات والتشيكاته 'كما تعلوه ستارة مغطاة بالقرميك الأصحفر 





رصعت فوق أخشاب نقشت بإتقان. 

" المسجد: يقع إلى يسار مدل الذار الكبير» يضم عدخلين؟ الأول رئيسي. فى 
الجهة الشمالية يبلغ ارتفاعه 2.5م وعرضه 1.5م يؤدي إلى قاعة الصلاة» تعلوه كتابة على 
الزليج تتضمن ما يلي: "الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده أمر مولانا الهمام 
سيدي محمد نجل الإمام المؤيد مولانا عبد الرحمان بن هشام أبقاه الله رحمة للأنام ببناء 
هذا المسجد المؤسس لتقام فيه الصلوات والعلوم تدرس والخطابة بالمواعظ والتذكار 
وتلاوة القرآن والاستغفار رجاء لما في الحديث لمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في 
الجنة ...تاريخه في 2 من جمادى الثانية عام 1263 والسلام". أما المدخل الثاني فيقع في 
الجهة الغربية. والمدخلان معا عبارة عن عقد منكسر تعلوه ستارة من القرميد الأخضر. 

يكون المسجد وملحقاته مجمعا معماريا تقدر مساحنه ب 610 متر مربع» ويتكون 
من المراقق العالية: 
-الرواق: عبارة عن ممر صغير يبلغ طوله 4 متر وعرضه 1.20متر مغطى بسقف من الأرز 
المزخرف» ويؤدي إلى الكتاب القرآني تم إلى بيت الصلاة. 
-قاعة الصلاة: يتكون من صحن مربع يبلغ طول ضلعه خمسة أمتار وهو غير مغطى, 
زينت جوانبه بستار من القرميد الأخضر. يحتوي المسجد كذلك على ثلاثة اساكيب 
وخمس بلاطاتء أما السقف فقد شيد من خشب النخيل خاصة الجايزة» وقد روعي في 
عملية البناء الإتقان» فقد ورد في مراسلة سلطانية أن بناء المسجد جاء على أحسن حال 
وإتقان””. أما المحراب فهو على شكل قوس صغير زخرف إطاره بنقوش خطية 
وهندسية» تنخللها افريزات كتبت عليها عبارات: "العافية الباقية" و"العز لله". أما تجويفة 


”**- مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 24008/ وثيقة رقم [بالملحق. 
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المحراب فقد زينت يشبكة من الخطوط الهندسمية المتساوية مشكلة مربعات توجد على 
جنباتها عقود مزينة بأشكال نباتية. 





شكل رقم (7): قصر أولاد عبد الحليم : تصميم المسجد 
المصدر: تناو شييخت». عمران سجلماسة.ج2. ص .557. 


" الساحة الداخلية: نصل إليها بعد اجتياز المدخل الثاني» تتفرع عنها الأزقة التي 
توصل إلى مختلف مرافق القصر خاصة الزقاق المحيط بالدار الكبيرة والدور السكنية. 

"الدار الكبيرة: تحتل أزيد من نصف مساحة القصر يقع مدخلها إلى الجهة الجنوبية» 
يتكون هذا الأخير من عقد منكسر زين إطاره بنقوش نباتية وهندسية يعلوها ستار من 
القرميد» اعتمد في بنائه على الحجر والأجر الصلبء يفتح هذا المدخل على رواق مغطى 
بخشب الجايزة؛ يبلغ طوله عشرة أمتار وعرضه مترين ونصف. يفضي في مرحلة أولى يمينا 
إلى ساحة دار الخدم ثم شمالا إلى دار مولاي المهديء ثم يمينا مرة ثانية إلى دار 
الشريفات. وبعد انعراجه ينفتح على الدار الكبيرة المشتملة على صحن مستطيل الشكل 
طوله 12مترا وعرضه 10 أمتار. ويحيط بكل جهة من هذا الصحن خمس أقواس متقابلة في 
نسق متوازء وأمام كل قوس أوسط منها ينفتح باب غرفة كبيرة المساحة» زين المدخلين معا 
بزخرفة جصية هندسية مؤطرة بشريط من الجبس كتبت عليه عبارة العز لله أو العافية. 
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شكل رقم (8: قصرأولاد عبد الحليم: تصميم عام 
المصدر: تاوشيخت. عمران سجلماسة. ج22 ص 549 


" الحريم: وهو مجموعة من الغرف يتوسطها صحن مكشوف وهو مزخرف من 
كل واجهاته. 

" قاعات الضيافة: عبارة عن أربع قاعات مستطيلة الشكل وهي في حالة 
متدهورة أغلب سقوفها مهدمة وقد زين إطار مدخلها بنقوش جصية هندسية ونباتية 
تتخللها افريزات كتب عليها عبارة: "العافية الباقية" تنفتح هذه الغرف على صحن 
مكشوف مربع الشكل يتكون من عشرين قوسا تعلوها ستائر من القرميد. 
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يتكون هذه المرفق من ثلاث قباب» وعلى مخازن وممرات توصلها بالمدخل 
الرئيسي والدار الكبيرة ودار الخدم هذه الأخيرة المشتملة على ساحة مستطيلة وعلى 
بيت واحد للسكن» ويعد فضاؤها مجالا متعدد الاستعمالات. 

"الرياض: نصل إليه مباشرة بعد المرور بقاعة الضيافة»؛ وهو عبارة عن بستان 
مستطيل الشكل تجزؤه ممرات إلى أربعة أحواض يتوسطها صهريج دائري الشكل يسقي 
الرياض عن طريق جلب المياه عبر قنوات تحت الأرض من قصر مزكيدة» وتعلو هذا 
الصهريج قبة مضلعة الشكل صنعت من خشب الأرز يطلق عليها: "المامونية". 

"غرف الاستقبال: هما غرفتان تقع إحداهما بالجهة الشرقية وأخرى بالجهة الغربية 
وهما ذات شكل مستطيلء زين إطار مدخليها بنقورش جصية» يوجد إلى يمين ويسار 
هاتين الغرفتين مكتبات حائطية. لكن وضعيتها الحالية جد متدهورة. 

" الدويرية: عبارة عن قاعة توجد في مدخل الدار الكبيرة ذات شكل مربع تتكون من 
مجموعة من الأقواس (نباح) وهي مجال مخصص لتدريس العائلة السلطانية» هذا ما 
نستشفه من الوثيقة السلطانية: "وكذا المشور المحدث معها وكذا زليج الدويرية البرانية 
التي يقرؤون فيها فقد قام جله واحتاج ذلك سيدي إعادته""". 

"جناح الحمام: عبارة عن مجموعة من الغرف غاية في الزخرفة تتخللها أفاريز 
كتبت عليها آيات قرآنية» وقاعة الحمام تتخللها قنوات مائية لنقل الماء الطاهر وأخرى 
لتصريف المياه المستعملة» كما تحتوي على رفوف لوضع الملابس وأفران للتسخين. 

خلاصة القول» إن قصر أولاد عبد الحليم من القصور ذات المكانة الفنية 
والحضارية التى روعي في تشييده الجودة والمتانة» والمتابعة من طرف السلطان بنفسه 
حيث كانت ترفع له تقارير عن سير أعمال البناء وتكلفته» كما كان يقف على ذلك 





0 


”- مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 24008/ وثيقة رقم 1 بالملحق. 
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كما كانت تتم مراقبة جودة مواد البناء ويرفض الفاسد منهاء "أما الجايزة التي أتى بها 
أولاد سيدي أبي موسى فهي قبيحة جدا حتى أن "الفرد" منها لا يساوي اثنا عشر أوقية بل 
يحمله حتى الصبي المراهق فقد غشوا فيها " "". 

إن هذا الحرص على جمالية وجودة مواد بناء هذا القصر. وحضور كل المرافق 
الضرورية جعلت منه تحفة عمرانية فريدة بمنطقة تافيلالت» لكنه ظل طوال العقود 
الأخيرة معرضا للتدهورء أما اليوم فتجرى عليه عمليات ترميم تشوبها بعض النقائص ولا 
تحافظ على معالمه العمرانية» مما يستدعي من الغيورين والمهتمين بإنقاذ التراث 
الوطني التدخل العاجل للحد من هذه الممارسات في حق هذه المعلمة التاريخية 





وحيوها: 
2- القصور القصبات 
يقصد بها ذلك الصئف من القصور الأكثر تحصينا والذي شيد للاستجابة 
للأغراض الحيوية للدولة سواء تعلق الأمر بإقرار السلطة الآمنية أو الحد من مظاهر 
شيدنت: أقلى هذه القصور القصبات” في أماكن مرتفعة نسبياء كالتلال المجاورة 
لمجاري المياه قن محيط القصور المخزنية حتى تقوم بأدوارها المختلقة. فهى بمثابة 
الخزان البشري لخدمة القصور المخزنية» وهذا ما تداولته الوثائق والمراسلات 
السلطانية؛ فقد طلب السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام من إبنه أن يثقل قبيلة 
البللاغمة المتواجدين بفاس الجديد لمنطقة تافيللالت» جاء في نص المراسلة: "قير 
عليك أنا حنيني ولد البشير البلغمي وجهناه بقصد جمع إخوانه البلاغمة الذين بيفاس 


مديرية الوثائق الملكية»: الوثيقة رقم 19912/ وثيقة رقم 22 بالملحق. 

*”- يقصد بالقصبة في المغرب بناية محصنة بأسوار متينة» وهي التي تقابلها في المشرق العربي كلمة قلعة.وما تزال الكلمة 
أيضا مستعملة فى نه الجديرة الأبييرية اللدلالة على ايا عفر وسيطية: وطودوعلة بالآاسانة و 1632077 بالبرتغالية. 
زتعمل كلمة قفصية تلدلالة على أشكال ععمارية فاسمها المسر كه هر السهية الأأنها سعلف فى يعض التقاضيل .فى 
الأصل تعنى -بحكم ورظيفتها- أهم بناء في المدينة وتتميز بتحصينها ومناعتها إذ توفر مكانا صلالها للمقاومة مدة ل 
طويلة. فهي تشكل ملجأ أمنا لممثل المخزن في حالة هجوم طارئ أو ثورة محلية. وكثيرا ما يكون موقع القصبة استراتيجيا 
يمكن من الدفاع عنها" 

مادة قصبة» معلمة المغرب ج 19.» الجمعية المغربية للتأليف والنشر والترجمة؛ مطابع سلاء 1425ه/2004م. 


م1934 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





وتوجيههم جهة تافيلالت» فقد كتب بشأنهم ولد عمنا سيدي الأمين ابن الطاهر وذكر 
أنهم يصلحون هناك للقيام على أصولنا وعمارة قصورنا..." ”. 

كما كانت بمثابة الدرع العسكري الواقي للقصور المخزنية بما اشتملت عليه من 
تحصينات ومعدات عسكرية ومحاربين» فقد أشار أحد الدارسين إلى أن السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله قام في سنة1814ه/1225م بإنشاء مخزن للبارود بالمكان المعروف 
بالمصرية بقصبة الزياني””» وهذا ما تعكسه أيضا الأحجار الموجودة في مداخل عدد 
كبير م القضبات والتن كانت تستعمل لدك الباروة: 





صورة رقم (67): نموذج لجحرة كانت تستعمل في دك البارود 
المصدر: تصوير شخصي: 2008 
هكذا يمكن اعتبار هذا الصنف من القصور بمثابة ملحقات للقصور المخزنية وهي 
صنفان: قصبات سكنية اتخذتها بعض الأسر في الواحة سكنا لها أو قصبات تستعمل 
لخزن المؤونة وإقامة الباشا المكلف بتنفيذ الأوامر والإشراف على الأملاك المخزنية”*”. 
أو مقر لسكن الخدم المكلف بأداء مجموعة من الخدمات المخزنية. 


3 مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 114. 
8 حر باك .زه جاعلملققة1 عل غء زدة عا عدة عامط عناواعه© ر(ط) عمعتطفة 2 52 
5 بأك ,حزن رلنطط طم 3 
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ولعل عهد السلطان المولى إسماعيل يظل شاهدا على تأسيس أغلب القضبات 
بمنطقة تافيلالت» حيث عمل طيلة فترة حكمه (1727-1672) على إنشاء نظام دفاعيٌ 
فعال قائم على تشييد وترميم قصبات وحصون تمسح كامل تراب المغرب» هذه 
القصبات التي ماتزال تشكل مظهرا بارزا في تاريخ المغرب وتراثا شاهدا على أحوال 
ووقائع الماضي وتجلياته الراهنة. 

ويندرج تشييد القصبات في المغرب في عهد السلطان المولى إسماعيل في إطار 
مشروع إعادة توحيد أطراف البلادء وضبط الأمن وتسهيل حركة مرور القوافل 
والمسافرين بفضل الشبكة الأمنية التى بثها في مختلف أرجاء البلاد والتيى كان قوامها 
الحصون والأبراج والقلاع والقصباتء بعد فترة من التصدع السياسي والإنفلات الأمني. 

يأتى هذا الإجراء كخيار استراتيجي يستهدف تكريس سلطة الدولة وضبط الدينامية 
الاجتماغية لمختلف المجموعات البشرية سواء بالمدن الكبرى أو على امتداد الطرق 
التجارية أو في المناطق الواحية. 

كما تحكمت مجموعة من الأبعاد الإستراتيجية في تشييد السلطان المولى إسماعيل 
للعديد من القصبات بالمنطقة؛ لعل أبرزها ماشهده القرنين 16 و17م من تحركات قبلية 
واسعة النطاق غيرت إلى حد بعيد الخريطة البشرية لمغرب هذه المرحلة؛ لذلك صار 
لزاما على المولى إسماعيل أن يعد استراتيجية عسكرية وسياسية تتناسب مع حجم هذه 
التغيرات الجهوية والتحديات القبلية الصعبة» كما أن رغبته فى الحفاظ على ولاء القبائل 
للسلطة يمعله يريد العديد من القصبات لسك أبناه يقد المفلاقهم على إذارة بع 
المناطق الواحية”” ". 

وتشير المعطيات التاريخية إلى أن قبائل الرحل التي كانت تجوب المراعي الممتدة 
جناب الأطلس الكيس اننتغلت أحداث التضصف الأول من القرن 1ه/17م., وما نتح عنه 
من انهيار اقتصادي واضطراب اجتماعي. وانشغال الدولة العلوية بمشاكل المناطق 
الشمالية» فاندفعت في عمليات غزو واسعة لتركيز وجودها في المجال الممتد من 
تافيلالت شرقا إلى حوض وادي درعة غرباء ومن السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبير 





4 يعتبر موضوع الأبعاد العامة لتأسيس القصبات في الواحات على عهد المولى اسماعيلء» ومقارنها من الناحية 
العمرانية والمعمارية من المواضيع الجديرة بالبحث» والتي سنفرد لها دراسة خاصة. 
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شمالا إلى التخوم الصحراوية جنوبا. وتشكل اتحادية آيت عطا”” نموذجا لتشكيل هذه 
القبائل الصنهاجية””. 

وقد كانت قبائل آيت عطا مصدر تعب وفزع لسكان الواحات والجبال من مناطق 
توات إلى جبل باني ومن بلاد واد درعة إلى بلاد توب ها ”2. والحقيقة أن منطق 
القوة هو الذي كان يحكم علاقة القبائل الرعوية بالأهالي المستقرين في الواحات 
خصوصا بعد انضمام قبائل بني معقل المنحلة ويقايا القبائتل الصحراوية الأخرى 
للاتحادية العطاوية”””. ولم يستطع السلطان مولاي إسماعيل من وضع حد لهذه 
التهديدات التى تشكلها قبائل آيت عطا بالنسبة لسكان القصورء نظرا لانشغاله بمشاكل 
الثوار الخارجين عن سلطة الدولة؛ واكتفى بتعيين خليفة له من أبنائه على سجلماسة. 
ويبدوا أن عامل سجلماسة في مطلع القرن 12ه/17م» مولاي المأمون بن إسماعيل قد 
عجز عن ضبط حركة قبائل الرحل من بقايا بني معقل وآيت عطا””. 

ونستشف من إحدى رسائل الحسن اليوسي إلى السلطان مولاي إسماعيلء أن 
قبائل آيت عطاء قامت بمهاجمة القصور بواحات وادي درعة وتافيلالت» وهذا نص 
الرسالة: "وأما قطع الطريق فإنما كانت في آيت عطا ... وما تركوا ذلك قط ولا دخلوا في 
الطاعة دخول غيرهمء وإنما يخادعون تارة على التمر وتارة على الزرع وسراياهم سارية 
في كل أرض من هاهنا يعني بلاد آيت يوسيء إلى درعة لا في هذه الأرض وحدهاء وما 
تحركوا هنا حتى قضوا الغرض في الصحراء» فقتلوا الفقراء من أولاد من لا يخاف. خارج 
النخل واستباحوا تلك البلاد كلها كما بلغكم" ””. 

وتعد واحة تافيلالت من بين الواحات التى خصها السلطان المولى إسماعيل بعناية 
خاصة. وفضلها لإبعاد أبنائه عن مجال الحكم المركزي, والاستفادة من مزاياهاء ذاك ما 





5 - تتشكل من القبائل الصنهاجية الصحراوية وبعض فلول قبائل بني معقل وبقايا القبائل الصحراوية الأخرى؛ 
ينظر-التقي العلوي:"اتحادية ايت عطا"., مجلة البحث العلمي؛ عدد 23» 1974» ص 116. 
6 - حول ظروف تشكبل الاتحادية العطاوية ينظر: 

40 م ,1936 مأقطةخا 0123] اأناقط نال تتمتادء !عدم 3[ اع تتقطدد يلل ماعخخ غلخ دعا ,زدع1مء6 ع2لة1ام ةب )) صدنم الام - 
7 - مولاي التفي العلويء "أصول المغاربة القسم البربري"» مجلة البحث العلمي؛ ع 33» سنة 1982» ص 118. 
8 المرجع نفسهء ص 116. 

9 - البوزيدي؛ التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17» م س» ص 110. 
0 - خليل القبلي» رسائل أبي على الحسن بن مسعود اليوسي» م س؛ ص212-211. 
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عبر عنه صاحب الاستقصا بقوله: "فكان رحمه الله (أي المولى إسماعيل) سديد النظر في 
نقل أولاده بأمهاتهم من مكناس إلى تافيلالت مع بني عمهم من الأشراف ليتدربوا على 
معيشتها التى تدوم لهم» فكان ذلك صونا لهم من نكبات الدهر وفضيحة الخصاصة بعد 
موته وزوال النعمة وانزواء رداء الملك الساتر لهم بين العامة"”*”. وهو الكلام نفسه الذي 
أ و ردقه صاحب المنزع اللطيف بقوله: "وأسس الدور والقصور العديدة لأولاده 
بسجلماسة. كل واحد قصرا أو داراء وأعطى لكل على حدة نخلا وأرضا للحراثة 
والغراسة ومن يقوم به من المماليك: كل على قدن رتبته ؤمكانتة لدية..."5. 

وقد ناهز عدد هذه القصيات حسب صاحب الاستقصا مائة وخمسة» وكل واحد من 
هذه الدور المائة والخمس التى بسجلماسة لواحد من أولاد صلبة”» وكانت تخصص 
هذه القصور القصبات للأمراء بواسطة ظهير سلطاني من أجل الاستقرار بها واستغلال 
ممتلكاتها””» وقد عدد صاحب الدرر بعض هذه القصبات وأشار إلى أبناء السلطان 
المولى إسماعيل الذين كانت لهم قصور مستقلة في المنطقة» حيث يقول: "ومنهم 
الشريف النزيه المتوكل على الله نزيل مزكيدة؛ والسيد أحمد الذهبي نزيل قصبة الشهيرة» 
والسيد علي نزيل الشقارنة» والسيد المأمون. والسيد المهدي نزيلا قصبتهما الشهيرة 
بهماء والسيد زيدان بالقصر الفوقاني» والسيد الحفيد بقصبته بحياتن» والسيد مروان 
بقصبة الحرملء والسيد يوسف نزيل قصبته الشهيرة قرب اخنوسء والسيد ابو 
فارضس ..."2 وقد عد تسع وأربعين من أبناء السلطان وقال هؤلاء كلهم سكان 
سجلماسة بقصور متفرقة في أنحائها ولكل منهم قصر خاص به وبعياله وحشمه. 

كما قام المولى إسماعيل خلال زيارته لمنطقة تافيلالت بتشييد وإعادة بناء مجموعة 
من القصبات أهمها القصبة السجلماسية التى كانت بمثابة الإدارة المحلية» وكانت 
محاطة بسور قويء وتضم القلعة والمسجد الجامع فضلا عن المدارس القرانية» ومنازل 





1 - الناصريء الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء م سء» ج 7» ص 102. 

2 - ابن زيدانء» المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريف؛ م سء ص387. 
3 - المصدر نفسة. 

4 - ابن زيدان» اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء؛ م س؛ ج5:» ص 338-336. 
5 - الدرر البهيةء م س»؛ ص 194-193. 
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الموظفين الساميين“”» وجدد سقوف المتازل الواقعة بداخل القصبة...وأسس مخزنا 
للبارود...وشيد المدارس لدراسة القرآن وباقي فروع التعليم الإسلامي”. 

وفيما يلي جرد للقصور والقصبات القائمة منها أو المندرسة» والتى شيدها السلطان 
المولى إسماعيل بمنطقة تافيلالت (مجال دراستنا). 





2- . القصور القصبات الإسماعيلة القائمة بمنطقة تافيلالت 

خص المولى إسماعيل - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - منطقة تافيلالت يعناية 
خاصة» فعين أحد أبنائه مكلفا بتسيير أمورهاء وقام ببناء عدة قصور وقصبات قصد إيواء 
بعض أبنائه الذين كانوا يفضلون الاستقرار بهاء إذ يعد بحق المشيد الأول لمعظم 
القصبات والقصور بالمنطقة» وهو ما يدل على أن تشييد القصبات بتافيلالت لم يكن 
خيارا عسكريا أمنيا وحيد الجانب للسلطانء بل كان خيارا يستهدف تكريس سلطة الدولة 
وإعادة إنتاج منظومتها النسقية داخل المجال؛ وهو ما يدل على أن المفهوم الوظيفي 
للقصبة في السياسة الإسماعيلية لم يكن محكوما بالهاجس العسكري دون سوأه؛ بل غدا 
يعتبرها مؤسسة قائمة بذاتها عبر فضاءات المجال» تضطلع بأدوار متعددة» تجمع في آن 
واحد بين الأغراض العسكرية - وهي الأصل في منشئها- وأغراض أخرى مدنية”. وقد 
ورد ذكر هذه القصبات متفرقا بالمصادر التاريخية» نجملها في الجدول التالي : 


6 - تاوشيخت؛ عمران سجلماسة دراسة تاريخية وأثرية» م سء» ج2؛ ص461. 

عل غ1غاء50 12 ع4 صتاعللاتاظ ,! 2553 تصطلاززذ غ6 غ212ل2ة 1 نك ]511[6 211 12015 5ع11و1121و ؟ ,لعتصعط) ع نامدا أكة10 6 
371.م ,18567 لتتتكة ,2111 عقحطم'!' رماعو .ع تداحرةروه6) 

5 الفقيه الإدريسي" القصبات الإسماعيلية واسترائيجيات احتواء المجال ". منشورات كلية الآداب» بني ملال ع 5 


س »؛ 2002 ص 91, 
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جدول15: القصبات الإسماعيلية بمنطقة تافيلالت 


بة لبطرني تقع بمشيخة بني امحمد على بعد كلمتر شمال غرب 
سجلماسة» كانت مقرا لسكنى مولاي عبد الله "”. 
تقع على بعد ثلاث كلمترات غرب مدينة الريصاني بمقاطعة 
تانيجيوت. بناه السلطان» المولى إسماعيل لإقامة ابنه على" ". 
تقع بمقاطعة تانيجوتء بناها السلطان مولاي إسماعيل لابنه 
الذهبي مولاى العتمد الذهبي ". 
قصبة القصر القوقائي. إكانت هقرا لسكنى السيذ. زيذان ابح السلظاك المولى 
0 | إسماعيل* 
تقع بمقاطعة واد يفليى» شيدها السلطان المولى إسماعيل "". 


توجد بمقاطعة السفالاات. 


يقع على بعد ثلاث كلمترات جنوب مدينة الريصاني» اتخذه 
مولاي المهدي بن مولاي الشريف بن علي سكنا له ومن بعده 
زين العابدين افوخ السلطان مولاي إسماعيل ". 

حسب ما أمدتنا به الرواية الشفوية فان القصر أسس فى القرن 
السابع عشر وفيه ولد ابن أبيى محلى. 

بو جد هذا القصر بواد اقل بنأه السلطان مولاي إسماعيل اه 


7 





زين العابدين 


هه المنزع» م س؛ ص 336. 

9 الدرر البهية:» ص 193, 

5 المنزع: م سء ص. 336/ الدرر البهيةء ص 193. 
مطالع الزهراء؛ م س» ص 231. 
يع المنزع» م س؛ ص 338. 

**” مطالع الزهراء؛ م سء» ص 231. 
755 المنزع» م س» ص 387. 
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قصبة أولاد المودن 





تقع بمشيخة تانيجيوت كان مقرا لسكن ابن السلطان مولاي 
إسماعيل مولاي المودن. 

توجد هذا القصر بواد ايفلي» سكنه أحد أبناء مولاي الشريف بن 
علبي ”*”. 


اله 


تقع بمشيخة واد ايفلي بالقرب من قصر أولاد عبد الحليمء 
تسسا مآ امنتقيناة. من اليواية الشقوية فالقضر شكل واف 
للحبوب في عهد السلطان مولاي إسماعيل. 
اقم براه ارقي تبيرة إلى مولا سليماة ابن سعد الرايع. 
يوجد هذا القصر بواد ايفلي بناه السلطان مولاي إسماعيل لابنه 
مولاي الهادى ". 
يوجد بواد ايفلي بناها السلطان مولاي إسماعيل لإبنه مولاي 
العفرالة. 
يوجد بوادي ايفلي. أسست خلال القرن 17الميلادي””. 








قصبة مولاي عبد الكريم ١‏ تقع قرب ضريح مولاي علي الشريف بنيت لإقامة مولاي 
الشريف بن مولاي محمد "". 

تقع يواد الى أسسست في القرن السابع علشد"”, 

اقعبة سيدي ملوة .| تع عل بعد لمر ونصف شرق موثع سجلماسة 

تقع على بعد كلمترين شرق الريصاني. 

بناها السلطان مولاي إسماعيل لابنه مولاي أحمد الذهبي””. 











7 مطالع الزهراءء م من؛ ص 231. 

7 المنز ع» م س» ص 387. 

8 “اتاواشيكت حعمر ان سجلساسنة م س» ج2» ص 692. 
و مطالع الزهراعء م س» ص 230. 

تاوشيخت؛ عمران سجلماسة؛ م س» ج2؛ ص 692. 


ا المرجع نفسه., 
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قصابي مولاي الشريف 
(قصصية مولاي الهادي, 
مولاي الحران؛ مولاي 


الشريف) 


0 المنز ع: م س؛ ص 08 


تقع بمشيخة تانيجيوت على بعد ثلاث كلمترات شرق 
الريصاني» كان مقر سكنى 

يوجد على الضفة اليمنى لواد زيز بجوار قصبة توجديت أسسها 
مولاي إسماعيل لابنه مولاي الحران"". 

تقع على الضفة اليمنى لواد زيز على بعد سبع كلمترات شمال 
مديئة الريصاني. 


تقع بمشيخة الغرفة عل مسافة خمس كلمترات جلوب شرق 
بالئص 5 

برجدخة] الأعير ف السترب العرقن لحبرظ الريضائي غار مد 
سيك كلدت انح يبحذده شهال فصر أشيو عين وجنوبا زأؤيهة 
الحاظى. 

الجبيل بتاها السلطاةسولاى اسماعيل لانمؤلاى المعفد. 


تقع بمقاطعة واد ايفلى يحدها شرقا قصر جنان القاضى وينى 
ميمون الشرفاء وغربا أولاد رحو وجنوبا أولاد عدو وشمالا قصر 
فض 4 





6 مطالع الزهراعء م س» ص 246. 
ان تاشيخت؛ عمران سجلماسة ع س؛ جم لء ص 506. 
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تقع نمشيخة واد ايقلىة أسسمة السلطاث فقولا إسماعيل لابئه 


و العايقي»: 0 
تقع بواد ا يفلى بجوار قصبة الزياني. 
أاسسستة في القرن 17م» تقع بمجال واد يفلي. 





2 - 2.القصور القصبات الإسماعيلة المندرسة بمنطقة تافيلالت. 

من خلال تفحصنا لما استطعنا الإطلاع عليه من مادة وثائقية مصدرية كانت 
أومرجعية» وما عايناه من خلال زياراتنا الميدانية» تبين لنا أن العديد من القصبات 
اندرست ولم تعد حاضرة إلا من خلال اسمها في المصادر التاريخية» أو أن بعضا منها 
شيدت بدلها قصبات في مراحل زمنية لاحقة وتحمل نفس الاسم. كما أن اغلب هذه 
القصبات توجد بمقاطعة واد يفلى. ومنها قصبة الفيضة العليا التي خربت من طرف قبائل 
دوي منيع”» وقصبات كنبدار/ ابي رقاصة/ جنان مولاي الشيخ/ قصبة المدرسة/ 
اجارتي/ اطرطار/ الجار/ قصبة اولاد عيشة/ قصبة تخلفين/ قصبة حمني/ تغدوين/ 
القضية السجلماسية/قضية المدوسة/الفيضا العليا: 
2-. قصبة سيدي ملوك كنموذج للدراسة المعمارية 
الموقع: تقع على بعد كلمتر ونصف شرق موقع سجلماسة؛ على مساحة تقدر ب 
0 متر مربع ”2 يعود تاريخ تأسيس القصبة حسب الرواية الشفوية إلى القرن 17م. 
© المكونات العمرانية. 

- السور الخارجي: 

لسور القصبة مخطط مستطيل ارتفاعه في المتوسط لا يزيد عن 6 أمتار وعرض 
قاعدته تقارب 1.30م ويتضاءل بالتدريج كلما ارتفع ليصل إلى متر واحد في أعلى نقطة. 
وذروة السور لا تتخللها شرفات ولا فتحات» بل إن فتحات الرمي أو ما يصطلح علي في 
العمارة العسكرية بالمزاغل نجدها فقط في الأبراج. يتوفر السور كذلك على ممشى من 
7 المنزع اللطيفا؛ م س» ص 387. 
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الجواهد ال بيع وقد ترك فضاء بين جدار السور وبين أظهر المنازل يتراوح بين 3 و3.5 

مترء يستعمل هذا الفضاء بمثابة زقاق يصل بين أجزاء القصر من جهة؛ ويسهل على 
اله التم.» في حالة الهجوم الخارجي التنقل بين الأبراج المدمجة في السور من جهة 
ثانية. أما مواد بنائه فهى التراب المشيد يتقنية الطابية. 








صورة رقم (68): الواجهة الداخلية لسور قصبة سيدي ملوك. 
المصدر: تصوير شخصي :2008 
عرف سور القصبة عدة إصلاحاتء إثر تصدعات وشروخ ست عض أحذاقه 8 
فترات سابقة» بلغت تكلفتها حوالي 200 مثقال*, إلا آن وضعية سور القصبة الحالي لا 
تبعث على الارتياح نتيجة تعدي الساكنة عليه بفتح الأبواب. وإقامة المنازل الإسمنتية 
داخل القصر وفتح أبواب لها في السور. 





صورة رق 069 «اتشيد ايت ]سين ذاخ]. الالصر. 
المصدر: تصوير شخصى:2011 


مديرية الوثائق الملكيق الوثيقة رقم 5 وثيقة رقم 8 بالملحق. 
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7 اللاب: 


يوجد بوسط السور الشرقيء وهو الجزء الوحيد من السور المبني بالحجرء يفتح 


بين برجين مربعين» عرض كل واحد منهما 5 متر بعلو يصل إلى 8.5 مترء يتخذ المدخل 
شكل قوس منكسر يبلغ علوه 3.30م» وعرضه 2,30 مترء أما ارتفاع واجهة المدخل 
فتصل إلى 7.5 متر وعمق الباب إلى 14 م: 


مس . 


1 


١ه‏ 
مضه 


1 سس يك 1 71327 


3 
5 
بعت 7-- 
يفاد 
- 


ا 1 


-7 5 ِ 


3-0 











ب 
2 


03 





صورة رقم (70): المدخل الرئيسي لقصبة سيدي 


د 


ملو 


المصدر: تصوير *شخصي :2008 
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- الأبراح: 

يمكن تقسيم الأبراج التي تتخلل سور قصبة سيدي ملوك إلى قسمين: 

أبراج ركنية: وعددها أربعة يحتل كل واحد منها ركن من أركان القصبة» تتألف هذه 
الأبراج من طابق أرضي وطابق علويء أما تخطيط الأبراج فإنه يكاد يكون متشايهاء 
ويتميز بالضخامة مقارنة مع أبراج القصبات بالمنطقة» إذ يصل عرضها إلى 8.5 متر. 


0# 
3 ا 0 






و 


ا وه الحا دان الك . مدان ادلم 5 اما خا ته 
لطر : تيوه نو شخصى:2008 


أبراج وسط السور: وهي أبراج عادية تحتل وسط السور من جميع جهاته يصل 
عرضها إلى 4.30 م مشيدة من الطابية» تشتمل على طابقين» وقد تعرض بعض منها للهدم 
وتشييد منازل اسمنتية مكانها. 
المسجد: يقع أمام مدخل القصبة؛ يتكون بالإضافة إلى دار الوضوء من بيت 
للصلاة ذات شكل مربع بمقاسات 14<14م, يتكون من خمس بلاطات وخمسة أساكيب 
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وهى مغطاة تسقتف من حشب النخيل محمول على عدد من الأقواس» المحراب عادي 
وهو عبارة عن قوس مجوف تعلوه قبة صغيرة خالية من أي عنصر زخرفي. 


1 ١ ْ | 
١ 1 1 
/ ا‎ 





5 ٠.1 ١ ل1‎ 


صورة رقم (72): قاعة الصلاة بمسجد قصبة سيدي ملوك. 


المصدر: تصوير شخصي:2011 
|| - الصنف الثاني : القتصو الزوايا 


1- تعريفها: 

هي القصور التي نتجت عن تطور تلك الخلايا الدينية المتمثلة في الخلوات التي 
أسسها أضحانها» وكات وظفتها الأساسية منحصرة في نشر العلم الدينيى وتحفيظ 
الأوراد والأذكار الصوفية وتأطير المجاهدين وغيرهاء فتطورت وظائفها وكثر مريدوها 
فتجمع الناس حولها وتحولت إلى قصور كبيرة» لا تختلف في بنيتها الداخلية عن باقي 
القصورء فجاء بعض هذه القصور الزوايا مختصا في دراسة العلومء وأخرى لاستقبال 
الزوار وتهيئ المأوى والطعام وعقد الصلح بين القبائل» وهو ما أشار إليه "العروي" حين 
اعتبر الزوايا الريفية مكانا يأتي الناس للتداوي فيه ولحسم خلافاتهم ولتبادل المنتوجات 
وللترفيه» فهي في ذات الوقت فندق ومحكمة وسوق ومدرسة ومعرض””. 

ظهرت مجموعة من الزوايا بمنطقة تافيلالت خلال النصف الأول من القرن 5 
ه/11م. إلى غاية أواخر القرن 11 ه/17م: على إثر وصول تيار الطريقة الجزولية إلى 
المنطقة وكانت مهمة الزوايا في الحقبة الأولى تنحصر في تأطير المجاهدين كما اخغتص 
أصحابها بمجموعة من الكرامات» فقد ثبت أن جل الزوايا الموجودة في هذه الآصقاع 


1530-1912 طتوع مهما عتتكنلهدهم تقض بك 5علاعقعتتطلته غع 5علاهقاء50 5عصتعاءه وعآ ,لطملا قخطة) اتدمج 1 53 


1977.5 ,23715 ,ونع ترة 1/13 18011011 
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كانت زروقية في أصلها ترتبط بالجزولية من جهة اتصال الطريقتين معا بالشادلية”» وقد 
انتهت المهمة التأطيرية لهذه الزوايا بعدما تصدى لها سلاطين الدولة السعدية. يقول 
صاحب الاستقصا: كان لعلى الشريف زاوية عظيمة بتافيلالت؛ وكان له ولدان» محمد 
ويوسف وتولى هذا الأخير زاوية أبيه من بعدهء وعظم أمر الزاوية العلوية بناحية 
سجلماسة على عهد الدولة السعدية» واشتهرت منذ ذلك الحين بزاوية الامراني. واي 
علي الشريف زاوية أخرى لم تلبث أن أقبل الناس عليها وعظم نفوذها بسجلماسة ودرعة 
وبلغ خبرها المنصور السعدي فضاق بها درعا "فلما استفحل أمر الزاوية أمر بهدمها وأمر 
بإخراج الشرفاء ذوي الأقدار منها"”””. 

ولا نستبعد أن تكون بعض الزوايا القصور بتافيلالت تطورت عن الربط التي كانت 
بالمنطقة» فكل القرائن التاريخية تدل على أن الرباط”” كمكان لإطعام الجوعى 
والفقراء”” أسبق إلى الوجود من الزاوية» فقد انتشرت بمنطقة تافيلالت ظاهرة الربط. جاء 
في مخطوط مطالع الزهراء» أن مولاي علي الشريف لما رجع من حجه ووصل بلاده 
اشترى الأصل المجاور لمركونة من رباط الحجر إلى الوادي وبنى على شاطئ الوادي 
قصرا وسكن به عاما واحدا فسمي ذلك القصر بوعام '". 

وقد كان رواد هذه الربط يعرفون بالمرابطين في مناطق الواحات يقومون بنشر العلم 
ويك اميادعع التصوف» الأمر الذى امير هؤلاء المرابطيخ عن عامة الثاينى””ايل ساق 
المرابط يشكل النموذج البشري الذي تجاوز بعلمه وتصوفه ومساعدته للمعوزين مستوى 





الاستقصاء م س» ج6؛: ص 21. 

”” المصدر نفسةء ص, 16. 

” الرباط لغة مصدر رابط يرابط؛ بمعنى أقام ولازم المكان» ويطلق في اصطلاح الفقهاء والصوفية على شيثين أولهما البقعة 
التي يتجمع فيها المجاهدون لحراسة البلاد ورد هجوم العدو عتها والثاني عبارة عن المكان الذي يلتقي فيه صلحاء 
المؤمنين لعبادة الله وذكره وتدارس أمور الدين. 

- محمد حجيء الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسيء مطبعة النجاح الجديدة؛ 1988, ص 21. 

المرجع نفسه؛ ص 23. 

- مطالع الزهراء: م من» ص 213. 

7 - البوزيدي: م سء ص 122. 
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الإنسان العادي””. ويهذه الميزة نال هؤلاء قبول الناس وتجمعوا حولهم وبنوا قصورا 
بالمتطقة. 

وينحدر المرابطون من رجال معروفين بالورع والتقوى» وبصفة الأولياء الصالحين» 
ويكون أبناء هذا الولي الصالح مسؤولين عن رعاية ضريحه وتقبل الهدايا النقدية والعينية 
التي توهب لهء وتقيم عائلات الأولياء أحيانا مراكز للتعليم ومقرات للطرق الدينية) 
ويهيئون أماكن الزيارة» ويقومون بالوساطة السياسية والتحكيم بين الناس» وتقوم بعض 
الزوايا بكل هذه الوظائف وتقوم أخرى بواحدة منها أو اثنين فقط””. 

2 وظيفقلها 

بعدما كان دور الزوايا الصغيرة التي شكلت النواة لنشأة زوايا القصور» منحصرا في 
نشاط التعليم الديني وبث الأوراد والأذكار الصوفية وتأطير المجاهدينء انتقل دورها إلى 
نشر مبادئ التصوف والعلوم الفقهية والدينية بصفة عامة بين سكان المنطقة» فأنشئوا 
لهذه الغاية مجموعة من الزوايا على شكل قصور مستقلة» كانوا ينعزلون فيها بأتباعهم 
وطلابهم بعيدين عن الصراعات القبلية والمماحكة اليومية بين القبائل الرحل 


أوالعستقوية: 

وانطلاقا من الوظاتف التي كانت تمارسها هذه الزوايا يمكن التمييز بين صنفين 
منهاء زوايا علمية متخصصة في دراسة العلوم القرانية» وأخرى مهمتها فقط استقبال 
الزوار وتهيئ الطعام والمأوى للضيوف””» وهذا يتوافق مع التعريف الذي أعطاه محمد 
حجي للزاوية المغربية "". 


واعترافا من سلاطير الدولة العلوية لأصحاب هذه الْزوايا دمأ كانوا يقومول له من 
سر ال الديني تر في التخفيف من الآزمات الاجتماعية والسياسية) 


البوزيديء م س»ء ص 122. 

7 ادان روس؛ المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي المواجهة المغربية للامبريالية الفرنسية» 1881- 
2 ترجمة احمد بوحسنء مراجعة عبد الأحد السبتي» منشورات زاوية» 2006؛ ص 45. 

الإيواء: هذا العنصر مرتبط بالإطعام حيث توفرت الزوايا على عدة بيوت للوافدين والمقيمين من فقهاء وزوار 
وطلية وغيرهم وقد حرص شيوخ الزوايا على توفير كل شروط: الاستقرار .والإقامة الملائمة حتى لا يشعر :ضيوفهم 


فت أهل ١١‏ يكثير تَغْيبم في أسلوب حياتهم الاجتماعية المتطورة مقارنة مع هذا الوسط القروي. 
© حجيء الزاوية الدلانيف ى س) سس 24. 
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والمعونات”*”؛ وهو ما كان يعزز من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرابطين. ومن 
الزوايا التي نالت هذه الحظوة نذكر: زاوية من لايخاف. سيدي بوبكر الهلالي. زاوية 
عمار» زاوية القاضي. دص أحسدبيع العييفيية 

كان للزاوية أدوار كثيرة في المجتمع المغربي» كتوعية الناس بأمور دينهم من خلال 
دروس الوعظ والإرشاد. وتلقينهم مفاهيم الطريقة من حيث الأوراد والأذكار التي تميزها 
عن باقي الطرق الأخرى» وفضلا عن هذه المهام الدينية كانت الزاوية تقدم دروسا في 
الآداب والحكمة. أما في المناطق التى بها تمثيل ضعيف للسلطة المخزنية أو غياب لهاء 
فإن الزوايا كانت تقوم فيها بالآدوار التحكيمية في النزاعات والخلافات بين القبائل”*2 
إضافة إلى الدور التطبيبي””. 

وكانت الزوايا تملا الفراغ السياسي الذي يخلفه غياب السلطة المخزنية» وخاصة 
في المناطق الحدودية الناتية» مثل مناطق الجنوب الشرقي» حيث لعبت هناك أدوارا 
طلائعية في تأطير السكان واستنهاضهم ضد الغزو الفرنسي للأراضي المغربية» كما كان 
للزاوية حضور هام في تحديد مجالات الرعي والانتجاع وتوزيع المياه في المناطق 
الصحراوية» ولذلك تم الإعتراف بها كمكان مقدس. له حرمة لا يمكن انتهاكها بأي حال 
من الأحوال. 
3- التخطيط العمراني 

يتكون القصر الزاوية من المرافق الخاصة والعامة التى تشتمل عليها باقى قصور 
الواحة. إلا أنه يتميز باشتماله على مقر الزاوية الذي يتكون من الضريح ومرافقة؛ والدار 
الكسيرة» والدويرية» وساحة الحقرق والمكقته وغرف الابواء. 





9 يشير الضعيف مثلا أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله عند زيارته لتافيلالت في 3 جمادى الأولى عام 1201ه 


" فرق على الشرفاء أموالا كثيرة من الذهب والفضة؛ وعم عطاؤه قبائل الشرفاء من الخنق إلى آخر تافيلالت. 
- الضعيفاهء م س»؛ ص 101 


'**- مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 19500/ وثيقة رقم 14 بالملحق. 

2 أحمد التوفيق» إينولتان» المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
الرياطء ط.2: 1983: ص 368. 

من المعلوم أن الأزمات التي ضربت المغرب وعجزه عن إيجاد حل لهاء وما نتج عن ذلك من أمراض دفع الناس 
إلى التوجه لشيوخ الزوايا فصد التبرك بدعائهم وطلبا للاستشفاء. 
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*ضريح مؤسس الزاوية: وهو عبارة عن حجرة يختلف شكلها وحجمها من زاوية إلى 
أخرى» تتخللها أقواس وتعلوها قبة مشيدة من الأجر والطابية» يتوج هذه القبة الجامور 
المكون من كويورات خضراءء» ومن الماثر التي تحدهأا بالضريح. كالقبور المغطاة بدؤائيق 
من الخشب» وشواهد القبرء وغالبا ما تكون الأضرحة مزينة بنقوش هندسية وكتابات 





ور 
إن 003 ها 


قرآنية. 
*الدويرية: هو المسكن الذي يقطن فيه الوالى مؤسس الزاوية ويستقبل فيه الضيوف 
الذين يريدون الفتوى. ولا يدخلها إلا المقربين» وهي مشكلة من المرافق التالية: 

*قاعة الاستقبال: وهي فناء يحتوي على غرفتين مخصصتين لاستقبال الطلاب والزوار» 
وتلاوة القرآن وترديد الأذكارء وهي مكونة من المرافق التالية: 

-الحمام: وهو عبارة عن غرفتين صغيرتين مشيدة من الأجر والحجر ومملطة بالجبس» 
تحتوي على سقف مقبب وعلى مكان لتسخين الماء. 

*المكتبة الحائطية: وهي عبارة عن رفوف في الحائط ذات شكل مستطيل تشمل 
مجموعة من الكتب في مختلف المجالات خصوصا الفقه. 

*البهو: عبارة عن قوس بعمق حوالي متر ونصف يوجد بقاعة الاستقبال وهو مخصص 
للنسخ والكتابة. 

*الدار الكبيرة: وهي مجاورة لقاعة الاستقبال» تتوفر على غرفة مخصصة لإيواء الوافدين 
من فقهاء وزوار وطلبة وغيرهمء ويبدو أن شيوخ الزاوية حرصوا على توفير كل شروط 
الاستقرار والإقامة الملائمة حتى لا يشعر ضيوفهم من أهل الحضر بأي تغير في أسلوب 
حياتهم الاجتماعية المتطورة مقارنة مع هذا الوسط القروي. توفرت هذه الدار أيضا على 
فناء واسع يسمى ساحة المحضرة تقام فيه الحضرة وفق طقوس الزاوية. 

*البقيع : هو المكان المخصص لدفن الموتى من أولياء الزاوية وذريتهم. 
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4- التعريف بالقصور الزوايا بمنطقة تافيلالت. 
5 ناما الشرفاء الحسنيين السحلماسيين 

من أعظمها وأكثرها شهرة» زوايا مولاي علي الشريف الملقب بأبي المغازي» الذي 
أسس العديد منها بتافيلالت» كالزاوية التي تعرف بحارة الشريف بالمصلح””» وأخرى 
و1 
الحجر جوار أهل مركونة» عند اشترائه أصولا من بني مرداس» من ربط الحجر إلى 
الوادي” » وزاوية خنوس التى سميت باسم وصيفه””» بها قبة ومسجد وزاوية» فكانت 
البلدة الموقرة لسااكتة تاشناك ننه فحبيثة 1 ينطقون بهذا الاسم إلا بكل احترام» ويحج 
إليها فلل الشوفاء””.: وقل أمسن ف المغازي معظم زواياه عند عودته من غزاوته بالجزيرة 
المفشيراء” .: 

لك أحب الزوايا عندهة عي زاوية تعمرت» من بلاد بح مولود التغمرتي. التي بها 
خلوته مونو : الى أنشأها بعل عودبه من الجزيرة الخضراء» كاشتترف أممل وبتى 
بها قصورا بالجهة الشرقية» وحبس جلها على الزاوية"'. فكان منصوبا للطعام وإقراء 
الضيوف حتى اشتهرت بلدته بالزاوية» وحبس على ذلك أعاشا وأوقافا كثيرة ‏ فتوافل 
عليه المتعلمون يجتمعولد بمسجده وروضته لقراءة القران العظيم: والأجاذيت النبوية 


و دا 7 


وكا حسةو نتاة والحاج على) وزاوية ابدور قرا حنئانه المعروف بسر الحمام 


العربي بن عبد السلام» سلسلة لجين صيغ من معدن الوفا والصفا وجوهر شفاف في ذكر نسب الشرفاءء مخ» خ, 
ح: الرباط؛ رقم 11758» ورقة 4-ب 
تفن المضددر والصفحة. 
العربي بن عبد السلام بن احمد الفيلالي» المعروف بابن دفين طيبة» الدرة المكنونة في أخبار الدولة الميمونة: 
مركز الدراسات والبحوث العلوية» الريصاني؛ ص4. 
- حمدون السلمي الفاسيء الدر المنتخب المستحسن في بعض ماثر أمير المؤمنين مولانا الحسن» مخ-خ-ح:؛ الرباط 
رقم:12184» ج:5؛ ص 102. 

,23 خاراة حرم ططخم - 535 
189 _ الفضيلي؛ الدرر البهية؛ د سء ص 118. 
9 بن هاشم العلوي المدغري السجلماسي؛ الشجرة الزكية؛ م س؛:؛ ص 312. 
العربي بن عبد السلام» سلسلة لجين» م سء» ورقة 5-اأ 
 ”*‏ بن هاشم العلوي المدغري السجلماسيء الشجرة الزكية؛ م س؛. ص 119., 
8 المصدر نفسدةء ص 113. 
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كما عرف عن شرفاء تافيلالت تأسيسهم للعديد من الزواياء اشتهرت يما تقدمه من 
خدمات اجتماعية لروادهاء كزاوية حمو داودث“”» وزاوية الحسن الشريف. وسيدي أبي 
القاسم بن محمد بن علي الشريف””» وزاوية المرانيبين "”. 
" زاوية قصر كيه أو الزاوية الغازية البويكرية تقع بقصر تابوبكرت جنوب 
تافيلالت بمشيخة السفالات» وهي من أهم الزوايا التي عملت على تنشيط الحركة 
الفكرية بالمنطقة بفضل شيخها ومؤسسها أبو محمد سيدي أبي القاسم بني أحمد 
الدرعي الفلالي دارا وقرارا ومزارا””» الملقب بالغازي””. وهي من أشهر الزوايا 
بالمنطقة نظرا لكثرة مريديها وزوارها وأهمية مكتبتها. ونظرا لشهرة الزاوية كانت لها 
فروع ببعض المدن المغربية» كالزاوية الغازية بحومة الشراطين بفاس. كما كان لها أتباع 
في كل ناحية» كروضة تلميذه سيدي مسعود الفيلالي خارج باب المحروق بفاسء وأبي 


8« السوور بزل سزة! اللاي اك 13 اللجيرو مر دريو ور 13133 
 ”*‏ مولاي ادريس الفضيلي» م سء ص 170. 
5 الأقرانى؛ نزهة الحادي. مح سء؛ ص 421. 
- الناصريء الاستقصاء ج6)؛ ص 16. 
- نسبة إلى أهل الامراني بتافيلالت» من ذرية مولاي محرز بن علي بن يوسف بن مولاي علي الشريف» يتصلون 


بأبناء عمومتهم العلويين ملوك المغرب في جدهم علي بن يوسف بن مولاي على الشريف؛ وهى زاوية مباركة 
بتافزلالت لها حرمتها العطيمة وشرف بلاخ لا ترى أحذا من أشرافها إل وتوسمات فيه الخير والصلااح. لهم غير هذه 


الزاوية في مواطن عديدة من تافيلالت: نواد ايفلي. تاحسنونت؛ الرثئب وأو لاد عمير5. كما اسئو طنوا الأطلس المثو سط 
خاصة افرانء؛ حيث توفي هناك الوالي مولاي محمد بن عند الواحد بن العربي بن محرز سنة 1085ه/1674م وبفي 


أبناد ه مقعيمين هنالك, 

8 ابن دفين طيبة الدر المكنونة؛ ماس صر /. 

- عبد الرحمان بن زيدان» اتحاف أعلام الناس» م س؛ ج2» ص 42-41. 

-الفضيلي؛ الدور البهية ع اس : ج1ء ص 170-169. 
ولك بقبيلة شرق اهن ناحية سوسس , عام901 ه.1495م هاجر هو وعائلته فى أتحاة تافيللالت واستقر بتابوبكرت بمشخة 
السفالأات وأسمي بها مسجدا لؤقامة الصبلةةق وتعليم أصول الدينء والققفاء: فعمرت زأويته توفي في 2 شعماث 1ه 
3م. 
- ميحمل أمين العلوىء زيارة تافيللالت للمؤرخ ابن زبدان تعديم تخريج م س. ص . 00 هامش 42 

- أعلام المغرب العربي» المطبعة الملكية, الرباط 1979» ج 2 ص 142. 

- محماك المهدي ص | حمد الفاسى؛ حمة أهل الصديقية بأباقد الطائفة الجزولية الزروقية. مخطوط المكشية الو طنية. 

الرباط» رقم: 2990 ك؛ ص 28. 

سمي بالغازي لكونه أغاث بعض من استغاتث بأولياء الله الصالحين المجاهدين في سبيل اللهء فأغاثه وأعانه على 


كع ع ررح لصاح وسمزركسم لكايه ويهد جيحة ميدي على نبلل ملو ه فجاءه وبيده دم فقال له: 


أدور اتيك لد مح يد وام الحضيكي؛ رحلة الحضيكيء مخ» خ:؛ ح: الرباط» رقم: 405 ص11. 
- الحسن اليوسيء المحاضرات؛ ج 1؛: ص101. 
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العباس هل دنْ ممحمد الفيلالين دفين ورا منْ بلاد عمارةء وجل علهاءغ الزاوية 


99 


الناصرية فهو إمام طائفتهو”. 
" زاوية كاوز: تقع قرب قصر تنغراس التاريخيء» من تأسيس سيدي محمد بن 
العربي المزداد بقصر مدغرة عام 1801ه/1216م» ينحدر من أسرة شريفة لها مكانتها 
بمنطقة تافيلالت” كان قد توجه إلى فاس للتبصر في العلوم والاحتكاك بشيوخ 
القرويين» وبعد دراسته وعودته؛ صار له صيت قوي في المنطقة» مما جعل الطلبة 
والمريدين. يتواقدون. عليه من كل تواحي الجتوب الشرقي المقربي». بل. إن شهرت 
وصلت إلى بلاد ما بين النهرين ومصرء إذ توافد عليه أهالي بغداد في زاويته للأخذ عنه 
والاغتراف من مناهله؛ فصار وحي منطقته على مستوى الأتباع والشهرة» كما أضحى 
تلامذته يعدون بالاللاف7”. 
ومع مرور الوقت أصبح لهذه الزاوية شأن كبير بمنطقة تافيلالت لذلك لم تتوان 
السلطة المخزنية بتافيلالت في مغازلة الزاوية الدرقاوية في كاوز”. وخاصة بعد ما 
انتقل ثقلها إلى داخل القصور الفيلالية» وبات لها العديد من الأتباع هناك فلم يعد 
بالإمكان الفصل بين أدوارها السياسية والروحية””. 
" زاوية سيدي القاضي: نسبة إلى أسرة آل القاضي””» التي تعرف بأولاد السبعء 
وتشتهر في الوسط الفيلالي بأهل زاوية القاضي””*» بسبب شهرة الآسرة بالقضاء بحاضرة 
سجلماسة ومجالاتها منذ العهد المريني””. 


واحيحيء سجلماس/تافيلالت؛ م س» ص213. 
5 ,1951 ,5أة2 عمتهلاذ بل مكنع تعتاء؟ عتلماأخلط ل عدكتناوسظ ,(ى)ع173911- 8 
م ,1929 ,نة]8 رة.كه ,عله قمع ععسعل1ةغ18] بقناممن مغدم ها عل عناوتاتامم ععصهاءممستئآ ,للسدع )أمصنل0""ة 
2094 
1 1888 باقحتة القط©) ,11884 ,1883 عمعنهللا بده عمعصدذة تمصصرمء مضل (5غل قطن ) أو ندم من[ 505 
293-35 م رأك.نزه بأمصتل 0 505 
- ينتسب آل القاضي إلى الولي الأشهر والقطب الأنور سيدي محلي؛ ولهذا يعرفون في سجلماسة والنواحي بأولاد 
أبي محلي. 
- حمدون السلمي الفاسي» الدر المنتخبء» م سء ج5؛: ص 143. 
ابق أب سكلى: اصليتك الشراية م سن .دس 313 
- العباس ابن إبراهيم السملالي» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» تحقيق عبد الوهاب بن منصور: 
المطبعة الملكية الرباط» ج2» ص 302-301. 
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تقع الزاوية بمقاطعة السفاللات» وتضم ضريح سيدي أبي محلي.كانت الزاوية مكانا 
للقراءة وتعليم القرآن» ففيها تلقى أحد أفرادها الفقيه الثائر أحمد بن أبي محلى 
السجلماسي المبادئ الأولية للقراءة قبل انتقاله لفاس””. 

امتد إشعاعها خلال العصر السعديء ففي رسالة السلطان أي المعالي زيدان 
لأحمد بن أفي محلي يقول فيها"...وزاويتكم المباركة أعظم زوايا عمرها الله على الدوام 
بالذكر ولا أخلاها من عظيم الثواب والأجر آمين”"”. 

لم تحافظ الزاوية على مكانتها بسبب الخلافات بين أفراد العائلة» فانقسمت عام 
0ه1560م إلى زاويتين”. استطاع والد بن أبي محلي الثائر القاضي أبو محمد عبد 
المالك الاحتفاظ بمكانة وتراث الزاوية» لما عرف عنه أنه كان فقيها وقاضيا"”. حتى زج 
بها ابنه الفقيه الثائر ابن أبي محلي في مستنقع السياسة والحكم. فجعلها تعيش وضعا 
متتأزما فيا عن 

" زاوية سيدي بوبكر بن عمر اللمتوني: يقع هذا القصر بالقرب من قصر مزكيدة 
على بعد 5 كلمتر من مدينة الريصاني بمقاطعة تانجيوت وتعتبر من أقدم زوايا منطقة 
تافيلالت» إذ يعود تأسيسها إلى القرن 5 ه/11م” ”. 

لا نملك المعطيات التاريخية التي تنسب هذه الزاوية إلى أبي بكر بن عمر اللمتوني 
المرابطي الذي قاد الحركة بعد عبد الله بن ياسين» وإن كنا لا نستبعد إمكانية وصول هذه 
الشخصية إلى المنطقة من أجل السيطرة على المحور التجاري الرابط بين سجلماسة 
وبلاة السودان: 





85 - محمد بن مرزوق التلمساني» الفستد الصحيح الحسن في ماثر مولانا أبي الحسن» دراسة وتحقيق مريا خيسوس 
بيغيراء تقديم محمد بوعياد؛ إصدارات المكتبة الوطنية؛ النصوص والدراسات التاريخية5: الشركة الوطنية للنشير 
والتوزيع الجزائرء1401ه/1981م ص 162. 

7" بن أبي محلي؛ اصليت الخريت» م س» ص 116. 

العياس بن إبراهيغ السملالي. الإعلام بمن حل مراكش؛ م س؛ ج2»ء ص 302-301. 

8 بيرت بطي اصلبت الخريث» مء؛ س»؛ ص 214. 

كن احهد بن أبي فظى؛ حا سء؛ ص 217. 

1 وراقوهي»: سجلماسة - تافيلالت» م س» ص 210. 

7- تاوشيختء الحركة العلمية والثقافية بتافيلالت؛ م سء ص 30. 
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يعتبر هذا القصر الزاوية من أهم المعالم العمرانية إذ يشمل المرافق التالية: قبة 
الوالي ومسجد ومدرسة ومقبرة وكل المرافق مشيدة بالطابية على أساس من الحجارة 


وهوينة يوش حيصية تتكون أساسا امن أفاريو ذات تشيكات ومعنات هتدمية وكتابات 





5 5 


"8 زاوبية الماطي : تقع بقصر الماطي إلى الجنوب من واحة تافيالالت بمقاطعة 
سجلماسة ولمط أيضا قرية بالمدينة العامرة من سجلماسة””» ولد ونشأ بها سنة 
0ه/ 1679م حفظ القرآن وأخذ مبادئ العلم عن شيوخها ثم رحل لطلب العلم في 
فاس ومراكش ودرعة والصحراء*””*» وبها أكمل تعليمه ثم عاد إلى تافيلالت حيث أحيى 
بها ما اندثر من يسوم العلم والدراسة وبي على صلة مستكمره بالزاوية العياشية ورجالهاء 
يقد عليها وعليهم بين حين وأخص ””. وصمه تلميذه العالامة 65 عبد العرية الهلالي 
بقوله: "فريد العصر والمائثر لا يدركها الحصرء المتضلع من المعقول والمنقول المتحلي 
من الفضائل والفواضل بما بهر العقول المحلي في الحفظ والتحقيق تعن مشاهير القراء 
وسائر أربات العلوم الغداء"6 1 لوقى فى الرابع من محرم عام 5ه/1751م. وهو دفين 
زازية الماطي 27 

يقع ضريح الوالي في الجهة الشرقية من القصرء وهوعبارة عن حجرة مربعة تتخللها 
أربعة أقواس مشيدة من الأجور على قاعدة حجرية. 

استطاع الشيخ أبو العباس أحمد الحبيب أن يجعل من زاويته قطبا إشعاعيا بامتياز 
نظرا إلى ما جمعه بخزانتها من نفائس المخطوطات والكنانيش والرسائل والكتبء. مما 
جعلها قبلة لزوارهاء عرفت الزواية إبان التغلغل الفرنسى بالمنطقة بنشاطها فتعرضت 
لتهديم كبير على إثر الغارات الجوية المكثفة والقصف المدفعي العنيف الذي أصابها 
0 العباس ابن إبراهيم» الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام المطبعة المكية 1974. ج 2 ص 383. 
4 أعلام المغرب العربي؛ م س» ٠.1998‏ ص 325. 
7 المرجع نفسه؛ ص 325, 


السملالي» الأعلام بمن حل مراكش من الأعلام» م س؛ ج8» ص 384. 
تاوشيخت؛ الحركة العلمية» م س» ص 29. 
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خلال هجوم النصارى يوم 15 يناير 1932م/1351هء وبذلك انكمشت هذه الزاوية على 
نعسها وتراجع دورهاة” 

" زاوية عمار: تقع داخل قصر عمار»ء وهي من تأسيس الشريف الإدريسي 
المراكشي الأصل العلامة الزاهر سيدي الساسي”” جد شرفاء قصر عمارء كانت من 
الزوايا المشهورة بالمنطقة خلال القرن 18ه/12ه””» تفد عليها الوفود وتستقبل الهدايا 
والعطاءات التي يتبرع بها مريدوهاء خاصة ذوي منيع. وأولاد بلقيسء وأولاد جرير وأيت 
1 

" زاوية سيدي على ؛ بن أبي ؤينة 7 2 تقع على بعد كلمترين من مركز سجلماسة بالواد 
المالح غرب واحة تافيلالت» وهي من تأسيس الوالي سيدي علي بن زينة المتوفي أول 
شعبان عام ستة عشر وماتة وألف كما هو مبين في النقيشة الموجودة أمام قبره حيث دفن 
إلى جوازه أحد أبثائة: 

يتكون الضريح من قبة جنائزية ومنها ومرورا برواق مغطى نصل إلى قبة ثانية مشيدة 
من الأجر المحلى فوق سواري وجدران من الطابية» وقد زيئت بنقوش جصية تتكون من 
تشبيكات زهرية ومعينات هندسية تتخللها افريزات من الكتابات العربية» وبالإضافة إلى 
القبتين الجنائزيتين يوجد المسجد الذي كان مخصصا للصلاة وتدريس العلوم الشرعية. 

دفن بالقبة الثانية العالم الفلالي سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي*”* المتوفى يوم 
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1175ه. 

الزاوية الحفيانية: تقع وسط قصر كوغلان على بعد ثلاث كلمترات جنوب غرب 
مدينة الريصاني في مشيخة السفالات وقد أسس هذه الزاوية الوالي وعلامة عصره الشيخ 


5 أستيتييو . م سس ؛ صن 37 1. 

1ن تاو شبيخت)»؛ الحركة العلمبةء م سة ص 29 

1 تأو شبيخث: الأو ضاع الغاصة بتافيالالت خادل العهد العزيزي؛ م سس ء ص 35 
0 تاوشيخت؛ عمران سحجلماسةغ ماس ع2 م 2 ص_. 1ك 

هو الولي أبو الحسن علي بن أبي زينة» الولي الفقيه العالم» مقبرته بالزاوية التي تعرف باسمه بإزاء وادي غريس 
5 يا كر الجر وهر من أسرة الهلاليين المعروفين» بل جد المائاتى العراس الحمة إن 
عند هذا الأخيز جواب سوال سألة عنه السلطان. الحستي مولاي إسماعيل» ينظر* املس 0 
المغرب العربيء م اس ج26 ص 3557 

إلتتراط الدور. م س» ص [ا2. 
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محمد علي الحفياني في أواخر فى 12ه 18ه**. اشتهرت الزاوية بتنظيم ركب الحجيج. 
حيث كان شيخها عند اقتراب موسم الحج من كل سنة يقوم بضرب الطبل إيذانا 
للراغبين بالاستعداد للرحيلء تتوفر الزاوية على خزانة غنية بالمخطوطات*” من مختلف 
الفروع المعرفية» ومن الناحية المعمارية» تشغل الزاوية مساحة مهمة تقع إلى اليسار من 
مدخل القصر قبالة المسجد. 





" زاوية سيدي إبراهيم بن هلال: تقع الزاوية بقصر أولاد سيدي إبراهيم» وهي من 
تأسيس العالم المفتي إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسيء ولد بسجلماسة سنة 
7ه وتوفي بها عام 903ه ألف في الحديث والفقه مؤلفات عديدة مازالت عمدة 
الفقهاء والمفتين إلى الآنء كما خلف بتافيلالت خزانة عظيمة من الكتب”” ضمت أهم 
مؤلفاته.» ككتاب المكافَك وشرح البخاري في أربعة أسقاد وشرح محتصر خليل والدر 
النثير» وبالرغم من تخصصه في مجال الفقه فإنه برع في الآداب والنثر والشعر وغير ذلك 
من العلومء وقد أخذ عن العديد من الأشياخ من جملتهم محمد القوري مفتي فاس 
وعلي بن أوياكل "© وكيا كيا كفل عنه أب الفرج ميحمل دن أسجونك الطنجي ”. 

أما من الناحية المعمارية فالزاوية تتكون من قبة جنائزية ومكتبة ومسجدا لتدريس 
العلوم الشرعية. كل معالم الزاوية في وضعية متدهورة تحتاج إلى تدخلات للحفاظ على 
قيمها المعمارية والتاريخية. 

" زاوية من لايخاق: تقع جنوب قصرالغرفة وهي من تأسيس سيدي عبد الرحمان 
بن على بن يوسف تسميته "من لايخاف" لقبا”*» رأس في الورع والدين: توفي سنة: 


- تاوشيختء؛ الأوضاع العامة بتافيلالت خلال العهد العزيزي؛ م س؛ ص33. 

الزاوية الحفيانية من المؤسسات الدينية التي لازالت محتفظة بجزء من ذاكرتها التراثية المكتوبة فى شكل 
مخطوطات وكتب رغم ما نهب منهاء كما أن المتبقي معرض | بدوره للاهمال. 

8 *- عبد الوهاب ين منصورء أعلام المغرب العربي» م س» ج1» ص142. 

7 تقسيةفع ج1؛ ص 142., 

0 بن القاضي ١١‏ لاسي أمابة جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة كاسن . دار المنصور. الرباط: 174 
انب 

إبراهيم بن هلال السجلماسي هو الذي لقبه باسم "من لايخاف" ويحكى أنه كان يذهب خفية من الزاوية 


البوبراهيمية للقراءة ويرجع عشية خوفا من قطاء الطرق والجهالء فتأخر يوما فقال الطلبة لاستلاهم إبراغيم بن خلال: 
لعله نزل به اأمرء فقال مجيبا؛ علي بن يوسف لأيخاف» فصار ذلك لقبه عليه وعلى أولاده وبه اشتهر. وقد ترك اربعه 
من الاأولاد وهم: الفقيه محمد؛ السيد احمد؛ المرابط أمبارك» والفقيه السيد عبد الرحمان الذي اشتهرت الزاوية باسمه. 


- أبن ابى محلى) ؛الصلوك الشريتم سن ب؛ هل 11 كه 
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02ه.. أما عن سبب تسميته بفن لايشاف» فمرد ذلك حسي الرواية الشفوية إلى أنه 
كان في زيارة أحد الصلحاءء وفي طريقه إلى بيته حالت الفيضانات بيئه وبين منزله. فعاد 
من توه إلى شيخه فشكا له أمره فأعطاه الشيخ هيدورة (أي جلد شاة) فقال له اركبها 
ولاتخف. فركبها وقطع الوادي إلى قصره ومن حينها سمي بمن لايخاف. 

كانت له وجاهة عند علماء العصر وملوكهاء خاصة السلطان السعدي أحمد 
المنصور الذهبي» لورعه وديانتهاثة خصص زاويته لطلاب العلم فتوافدوا عليه من كل 
الأنحاء من أجل التعلمء كالفقيه الرحالة يوسف بن عابد أثناء زيارته الحجية مر عليه 
ونزل عنده: فقرأ على يديه من أول سورة البقرة إلى قوله تعالى: "إن الله لايستحيي أن 
يضرب مثلا (الآية)”*”. والذي يقول عن طريقة تدريس عالمه: "...وأنا وإياه في صوت 
واحد ويرون كيف تكون مخارج الحروف من أفواههم وصيغة المد وغير ذلك" ”. 

أما اليوم فتزار زاوية هذا الولي ليلة الخميس ليقضي الزوار الليل بداخل ضريحه 
خصوصا أولئك المصابين بالجن» حيث يتم ربط المصاب في أحد الأعمدة المخصصة 
لذلات: 

"زاوية مولاي عبد الله الدقاق””: تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من مديئة 
الريصاني» ذكرت هذه الزاوية ضمن الزوايا التي زارها السلطان سيدي محمد بن بن عبد 
الله عند قدومه لتافيلالت””» كما ذكره أحمد الشباني الإدريسي””؛ نقلا عن صاحب 


ل التقاط الدررء مْ سى؛ صل لاك 

31" يوسف بن عابد الإدريسي الحسني الفاسي؛) ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت؛ حقق المخطوط وقدم له 
وعلق عليه الدكتور أمين توفيق الطيبيء الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» شركة النشر والتوزيعء البيضاء.1988: 
ص 8385 

- سورة البقرة الآية 26. 

8 من كبار مشابيخ الصوفية واحد أشياخ أبي مدين. 

8 أبو يعقوب يوسهف بن يحبى ابن الزيات التادلي. التشوف إلى رحال التصوف. تحفيق ألحفك التوفيق.ط.1: مصبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاء؛ 1984: ص 157-156. 

**- الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة السعيدة» ج1: ص 346. 

6 احمذ الشباني الإدريسيء» مصدبيع- البشرية في أبناء خير البرية الدار البيضاء؛ مطبيعة النجاح الجديدة الدار 
البيضاء؛ 1987؛: ص 69. 
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كالدقاق وابن القطان وابن القاسم وشيخه سيدي أحمد بن عبد الله. 
إلا أن شخصية الدقاق هذه تطرح لنا إشكالا فقد ذكر صاحب التشوف أنه من 





أشياخ أبي مدين ومن أصحاب أبي عبد الله الأصم أبي عمر التلمساني*©» وأشار ابن قنفد 
وصاحب الجذوة أنه توفي بفاس وهو دفين باب الجيسة**. فهل فعلا عبد الله الدقاق 
الوارد في المصادر هو دفين تافيلالت أم هو شخصيةلم نهتد إلى ترجمتها. 

تضم الزاوية غرفتين جنائزيتين تتخللها مجموعة من الأعمدة تعلوها قبة ثمانية 
الأضلاع مشيدة من الأجر ومزينة بفرشة من الجبسء كما تزينها نقوش هندسية» وتضم 
الغرفة مكتبة حائطية. 

" زاوية سيدي علي: تقع بمحاذاة زاوية من لا يخاف. لم يكن لهذه الزاوية إشعاع 
علمي إذ اقتصر نشاطها على استقبال الزوار اللاجئين وكذلك قاصدى الزاوية للتبرك» 
تنسب الزاوية لسيدي علي بن عبد الله» من الزهاد العارفين بالله» وصفه الحضيكي بقوله: 
"هو الولي الصالح القطب المشهور الغوث الغياث في البر والبحرء حجة الله واياته» جبار 
التلايف والقلوب المنكسرة" ”. عرف بعزوفه عن الدنياء يروي عنه سكان المنطقة عدة 
كرامات. توفي سنة: 940ه””. ودفن بزاويته. 

" زاوية مولاي عبد المومن: يوجد بقصر كاوزء يقال إنه كان مزارا للعديد من 
الأشخاص الذين يرغبون في العلاج من الأمراض المستعصية لم نعثر على ترجمة 
لصاحب الزاوية» في الوقت الذي يقول المشرفون عليها أنه جاء من المشرق منذ القرن 
الخامس عشر الهجري.ء واستقر بهذا القصر. 

"زاوية سيدي المدني: هو شيخ مقاوم كان يقوم بدور الوساطة بين القبائل 
المتصارعة» يروي سكان المنطقة أن أصله من قصر النجا بوادي الساورة. وقد خرحج هذا 
الرجل من قصره مرغما بعد التحرشات الفرنسية فاستقر أول الأمر بقصر الطاوس الواقع 


3# ابن القَاض 5 : جدوة الاقتباس» ج 1»؛ ص 259. 


 *”‏ محمد بن احمد الحضيكيء طبقات الحضيكيء تحقيق وتقديم احمد بومزكو؛ م سء ج2:» ص376. 
0 4 المصدر نفسك. 
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على بعد 60 كلم جنوب مديئة الريصانيء ثم انتقل بعدها إلى قصر مقطع الصفا قرب 
وادي غريس فأقام زاويته. 
5- التوطين المجالي للقصور الزوايا 

انطلاقا من الخريطة المجالية لمنطقة تافيلالت يلاحظ أن القصور الزوايا تتركز في 
مقاطعة السفالات» كما أن أغلب شيوخ هذه الزوايا هم غرباء عن المنطقة من أصل غير 
فيلالى وفدوا إليها حين رأوا فيها المكان المناسب جغرافيا وثقافيا وسياسيا لممارسة 





مهامهم الدينية والدنيوية. 

وقد ساعدت طبيعة المنطقة الخشنة والملائمة لحياة التقشف أغلب الأولياء 
والمتصوفة لتحقيق رغباتهم كما أن مجال المقاطعة (السفالات) كان المجال الأقل 
تعميرا بالنسبة لمنطقة تافيلالت مما أضفى عليها طابع الهدوء والسكينة» وهو ما يرغب 
فيه الأولياء والمتصوفة بغرض الإنقطاع عن الناس والعمران”””. 


م الفضيا يام شل اج [ء صن 64. 
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خريطة رقم(4): التوطين المجالي لأهم للقصور الزوايا بمنطقة تافيلالت 
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بي 
42 


١د‏ ا ين ظ 
زاوية القاضى 3 ا لراوبة الحباببه 





القغبور والقضببات يمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومغمارية 
6- الدراسة الوصفية لقصر زاوية سيدي الغازي*** كنموذج للقصور الزوايا 
:وصف الزاوية من خلال المصادر والمراجع 
أسس هذه الزاوية العلامة الزاهد الفقيه الصوفي أبو القاسم بن أحمد الدرعي ثم 
السجلماسيء وكان رجلا صالحاء ولد بقبيلة هرغة من ناحية سوس عام 901ه وانتقل 





إلى سجلماسة وعرف فيها باسم سيدي الغازي: وتنوسي اسمه الأول”*» يقول عنه 
الحضيكي : "قطب الأقطاب وشيخ المشايخ» وإمام العارفين وقدوة المتقين» الولي الكبير 
والصالح الشهيرء العالم الجليل» غوث الأغوات, محبي السنة والطريقة. كان رضي الله 
عنه من آيات الله ورحمته في يونا 

التخطيط العمراني للقصر 

الاب 

يقع الباب في الضلع الشرقي من جدار السور وهو عبارة عن فتحة مستقيمة في 
جدار السور ذات مسقط مستطيل يصل عمقها إلى 4,6م» له بروز خارجي عن جدار 
السور يقدر ب 2.4م» وعرض الكلىي من الجهة الخارجية ب 6.60م, أما ارتفاعه فيبلغ 
0م. عرض الفتحتين الداخلية والخارجية يصل إلى 2.20م. 


7 تنسب الطريقة الغازية إلى الشيخ أبي القاسم بن احمد بن عمرو السوسي الهرغي ت 982 دفين تابوبكرت من 
تافيكلك «ووكسل سكم الطريفة الفازية بالطريقة القتاذلية عن ,طويق احمد زرو انظر: 

- البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ م س» ص 130. 

عبد الوهاب بن منصورء أعلام المغرب العربيء المطبعة الملكية» الرباط» 21979 ج2» ص 138. 

_ الحضيكي» طبقات الحضيكي؛ ج1؛ ص 123. 
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رة رقم (73): الباب الرئيسي لقصر زاوية سيدي الغازي 
المصدر: تصوبر شخصي:2011 

- أسوار زاوية سيدي الغازي. 

مخطط أسوار هذا القصر تشكل شبه مستطيل توجد بأركانه الأربع أبراج ذات 
مسقط مستطيل» وقد بقي من أبراج هذا السور برجان اثنان» أحدهما بالجهة الشمالية 
الغربية؛ والثاني في الجهة الجنوبية الغربية» بروزهما عن سمت جدار السور يصل الى 
0م وعرضهما حوالي 5 م» تتكون من غرفتين مشيدتين بالتراب يصعد إلى الثانية من 
ثقب في سقف الأولى. 

محيط السور يصل الى حوالي 400 م يقدر سمكه ب 1,10 متر في الجهة الشمالية 
الغربية؛ بارتفاع يقدر ب6.60 مء يحتوي في قسمه العلوي على طريق للمشاه توصل إلى 
الغرف العلوية للأبراج(الصورة رقم:74). 


03 


50“ 
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صورة رقم (74): الواجهة الداخلية لسور قصر زاوية سيدي الغازي. 
المصدر: تصوير شخصي :2011 

" التخطيط العمراني للزاوية. 

تتكون الزاوية: بالإضافة إلى الدور السكنية من المرافق التالية؛ 

- الدار الكبيرة: مدخل هذه الدار عبارة عن ممر طويل ينعرج يمينا لينفتح على فناء 
مربع تحيط به أروقة محمولة على عقود منكسرة» شيدت بنسق متواز ومتماثل» فالأوسط 
منها بكل جهة أكبر حجما من العقدين الجانبيين» زينت هذه العقود بستائر من القرميد 
الأخضر. 

يبلغ طول الدار 21متر وعرضها 18مترء تتوفر على مخزنين وأربع غرف لإيواء 
الزوار سواء الوافدين أو المقيمين من طلبة وفقهاء» وقد حرص شيخ الزاوية على توفير 
كل شروط الاستقرار والإقامة الملائمة للضيوف. أما الساحة الداخلية فتخصص لإقامة 
الحضرة مرة في السنة. 
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2100 





شكل رقم (9): تصميم الدار الكبيرة بزاوية سيدي الغازي 
المصدى : تاوشيخشت» عمران سحلماسة» هن 391-5910 


أ- الدويرية: (أو الزاوية) وهو المجال المخصص لسكن الولي واستقبال الضيوف 
يبلغ طولها 17متر وعرضها 10.40متر وتضم المرافق التالية: 

- قاعة الاستقبال: على خلاف الدار الكبيرة تتميز الدويرية بفناء. مغطى بسقف من 
الخشب المزين برسوم هندسية وزهرية» يتوسطه منفذ مربع للإضاءة والتهوية. تبلغ 
مساحتها الإجمالية 48متر مربع» تتكون من قاعتين متقابلتين»؛ مخصصتين للضيوف. 
الأولى يصل طولها إلى 7.80م» وعرضها 2,70م, أما الثانية وهي أقل مساحة فطولها يبلغ 
0م وعرضها لا يتعد 2,10م. 
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إن + إإتببيو + سيد بح 


كه دع بيو !3 





لج شزينه . سه | 1 ٠.‏ عم سيج 7 
الصورة: (75):رقم: مدخل قاعة الاستقبال 


المضيدكر: تصوير شخصي :2011 
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- المكتبة الحائطية: وهي عبارة عن قاعة صغيرة ذات شكل مستطيل يبلغ طولها 1.5 
متر وعرضها 1.20 مترء تشتمل على رفوف حائطية بها مخطوطات ووثائق ذات محتوى 
صوفي وغيرها. 

- الحمام: مكون من غرفتين يبلغ طول الأولى 2.10 متر» وعرضها 1.6 مترء أما 
الثانية فطولها 3,5 متر وعرضها 2.2متر» وهما عبارة عن قبتين مشيدتين من الحجارة 
والآجر. 





وود 


شكل رقم (10): تصميم الدوبرية بزاوية سيدي الغازي 


اتات الضريح: يضم المرافق الثالية 

- القبة: وهي عبارة عن قاعة كبيرة ذات ارتفاع مهم تضم قبر الوالي سيدي الغازي. 
تعلوها قبة متعددة الأضلاعء مزيئة بنقوش هندسية وكتابات قرآنية. 

- المسحد: يمتد على مساحة كبيرة حالته متدهورة نتيجة التساقطات الغزيرة لسئة 
9. 

- البقيع: وهو مجال يجاور هذه المرافق معخصص لدفن الموتى من عائلة الشريف 
سيدي الغازي» ويتكون بدوره من مجوعة من المرافق: 
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ا ل 1555155 ١‏ د يا ش 50 





صورة رقم (76): تدهور ضربح سيدي الغازي بسبب التساقطات المطرية 
المصدر: تصوير شخصي :2008 
- المسحد: انطلاقا من المعاينة الميدانية فإن حالة المسجد جد متدهورة يصعب 
معها تحديد تصميم المسجدء وأهم الشواهد المسقية عبارة عن عوء من صومعة شكلها 
يميل الى هيئة الأبراج المتواجدة بالمنطقة. وخلف المسجد توجد بقايا لغرف الطلبة. 
- الخلوة: تتخذ شكل بيت ضغير تغلوه قبة: كانت الخلوة المجال الذى يخلو فيه 
شيخ الزاوية بنفسه قصد التعبد كما كانت المجلس الذي يستقبل فيه الفقهاء. 
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- الضريح المجاور للخلوة: عبارة عن بناية مستطيلة؛ ذات سقف محمول على 
فاص تكسرة» يضم هذا الضريح جثمان ثلاثة مشاييخ وهم: سيدي أحمد زروق» 
وسيدي أحمد بن عبد الكريم» وسيدي الغازي. 
ااا الصنف الثالث : القصور (القبلية) الشعبية 
1- تعريفها 

هي طراز معماري مدني في سماته من حيث التخطيط والوظيفة والحجم 
والتفاصيل» وهي قصور أسست على مراحل زمنية مختلفة» أغلبها في مراحل متأخرة. 
أسست من طرف أعضاء من قبيلة أو أكثر» يرتكز نشاطهم على الزراعة والحرفء» يتميز 
هذا الضنف هن القضور بأفميعة الإنتاجية» اشر أغلبها في مجال تغلب عليه الحقول 
الزراعية» خصوصا بمشيخة بني امحمد. 

تكمن الوظيفة الأساسية للقصور الشعبية في السكن وحماية الحقول الزراعية 
واستغلالهاء إضافة إلى اختصاص بعضها في مزاولة الحرف التقليدية والأعمال التجارية. 
فهي على عكس الأصناف الأخرى اعتمدت في نشأتها وبقائها على مصادر المياه وما 
تدره زراعة الواحة واقتصادها التجاري» الشيء الذي أهل بعضها للنمو والتطور إلى 
درجة أنها أصبحت تحتل الصدارة في الحركة الاقتصادية» خصوصا أن قصور المنطقة 
اشتهرت بتصدير الجلد والآسلحة وبعض المعادن والشاي والتوابل والزيت والسكر إلى 
منطقة توات””. ومن القبائل التي كانت تقوم بهذه الوساطة قبيلتا بني امحمد وآيت 
خباش التي تسكن هذا الصنف من القصور. 

امتازت بعض القصور الشعبية بعدد سكانها وحجم بناياتها التي تفوق المعتاد في 
القضور الأخرى» كما احتضتت يعض المرافق الخاصة كالدكاكية» والساحات الفسيحة 
المخصصة لاستقبال القوافل» كما زاول سكان بعض قصور هذا الصنف مهنا أخرى 
كصناعة الجلد والفخار وبعض الحرف المرتبطة بالمجال الفلاحي. 





55 اعفيفهء توات» م س؛ ص 146. 
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2- الوصف المعماري. 

بحكم الوظائف التي أقيمت من أجلها هذا القصور الشعبية» فقد اشتمل على 
المرافق التي تؤمن: 

- إسكان العائلاات. 

- إسكان الحيوانات الأليفة. 

- خزن المحاصيل الزراعية. 

- الدفاع عن السكان والممتلكات أيام الغزوات القبلية. 

- ضمان الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 

- ضمان الحياة الدينية والثقافية. 

وبذلك يكون هذا الصنف متكاملا من حيث مكوناته» بل إنه يعكس مرحلة من 
التطور التي وصل إليها فن إعمار القصورء وهي درجة متقدمة تضمن للساكنة حياة 
3- جرد القصور الشعبية بمنطقة تافيلالت. 

جدول رقم (15): القصور الشعبية بمنطقة تافيلالت 


يقع في مجال مشيخة بنى محمد على بعد ثمان كلمترات شمال الريصاني» شيد 
في مطلع القرن العشرين بعد خراب القصر الذي كانت تتجمع فيه غالبية سكان 
بقع على الضفة اليمنى لواد زيز على بعد كلمتر واحد شمال قصر أولاد ليمام. 
يشتغل جل سكانة بالزراعة وهم خليط من الأحرار والحراطين وأقلية من العبيد 


يقع على الضفة اليسرى لواد غريس على مسافة كلمتر غرب خراب سجلماسة 
دار مولاي الطالب | يقع بمشيخة واد يفلي» تعود دلالة اسمه إلى أحد الشرفاء 
: بقع بمشيخة واد ايفلي على بعد ماثة متر جنوب شرق قصر ابار» اشتهر سكانه 
بحطربة الدباقة 
| تمزع الفيرى: [لأدنقا لائكه يرتوط اميف يال قراسة المفيل لاسا 
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تقع ضمن مجال مشيخة السفالات ارتبط القصر بالنشاط الززاعي 


اسم أخد أولياء تافيلالتايقغ:بمشيخة بي محمد 


تفع على الضفة اليمن من واد غريس على بعد ثلاث كلمترات من مركز 
سححلمافة 


يقع على بعد فباثة و خسين متراغرب ضريح مولاي علي الشريف ترجع تسميته 
إلى اسم مملوك مولاي علي الشريف””* 





قد تاو” يخت» م س» ج 2؛ ص 691. 
00 _ المرجع نفسهء ص 693, 
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اسع * 


أولاد عبد الرحمان 


يقع على الضفة اليسرى لواد زيز؛ علب بعد تنسع كلمترات جنوب الريصاني 





يقع بمشيخة الغرف وهو من أهم قصوره 

يقع على الضفة اليسرى لواد غريس شرق الريصائي وفيه تسكن مجموعة من 
قبائل بني امحمد. 

قصر ملتصق بخراب مدينة سجلماسة على واجهتها الشرقية؛ اضطلع بمهمة 
تجهيز القوافل التجارية قبل انطلاق رحلتها عبر الصحراء الكبرى كان يشهد 
رواجا كبيرا لسلع بلاد السودان”**. 

اسم امازيغي يعني الصفراء يقع بمشيخة الغرفة ". 

يقع بمشيخة واد يفلي» أسس في القرن 20م كان يسكنه اليهود. 

اسم علم من عرب المعقل» يقع القصر بالغرفة'”*. 

تقع على بعد سبع كلمترات شمال موقع سجلماسة» اسس هذا القر بالقرب من 
القصبة المندرسة التي تحمل نفس الاسم. 

يقع على بعد 500م جنوب قصر الفيضة. 

يقع جنوب قصر أولاد عبد الحليم» رجح الأستاذ 'تاوشيخت: أن يكوث تاشيسن 
القصر يعود للقرن 17م وأنه القصر الذي ولد فيه المولى إسماعيل *. 

يقع بمشيخة واد يفلى على مقربة من قصر أولاد عبد الحليم» يعود تأسيس القصر 
إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل ". 

يقع بجوار القصر المندرس المعروف باخنوس الكبير بالقرب من ضريح مولاي 
علي. الشريف 

يقع على بعد أربع كلمترات إلى الجنوب الشرقي لموقع سجلماسة؛ وعلى بعد 
0 متر عن قصر أولاد عبد الحليم. 





نك الأنوار الحسنية: سء ص 59. 


. 54- 53 م متاكءرمه ,لأعلقالة]1؛ ,عرلوممج 35 


7 تاو شيخت؛: عمران سجلماسة؛» م س» ج2» ص693. 
5 المرجع نفسه» ص693. 
 **‏ المرجع نفسهء» ص 692. 
©" . المرجع اقفسفة مس517 
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: 
تبوبكرت 


يقع , ممشيغة السفالاك: مشاق مق كلمة امازيغية نسبة إلى أبى بكر 





كدخ 


فصر يسكنه عرب السفالات» يقع على بعد كلمتر ونصف جنوب قصر 


ذا 


لسطاء. 





4- الدراسة المعمارية لقصر أولاد ليمام كنموذج للقصور الشعبية. 

يأتي اخختيارنا لهذا القصرء نظرا لكونه من القصور المشيد في مطلع القرن العشرين» 
ولطابعه الهندسي المختلف عن النماذج السابقة: إضافة إلى أنه لم يرتبط لا بالوظيفة 
الدينية ولا الإدارية ولا التجارية بقدر ما هو تجمع سكني ارتبط نشاط ساكنته بالمجال 
الفلاحي . 

" التصميم العام: 

يتخذ هذا القصر شكلا مربعا طول ضلعه 70 متر يشتمل على سبعة أبراج مربعة 
يبلغ ارتفاعهاد»7متر وعرضها3.7مترء إضافة إلى برجي المدخلء يتميز بانبساط موقعه 
واستقامة أزقته وإضاءتها. 


ان ا 


لمرجع تفسكء ص 6591 
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إن هذا النوع من اله يعكس التطور الذي لحق تصميم القصورء الذي اتجه 


نحو الانفتاحم خصوصا مع استتباب الأمن في المنطقة. 
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" العناصر العمرانية 

- المسحد: يقع على يمين الداخل للقصر بعد اجتياز المدخل والمصرية: يشتمل 
على جناحين أحدهما مخصص للطهارة والآخر لأداء الصلوات وتعليم الصبيان. على 

قاعة المسجد مربعة الشكل تضم أربع بلاطات وأربع اساكيب» يحمل السقف عل 
مجموعة من العقود» مشيدة من الطابية كما هو الشأن بالنسبة لكل مكونات القصر رغم 


5 


جدانته , 





صورة رقم (78): صورة من الداخل لمسجد قصر أولاد ليمام. 
المصدر: تصو ير شخصي :2008 

- الوحدة السكنية بالقصر: يشتمل القصر على ثمانين منزلا تتوزع بشكل متساوي 

على أزقة القصر. كما أن المساكن صممت بطريقة متشابهة إلى حد كبير من حيث 

المساحة والأحجام والمكونات ماعدا بعض الاختلافات الطفيفة على مستوى توزيع 

الغرف» وقد توافق هذا التقسيم مع الشكل الذي اتخذه القصر واستقامة أزقته» ناهيك عن 
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الرغبة في التوزيع العادل لمساحة القصر بين السكان الذين استوطنوه بدلا من قصرهم 
المهدم والكائن بجواره. 

يخصص الطابق السفلي في بيوت هذا القصرء الذي يشتغل كل سكانه بالقطاع 
الفلاحي» سكنى الحيوانات وإيداع المعدات الفلاحية وتخزين المحاصيل الزراعية» أما 
الغرف فقد جاءت متشابهة ومتقارية المساحة لكون المنازل أقيمت على نفس المساحة. 





خلاصة 

يتضح مما سبقء أن تشابه أفكار التخطيط والمؤثرات» لم تؤد بالضرورة إلى تشابه 
الأشكال والوظائف. فجاءت القصور بمنطقة تافيلالت مختلفة ولم تكن قالبا جامدا 
التزمت به كل القصورء وهو ما يعكس حرية المجتمع الذي شكلها. 

وانطلاقا من دراسة القصور الفيلالية يتبين أن القاسم المشترك الأكثر حضورا في 
أصتاف القصور هو كونها أفقية التخطيط» وصممت تبعا لحاجيات الأسر ذات الارتياط 
الوبيق بالتقاط الفلاحي. بالإضافة لم الاسعفادة ههنا هو موحجود بالبيئة المحيطة من مواد 
بناء واستخدامها الأمثل. فيما يظهر التباين والاختلاف بينها على مستوى الوظائفء نظرا 
للظرفية التى أسس فيها كل قصر ومتطلبات واحتياجات سكانه» وقد أدى اختلاف هذه 
الحاجيات إلى نوع العناصر والتفاصيل المعمارية» وجاء كل منها منسجما ع 
احتياجات شاكتتثةة كما اختلعت هذلة الأصناف على مستوى جوده بناءاتهاء وتؤزبينها 
وزخرفتها. 

وانطلاقا من الجرد والتوطين المجالى خلصنا إلى أن غالبية القصور المخزنية 
تركزت بمقاطعة واديفلي» وأنها القصور الأكثر تشابها في المجال لآنها كانت تخضع 
لتصميم مسبقء كما أنها الأكثر تحصيئا وزخرفة في قصور المنطقة. 

بينما القصور الزوايا عرفت بأدوارها المتعددة من تعليم وبث الأفكار الصوفية 
وتأطير للمجاهدين والصلح بين القبائل وملا الفراغ السياسى» أما معماريا فإنها تثمية 
بوجود مقر للزاوية يشغل حيزا مجاليا داخلها وربما تواجدها يهيكل التخطيط العام 


- 
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أما القصور القصبات التي تعد من أكثر القصور انتشارا بمجال تافيلالت» فتميزت 
بتخطيط خاصء إذ يغلب على أزفتها طابع الالتواء كما أنها الأكثر تحصينا لتلبية أهدافها 
المتمثلة في إقرار السلطة الآمنية والحد من مظاهر التسيب القبلي وتأطير المجال» ويجد 
غالبيتها بمحيط القصور المخزنية لتكون درعا عسكريا واقيا لهاء كما ميزنا بين نوعين من 
القصبات قصبات سكنية إما للأمراء بعدما تخصص لهم بظهير سلطاني أو إقامة 
المكلفين يتنفيذ الأوامر والاشراق: على الأملك المكرنية وقصبات لكزن المون 
والأسلحة الخاصة بالقصور المخزنية» وشيدت غالبية هذا الصنف من القصور خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 

ويعد الصنف الرابع من أبسط القصور في مجال تافيلالت تحصينا كما أن تخطيطه 
جاء لتلبية متطلبات السكنء وغالبية هذا الصنف يتواجد بمقاطعة بني امحمد التي يغلب 
على نشاط ساكنتها الاشتغال بالعمل الزراعيء أما زمنيا فهي الأحدث فتأسيسها يعود 
لخترانسه متاخرة. 
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بنا 


خاتم-ه 

إن الدراسة التي قمنا بها حول قصور وقصبات منطقة تافيلالت مكنتنا من 
استخلاص مجموعة من النتائج» منها ماهو خاص بموضوع ومجال الدراسة ومنها ما هو 
شامل ويمكن تعميمه على جل قصور واحات بلاد المغرب. 

لقد خصصنا الباب الأول لدراسة الإطارين الطبيعي والتاريخي باعتبارهما 
المحددين الأساسيين لكل المنتجات الحضارية» وقد انطلقنا في مستهل هذا الباب 
بضبط مفهوم القصر وخلصنا إلى حقيقة مفادها أن التعريفات التي قدمت للقصر 
اعتمدت على دراسة حالة بعينهاء واختلفت حسب الزاوية التى ينظر منها كل باحث 
للقصرء وقد تأثرت في مجملها بمجموعة من المحددات الرئيسة» تأرجحت بين 
الاعتماد على الوظيفة أو الموقع أو الشكل. كما أنها لم تشمل كل القصور المنتشرة 
بشمال إفريقيا لتقدم لنا مفهوما موحدا. لذلك يجب تحديد مفهوم القصور انطلاقا من 
مرجعيته التاريخية والأهداف والوظائف التي أنشأت من أجلها. 

كما أن الملاحظ للمجال الذي تواجدت به القصور بمنطقة تافيلالت يدرك أنها 
تتمركز في منطقة تتوفر على قدر من الموارد المائية والنباتية والأراضي الصالحة للزراعة. 
التى تمكن الساكنة من توفير عيشهاء وأن تواجدها على مشارف الصحراء جعلها تحتضن 
أهم الممرات والمسالك المعروفة منذ القدمء وعبرها كانت تسير القوافل التجارية. 
لذلك فإن ظهور هذه القصور لم يكن عفويا بقدر ما كان مستمدا من ظروف طبيعية توفر 
الشروط الضرورية للحياة» وهي في الحقيقة تشترك في كثير منها مع تلك التي يتم 
شراغاتها عند إنشاء المدن الأسلافية. 

إن البيئة الطبيعية شكلت العامل الرئيسي في صياغة مكونات التراث العمراني 
بمنطقة تافيلالت» فالقصور تشكلت في الواحة على ضفاف الأودية الرئيسة (زيز 
وغريس)» كما أن هذه البيئة وما يرتبط بها من مكونات جغرافية لها تأثيرها الواضح على 
التخطيط العمراني والمكونات المعمارية للقصور والقصبات؛ تأثير ينسجم مع معطيات 
الوسط البيتي والظروف الطبيعية المحيطة» وشكلت الموارد البيئية المحلة عماد مكونات 
مبواة البقاء: 


- 3/79 - 


القصيور والقسيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 


ولم يكن العامل الجغرافي وحده العامل المتحكم في الاستقرار وتشييد القصور. 


بل كان للأحداث التاريخية أثرها الفعال فى هذا الاستقرارء فالأمن الذى عرفته المنطقة 





خلال فترات معينة من الزمن» فسح المجال لتدفق موجات بشرية ذات أعراق مختلفة 
قدمت من مناطق شتى وانصهرت ضمن مجال تافيلالت» ولم يتمكن أحد منهم أن 
يطبعها بطابعه الخاص ولم يكن لأحدها أي تأثير عمراني أو معماري عن الأخرى. وقد 
راقق هذا التعمير تشيين: القصور نظرا لما اتوقرت علية المنطقة مح غوامل الاستقزاو 
للعناصر التي كانت لها القدرة على التكيف مع ظروفها الطبيعية» أو للعناصر التي كانت 
لها دراية بالهندسة المعمارية للقصور. 

وقد التحقت بالعناصر التى شيدت القصور الأولى عناصر أخرى شاركتها سكنى 
القصور التي تواجدت قبل تأسيس مدينة سجلماسة. والتى استمرت معها تلبي حاجياتها 
من مواد التموين» وقد انعكست هذه الهجرات على النسيج العام لسكنى القصور. 

ولم يكن إشعاع مدينة سجلماسة ليقضي على سكنى القصور بل استمر تعمير 
المنطقة بهذا النمط بموازاة معها وإلى حين سقوطها أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. 
بل شكل أفولها منعطفا حاسما في الإكثار منها واتساع عمرانها. 

وبالرغم من أن دراستنا لماضي هذه القصور ووجه بعمق الضياع الذي عشى 
الذاكرة» خصوصا بالنسبة لمراحل التأسيسء باعتبار أن المصادر المتاحة لاتقدم لنا 
معلومات كافية لتتبع تطور القصور بالمنطقة» فقد أمكننا التمييز بين ثلاث مراحل 
تاريخية أساسية لنشأة القصور وتطورهاء مرحلة أولى شكلت البدايات الأولى لظهور هذا 
النمط المعماري بمنطقة تافيلالت» استتبعت بمرحلة ثانية عايشت فيها هذه القصور 
مدينة سجلماسة. إذ زيد في أعدادها وأصبحت تربطها بالمدينة علاقة تبادل. ومن هذه 
القصور التى أفصحت المصادر التاريخية عن أسمائهاء قصور الغرفة واخنوس وصوصو 
وأولاد عبد الحليم ويغيرها: أمنا المرحلة الثالثة» فترافقت مع اندراس مدينة سجلماسة وما 
استصحب ذلك من هجرة لسكانها وتعميرهم للمنطقة بالقصور الكبيرة والصغيرة» 
والمتعددة الوظائف (سياسية» وفكرية ودينية» واقتصادية)» إذ أصبح بالإمكان أن تميق 
داخل مجال تافيلالت بين قصور تحتضن كل وظائف المدينة وتسكنها مجموعات 
بشرية شبيهة بما كان عليه الأمر بسجلماسة» وبين قصور يشكل كل واحد منها حيا من 
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أحيائهاء يحتضن نشاطا من أنشطتها ومجموعه بشرية من ساكنتها. وخلال هذلة المرحلة 
أيضا كان للدولة العلوية اهتماما خاصا بتشييد القصور والقصيات لتحقيق مجموعة من 





الأهداف منها ما هو اقتصادي وما هو ثقافي واستراتيجي. 

ومن خلال تتبعنا للحياة العامة داخل القصور الفيلالية خلصنا إلى أن التمايز 
الاجتماعي كان قائما على الإنتماء النسبي» مع أن هذا الإنتماء لا يمكنه أن يحجب 
الفوارق المادية الحاصلة بين الأفراد داخل نفس الفئة والذي انعكس على الجوانب 
العمرانية والمعمارية للقصرء وعلى بعض القصور التى تحمل أسماء تبدو عليها المسحة 
الأمازيغية "كتاوراغت" أو نوع التركيبة البشرية التي تسكنه "كبني ميمون الحرار" 
أو"الملاح". 

وقد سمحت طبيعة التشكيلة الاجتماعية داخل القصر بظهور مؤسسات اجتماعية 
وسياسية تتكلف بضبط وتسيير الحياة اليومية لساكنة القصر بالاعتماد على منظومة عرفية 
كآلية لتدبير الاختلاف والتنوع؛ ومجابهة القهر الثقافي» لتحقيق التعايش والسلم 
الاجتماعي -داخل فسيفساء إثنوغرافي ووسط يزخر بالتنوع والتعدد- وضمان المصالح 
الفردية والجماعية والعمل على تضييق دائرة العنف. وتوزيع نطاقات السكن الخاصة 
ونظام بناء الأزقة بكل سلالة» ومنع كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بمرافق القصر أو 
يؤدي إلى نزاع الأفراد من سرقة واعتداء على حرمة النساء. وبقيت الجماعة العرفية 
المكونة من الشيوخ وجماعة القصر طيلة وقت طويل هي صاحبة القرار» فهي التي تسيره 
بحكمة ورزانة» وتسهر على راحة أفراد المجتمع» ولذا فإن اغلب القصور إن لم نقل 
جلها حافظت على عمقها التاريخي البعيد. 

وتبين من خلال البحث أن الحياة الفكرية بقصور تافيلالت نالت أهمية كبرىء إذ 
هيئت لها المرافق الضرورية من مساجد ومدارس داخل مختلف القصوره أو داخل 
الزوايا التي قادت المجتمع الفيلالي بما توفر لشيوخها من إمكانيات مادية وعلمية» لتبرز 
فية أسو وشخصيات عملت على تنشيط الحركة الفكرية هناك وامتد إشعاعها إلى خارج 
المنطقة. 

بينما كانت الحياة الاقتصادية بقصور تافيلالت تقوم على الزراعة والرعي والتبادل 
التجاري؛ حيث لم يستطع النشاط الزراعي أن يتجاوز طور الإنتاج المعاشي. لكن في 
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المقابل حافظت بعض القصور الفيلالية على الأهمية التي كانت لمدينة سجلماسة في 
المجال التجاري والحرفيء» رغم ما كان ينتابها من تراجع بين الفينة والأخرى, إما 
لأسباب أمنية أو لتحول في المحاور التجارية. 

وانطلاقا من الدراسة العمرانية للقصر توصلنا إلى معرفة المحاور الأساسية التي قام 
عليها تخطيط القصر وكيف أن هذا التخطيط شمل جوانب التخطيط العمرانية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق الأهداف التي أنشأ من أجلها؛ أي أن تخطيطه 
يستمد أصالته من خصائص البيئة المحلية والثقافة الاجتماعية» وأن هذا التخطيط تأثر 
بالمنفعة والغرض المخصص للبناء ومن مزايا الموقع الطبيعية. فجاء مستجيبا لغالبية 
الشروظ الواهب انفاقها عدن منظيط. المدييةة وايتكررا لول للعلب على العمبت 
منها كندرة المياه» وبذلك شكلت نمطا معماريا يعكس الهوية المحلية وخصائص 
ومميزات البيئة الاجتماعية والمكانية» وأهمها الارتباط بالمناخ وخصائصه وطبوغرافية 
الموقع. 

إن الوحدة الجغرافية والبيئية التى تشترك فيها قصور تافيلالت كانت من الأسباب 
الرئيسية التي تمخضت عنها وحدة تصميم هيكلها العام؛ وتصميم عناصرها الإنشائية 
ومادة البناء وطريقته» فهيى من حيث تخطيطها العمراني المتراص والمتميز بتلاحم 
أجزائها تترجم تلاحم ساكنتهاء كما تعكس حذاقة وذكاء وفطنة المهندس أو البناء الذي 
شيد تلك المعالم» رغم أنها لم تتميز كلها بطابع فني مميزء إلا أنها استجابيت لمتطلبات 
معيشية فرضها المجتمع وتعامل معها المعماري بنسق عمراني دقيق. لذلك فالمعمار 
الواحي يمثل نتاج ثقافة شاملة في هذا المجال؛ تكون من خلال خبرة أجيال من البنائين 
عن طريق التجربة والتطوير» مما جعلهم يراكمون معارف ومهارات مرتبطة بخصائص 
نواد البناء وظرق مغالجتها واستعمالها. ولا شك أن توفر هذه المغارف والخبرات 
الهندسية اللازمة تجعل من عملية تخطيط وتصميم المباني عملية أكثر يسراً وسهولة. 
فالمعماري تعامل مع الصيف الحار والشتاء البارد والرياح الهوجاء بحنكة وبراعة 
مستغلا كل ما يوجد حوله استغلال جيداء فحفر الآبار وأقام السدود وزرع الأراضي 
الصالحة بمنتوجات تتكيف معهاء كما استغل جذوع أشجارها وتراب أرضها فشيد به 





مبان فخمة تقيه من الرياح والحرارة والبرودة») وصمم أزقة قصوره بطريقة تخدم أغراضه 
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الدفاعية وتحميه من قساوة الظروف الطبيعة التي تحيط به فبدت متعرجة وملتوية مغطاة 
أحيانا بمواد محلية بسيطة حتى يتفادى حرارة الشمس وحركة الرياح غير المرغوب فيها 

إضافة للمؤثرات الطبيعية هناك أيضا مجموعة من العوامل الثقافية التي أثرت على 
عمارة القصورء إذ يبرز البعد الديني والاجتماعي فيها من خلال احترام البناء الاجتماعي 
والهرفية الأجماعية» وقغري أهمية السق العائلي واستيعاب النظام القبلي الذي يستند 
إلى روح الولاع للقبيلة والارشاط بالعشيرة:. إذ يعقر القصر ثتاسا غفويا أوجذه مجتمع 
منظم ومتماسك لتلبية حاجاته من السكن وهو بذلك إبداعا جماعيا يؤكد دور الأهالي 
في بناء القصورء وتدبير شؤونها العمرانية. كما أن حياة الفرد بمنطقة تافيلالت تنطلق من 
تعاليم الدين الإسلامي التي كان لها انعكاسا مباشرا على عمارة وتخطيط القصر. 

وساهمت العوامل السياسية والاقتصادية بدورها في تشكل عمران القصورء فقد 
تولد عن الوضع السياسي غير المستقر كالحروب والنزاعات-في ظل ضعف حضور 
الدولة المركزية- حلول عمرانية للحفاظ على أمن القصرء كتقليص المساحة وبناء الأسوار 
وتوفير مساحات لتخزين المؤن. 

وتأثر توزيع القصور بنمط الحياة المعيشية الساتدة انذاك» وبنوع نشاط سكانها 
الذي شمل الزراعة ورعي الماشية والتجارة» لذلك انتشرت القصور حول الأراضى 
الصالحة للزراعة والصالحة للرعيء وبالقرب من مواقع الأسواق التجارية التي كانت 
ترتبط بالطرق التجارية البرية. 

واتضح من خلال التحليل المعماري للمنشات والمرافق العامة وكذلك التكوينات 
المعمارية السكنية أثر العرف والتقاليد كمحور مهم من المحاور التي أثرت أيضا في 
التشكيل المعماري لهذه التكوينات. 

ومن خلال الدراسة المعمارية والعمرانية لقصور تافيلالت تبين لنا العديد من أوجه 
الشبه والاختلاف بينهاء إذ إن القصور كانت تؤدي وظائف مختلفة ترتبط بالغاية من 
تشييدهاء ومتطلبات واحتياجات السكان. فالاعتبارات الإنسانية كانت حاضرة في 
تخطيط فضاءاتها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية» فكان لذلك انعكاس على اختلاف 
الكاهر والتفاصيل المعماريةاها. 
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كما تبين لنا الاختلاف في أحجام القصور واتساعاتها وجودة بناءاتهاء ومستوى 
تزيينها وزخرفتها. وإن كانت في مضمونها قصور مندمجة تتميز بالتصاق مبانيها بعضها 
بالبعض وتخترقها أزقة ضيقة تربط بين مختلف فضاءاتها. كما يعكس شكلها ونمط 
تخطيطها العمراني أحد الأساليب التي لجأ إليها سكان المنطقة للدفاع عن قصورهم 
وأنفسهم بسبب حالة الفوضى والخوف التي كانت تسود المنطقة قديماء نتيجة الحروب 
القبلية وما رافقها من أعمال السلب والنهب. 

وأوضحت دراسة المنشآت والمرافق العامة مدى استيعاب القصر لهذه النوعية من 
المنشآت استيعابا يوفق بين متطلبات وحاجيات المجتمع المادية والروحية وبين التقاليد 
الاجتماعية والعرف السائدء والتمسك بالمبادئ والقيم الإسلامية» فبينت دراسة موضع 
المسجد ومكوناته انعكاس النشاط الاجتماعي وظروف المنطقة مع هذا الاختيار» كما 
عكست البساطة المعمارية لعناصر المسجد مدى التمسك بالمبادئئ والقيم الدينية. 

وتبين من دراسة تخطيط الأزقة أهمية البعد الاجتماعي وما يتصل بذلك من رغبة 
في تحقيق الخصوصية. وأثرت العوامل البيئية على قياساتها وطرق الوقاية من الآمطار 
وكيفية التخلص منها. 

ولم يغفل المعماري المحلي لحماية نفسه وممتلكاته بآن أقام الآسوار العالية 
المنيعة وزينها بشرفات ودعمها بأبراج محكمة البناء» ثم زودها بمداخل ضخمة اتبع في 
تخطيطها نظام المداخل الملتوية التي يكتنفها برجين لحاميتها أحياناء وتشتمل على 
مزاغل تكون متسعة من الداخل وضيقة من الخارج. كما أن مخطط أسور القصور أخذ 
أشكالا مختلفة أملته طبوغرافية الموقع» وأنها ذات مقاسات كبيرة» تحتوي ببعض 
أقسامها على طريق للمشاة» في حين نجدها أقل سمكا في القصور الحديثة. 

ونظرا لما تكتسيه الواحة من أهمية فإنه تم تحصينها بأبراج منعزلة خصصت 
للمراقبة» انشأت في نقاط محددة في الواحة». وزودت بعناصر معمارية حتى تفي 
بالغرض الذي بنيت من اجله؛ كالمزاغل والفتحات الواسعة للمراقبة. 

ومن خلال تحليل خصائص العمارة السكنية تبين أنها من المنشآت الأساسية التي 
حافظت على حرمة الفرد وقيمه الإسلامية» كما روعي في تصميمها الحرية المطلقة 
لمالكيها دون الإخلال بالقواعد العامة للمجتمع» والمنصوص عليها في أحكام الشريعة 
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والمتفق عليها من طرف الجماعة التى تسكن القصرء كما تميزت بخصائص معمارية 
وفنية وجمالية» وحلول إبداعية أصيلة تتناسب مع خصائص البيئة المحلية وتمثل مدرسة 
معمارية مستمدة من تجارب محلية اكتسبها المعمار الفيلالي مع توالي الأزمنة. وأن 
تكامل الفراغات وتداخلها من أهم القيم التصميمية والمعمارية التي تميزت بها عمارة 
القصورء حيث تتأكد هذه الظاهرة في العلاقات الفراغية بين الفضاءات المغلقة 
والمفتوحة في المبنى. 

وتمكنا من التمييز بين ثلاثة أنماط من الدور تختلف من حيث مسقطها الأفقي 
ومساحتهاء استخدم البناء الفيلالي في تشييدها وما يحيط بها من مرافق أخرى على مواد 
بناء متوفرة في محيطه الطبيعي» كالتراب والحجر. واستخدم خشب النخيل كعوارض 
لحمل الأسقف أو في صنع الأبواب. 

وقد دلت الدراسة على أن البناء الفيلالي يمتلك معارف وخبرات ومهارات يدوية 





وكفاءات أهلته لبناء مختلف المنشآت المعمارية بالواحة» بدءا باختيار مواقها وانتهاء 
بزخرفتهاء مرورا بمعالجة مواد البناء واستعمالها بكفاءة عالية. لتحقق هذه العمارة المواءمة 
وتؤمن منافع وحاجات السكان الحياتية والاجتماعية» وتفي بالمتطلبات الإنسانية وتؤدي 
وظيفتها في البيئة التي نشأت فيها وبطريقة اقتصادية. فقد استعمل كل ما تتيحه له بيئتة من 
تراب وحجر وأشجار وشكلها حسب رغبته ووظفها توظيفا محكما في البناء والزخرفة» أما 
الأساليب والتقنيات التى اعتمد عليها في إنشاء مختلف العناصر المعمارية والإنشائية فهي 
خاضعة بشكل أساسي لظروف البيئة والإمكانيات التي تتيحها مواد البناء. وتنم العناصر 
المعمارية المستعملة في المباني الدينية والمدنية والعسكرية من عقود ودعامات وأعمدة 
وفتحات عن أصالتها وانتماتها إلى الحضارة الإسلامية. فالمعماري المحلى رغم بعده عن 
المراكز الحضرية فقد جمعته معها علاقة تبادل ويشترك معها في بيئة لها نفس الخصائص 
وهو ما نتج عنه وحدة في التفكير والإنتاج. 

ولم تخل عمارة القصور رغم بساطتها من لمسة زخرفيةء فقد استطاع البناء 
المحلي أن يتعامل مع بيئته ووظف مواردها توظيفا محكما فجاءت متقنة الصنع رائعة 
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الجمال. وإذا كانت بعض القصور تفتقر إلى العناصر الزخرفية التى بإمكانها أن تضفي 
عليها مسحة جمالية» فإن بعضها الآخرء وخصوصا القصور المخزنية» تتوفر على زخارف 
جميلة ومتنوعة. 

ويمتاز السجل الزخرفي لهذه العمارة بتنوعه بين أشكال هندسية ونباتية ورمزية 
وأخرى كتابية زينت واجهات القصور ومساجدها وأضرحتها ووحداتها السكنية» ففيما 
يتعلق بمضامين الكتابات» ميزنا بين الكتابات ذات الفحوى الديني والكتابات ذات 
الفحوى التاريخيء ويمتاز النوع الأول بتزايد عندد عبارات الذكر والدعاء» وَمَن الغبارات 
حظيت بإقبال كبير من قبل نقاشي القصور "العافية الباقية". والتي استخدمت في تزيين 
مساحات واسعة داخل المعالم. 

إن الزخارف التي استخدمت في عمارة القصور تترجم المستوى الثقافي لأهالي 
القصورء وتعبير عن فكر إسلامي أصيل بما تحمل بين طياتها من رموز تعبر عنهاء كما أن 
هذه الزخارف لم تكن عشوائية في أشكالها وفي أماكن تواجدهاء حيث يلاحظ أن بعضها 
كرر في نفس الأماكن الوظيفية في قصور أخرى. 

وانطلاقا من الدراسة العمرانية والمعمارية للقصور الفيلالية ودراسة أوجه الشبه 
والاختلاف بينهاء أمكننا تحديد مجموعة من المعايير أنبنى عليها تصنيفنا للقصور إلى 


2 





ثة أصناف: قصور وقصبات مخزنية» وقصور زواياء» وقصور شعبية» اختلفت من حيث 
أحجامها ومكوناتها ووظائفها وظروف نشأتها. 

فالقصور والقصبات المخزنية: أسسها سلاطين الدولة العلوية» وتركزت غالبيتها 
بمقاطعة واد يفلي لأهمية هذا المجال فلاحيا ولقربه من موقع سجلماسة. وجاء بناء هذا 
التوع .من القصور في إطار الإسترائيجية الرامية إلى توحيد المغرب وثقوية ثفوذه 
والتصدي لقبائل الرحل التي كانت مصدر إزعاج للمخزنء والعناية بالمنطقة باعتبارها 
مسقط رأس الدولة الحاكمة؛ أما القصبات المخزنية؛ فشيدت في أماكن عالية كالتلال 
المجاورة لمجاري المياه وفي محيط القصور المخزنية» حتى تقوم بأدوارها المختلفة 
فهي بمثابة الخزان البشري لخدمة القصور المخزنية والدرع الواقي لهاء لما اشتملت 
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عليه من معدات ومحاربين. ويعد القرن 16و17 أهم فترات تشييد القصور القصبات لما 
عرفته المرحلة من تحركات قبلية واسعة النطاق» غيرت إلى حد بعيد الخريطة البشرية 
لمغرب هذه المرحلة» كما كانت رغبة السلاطين في الحفاظ على ولاء القبائل للسلطة أن 
أكثروا من بناء هذه القصبات وجعلوا بعضها سكنى لأبنائهم للاستفادة من مزايا المنطقة, 
ويعد هذا الصنف الأكثر تواجدا بالمنطقة؛ أما فيما يتعلق بتخطيطها ومكوناتها فجاءت 
أزقتها ضيقة متعرجة وتحصيناتها أكثر ضخامة واتقانا. 

أما على مستوى التخطيط والمكونات العمرانية لهذا الصنفه فتميز بتصميمه شبه 
الموحد ومتانة وجمالية بنائه» وتوفره على معالم مرتبطة بمزاولة الأنشطة السلطانية 
كالمشور والسكن الفاسح المتعدد المرافق الذي يشغل جزءا كبيرا من مساحة القصر 
ويهيكله» أما من حيث التحديد التاريخي لنشأة هذا الصنف فبدأ منذ العهد المريني 
واستمر إلى فترة حكم السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشامء وأن فترة حكم المولى 
إسماعيل هي الفترة التي نشطت فيها الحركة العمرانية لهذا الصنف من القصور 
بالمتطقة: 

أما القصور الزواياء فتعود نشأتها إلى القرن الخامس الهجري. بعضها كان على 
شكل زوايا صغيرة شكلت أنوية للقصور الزوايا الحالية» وبعضها رباطاء وقد ارتبطت هذه 
الزوايا بمجموعة من الوظائف أهمها الجانب الثقافي وما يرتبط بذلك من إقامة للطلبة 
وتهيئع الطعام والمأوى للضيوف. وكان لاعتراف الدولة بهذه المؤسسة. أن ملأت الفراغ 
السياسي الذي يخلفه ضعف التمثيل المخزني بالمنطقة. 

وبخصوص تكوينها العمراني فقد اشتمل على المرافق الكفيلة بأداء المهمة التي 
وجدت من اجلهاء كقاعة الاستقبال والمكتبة» وغرف إيواء الطلبة وغيرهاء وعلى عكس 
القصور المخزنية» يلاحظ أن منطقة تجمع القصور الزوايا هي مقاطعة السفالات؛ كما أن 
أغلب شيوخ هذه الزوايا هم غرباء عن المنطقة من أصل غير فيلالي وفدوا إليها حين 
وجدوا فيها المكان المناسب جغرافيا وثقافيا وسياسيا لممارسة مهامهم الدينية والدنيوية. 

أما القصور القبلية» فبعضها قديم ومنها ما تعود نشأته إلى القرن العشرين» شيدت 
من طرف قبائل المنطقة إما كبديل لبعض القصور التاريخية التي تراجعت وظيفتها 
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الأساسيةء أو تعرضت للهدم, أو نتيجة تفرق مجموعة من القبائل التي كانت تستوطن 
قصرا واحدا في مجموعة من القصور بعد تهدم القصر الذي كانوا يجتمعون فيه. 

يمتهن غالبية سكان القصور الشعبيةالنشاط الزراعي والحرفيء أما مكوناتها 
المعمارية فهي بسيطة مقارنة بالقصور المخزنية» وأضعف تحصينا مقارنة مع سابقاتها. 

إن العمارة الطينية بمنطقة تافيلالت ماتزال في حاجة لمزيد من الأبحاث» فكل قصر 
يستحق دراسة مستقلة من الناحية التاريخية والمعمارية» للكشف عن الهوية المعمارية 
والعناصر الجمالية» والقيم التى تحملها هذه العمارة» وآليات الحماية والحفاظ عليهاء 
وامكانيات دمجها في التنمية المحلية. 
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ملحق الوثائق 


رسالة مكتوبة بالخط المجوهر عليه بعض التأثيرات المقتبسة من 
الخط الزمامي (المسند) حول سير الأعمال بقصر الفيضة تحمل 
تاريخ 1228ه. 

وصعالة مكلريةبالشط السمرفر غاية بعضى التاليرات الموطبينة من 
الخط الزمامي. حول سير أعمال البناء بقصر أولاد عبد الحليم 
خصوصا بناء "الروايات" والمصرية» تحمل تاريخ 1228ه. 
رسالة من الوصيف مسعود الشباني إلى الخليفة السلطاني سيدي 





محمد بن عبد الرحمن في شأن بعض النفقات المتعلقة بقصر 
الفيضة وخطارة جنان الاجهال خلال شهري شعبان ورمضان من 
عام 1228ه . 

رسالة من السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام إلى الفقيه 
مولاي عبد الهادي مؤرخة في 16 ذي الحجة عام 1248ه تبرز 
العلاقة التي كانت تجمع بين المخزن وآيت عطا وبعض الأحوال 
الاقتصادية والعمرانية بالمنطقة 

رسالة جوابية مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1261ه: من السلطان 
مولاي عبد الرحمان إلى ولد عمه المولى المأمون بن المكتفي 
مكتوبة بالخط المجوهر الجيد. في شأن بعض أوضاع تافيلالت 
السياسية والاقتصادية. 

رسالة مق السلطاق مولا عبد الوحماة إلى ابثة سيدى مسيد 
مكتوبة بالخط المجوهر عليه بعض التأثيرات المقتبسة من الخط 


الزمامي» في شان الزيادة في عرصة قصر أبار. مؤرخة بعام 
2ه. 
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رسالة جوابية من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي 
محمد مكتوبة بالخط المجوهر عليه بعض التأثيرات المقتبسة من 
الخط الزمامي؛ في شأن بناء قصر كحايك وتجديد سوره وشراء 
دور للخدم. الرسالة تحمل تاريخ 9 شوال»12626ه. 

رسالة في شأن إصلاح سور ومقبرة قصبة سيدي ملوك» مؤرخة 


بتاريخ 2 رجب الفردء1263ه. 

رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ولده سيدي محمد 
مكتوبة بالخط الزمامي» في شأن نفقة جنان بوعمار قرب قصر بني 
ميمون الشرفاء وإصلاح قنطرة وبناء 271 منزل بالشقارنة وتقويم 
ماوراء عرصة قصر ابار لفائدة مسجدى حمو داود ومنوكة» تحمل 
تاريخ 8 جمادى الثانية.:1263ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المجوهر الدقيق» حول انهيار القصور. 
تحمل تاريخ 1302ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المجوهر الجلي. يطلب من خلالها مولاي 
المامون بن الهاشمي بن ملوك مساعدة من السلطان لبناء ما تهدم 
من سون بللاتة:ودار مورئعة بن سنة1503ه. 

رسالة مكتوبة بالخط الزمامي» حول ترميم وإصلاح القصور التي 
هدمها الوادي وصائر ذلكء مؤرخة بتاريخ 1305ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المجوهر الجيد» حول مصاريف وسير 
أعمال بناء قصبة تغمرت» مؤرخة بعام 1307ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المجوهر الدقيق» من أشياخ زوايا تافيلالت» 
بخصوص زيارتهم لملاقاة السلطان؛ الرسالة مؤرخة بتاريخ 
اه 

رسالة من علي الراشدي الخليفة السلطاني تحمل تاريخ 4 شوال 
عام 1311ه تتضمن طلب رسال من يقف على سير أعمال البناء 
تتافيلالت 
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رسالة مؤرخة بتاريخ 5 شوال الأبرك بتاريخ 1311ه. وهي نسخة 


من كتاب وجه للسلطان مولاي الحسن الأول من خليفته في 
موضوع دفعه لمبلغ مالي قدر بألف ريال كبير للأمين الحاج عبد 
السلام المقري الذي سيوجهه بدوره للأمين الشراط بقصد بناء 
فصر تيغمرت 

رسالة مكتوبة بالخط الزمامي» حول صائر بناء قصبة تغمرت؛» 
تحمل تاريخ 1311ه. 

رسالة مكتوبة بالخط المسند الثخين» حول الصراع الذي دار بين 
الفرق(الأضداد) المكونة لقصر اخنوس خصوصا أولاد سيدي 
بلغيت وأولاد سيدي محرز وأولاد سيدي أحمد وأولاد سيدي 
على حيث تحالف الكل على أولاد سيدي بلغيت» تحمل تاريخ 
9ه. 

رسالة مكتوبة بالخط الزمامي» حول أهم المرافق التي يتوفر عليها 
قصر تغمرت, وما وصلت إليه أشغال البناء به تحمل تاريخ 
5ه 

رسالة مكتوب بالخط الزمامي؛ حول اختطاط سوق ابوعام 
رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد في 
شأن ترحيل بعض البلاغمة بفاس إلى تافيلالت لخدمة الأصول 
وعمارة القصورء تحمل تاريخ 1263ه. 

حول سير أعمال البناء بقصر أولاد عبد الحليم 
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رسالة تحمل تاريخ 8 شوال عام 8ه من الوصيف مسعود الشباني إلى الأمير سيدي محمد حول سير 
أعمال البئاء بقصر الفيضة وتقويم حاحيات بناع د بعض المرافق بك ء. 


اق 


الوثيقة رقم: 1 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما 

إنسان عين السيادة ومنبع العلم والفضل والإفادة سيدنا الخليفة سيدي محمد نحل مولانا أدام 
الله وجوده وعزه؛ وبعد الإهداء الشريف في ذلك المقام وما يناسب جلال قدره من التحيات والوكرام. 
فلينهي لكريم علم سيدنا أنه قد وصلنا كتاب سيدنا لنجل سيدنا مولانا رشيد أصلحه الله على تقويم 
بناء المواضع الذين كتب عليهم وصيف سيدنا القائد أحمد الفيضي. ثم اعلم سيدي أن السقالة هي 
كالتي عندنا بأولاد عبد الحليم وبأبار وبالرصاني وغير ذلك من قصور سيدناء وفائدة الصقالة الدوران 
على العسة وهى حاصلة بهذه. أما السور فهو مملس وليس فيه إلا شيء تافه سقط تمليسه وذلك 
صانع فنهار فقطء فلا يحتاج إلى تقويم. وأما دار أحمد الفيضي فقد قومت موضعا موضعا بالعدول 
كما أمرت سيدي, وكذا أيضا قومت كشينتها اللصقة بها وقدر ما وجب لكل موضع مبين في الزمام 
الموجه لحضرة سيدنا. إلا أن وصيف سيدي أحمد المذكور أخبر على لسان سيدي أنك قلت له 
اجعلها في البناء كدار وصيف سيدنا محمد الصريم رحمه الله من زليج وجبص وغير ذلك؛ وها نحن 
قومناها على تلك الحالة وخارج عن تقويمها دفوفها وليس فيها الآن إلا دفتها البرانية» وكذا قوم 
فواديس البروج والمصرية والمسجد وتمليس سطح المسجد بل إعادة تمليسه وقرمود فم المسجد 
ونجبيصه وكذا قوم أيضا بناء ظفر أرضٍ المصرية وما بين بروجها وغير ذلك بالجير والحجارة وكذا 
قوم أيضا بناء المشور”* الدخلاني بحضرة سيدي مولانا سليمان بجعل الأنباح بالتقاوس على الأوجه 
الأميطة ومخصيصي آرميه وطفر الميخل الذقويتة وبق باب االدان بالجيى والحبازة رقدتل يلققة 
بخشب النخيل وأن ليس جعله من الكايزة فهي أولى وكذا قوم أيضا إتمام بناء الاروى وتسقيفهم. ثم 
اعلم سيدي أن باب الدار السعيدة مقابل لكل من دخل قصبة سيدي والمسجد. ولابد سيدي من 
جعل ذلك سترة على باب الدار وعقد باب آخر كما فعل بدار سيدي بالقصبة الحلومية» وفي ذلك 
ستر لباب الدار ومنفعة لسادتنا أصلحهم الله وتوسعة لهم وها نحن قومناها على حدتها تراها سيدي 
في الزمام ونظر سيدي أوسع. وإن جعلت هذه السترة فيكون خارجها عن تربيعها مقدار ما جعل 
55* ب يظلق هذا الاسم .على الساحة القبرئ الشى بباب القصر السلطاني: وتسميتها من المشاورة: إذ في هذه الساحة 
تتم جميع المراسيم التي لا يتسع لها داخل القصر ولكنها على الخصوصء ساحة انتظار الأفراد والجماعات من 
الوفود المهنئة أو المنتظمة التي تطلب مقابلة السلطان فيشاور عنها علما بان هذه المشاورة أو الرد على النازل في 


الرباطء 1995؛: ص 41. 
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رويان إن ظهر لسيدي أن يجعل في ذلك بناء كدار وصيف سيدنا محمود الصريم, الني بنيت في 
وسط الوسعة بقصبة سيدنا بأولاد عبد الحليم. وكذا بناء قبة بنبحها كالتي في الوسعة في القصبة 
الحلومية للملاقة مع الشرفاء أصلحهم الله وغير ذلك» وإن ظهر لسيدي أن تبقى براحا فنظر سيدي 
أوسع. وترى سيدي تقويم ما احتاجت خطارة سيدنا الجديدة التي بنا ذالك موضعا موضعا كما هو 





مبين فى الزمام وعلى خدمة سيدى والسلام فى 8 شوال عام 8 ه. عن إذن وصيف سيدنا مسعود 
الشبانى وفقه اللّه. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 





قصزروء ساو تسروم وس ةّنفلما ظ 


أسجل 09 2 | 











0 اح 50 تيع اتيج وابضزواه ول بوانقيياء 2 
ما رمو الصو بال ويعسوالز هل لذبي جزل وي ل 
قشل جلازد بج ! 2 
اث اناخواء ل اك واازووع حاضا بدا ١‏ 
وتم صويرو د اعد 0 ربد وبح و مولا جالعجباح" ام 
لوس ا وده سيا 1 00 ظ 
امول 0 ري ونصويه 1 وقحنك لما اد 4 
لك 00 
خ عؤ ينا برها وحيك مل 19 جاحدك // 
1ك ات العو" 
و اعجرم وجعردرلاي مل نه از العدول وتوجم «إزة ان حل د لبه 
00 وظا وجرا بتع لها لا ترج نمع زمل ؤالا ١‏ 
زع نمم زمذا #بو تسلج 
06 ان ورضلا ؟اي و ابعر ولو عدو مل ماص عفنا + م ظ 
ال 0 
3 صا مح فلم ماهير واخي از ولابد مي زوالة ورا 
0 0 اذخ انسل الاوون ابا نانوي ووه لاد 
35 5 با شْ واحناج'٠‏ ال تجراعادم وكزابت او [قشوات باهي واثيا. 
7 7 وذ يسور لاع اسه مي إببب وز[ هيج بساوح 
لباه انض مع صائخ وذببيم اليم ليل وتز يت ]وا قناز نم ا 






















رسالة مؤرخة في 18 شوال عام 1228هء من مسعود الشباني إلى الخليفة السلطاني سبدي محمد في شآن البياء 
الذي أقامه أبناء السلطان بقصر أولاد عبد الحليم والترميمات المزمع إنجازها به 


الوثيقة رقم : 2 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

إنسان عين السيادة ومنبع العلم والفضل والإفادة أبو الخيرات سيدنا الخليفة سيدي محمد نجل 
مولاي المنصور بالله» وبعد الإهداء لشريف ذلك المقام وما يناسب جلال قدره من التحيات والإكرام 
ولثم حاشيات البساط الشريف وأثر الإقدام. فلينهي لكريم علم سيدنا أن سيدي مولاي رشيد 
وسيدي مولاي العباس وسيدي مولاي أحمد أصاح الله الجميع قد بنوا روايات ثلاثة لربط خيولهم 
وبئوا ذلك في الوسعة التى أحدث سيدنا أمام القصبة. وكل واحد منهم أصلحهم الله بنا ذلك من عند 
نفسه. بل كانوا يبييعون زرعهم ويصيرون على ذلك. وقد تكلما مع أخيهما سيدي مولاي أحمد حين 
البناء على الصاير وقال لهما: الآن لم يكن صاير وحين يقدم الصاير نعلم سيدي وندفع لكم ما 
صيرت على بنيانها. وحيث سافر سيدي مولاي أحمد حفظه الله طلب من ساداتنا أصلحهما أن يقف 
على ذلك العدول والمعلمون ويقومون بناء ذلك ويجعل ذلك في زمام بشهادة العدول ونوجه ذلك 
إلى حضرة سيدنا لينفذ لهما سيدي ما صيرا على بناء ذلك وهاني سيدي أجبتهم لذلك ترى سيدي 
زمام ذلك صحبة كتابي هذا. متعنا الله بحياتك ورضاك أمين؛ وأما سيدي مولاي أحمد فزمام ما صير 
على متاعه تحت يدي وأنه اعلم» ثم اعلم سيدي أن المصرية المحدثة الآن بقصبة سيدي بأولاد عبد 
الحليم لم تجبص ولم نظفر أرضها في مدخلها بالجير والحجارة ولابد لها سيدي من ذلك» وكذلك 
تمليس المشور المحدث معها وكذا زلبج أنباح الدويرية البرانية التي يقرؤون فيها الشرفاء قد قام جله 
واحتاج ذلك سيدي إعادته. وكذا بناء قنوات بالجير والحجارة بامغيوز ليحصرون الماء عند السقي 
للجمامين””* وكذا بناء الجمامين فبناؤهم سيدي فيه منفعة لبقاء الخدمة صالحة وليحصل الري 
للنخيل» وكذا بناء قنا”” أيضا بما ذكر لجنان سيدنا المسمى "بحم غانم" وبناء مدخل الماء له في 
مواضيع ثلاثة؛ وجعل قناطير عليهم بالحجارة لأنهم في وسط الطريق وكانت للناس فيهم مشقة عند 
سلاين**”* الماء» وكذا بناء عرصة في سكر المشترات عند سيدي حسان لأن الذي يخدم فيها آلح 
علينا في ذلك واحتاج كل ما ذكر إذن سيدي» ونظر سيدي أوسع. وقد ركبنا نحن والفقيه سيدي 


56 ر | طلاح محا ) يفيد الفدان أو الحقل, 
7 - سد ترابي أو من الحجر يقام على السواقي لتجميع الماء وري الحقول. 
5 الأصبح سيللان أى تسر نبا. 


- 396 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





مولاي الصادق والقائد الحنافي وطفنا على الأصل الذي بقصبة مولاي أحمد الذهبي بتنيجيوت متاع 
بني امحمد. فوجدناه مفرقا ورذيل وفيه الشركة في بعض المواضع مع مولانا نصره الله ولا يناسب 
أصلاء ولابد سيدي وجه لنا صطلة”** لجامع سيدنا بأولاد عبد الحليم لأن التي فيه قد رقعناها مرارا 
ولم يعد لها شيء. وعلى خدمة سبدي والسلام في 18 من شوال عام 1228ه. عن إذن وصيف سيدنا 
مسعود الشباني. 


7 إناء حديدي كبير يستعمل لتسخين ماء الوضوء بالمساجد. 


39/7 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسليما 

إنسان عين السيادة ومنبع العلم والإفادة أبو الخيرات سيدنا الخليفة سيدي محمد نجل مولانا 
المنصور بالله وبعد الإهداء الشريف ذلك المقام وما يناسب جلال قدره من التحيات والإكرام ولثم 
حاشيات البساط الشريف وآثر الإقدام. فلينهي لكريم علم سيدنا أنه قد وجهنا لحضرة سيدنا صحبة 
كاتبنا هذا زمام ما صير على دار سيدنا العالية بالنو"كثن وعلى مونة وصفان سيدنا فى شهر رجب 
وشعبان وفي رمضان» وقدر ما وجب في الجميع مبين في الزمام المذكور. وترى سيدي أيضا زمام ما 
سير على خطارة سيدنا بالفيضة العليا مونة للخدامة وتسبيقا ليه وثمن إقامة اقفاف وحبال وغير 
ذلك» وقدر ما لكل واحد مبين في الزمام الموحه. ولا زلنا (كلمة غير مقروءة) أهل تدغة لان طبيعتهم 
لا تخفى على سدي وقد رمت بجنان سيدنا المسمى بالاجهال وستحكم فيه النصف إن شاء الله بل 
ربما تحكمه كاملا فى غير هذا الوفت. وقد جعلنا مرورها بالجنان المذكور ولازلت الخدمة بها إلى 
الآن في عادة القالة لها في الاعيون وقد الحوا علينا في العبر معهم فأبينا حتى يكمل القالة وليس 
سيدي تحت يدنا صاير لهذه الخطارة» وقد كتينا لك عليه سيدي قبل. والى الآن لم يصل ششبىء) 
وحالتهم سيدي تخفى عليك ولابد سبدي عجل لنا بصايرها ولو بإطرة عند أهل فاسء وقد وصلنا 
على يدي وصيف سيدنا على أحمد الدمناتي أمانة قدرها هذا 41500 ثمن الأصل المشترى لسيدنا 
على يد الفقيه مولاي الصادق وقد خزن المال المذكور وهو نحت يدنا حتى يقدم الفقيه لآنه الآن 
بلده بمدغره» وقد دفعنا لأخى سيدى مولاى سليمان أمانة قدرها هذا 18103 وقد حرنا منه الحواب 
ووجهناه مع جوابنا لحضرة سيدنا على يد وصيف سيدنا أحمد الدمناتى. وعلى خدمة سيدي والسلام 


فى 18 سن شوال عام 8آه. عن إدذن وصيف سيدثا مسعود الشبانى. 


"5 يقصد هنا قصر ابار وهو من القصور المخزنية بمنطقة تافيلالت: يقع على الضفة اليسرى لوادي زيز بمقاطعة 
واد يفلي» يحده شمالا ضريح مولاي علي الشريف وقصر حمو داود؛ وجنوبا قصر منوكة؛ شيد هذا القصر من 
طرف السلطان مولاي عبد الرحمان لأولاده المولى عبد الله وللارقية والمولى الحسين. راجع: ابن زيدان» أتحاف 
اعم الناس بحمال حاضرة مكناس» ج53 م س؛ ص .. 5362. 
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رسالة من السلطان ١‏ 
8ه تبرز العلاقة 861 التي كانت 





55 كانت العلاقة التي تجمع بين | 
وأقريهم على 





ا مخاطبا 
إياه". وأحايت و بد ب ب تم ار عويك جروا 0 
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القصيور والقهيبات محطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري. 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 


الطابع الكبير وبداخله عبد الرحمان بن هشام الله وليه 

ولدعمنا الفقيه العلامة مولاي عبد الهادي سلام عليك ورحمت الله تعالى وبعدء فققد وافا 
حضرتنا العلية بالله كتابك وعرفنا ما فيه واستروحنا منه أن أمر آبت عطا”* أقلقك وأضحرك, فهون 
عليك فإنهم يفعلون ذلك لا محالة إنشاء الله فإنهم أتوا لحضرتنا رغبة لا رهبة وألزموا أنفسهم ذلك 
أيضا واشهدوا به من أشهدوه من غير ضغط ولا إكراه» وغير خاف عليك أنهم ذووا عقول حادة 
وأذهان متوقدة وأهل مكر ودهاءء فلا تيأس منهم بل تأنى ولا تعجل وإن قدمت الساعة تسوء ظنونهم 
ولا يعتقدون خيرا بعد وعلمنا ما عليه البلد من الهناء وانحطاط الأسعار وإتيان الوادي كمل الله 
سرور أهلها بالعافية غير العافية» وآن البناء بأبار في غاية الاجتهاد وعلى الله الكمالة. وقد أمرنا القائد 
غزوز بأن ينرك غنده من الخيل ما احتاج إليه وقدر على القيام بمؤوتته» وماعدا ذلك يوجهه لحضرتناء 
وكذلك ابن العواد إن احتاج إليه أبقاه وإلا وجهه وعلمن ما نهب آيت حديدوا لآيت ازدك والسلام في 
2 ذي الحجة الحرام عام 1248ه . 


- من قبائل البربر الصنهاجيين الصحراويين يسكنون الجنوب المغربي بالأطلس الصغير فما دونه» وكانت قبائل 
آيت عطا تكون الأغلبية الطلقة للثائرين في هذه المنطقة (تافيلالت-صاغرو) وقد ظلوا يسيطرون على المناطق 
الممتدة بين (دادسء تدغةء غريسء الدورة جنوب تافياالت إلى شرق وادي درعة). 

3 الفادري» التقاط الدرر: ج22 ص. 212 هامش [1. 
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3ح ررمالة جوابية على تلك التي بعث بها مولاي المأمون إلى السلطان بتاريخ 24 ربيع النبوي 1261هه تشرح ما 
كان يقوم به ايت عطا من تهديد لقصور تافيلالت ومزارعهم خصوصا قصور أولاد يوسف والشبيلي وكحايك 
وهارون وتخريبهم للفيضا العلياء وعلى الابتزاز الذي كانوا يمارسونه على ساكنة بعض القصور وأن كل ذلك كان 
يتم بدعم من الشرفاء وأهل الغرفة. مديرية الوثائق الملكية» الرباط» مديرية الوثائق الملكية؛ الوثيقة رقم 23035. 





وسالة عوايو مؤرخة في 29 ربيع الثاني عام 1261ه من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ولد عمه المولى 


0 وعدم أن م ووه ار بابسال 


مالع نيه جتوانع و ماص رطا هوا متماخواءعمري | عشايم إلهرمئفالواءن 
مخ سف وورط مال ربوا لكان رب نودرك روتمايةم أنقل انامح نوبنا 
وم جعل نميه ب| تسجادى و: ا يم المرمى درل فسن 
حي ام اود اع - للش ها بكيرنم عضت 
ا 0 ل ا 7# 
ديع 5 هم :هه ا 
الترجا: ايع اومان االو ةلم وب 
اترعبل من وتسطهراء فينجب لمرس جر وسربيها 00 
” وجب[ خركة 12و [تيلئمه| ا ات تر وولة0 يو نويع [ كه وتعضه» 
للضياع ولشراتةالتعرله جادار وإشفزهواه تجعلرا تاودا وعامين” 
0 حتى إن إلئة بادمخ ا وإمرسه عنر) وإحسلام + ور# ريع (دثانى 
عام [ث 2! 


المأمون بن المكتفي» في شأن بعض أوضاع تافيلالت السياسية والاقتصادية. 


الوثيقة رقم: 5 
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القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
الطابع الصغير وبداخله عبد الرحمان بن هشام وليه الله 
ولد عمنا توبا ها أرضى مولاي المامون بن المكتفي وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته وبعل» فقد وصلنا كتايك شارحا لأخببار : تلك الناحية وما هي عليه ومخبرا بشحريب 
المفسدين دمرهم ونزولهم على أولاد يوسف* '. والشبيلي. وأكلهم زروعهم وإرسال المياه علمهم 
حتى أشرف السور على السقوط فتصالحوا معهم بإعطائهم ألفي مثقال» وإن شردمة وردت من أهل 
الجرف**. والكراير“*) عمرتم بها اخنوس”*. والأربعمائة من الخيل التي مع خديمنا والسومر جعل 
نصفها بالسفالات”” ونصفها بالرصاني ولم يأنى من الزمرة إلا رحمون فنزل بمن معه بدار الزياني. 
وأخبرنا أن المفسدين بعدما شرعوا في هدم سد الشرفاء فحين لم يلتفت إليهم أحد نهضوا للنزول 
ببرقاصة”” نقاتلتموهم ودافعتموهم عنها وعن أجنة 9 عام ”. ونزلوا على القصيبة وماث من 
الفريقية وجرح من ذكر في كتابك. وكان الظفر للمؤمنين والذل والصغار على المفسدين. وذكرت 
أن الشرفاء وأهل الغرفة"”* هم سبب الفتن وجلب هذه المحن حتى أن الشرفاء يدلون المفسدين على 
اختلاس وصفاننا هناك وبيعهم مبالغة في الفساد» وطلبت الرحيل من وسطهم إن لم ينصب لهم من 


- من القصور القصبات بمنطقة تافيلالت» يقع بمشيخة تانيجيوت على بعد ثلاث كلمترات شرق الريصاني. 

5 أحدىق واحاثت تافيالالت تبعد عن مدينك ارقود بحوالى 19 كلم تحذهأ من الشمال جماعة "مدغرة” 
و"الخنك"ومن جهة الجنوب جماعة "سجلماسة" وشرقا جماعتي "عرب الصباح زيز" و"السيفا" وغربا جماعة 
"افلعب". وتتقسم الواعة إدازيا إلى جماحة حسيرية بالجرف: المركن» وجماعتين قزويتين جماعة "عرب الستياع 
اغريس"(حنابو) شرقا وجماعة "فزنا" غربا. 

5 م لو امك انف اسع يد يد ا ل عن مدينة أرفود, 

لمملو ك المولى على عسي ل كُلووس سي ب اه الغلام أو الخادم. بنظر - الحمد بن عنيد العزيز 
العلوي المدغر بيء الأنوار السنيةء م س؛ ص 59. 

5 تقع في الركن الجنوبي الغربي لواحة تافيلالت: وتتميز بشساعة مساحتها وكثافة سكانها الموزعين على 42 
قصراء يسكنها الأحرار والمرابطين. 

50 - من القصبات الإسماعيلية الواقعة بمقاطعة واد بفلى» تعر رضت للتخريب. أنظر : المنزع اللطيف» م س) 
ص. 337 ' 

7 من قصور منطقة تافيلالت بناه مولاي علي الشريف الملقب بأبي المغازي عند رجوعه من جهاده بالأندلس 
وعودته من القيام بمناسك الحج. بعد أن اشترى أصولا من عند بني مدراسء فسكن فيه عاما واحدا فلقب بأبي عام 
وقد شهد هذا القصر رواجا تجاريا كبيرا فيما بعد)؛ حتى عد اهم مركز تجاري في إقليم سجلماسة؛ راجع: حافظي؛ 
سجلماسة وإقليمهاء م سء ص28 1. 

'7* - اسم مشيخة تقع في الجنوب الشرقي لواحة تافيلالت تضم العديد من القصور التاريخية كقصر الجديد. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





يحكمهم ويحسن سياستهم. فأعلم أنه تعذر الآن توجيه الحركة”*”* لما في البلد من ارتفاع الأسعار 
وقلة التمر فلا نوجه الحركة ونعرضها للضياع ولشماتة الأعداء, فالرأي والنظر هو أن تجعلوا مع العدو 
سدادا وعافية مدة معلومة حتى يأنى اللّه بالفتح أو أمر من عنده والسلام. 2 29 ربيع الثانى عام 
11 ف. 


7- يقصد بالحركة تنقل جهاز الدولة وعلى رأسه الملك داخل البلادء حول تعريف الحركة ينظر: احمد علمي؛ 
حركات السلطان الحسن الأول» حَّ س؛ ص () 1 -3-5. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 


عي 7 ود لزالئه وسارعؤيسبر) عتورءالد كسم 


6 


ل 
2 
ل / م 6 م جم رإتفط /لثويللم عَليْكُ ورحق (لر تعز ولاه 
١‏ أملكحت) ووس رك كبلط لبه نركنام ورد مزع نرسسر انأمس رانظام هوا ومسي 


سستستسسيد- 0 ابصريق عزيمات فقةتنااردنا تعربشو مر| زاك دما وفيا للربا 0 

ا ف 0 د ذا ارول كرما بواعرلنعو قو كم وان سم الند بمرصرا عاط خل, 

سكم ٠‏ ررب يريا نيان 4زارإنكا دان يري لفاك زر لش ونرب 
رقسره ملا ابيا عبن سراما عرو انام لبتول رتك رم رذ لث رالعفر 
ارب كم لمرم م وخاز اا لا با الاي عن 
وانتهام يزه الداع واشرال 0 0 6 0 


ٍْ 


رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد مؤرخة ني 9 شوال الأبرك عام 1262ه. يأمره بشراء قطعة 
أرضية من ملاكها لزيادتها إلى قصر ابار. 


الوثيقة رقم: 6 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه 


ولدنا توب ها أرضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 
وبعد» فيصلك صحبته كتاب ورد من عند سيدي الأمين بن الطاهر ومولاي إدريس بن الصديق على 
شأن قطعة كنا أردنا تعويضها من أربابها لموافقتها للزيادة في عرصة”” دارنا بأبار. ولم يوجد ما يوافق 
لتعويضها حتى الآن يسره الله فبوصول كتابنا هذا إليك: مر خديمنا الطالب علال الشامي أن يوجه 
الثمن المذكور في الكتاب وهو سبعمائة وخمسون مثقالا ليد ابن عمنا سيدي الأمين بن الطاهر, 
لينولى تعويض ذلك والعقد على أربابه والشهادة عليهم وحيازته لجانبنا العالي بالله“”. فهو أولى 
بالنيابة عنا والقيام بذلك والسلام فى 19 شوال الأبرك عام 1262ه. 


83 يقصد بها أحد أمرين؛ ساحة الدارء أوالبقعة الواسعة بين الدور لأبناء فيها. ودلالتها فى الوثيقة بالمعنى الثانى. 
١ 9‏ بالأضافة لهذه الزبادع تشير وكثيقة مورحة فى 38 جمادى الثانية 1263هن إلى 'دعوة المناطان مولان عيد 
الرحمان ابنه لتقويم ماوراء عرصة ابار لفائدة مسجدي حمو داود و منوكةء فكان مقدار التقويم ()9 [ مثقال» مديريه 
الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 20055/ وثيقة رقم 9 بالملحق. 


4015 


القصبور والقهبات متطقة تافيلالت دراسة عمرائية ومعمازية 


؛ شك لدي .ل وش لدم وسس م ؤ بس رناخير وبال لك 0 


1 


1 1 3 ًً ّ : 5 0 00 5 5 2 5 : ظ ٠‏ 3 1 1 بط : 
7 0 اعارص سب زوز ”تلوط ألم وسلام عليك ورت آل تعب و كانه 
5 ا 0 3 5 1 . 7 1 1 
ا مم ود تسا ير هبرد عليدط كدب ورد مرغ شرهرة ول ريسرين الشريى واب م[ ' با لمم 


ودس الي بده عاك با. ابيط وتبريرما تلاطومر دمر لعب( ماه ظركوزراذتاب اير . 


١ 


و 25 خأ عوعا دشا رع كعاب ربييّى . انمصالد ااهل جر وامرنا مإ هاااتفاء 


ع مسي لي د ل م 7 ويسم ممم سد سسسمم ددا 


فصر وإ ) اسع رشبل وادضاتهب الغمبة ليشمهمتريي وشري؟ اءكانت ملكا 


0 
8 اس ع ١‏ اسع | 


11ب ]اتيك تاج شو دروي الت ني مي تيفط ادراح ماك يهل + .عل 
٠‏ الدمط نر إروى لتو إدرصمك رمادرا< منه وساغر تبن اهنا ناعم[ شاعنال ٠‏ 
: م عا نوف لرطؤزى انب مةنانا الى وميم تمباح ولرشردع) ملع م ظ ' 
050 را در[ ال بشيع درج ينآ ذلرة وحي ر#سريفء اكيا قر يرع لءشيئا 
ا رز حلو ةلد وكا يعد تا وجمم مل اسبالاء يو شاه ا نعوت: موديات ٠. ١‏ 
الرة ا انغ بيه متطرا مركم سريى <اخزاتعا قمل و ينوا هررءه| جلك لمتعبيد» ٠ ١‏ 
4[ دإ ء تر هاوه لما نمزاي عشنرا وال يعبزط رأمشدل ةكرحب الرروا كرام .١‏ 


م 2 0 


رسالة جوابية من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد في شأن بناء قصر كحايك وتجدبد سوره وشراء دور للخدم 


الوثيقة رقم:7 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 


ولدنا الابر الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته و بعل فيرد 
عليك كتاب ورد من عند مولاي إدريس بن الصديق جواب ما كتبنا له به في شأن بناء كحايك 
ونجديد ما تلاشى من سوره لرغبة أهله في ذلك وقد أذنا في بنائه على نحو ما أشار في كتابه وبين في 
الفصالة الواصلة صححبته؛ وأمرنا بإدخال النقشة التى غير محلها وإدخالها في القصبة ليستقيم تربيعها 
وبشرائها إن كانت ملكا لأحد كما أذنا في شراء الدويرات التي نبه عليها لينقطع الداخل وأن يجعل 
في محل النقشة اروى لسكنى الوصفان وما يراد منه وها نحن كتبنا لخديمنا الأمين الطالب علال 
الشامي أن يوجد له الألف والخمسين مثقالا الذي قوم بها إصلاح ذلك شيا فشيا فليدفع له طرفا من 
المال يشرع به في بناء ذلك وحين يحس بقرب النهاية يوجد له شيئاء وهكذا حتى ينتهى. كما يصلك 
كتاب وجهه آهل السفالات بخصوص المعونة على ديات الرقاب الذين قتلوا من المفسدين داخل 
العافية ولم يبينوا قدرها فاكتب لهم بتعيينهاء فإذا عينوها وجد لهم القدر الذي عينوا والله يعينك 
والسلام. فى 2 رجب الفرد الحرام عام 1262ه. 


08ت 


القصبور والقهببات متطقة تافيلالت :وراسة عمرانية ومعمازية 





ل طلس لوا لتمام معنا 


2 ال س0 ع لماعنن 
4 0 206 ممُوو محم و[د لمر هاا تن ملفا 
1 مرا ماضلا 2 مانن وله عو 
تانشك مل جسرف ايان إدز وتاك موه لوعو اد 
يعات (ؤردا كمه يديا وله ملف لتزوي ركو انهه ف 
م ميم وتان فنعا رز وؤنشارك وار ونيو 
لك وَإجِل تذولات تروش توم ب 0 
ار واه تيبر [لدززم هولزن لام روسل 0 مام 
مدربوية القة تاريسم [لثعاء مجر 0 المبززي لا ويب 
00 لبالب أت لوقل جا بر ايعبالم ود ب [أمرا ل 
اراعل 5 ١‏ أاصا : ام تننتى عداز] ميل ترج هم 








رسالة من السلطان عبد الرحمان بن هشام؛ مؤرخة بتاريخ 2 رجب الفرد 1263ه, تحمل أمرا إلى ابنه سيدى محمد 
بصرف مبلغ مالي”” للبركة سيدي اليمني بن ملوك لإنجاز بعض الترميمات بقصبة سيدي ملوك. 


الوثيقة رقم: 8 


7 - قدر هذا المبلغ مأتين وثلاثون مثقالا. 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة ثبقة بالخط الإداري: 
الحمد لله وحده وصلى لله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


الطابع الصغير وبداخله عبد الرحمان بن هشام وليه الله 

ولدنا توب ها أرضى سيدي محمد أصلحك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله تعالى 
وبركاته» وبعد فيرد عليك ولد عمنا المسمى البركة سيدي اليمنى بن ملوك أنزله عند من يكرم ضيافته 
ويقوم بحقه ويقدر قدره هو ومن معه وادفع له مائتا مثقال بالتثنية وثلاثين مثقالاء فالمائتان بقصد 
إصلاح ما تلاشى من قصبة سيدي ملوك”” والثلاثون لإصلاح مدينة”” قريتة منه وصيانتها واجعل له 
كسوة جيدة قفطان ملف بندقي من اللون الذي يريد وكتانها من أجود الموجود. وحايك إما فاسي أو 
رباطي وسلهام من لون الملف الذي يريد وادفع له نصف قنطار من السكر وما يكفيه من الأناي 
وقنطار أرز وقنطار كسكس وتنطار إدام» واكتر له على ذلك واصلا لتافيلالت”* واجعل لولد سيدي 
محمد بن بوبكر كسوة دون كسوته وللشريفين اللذين مع مولاي الأمين بن المهدي ومولاي محمد 
بن المترجي من أولاد سيدي بوبكر بن العربي كسوتين من الكتان مخيطن بالحرير» ولخديميه 
الميزاري والسوسي كسوتين مركان خام بالفلير(كذا) وادفع له ستة عشر سبنية”” لعياله والسلام. في 
1 شوال الأبرك عام 1263ه. أصلح اثنتى عشرة سبنية. 


 *7‏ من القصور القصبات بمنطقة تافيلالت» تقع على بعد كلمتر ونصف شرق موقع سجلماسة. 
7 - يفصد بها المقبرة. 

- كانت لهه القصبة وسكانها مكانة كبيرة لدى السلطان عبد الرحمان بن هشام حيث سبق لهم أن تقدموا بطلب 
النظر إليهم فأجابهم بما يلي " أبناء عمنا الشر فاع أهل قصبة سيدي ملوك. ..فكيف لا ننظر إليكم وأئنثم دمنا ولحمنا 
ومنا وإلينا"» ينظر: الرسالة المؤرخة بتاريخ 16 ربيع الأول عام 1262ه؛ مديرية الوثائق الملكية؛ الرباط» مديرية 
الوثائق الملكيةء الوثيقة رقم 18416. 
 *7‏ الغطاء الذي تضعه المرأة على رأسها. 
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القصبور والقهببات متطقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعمازية 





0 ل | 
ولج(ل ,ار صبرجراة | ةل عليه ررقت الها ىلت 
| وتعرهل وميا سيرء عبرت [عيسا يز عابر وهم به راضم عيبل 
لب تلاج يمارو نت سعوع ورد لك تدعوء سو لز رضيع [وإغرتكهاافج 
| سج رك كعمة | كام [إصل مغلم ا بلملاعة إنيرسامل مث سريت 


5-5-5905 





شيع ب ايع ماني رعرع سنها رق (وايغ رريع غرينا لشم 

0 0 0 ج إيم وثرا. خم ارج |سي لاسر لمتحي 

جاع امراف وري [شفائة ,ان ر لير ايها اقمع لووول 

1 ملسلا 21 

عزوي له منغ إل م إعبرجفسهرءإي رليم عدوا بر»ط جن|وم إل وحوومر 

ميزه لع ررسبعوة 2 إخرا رامل (ورضرع اتعررو رغر ءالخ 
0 0 درى ع تور 

عسنوكرم ودر شعي رمس ]ل(وزاه إعشزرشع] للعبم: فج[ ف [قببريصر 

تتعروشرة ل[ بإمطل سر مروتل لم لير ع[ مولس | م20 0 

وك سوير اع لبو اورت ررك لهاب كول (صضا عل يرما اتمسر ولعت 
ازاك ميرم وجات ها ادعل رتنا لوز الاجتربييها لروف وراد عَلِم 
ك2 0 ل غخللكت ورلوع مت رابا إربا' حور ابرعيرشفالا بليوجم اميم رعرة[غ[0 
ا 0 تؤبرجه ريع عترم يز ذل وار مشلائق مش لظ هأ ليع 
ايت النرلديز عع د ايمل البلاتمة الزيكتومسرامل مومزالع)(رزه لل 


2 






كات ارو ل الاسوتيسياك ته شك وال ته َه 





رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان لولده سيدي محمد. في شأن نفقة جنان بوعمار قرب قصر بني ميمون الشرفاء 
وإصلاح قنطرة وبناء 2/1 منزل بالشقارنة وتقويم ما وراء عرصة قصر ابار لفائدة مسجدي حمو داود ومنوكة. 


الوثيقة رقم: 9 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريخ الوثيقة بالخخط الإداري: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبيه 


ولدنا الأبر الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فإن 
ابن عمنا سيدي محمد بن الحبيب بن زين العابدين وجه رسما بما صير على جنان بوعمار قرب 
سيدي ميمون وقدر ذلك تسعون مثقالا وسبع أواقي ونصف الأوقية» كما صير على إصلاح قنطرة 
أمرناه بإصلاحها ثمانية مثاقيل وثلاثة أرباع الأوقية اجتمع في الجميع ثمانية وتسعون مثقالا وثمان 
أواني وربع. مر خديمنا الشامي بتو جيه ذلك له ويآأتبه جوابه وقد اخير ولد عمنا سيدي الأمين بن 
الطاهر بوصول جماعة البلاغمة ونزولهم بالشقارنة وأنهم لم يجدوا فيها مساكن مع ضعفهم وفوات 
إيان الحرث وان قدومهم لهناك أفضل من محلة فبوصول كتابنا هذا وجد لهم على يدك ألف مثقال 
واحل يقسمه علبيهم ليستعيئنوا به على بناء مساكنهم وعددهم ماثتان وواحد وسبعون كما اخبر ابن 
عمنا مولاي إدريس بن الصديق وخديمنا الحاج المدني اليوسفي أنهما وافقا على تقويم ما وراء 
عرصتنا بابار لمسحد حموداود ومنوكة بمائة وتسعين مثقال وزاد عشرون مثقالا غبطة نظرا لجانب 
الحبس بقصد تعويض ذلك بأفضل منه فوجد لهما ذلك ليرفعاه ويكتبا رسم ذلك ويوجهاه. وذكر 
الخديم الحاج المدني المذكور أن الطالب علال الشامي لم يوجه له الخمسة والثمانين مثقالا التي 
صير على جنابنا العالي بالله وكنا أمرناه بتوجيهها له وقد زاد عليها ثمن نخلات وراء عرصتنا بابار 
بإحدى وأربعين مثقالا فليوجه الجميع وعدد المال الذي يوجهه أربع عشرة مائة مثقال وثلاثون مثقالا 
وثمان أواقي وربع ولايد أخبرنا عن عدد أهل البلاغمة الذين توجهوا هل هو هذا أم لا والسلام. 

في 8 جمادى الثانية عام 3ه 


4] 


القصبور والقهببات متطقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعمازية 





اقر اير 0 عل اهدع (سين لوست)اساترووالنرهب ز]تطلي 1 


7 1 
22 0 
1 


3-2 5 2 








عنااك: رج عييه سياء وأ اا 2111 مورت اليم ,لا تعره ان كراج اترياة ا 5 : 
غات 0 سرج[ [تمى لجالا كرت لزانمل اتاد ددر 
خم 0 لت ونيا لهم اكد عتنا لاب مو لدجم عزنة لمرو برل [لقدهط عنرند ير) مع طن لط اميا وى نمشتهدعاء مآ 
ارد الدرشرير وطل: 13 وزحمتهما رفوا ع 7 رلجات 3 مب ]ونا وبغوواء واو وح فين العاجوا 20060 ! كماو زلاسفاع 1 
كتمع الت مرابة) جام فك هم | شلامطا لايل روج ليذ روامكدار السلا 5 4 ل م 200 تلك اشام 
: ملت[ ليمز" 1 سرالف احسا. لف و !لماع وأخر 2ع بآنده زال اع دمع ضر [إههانا ا شل م رسا 
بجر [:ت عيرة (الساموقعلت.1 عر ازاليرلك رلك فويضو( سيول و د 3 به اموز زاف سطع 
اص تسق قاو لجاع مار باك إشمروه متحيرع ,ونع امياد 6 ولقاف 
ونصالسُساو زان ربلا تلقل حرو وجوه ولسشلهميل سنا لسكا /فهار تيا يأرلا ادع اوتاه 1 
,1 سار شور كد لعي ول ماوع اتمد ايع البه اح عايلاوةة <' ابر لياو لاي اند 
بانسو سل التومركيان لسر . !2 كذ لخاه ايم وتلع رج وعضور يا 50 انر 0 
لعاز سكول الي ا اي غيم وغل [ شاع ةمقبلد ود راغبة 70 عع رإنكف تغط 
ض لى اتبب الزا وام ستيد شد ”يهلم لعا وطر انا لماعي 
. نل لنوا أي مولالته 00 00 رطا مدل ومرن الها لوعن لوانتا يناه بثما” أيسعته ردن اكدنزع 
4 دعاس وال ليه درام الم ناسرع عله كسام بزاع ماص زعا طلا تك ارتررع لوم : 
ومملات: المناثوانة شنا رروع (تكلفو لخقوم ري لمتكي عب لنعفوة مكل اله 10 أ) كنال وبت راهزا اكدرعرعر 
رفوك لر ااالفنة بإجمكاسزلقهبواتب و 3 لبجراتا م اليك مسقوةى لسر“ عم رعو[ ام القللب 4 سم للاول 


م 









.1 
تت 













رسالة تحمل تاريخ 4 رببع الأول 1302ه من الخليفة السلطاني مولاي رشيد إلى السلطان مولاي الحسن؛ حول 
الفيضان الذي ضرب منطقة نافيلالت والأضرار الناتجة عنه على المستوى العمرانى. 
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تفريغ الوثيقة بالخخط الإداري: 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا وسيئنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


الطابع الصغير وبداخله الحسن بن محمد وليه الله ومولاه 

عمنا الأرضى مولاي سليمان وأخانا الأحظى مولاي رشيد سددكما الله وسلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته وبعد» وصل جوابك البر الوفادة الجامع الإفادة كما كتب لكم به عن أمرنا الشريف 
من أنه لم يبقى عندنا اليوم أهم من هاتيك النواحي وتفقد أحوال القوي منها والضعيف وأنا بصدد 
نوجيه عدد كبير بقصد عمارة ذلك القطر المنير والمبالغة في الإعتناء بالكبير منهم والصغير على نية 
القدوم بحول الله لها عند تيسيره سبحانه لنا أسبابها. سقط خصبا نضحك الأرض فيها من بكاء 
السماء وترخص فيها الأوقات وتنزل الرحمات فيها فى سائر الأوقات ويغدو ويروح فيها الغادي 
والآت. لما لنا من الاشتياق ومزيد الاهتمام بزيارة من بسجلماسة من الأشراف الأعلام التي من افقها 
بدا قرص شمس أسلافنا الكرام روح الله أرواحهم في دار السلام بأن هذه في سلسلة الأسلاف 
الطاهرين الهداة المهديين. وأنا حيث دسنا الأقطار السوسية دانيها والقاصي وأخذنا بتمنعها بالأقدام 
والنواصي فجيوش تسد الفضا وأبطال نقارع أسد القضا في وجهة أقرت عيون المسلمين وتكفلت 
بإعزاز الدين التي محملها يغني من الئعيين والشرح والتبيين حتى ذهبت الفتن وأوارها وأخمدت 
بحمد الله نارهاء وأصبح الشتيت مجتمعا وجنح الجناح مرتفعا والجبل الداني خاشعا متصدعا ووقع 
فى القياد من كان متمنعا واستوثئقت الطاعة وتعححت السئة والحجماعة. ونصر السافر والعزم ظافر 
ميلاد أسلافنا الكرام أحق وأول في الآخرة والأولى معلمين بما امتن الله به على تلك الأفطار من توالي 
الأمطار الغزار وفيضان الأنهار ورخاء الأسعار وشمول بركة الحبوب والثمار ووفوع الهدم الكثير في 
الفيض الأخير بحايك”” وتغمرت”**, كما وقع مثله بقصور الأشراف في ذلك الوقت بالمطر الذي 
قدم بعهادة العهد وساوى النجد من طوفانه الوهد. مع توالي الألطاف الخفية في كل غدوة وعشية 
ولم تبق بققعة إلا غرقت ولا ساكنة إلا تحركت وطالبين منا النهوض لها فى الحال والتوكل على الكبير 
0 اسم قصر يقع على بعد كلمترين شرق الريصاني. 
'55 إحدى زوايا منطقة تافيلالت تعرض للإندراس بسبب فيضانات واد زيز مرات عدة؛ نذكر منها 1302هء كما 
ورد في الوثيقة أغخلاهء وأيضنا عام 5 [ه ينظر : لو صلا مساهمة في دراسة قصور تافيلالت م سس صص... 5 


وقذ قأم السلطان مو لاي الحسن يتشبيد هذا القصر نات زيارته للمنطقة عام 1ه وهي الحركة الثامنة عشرة من 
مجموع حركاته التي بلغت تسعة عشرة. 
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المتعال”*. وعلمنا ما ذكرتم من أن القبائل بحمد الله كلها راهبة وعلى الطاعة مقبلة وهى راغبة إلا 





الفتان الرجيم والشيطان الغشوم الظلوم لنفسه الذي شرحتم من أمره ما شرحتم مشيرين فيه بما بينتم 
متيقنين بأن الله سيلحقه بأصله في الحال؛ وصار الكل بالبال فذلك من حسن نياتكم وكرم طوياتكم. 
نحركة”*” تلك النواحي بحول الله تكون في فصل الخريف إن شاء الله. فإن وجدنا الحال هنا توكلنا 
على الله ربنا طالبين منه سبحانه أن يتم نعمته على الأنام كل الأسقام. وأما ما ذكرتم من أمر الفتان فقد 
أخبر عمال** هاتيك النواحي أنه فزع البلاد وبان قبل أن يرشقه السنان ويقع في الأشطان. بحيث لا 
يدري وحصل الهناء والاطمئئنان ووفع التحاقق في الحقوق ورجع للمثلى من طمميحت عينه للعقوق. 
وعلى كل حال فها نحن من أمره على بال ومبتدا هذا الأمر هو هذه الحركة الموجهة لذلك القطر 
فإنها كالزميل لتمهيد السبيل وخبر المبتدأ الله يستوفي الشروط وفق المرام والسلام في 4 ربيع الأول 
عام1302ه . 


2 نتيجة هذه الفيضانات وما خلفته من أضرارء أمر السلطان مولاي الحسن باشا فاس عبد الله البخاري بإرسال 
الأمناء والمعلمين لتقويم ما تهدم جراء فيضان الواديء هذا ما نستشفه من الرسالة الجوابية التي بعث بها الباشا 
المذكور للسلطان" انه ورد علي كتابك الشريف بتعيين ما يتوجه من أرباب البصر لتقويم ما تهدم من أماكن المخزن 
بتافيلالت بالسيل صحبة المذكورين طرتهء ينظر: الوثيقة رقم: 1958 تحمل تاريخ 6 شوال الأبرك 1303هه الوثائق 
ع 16 2011 كن 223 -220. 

53 تعني تنقل وتحرك الجيش المخزني تحث قيادة السلطان وإشرافه المباشر. 

كان المخزن المركزي يعمل على تعيين جملة من العمال إلى جانب الخليفة السلطاني في المناطق النائية» كما 
هو الحال بالنسبة لدرعة والواحات الواقعة غرب تافيلالت التى كانث السلطة المخزنية فيها تايعة لعمالة تافيلالت فى 
5 بنظر: البوزيدي[احمد)ء؛ درعة بين التنظيمات القبلية والحضور المخزني» دراسة ين الحياة السياسية 
والاجتماعية. 894 [|-9355[|: أطروحة لنيل شهادة الدكنوراهء جامعة سيدي محمد بن عند الذّه؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ظهر المهراز؛ فاس»2004-2003؛ ج1؛ ص 1 24. 


15ت 


لقسعاف مععلفة كافرلالت :وراسة عمراسة ومعمارنة 


نه 








رسالة يطلب من خلالها مولاي المامون بن الهاشمي بن ملوك مساعدة من السلطان 
لبناء ما يكم سن سور بلدته ودار 


الونيقة رقم: 11 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 
الحمد لله وحده وصلى الله سيدنا محمد واله وصحبه 


عمنا الأعز الارضى مولاي سليمان سددك الله وسلام عليك ورحمته الله وبعد فقد وصل كتايك 
معلما بان صاحبك مولاي المامون بن الهاشمي بن ملوك أسقط له ما قابل داره من سور بلدتهم 
بالوادي كما سقط به البعض من دراه وبفى باديا للصادر والوارد ولابد له من بناء ذلك سترا لعرضه 
وأنه تشوف لجنابنا الشريف بما يستعين به على ذلك أما الدافع فقد دفع الله به ما كان أعظم وقد 
أنعمنا عليه بمائة مثقال ونفذناها له على يد الآمين عبد القادر التازي وفق ما طلب والسلام في 13 
وجب عام 1303. 
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وإلله عر مينا ووو كاعرو ةلي رهبي 
3 06 





ما نالل انه ماتهاذة ا ل ااا نويا سَاخكَاومُسامًا لما إدنناء واهتًا 
ولاشف !أبن نواه [لزم عا ” 0 ل غير را 
ادرو انان .0 سسا لوو بم ورعع فديواء لل متاعزه وغل عة|خئلة دسل ع امف 
سا عاب مله ابس ال نف قن تسر جار مه 
وهاه رما ام ىصع حهوت عضو (نوكوسا حت عل وق 1 رمق 
ش 1 ادومواتع: بسدر ست عار عدي اد ار ارام 0 5 
1 00 ادا امع معن ار تعزو تعزير و سيابيراةة سا ءادا نلا 
ظ 2 5 وعد لو | اسرطالص كل راسلا ل الاقم مر كا لسرا انوي م نهو 2 
: ممع له اسل به وسوس بيدسك ان سوق سا تا مهي للمعع. 6 
. 1 
مم١٠‏ هايم انا خهغرينا تسيرنا اتكلل + لك عِررمَامٌ 0111 سد وَعلاد ئرب 
1 مم إبد ممعم متهم ]نايت بمارت صرعا لبعمرستله و2 مرا ع1 ت) ولاو تراعصارءصانااشٌ 
ود بج 17ج يع واه جع اعمط يما ب ا تعرهما ىما جما قري ً 
2107 1م (نمينا) تؤمنه رسعو دمحا كافك لهنم 2 لامع راواه 
كل 4 لو امنا على وو اسمن قناع الي ول نيط نمه نا 
0 2 دعاك اساباء سرع ' 
وار بأغبرنا اتا عسل ء روشا نورك م (مم[ فال رلرالمه 2 1 0 0 

١ ١‏ ا رةه ] 0 رس رود عكر بحمو إسسرا إلا ري الث 
اذ[ ذ[ |[ | [ |[ [ز[ [ز 1 10101 
لال 0 7 1-6 عاب انهم فك كدد مس6 - 
أ ك1 رار راهنأ مما مهوي ا درنس دناه 4م نيوو حو السويسم ر 0 
تتا اسديا: ناك (رياء الع درست للا ب ا 000 

ف كلد | فازويرس و( شاه ء إَحَيْض] ارك ا عاوعع بداراحاح 21 

0 عت جد ازا 
معز معزت ةموك 1 1 ع 3 
اهارا 1 ويس كر لي اتغورري! عي كلهم ' وشح بارال (ساجِة مأ 1 
ماء هما لايل سيد نعرع غه ان لع ل سي بر اداع (نؤحو د اعد دهع ور 

١ 0 /‏ هشاع ألنّ نا ءا الي واكم درن والوار |ر وسيا 00 
اناعم مركي بارع تراك ولس " كد مياء' يز وسو )بر وها 
ام بعسنااءيا«عكاء ,ا مع لنا اتزجيوو سسَسنانه 


0 1 3 
0 لل 77 0 رت ان مانا منت ورمعل مذ 1 سرد ع2 ال وه اند 


نا 
0 زم . : 
ظ 4/ 0 
رسالة حول ترميم وإصلاح القصور التي هدمها الوادي وصائر ذلك. 


الوثيقة رقم: 12 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه أمين 

سيدنا ومولانا أدام الله لنا محدك وأمد لئا في عمرك وأبقاك لنا نورا ساطعا وحساما لرقاب 
العتات قاطعا ولكشف ما الم بنا من نوايب الدهر روضا يانعا بفضله وكرمه وجوده وإحسانه أمين يا 
رب العالمين هذا وقد وصلنا جواب سيدنا أيد الله أمره ورفع قدره وآدام لنا عزه وعلاه عن اكناط 
العناية(كذا)العلم الشريف سابق من ترميم ما كان أفسده الوادي المتقدم ذكره من مقبرة جدنا الأكبر 
سيدنا ومولانا علي الشريف أفاض الله على سيدنا من بركاته التي هي محل دفن جميع حفدته» وعن 
قصوره التي كانت خربت بما ذكر لسيدنا سابقا رجاء أن يتعاهد سيدنا ذلك ويآذن مولانا في ترميمه 
بما اقتضاه نظره السديد الموفق بالله الرشيد الخ فورد علينا الملا المطاع صحبة حامله الرقاص بأن 
المقبرة المذكورة يقوم ما تصلح به وينفذه سيدنا لدى الأمناء أولاد التازي تقبل الله لسيدنا أجره وجعله 
لمولانا من صالح عمله؛ كما أمرنا سيدنا أيده الله بان نقوم أيضا ما أفسده الوادي من قصوره ونطلع بع 
علمه الشريف وحينئذ ينظر فيه مولانا بما ظهر لسيادته العالية إلخ فليعلم سيدنا أمد الله لنا في عمره 
وأبقاه لجميعنا ضوءا يستضاء به أنا كنا قدمنا لسيدنا الكلام في ذلك غير ما مرة من أننا لما رأينا عظمة 
سطوة الله وجلالة قهره وما تجلى به على عبيده من تسخير الماء من سمائه لأرضه بما لم يعهد مثله 
في وقت من الأوقات ولا في عصر من الإعصار وحمانا الله بفضله بعد اليأس من الحياة وبعد الهدم 
الكثير والتضعضع وانفلات الجدران» وبعد جفاف ما ذكر لم يسعنا إلا المبادرة والإسراع لترميم مالا 
يؤمن حذرا من عود فيضانه بمثل ذك أو أكثر منه فنقع فيما هو أعظم من فضيحة الأهل والأولاد فقمنا 
على ساق الجد وأصلحنا ما فسده وما نخشى الضرر وصيرنا على ذلك مالا كنا طالعنا به العلم 
الشريف سابقا وأجابنا سيدنا بأننا أحسنا في الإسراع بذلك وأصبنا كما أن ولد ختنا مولاي الرشيد 
حفظه الله بادرا مسرعا كذلك لترميم ما ضعضعه النبع وغزير المطر وفساد سرب الدار من أولاد عبد 
الحليم وصان جوانبها الأربع بالردم الكبير وبعد زوال الماء عن سورها وأصلح ما سقط من سور 
تعرمت وخص جنانها من المحيط بها هذا من فساد السوق المجاور لها كما أن ولد اختنا مولاي 
الصديق بادر لترميم ما سقط من بني ميمون خوفا من الشريفة وذلك كله مستحسن وواجب وحيث 
أمرنا سيدنا بوقوف أرباب المعرفة والبصر على ما أفسده الوادي من قصوره الشريفة وما قدروه 
لإصلاحهاء ينهي لعلمه الشريف ففي الحين بادرنا لما أمرنا به سيدي وأوقفناهم على جميعها 
واريناهم ما وقع فيه الإصلاح. كأولاد عبد الحليم وتعرمت وبني ميمون والباقي على حاله كتغمرت 
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والدار البيضاء ومقبرة مولاي علي الشريف وقوموا ما يصلح به الجميع كل على حدة كما يقف عليه 
سيدنا مقيدا ثابتا بالقاضي داخل كتابك هذا بعدما اقرنا ..بأن يقوموا ذلك تقويم وفق ومصلحة لا 
تقويم رفاهية ويقتصرون على ما تدعوا إليه الحاجة لا غير ...فان تفضل سيدنا علينا بذلك فيه ونعم 
ونحن في الحاجة إليه كما نحن منه وإليه ولا لدينا في الوجود فراعة (كذا) لغيره وان أعان مولانا فيه 
بما ظهر له ..والمنة والفضل في ذلك من سيدنا واليه وإلا فالشيء كله لنا والدار دار سيدنا أولى:ينا 
من أنفسنا وما دمنا بخير ما دامت لنا فى الوجود متعنا الله بطول حياة سيدنا وأمد لنا فى عمره ونحن 
فى انظار تراب سيننا عن اكيم فرق أغل 7 الله لنأ مولانا متصورا مؤيدا بمنه آمين والسلام 8 
محرم الحرام فاتح 1305. 


الو جه الخلفى للوثيقة 


مولع سل [ع وم ل خا 1 ٠‏ 2 
ملم رورسم 0 ل 0 
رشن ومط روس انسل 0 
ظ يع م لله م رو معو 7 ب و ْ 
١‏ ظ 000 بل /[نرعن 0 1 ١‏ 
0 .صنيئ 2/1 سب بعك كا نم ربز 5 
ب م اي ا 3 
1 7 حنووع وو [شبل رضيات8 0 


1 0 2 


0 ادن 7 2 













#2 تسر لال م ّ 
ؤ و ريال ل وهم عون له 0 
ا مود نارطم 
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تفريغ الوجه الخلفى للوثيقة بالخط الإدارى: 


مولاي سليمان ومولاي رشيد أجابوا عما أمروا به من نقويم وإصلاح ضريح مولانا الشريف وما 
أفسده السيل من مقبرته والقصور المحيطة به بأنهم أوثفوا أرباب المعرفة على ذلك وقوموا جميعه 
بما لابد منه 3099 ريال حسني بالرسم طيه مفصلا طالبين تنفيذ ذلك إغاثة للمجتمع وتأمينا لقلوبهم 
من خوف عود السيل وخيانة الخائنين» وقدر الصائر المقترح ثلاثة آلاف ريال وتسعة وتسعون ريالا 
والريال بحسب خمسين أوقية كما هو مبين بالقائمة طيه 


11 - 


تافيالالت دراسة عمرانية وم 












ل اا 000000 
الوثيقة رقم: 13 





492: 


القصيور والقهيبات متطلقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعهازية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد واله 

بعد تقبيل الأعتاب الشريفة والرحبات العظيمة القدر المنيفة بين يدي من ملك منصة السلطنة 
والإمارة باستحقاق وعم فضله وصلحه الأفاق من جدد بنيان الهداية بعدما درست أثاره ومهد بساط 
الاستقامة شريف الشرفاء وعالم العلماء وأمير الأمراء المتحلي بكل وصف حسن بسن عز الملوك 
مولانا الحسن لازال تاج الملك المصحوب بالعز والظفر برأس مولانا يلوح وفيح شذاه من دار سيدنا 
يفوح» ينهي لعلم مولانا أني أخرجت من القوس السعيدة عمره الله بالأمر الشريف اسماه الله أربعة 
آلاف ريال من حساب 88 ريال بقصد بناء قصبة تغمرت”** من بلاد تافيلالت» فحاز منها الأمين 
الحاج عبد السلام المقري*” ألفي ربال تثنية بقصد شراء ما يتوقف عليه من الإقامة لبناء القصبة 
المذكورة» كما ورد الأمر الشريف أعره الله بذلك؛: وحاز منها الأمين الطالب السي محمد بن محمد 
ضما فيهما بنيس المعين للتوجه بقصد الصاير عليها ثم ألفي ريال تثنية كذلك حاز الأمينان 
المذكوران العدة المذكورة في سكة الدرهم الجديد وهذا ما وجب به أععلام مولانا وعلى الخدمة 
والسلام في متم قعدة الحرام عام 1307ه. 

الطابع الصغير وبداخله 

الحسن بن أمير المؤمنين وفقه الله 


7 تعرض هذا القصر للهدم بسبب الفيضان الذي ضرب المنطقة سنة 1302ه " ووقوع الهدم الكثير في الفيض 
الأخير بحايك وتغمرت كما وقع مثله بقصور الأشراف في ذلك الوقت بالمطرء راجع الوثيقة 18 بالملحق. وأيضا 
سنة 1305ه»ء ينظرء بوعصب: م سء وثيقة: ٠10‏ ص 365. 

ولد يقاس مح أشنو 5 تلفسائية الأصل: ونشأ بها وتعلم بجامع القرو بين الذي كان والد محمد الملقب بالزمخشري 
من شيوخه المبرزين» وكان عبد السلام المترجم ذكيا ضابطا حازما ملما بالقضايا عارفا بالأمور» ذا مروءة وأخلاق 
ذكية؛ جعله السلطان مولاي الحسن أمينا مكلفا بمبانيه ومحلا لثقته» ومنحه ظهائر توقير عديدة» توفي بفاس يوم الأحد 
2 رجب عام 1321ه. الوثائقء العدد 13» 2008: ص 39. 
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وآ 537 و ةرمز انر لهي 


اناد سات لأسن لاا 
نا راة سر 00 

أسااود 0 . 1 9 00 دله وراك همه 

ٍ 0 ل ا 1 ا 7 ظ 
0 36 ل ناعيأت د' ناه زنياه كنار 000 

أمرارنه الذا فر «١‏ 0 م ناشم د بر من لش بر اننال ع 





.لل وأراير اناا لعفل ارام رالبر ررم والار» منهمعاررا 
كر شا - ناويا رالنان عرا رشعنا بكرن ميان 3 00 ْ 
0000 1و1 : الإيولة 

ظ برسرقة 





رسالة مؤرخة بتاريخ7 صفر الخير عام 1311ه من الخليفة السلطاني المولى الرشيد إلى السلطان مولاي الحسن 
الأول يخبره فيها بالطلب الذي تقدم به أشياخ زوايا تافيلالت في شأن عزمهم الذهاب لملاتاة السلطان وقصدهم حضرته 
الشريفة من أجل الإنعام عليهم. 
الوثيقة رقم: 14 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم 

سيدنا ومولانا ونعمة الله الني أكرمنا بها مولانا وأولانا أدام الله لنا عزك وعلاك ومتعنا بطول 
حياتك ورضاكء بعد تقبيل حاشية بساط سيدنا أيد الله أمره ورفع قدره» ينهي لكريم علم مولانا دامت 
سعادته وتوالت كرامته قد ورد علينا حملته إجلالا ساداتنا أمراء أهل هذا القطر المبارك السعيد المنيرة 
أسماؤهم بالطرة. ولادوا بأعتاب دار سيدنا المحروسة بالله وذكروا لنا أنهم عزموا على السير لملاقة 
ركاب مولانا الشريف وطلبوا منا الإعلام بورودهم على حضرة مولانا مولانا العالية بالله وأجبناهم 
لذلك." كلمة غير مقروءة" ولمولانا المنة الفضل في إكرامهم والبرور بهم والكون منهم على بال”” 
تقبل الله لمولانا وبارك الله لنا فى عمره ومتعنا بطول حياته ورضاه أمين. وعلى خدمة سيدي وعبوديته 
والسلام في 7 من صفر الخيرعام 1311ه. 

أهل زاوية من لايبخاف 

أهل زاوية سيدي أبو إبراهيم العمري 


أهل زاوبة سيدي علي بن عبد الله 


7 لعل هذه الزيارة وهذا الاعتناء السلطاني تأتيان في إطار الاهتمام الذي أولاه السلاطين العلويين لزوايا منطقة 
تافيلالت لما كان يقوم به أشياخها من ادوار دينية واجتماعية...ء جعلت هذه الزوايا تكتسب شهرة أكبر ويزداد 
روادها. 

فقد كانت عادة الاهتمام بالشرفاء وأصحاب الزوايا بمنطقة تافيلالت وتسلوسوم ظهائر التوقير والاحترام سائدة منذ 
العهد المريني. ولم يتخل سلاطين الدولة العلوية عن هذا التقليد اعترافا منهم بالفضل لأصحاب الزوايا لما كانوا 
يقومون به من نشر للتعلم الديني ولدورهم التصالحي بين القبائل وفي التخفيف من حدة الأزمات الاجتماعية 
والسياسية التي كانت تعرفها المنطقة. فقد كانوا يكلفون من السلطان بالتوسط بين القبائل والقصور في النزاعات 
ومساعدة الفيفز نعلي عحث الناس على طاحة الأو(سن العفز نية 1 

قد تأتي هذه الزيارة في إطار الرغبة في الإنفلات من الوظائف المخزنية والتكاليف السلطانية» وقد تأتي في إطار ما 
كان يقوم بها أصحاب الزوايا من اطلاع السلطان على بعض أخبار المنطقة وبفضل هذه الأخبار كان اعتسخ 9 
القو اد و تحركات القبائل الخار جة عن القانون ليتم التدخل في الوقت المناسب؛ كما كان من عادة الشر فاء وأصضحاب 
الزوايا تقفديم طلب زيارة السلطان وملاقاته. ينظر الرسالة التي بعثها شرفاء واد يفلي إلى السلطان مولاي الحسن. 
والمؤرخة في 27 محرم 1311هه مديرية الوثائق المكلية» مديرية الوثائق الملكية» الوثيقة رقم 15684. 

وكان السلطان يستغل مناسبة مجيء وفود وأعيان القبائل والقصور والزوايا إلى العاصمة لمشافهتهم حول ما يجري 
بالمنطقة ولأخذ العهود منهم بالتزام السكينة وحسن المعاملة»ء ولم يكن أشياخ زوايا تافيلالت تتقاعس عن تنظيم 
وفودها والسفر للاتصال “بال لطان: سواء بدعوته لها أو بمبادرة خاصة ليا لأجل ما اصطلح عليه في الرسائل 
المخزنية ب"المشافهة"المباشرة» ينظر: احمد مزيان؛ المجتمع والسلطة المخزنية في الجنوب الشرقي المغربي خلال 
القرن التاسع عشر 1912-1845ء منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:2007: ج2؛ ص1 13. 


ا الات 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





أهل زاوية سيدي أحمد بن الحبيب 
أهل زاوية سيدي عمار 
أهل زاوية سيدي أحمد ابدلة 


أهل زاوية القاضى 


دأ 42 











1 لش ل 0 | ١‏ 
8 1 ش 
537 ل" - 


١ . 9 م‎ 4 


وقالةاضرة الراشدي الخليفة السلطاني تحمل تاردٍ يخ 4 شوال عام 1311ه تنضمن للب رسال فق يق 
أعمال البناء بتافيلالت 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وصحبه وسلم 

بعد تقبيل ثرى الأعتاب الشريفة الفخيمة العالية بالله وأداء أشرف التحيات وازكي التسليمات 
لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وخليفة سيد المرسلين المؤيد بالنصر والسعد والتمكين؛ أنهي لعلم 
مولانا المؤيد بالله؛ أنه ورد الكتاب الشريف العالي بالله المنيف بتوجيه التاجر الحاج المهدي بن عبد 
الرحمان لحلو للحضرة الشريفة عزما للوقوف على البناء السعيد بتافيلالت فكان الطالب أحمد بن 
محمد السقاط الذي كان عين لذلك قبل ووجد مريضا. ينهي الوصيف للعلم الشريف أنه شاع الخبر 
بذلك قبل ورود الكتاب الشريف بنحو عشره أيام بإعلام من اطلع على التوقيع الشريف, وأخبره من 
هناك فسافر من يومه لمرسية بدون أثقال ولا زاد حتى لحقت به ونظر مولانا أوسع وعلى الخدمة. 
وطلب صالح الأدعية والسلام وفي 4 شوال عام 1311ه وصيف مولاه علي الراشدي وفقه الله. 
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و والقسيات متطلفة تافيلالت دراسة عمراتية ومعمازية 





الوثيقة مؤرخة بتاريخ 5 شوال الأبرك بتاريخ 1311هف وهي نسخة من كناب وجه للسلطان مولاي الحسن الأول من 
خليفته في موضوع دفعه لمبلغ مالي قدر بألف ريال كبير للأمين الحاج عبد السلام المقري الذي سيوجهه بدوره للأمين 
الشراط بقصد بناء قصر تيغمرت 
الوثيقة رقم : 16 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وءاله 

بعد تقبيل الأعتاب الشريفة والرحبات العظيمة القدر المنيفة بين يدي من ملك منصة السلطنة 
والإمارة باستحقاق وعم فضله وحلمه الآفاق» شريف الشرفاء وأمير الأمراء المتجلى بكل وصاف 
حسن بسن عز الملوك مولانا الحسن لازال فضله ناشر إعمام فيضه. علم الخاص والعام. ينهى 
لشريف علم مولانا اني أخرجت من القوس السعيد عمره الله للآمين الحاج عبد السلام المقري ألف 
ريال كبير بالإفراد بقصد أن يوجهه الأمين الشراط المكلف بالبناء السعيد فى تغمرت بتافيلالت188 
حازه الآمين المذكور في السكة الجديدة وهذا ما وجب به إعلام مولانا وعلى الخدمة والسلام في 5 
شوال الأبرك عام 1311ه. 


5 تطلعنا وثيقة مؤرخة ب 11 ذي الحجة 1311ه؛ء على صائر البناء خلال أربعة أشهر"والذي بلغ 144142 
ريال "الربال بخمسين أوقية" مقسمة على أربعة أشهر جمادى الثانية»ء ورجب وشعبان ورمضان. مديرية الوثائق 
الملكية -الرباط» سجل رقم:18698. 
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بحزنضي| حا ليسا ئه نش ره وإ« | مايه علادةمولةنا م التككقير الم به 
تعرس هبي اربع ورفت ب|اصي ور اي[ شعي ريحي تعن 
مغرورغه صا ركور رن /سلسة سل كزفيل #4 و 53 
وصو_ كي ريعب لو ء شافيلء . س 31776 
وتكارر شي شعسإن سه يِل 06 77 له 
بصا عة وصق المت ليد 2 للش 
الكل تسو نياك تس رروغية: و| ليه الى اد ليسا 
انكر ررس مور رإستة م واد 7 2 
انرس بر جكعنر عردم عع رز خصررل: كص 


رسالة حول صائر بناء قصِبة تغمرت 


الوثيقة رقم: 17 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله 

بعد تقبيل حاشية البساط الشريف وأداء ما يجب لجلالة مولانا من التعظيم والتشريف وبعد 
سيدي فبطيه أربعة ورقات بما صير على البناء السعيد بقصبة تغمرت بمضمن ورقة صاير شهر 
جمادى الثانية على مثاقيل 53559 

وصاير شهر رجب الفرد مثاقيل 35779 

وصاير شهر شعبان مثاقيل 37786 

وصاير شهر رمضان المعظم مثاقيل 17018 

والكل بسوم الريال خمسين أوقية وأضيف إلى صاير البناء المذكور كمل الله غرد مولانا وأمد 
في عمره وعلى خدمته الشريفة والسلام 11 حجة الحرام عام 1311عبد ربه أحمد الشراط. 
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رسالة حول الصراع الذي دار بين الفرق (الأضداد) المكونة لقصر اخنوس خصوصا أولاد سيدي بلغيت وأولاد سيدي 


محرز وأولاد سبدي أحمد وأولاد سيدي على حيث تحالف الكل على أولاد سيدي بلغيت. 


الوثيقة رقم: 18 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

سيدنا ومولانا الإمام كهف الأرامل والضعفاء والأيتام وظل الله في أرضه على ساير الأنام أبقا الله 
راية عدلك مأمنا للمستضعفين وسيف قطرك قامعا للمفسدين آمين. هذا وليكن في شريف علم سيدنا 
أيده الله أننا جعدة سيدي أبي الغيث الذين تخلفوا بواد يفلى بالصحراء ضعفاء غرباء مساكين لا قدرة 
لنا على شيء» وعدد الباقين منا بالصحراء نحو أربعين رجلا وأصحابنا وفصيلتنا والتي تؤوينا انتقلت 
من قديم لنوات ودرعة وغيرهما والباقي منهم هنا بقى نحت ظل أسلافنا الطاهرين في نعمة شاملة 
وتوقير عظيم من لدن سيدنا ومولانا إسماعيل ... وأسلافنا مع أسلاف سيدنا إليهم معدودين من 
جيشهم يخدمن جانبهم العالي بالله بالصدق و الوفاء واحدا بعد واحد حسبما نظر ذاك سيدنا في 
مخاطبة أسلافه ومكاتبتهم وكانوا بسبب ذلك مع عامة الأشراف وخاصتهم به في عز ومنعة بحيث لا 
يقدر واحد أن ينال منهم ما يكرهونه حذرا من علو جاهكم وسطوتكم ثم بعد ذلك في وقتنا هذا 
حيث كثرت الأهواء وفشا الفساد واختلفت الآراء وانتشر الظلم في الشرفاء وقل حياء أولادهم 
وظهرت الوقاحة في الصغير والكبير. من كان ذا فضيلة اعتز بها وتعصب من جورهم ومن كان 
ضعيفا مثلنا متعلقا بأستاركم رجع طعمة لذوي الجور منهم والفساد ولم تغني مكاتب أسلاف سيدنا 
ولا مكاتبه ولا ظواهركم الشريفة عنا شيا وأبدينا ذلك لعامل سيدنا وإخوانه فلم يمتثل أمر سيدنا في 
ذلك وما ازداد الناس علينا إلا قسوة وشدة وتمالؤاء ورفعنا الشكايات لسيدنا وللعمال والشرفاء وقبائل 
البلاد بالوسائط وبغريها وغير ما مرة إلى أن بلغ الآمر ما بلغ ووصلت أيدي الظلم رقابنا ومحارمنا 
ورمانا أهل الحاج هرون واكحايك وزاوية سيدي بوزكري وقصبة مولاي علي وأولاد سيدي محوز 
وسيدي علي وقصبة مولاي عبد الكريم عن قوس واحدة في يوم واحد من قدام ويمين وشمال 
واشتعلت نيران الحرب وكادت عقول نسائنا وصبياننا وضعفائنا تطيش من شدة الهول وصواعق 
البارود ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الله تجتمع الخصوم وألان بالفضل من سيدنا وبحرمة أسلافه 
الطاهرين وجاه جده مولانا على الشريف وعلم في سبيل الله أن ينظر مولانا فينا وجه الله والرحم 
وخدمة أسلافنا ويأمر بتقديم ما لنا بوسط الشرفاء من بلاد ...ويأمر مولانا بانتقالنا من الصحراء 
للغرب أو للحوز أو لما اقتضاه نظر سيدنا ولو وراء البحر لأن بلادنا في غاية جورة البقعة وأصولها 
محيطة بها وقد كرهناها لتحزب الشرفاء وتحزبهم فقد اغرو علينا العامل ويتمونا وأمروا أهل الغرفة 
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بجميع تصورهم وأهل واد ايفلى وأهل قصور المخزن يصبحون ويهتكون محارمنا ويفضحون نساعنا 
ويروعون صبياننا وضعفائنا وأغلقنا أبواب قصورنا وطلبنا الشرع وجعلنا ألمت على النساء والذرية 
وأكد القربات ولولا أن الله قد ببركات سيدنا ولطفه لبلغه من القتلى وهتك الحرمات ما تبقى غضاضته 
الرحم والدهر مع أن سيدنا أمر بالتلطف وما دعانا أحد وعصينا وما قرء علينا أحد كتاب سيدنا وأرانا 
إياه وامتنعنا وما عصينا شرعا وما دافعنا حتى طلبنا الشرع واستدعينا عند القابض والقايد والأعمام 
والإخوان ولم يبال بنا أحد ومن يتوكل على الله فهو حسبه ولازال الشرفاء مصممين على الفساد 
والخرق الذي لا ...وما قلنا في رسمين بالبينة السماعية والقطعية بالعدول والقاضي هي كتابنا هذا 
لأننا بحول الله لا نخاطب سيدا إلا بالصدق وقد تصدى الشرفاء لاذيتنا ببذل الرشى والطمع والإكره 
للمكلف على قول الكذب والبهتان والكتابة به لسيدنا ليضحضوا الحق بالباطل والبهتان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ولو أمر سيدنا قاضيه بأن نخبره بالحقيقة أو يحكم بيننا ويشهد المكلفون 
لاتضح الحال وزال الإشكال ويد سيدنا طويلة والحمد لله أدار الله الحق معه حيث دار وجعل فيه 
الرحمة والصلاح وإذا انقطع الرجاء من كل حي ففي الله الكفاية والرجاء. وحاصله فليغتنم سيدنا 
أمرنا بانتقالنا جملة فورا حتى إذا كنا عند سيدنا يصنع بنا ما بدا له وأكل السباع ولا حقارة الذياب دان 
عز سيدنا وعلاه لكشف الكربات وغل العبودية والسلام وجواب سيدنا في 10 قعدة عام 1309 عبيد 
سيدنا وإسراء عفوه أولاد سيدي أبي الغيث بالصحراء أمن الله روعهم بمنه. 
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فضر تغمرت: وما وؤصلت إليه أشفال النتاة نه. 
نيقة رقم: 19 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وءاله 


سيدنا الفقيه الوزير الأعظم سيدي أحمد بن سيدي موسى. السلام عليك ورحمة الله عن خير 
مولانا نصره الله وبعد كنا وضحنا لسيداتك (الأصح: لسيادتك) أمرا لبناء تيغمرت الكامل منه والباقي 
فقد [1]طلعنا عن الجميع بتاريخ فاتح محرم عامه وجردناه حرفة حرف وقدمناه لسيداتك (الأصح: 
لسيادتك) مع الرقاص المذكور وهانحن بينا لك جله فقد وجدنا ثلاثة ديور كبار كملين مخصوصين 
بتركاب الدفاف القباب ومخصوصين بأبواب القباب الدويرات الصغار والأبواب البرانيين وجد منهم 
البعض والزوج ديور كبار والباقيين كاملين بالبناء بطيه مخصوص لبنهما الكشاشين وبعض في دويرة 
واحدة والاحلف (كذا) لهما بناء وقرمود كملنا بناهم وقرمدناه مجتهدين ببناء الكشاشين على وجدو 
ست بنا دار كبيرة منهما وزلجنا قببها الأربع ومجتهدين لها بالبافيى والجبص والثانية معطلة على 
الخشب الورقة والكايزة والخشب لجميع الأبواب وإكمال دفاف القباب قد كتبنا للمكلف الأمين 
الحاج عبد السلام المقدم مرارا بعد مرار فلم يجب نطلب الله تكون عندنا الإقامة منه بطريق ووجدنا 
بخص تمليس نصف داير الصور القصبة من بره مع أربعة 4 بروج من غير سقوف ووجدنا صف به 22 
ديور السكان من غير سقوف ولا دروج ولا سواري مجتهدين لإكماله؛ وأبواب الدار وجدناهم 
نشلوحبة(كذا) أخرى ديور لسكان في أساس زوج ديار الآولين كملناهم بالبناء خرجوا ديور 
عدوا(كذا) ومجتهدين في أسقو ف الدروج وأسو اري متاعهم. 

أوجدناهم نشاو بعض من أساس صور يوقابل باب القصبة فاجتهدنا في أساسه داير عن 
غوارب زوج والتالة (أي الثالثة) على عرض القصبة فصلنا فيه الباب الثانية ويكون عليها مصرية 
لضياف وباقي أمر الحمام المضرسة (الأصح المدرسة) التي أن يأتى الإذن بهما وهذا مختصار 
(الأصح: مختصر) مما عرفنا به قبله والحمد لله. ظهرت الخدمة الله يكمل علينا بخير فلباقي ويرزقنا 
إقامة فاس في الحين وعلى الخدمة والسلام في 2 ربيع الثاني عام 1315 المكي بن أحمد بن عبد الله 


وفقّه الله. 


37ت 


دراسة عمرانية ومعما 





ور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 








رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمان إلى ابنه سيدي محمد في شأن ترحيل بعض البلاغمة بفاس إلى تافيلالت لخدمة 
الأصول وعمارة القصور. 
الوثيقة رقم:21 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 

ولدنا الابر الارضى سيدي محمد أصلحك الله وسلام عليك ورحمة الله ويركاته وبعد فيرد عليك 
أبا حنيني ولد الحاج البشير البلغمي وجهناه بقصد جمع إخوانه البلاغمة الذين بفاس وتوجيههم 
صحبته لتافيلالت فقد كتب في شأنهم ولد عمنا سيدي الأمين ابن الطاهر وذكر أنهم يصلحون هناك 
للقيام على أصولنا وعمارة قصورناء فلا بد شد عضده على ذلك وأحسن إليه بما يظهر عليه فإن هؤلاء 
الوصفان لا عمارة فيهم ولا نصح ولا فائدة ولا عائدة وإنما فيهم كثرة المؤونة وقلة المعرفة وهؤلاء 
الأحرار أنفع منهم وأكثر خدمة ونصحا ومعرفة وقد أمرنا ولد عمنا المذكور أن يجعل منهم الخماسين 
ويوليهم خدمة الأصول وعمارتها والسلام في غرة ربيع الثاني عام 1263ه 
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رسالة حول سير أعمال البناء بقصر أولاد عبد الحليم 


الوثيقة رقم: 22 
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تفريغ الوثيقة بالخط الإداري: 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 


كفيل الأمة وراعيها ووارث الخلافة وإليها ناصر حزب الله في السر والإعلان نجل سيدنا سيدي 
محمد أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمان لزانت الألسن بالثناء عليهم ناطقة والقلوب على محبتكم 
منطابقة اخص مولانا من السلام بأوفر الأقسام وأعلا السهام ومن التحيات والإعلام ما يفوق العد ولا 
يقف على حد وبعد تقبيل الأرض أمام مولانا لأداء الواجب والفرض قدمت إلى قصبة سيدنا بأولاد 
عبد الحليم ووجدت دار سيدنا بها قد ناهزت التمام على أكمل مرام متع الله سيدنا بها ...محمد بن 
الحبيب ومولانا ادريس وسيدىي لمين والذميين محتمعين على القطعة النى أمر سيدنا وقد ذا طعههم 
حتى على تركيب الدفوف وجل الخدمة الباقية إنما هو تبييض وتحصيص وتجليج الدار الكبيرة مع 
الدويرية الداخلية فزليج البلد وكايزة البلد التى أمر بها سيدنا موجودة منشورة » إنما خرجوها من أجل 
أن تببس كثيرا وأما الكايزة التى توب ها أولاد سيدي أبى موسى فهى قبيحة جدا حتى إن الفرد منها 
لا يساوى اثنا عشر أوقية بل يحمله حتى الصبى المراهق فقد غشوا فيها غاية وأما المسحد فقد إنتهى 
على أحسن حال وإتقان يتمنى الناظر إن دخلها ألا يخرج منها لحسنه وينبغي لسيدنا أن يأمر بإحياء 
ليلة القدر به وأن يواصل الطلبة يبيتون به. وأما نخيل سيدنا الكائن بالقصبة فقد شافهت ووجدت فيه 
من التمر ما شاء فإن كان غرض سيدنا بيعها فوق رؤوس النخيل فليعجل بالبيع وبمن يقف على 
تخريصها وبيعها ولا تتوكل على من هو في البلد وأما نخيل الفيضة فلم نصل إليه وسألت عنه من أثق 
به فأخبروني أن الأصل الموالي غرس فيه ما شاء الله فيه من التمر واما أصل الغالبة الكحلةمع ما قربه 
بابس وقد نزلوا بها خيام لدوي منيع وغيرهم وحملو وصفان سيدنا سلاحهم مع من معه من الأحمال 
وارادوا ازعاجهم بها فمنعهم سيد لمين بن الطاهر ولاتسترخا سيدي في الارسال للتمر فإنهاقد ظهرت 
في البلدحتى فالفقوسء والجزاء يكون إن شاء الله شوال في أوله وأما الجنان اعلم إشترى سيدنا تصره 
الله اولاد سيديحيث ابي الفضيل ...والسلام فى رمضان عام 3ه محمد بن المدنى أمنه الله أمين 
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قائمة المصادر والمراجع 





المخطوطات والوثائق 
المخطوطات: 


ابن أبي محلي (أحمد). اصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت. مخطوط الخزانة 
الحسنية» الرباط» رقم 100. 


ابن أبى محلى (أحمد)ء تقييد فى التعريف بمدينة سجلماسةء مخطوط الخزانة الحسنية» الرباط» 


رقم:12163. 
1 ابن السكاك؛ نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام: مخ خ ع 
رقم ت 383. 


5 ابن زيدان (عبد الرحمان)ء تقبيك في تاريخ سجلماسةء كه ا الرباط. رقم 4م 2 1 . 
: الحضيكى (أبو عبد الله محمد بن أسبييد اع رحلة الحضيكى. مخ خي»ح) الرياط» رقم: 05 . 
: الدرعي (أبو عبد اللّه محمل بن عبد السلام الناصري)؛ الرحلة الحجازبة الكدرفقة مح سح -دعء الربياط» 
رقم 8 

السلمي الفاسي لبن الحاج اي سن حمدون)ء الدر المتشتخب المستحسن شي بعص ماثر أميز 
المؤمنين مولانا الحسنء مخ-خ-ح. الرباط» رقم:12184, ج.5102. 
- العلوى (محمد الركي سن هاشم). مطالع الزهراء في ذرية بني الزهراء ع ذرية بني الزهرا مخ اخ 
اع الرباط. رقم 3 . 
: الفاسى (محمد المهدي بن حي تحفة أهل الصديقية بأساكيك الطائفة الجزولية الزروقية؛ مميخطوط 
المكتبة الوطنية» الرباط» ركم: 90 ك. 
- الفاسى (محمد المهدي بن أحمد). تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطاتفة الجزولية الزروقية:؛ مخطوط 
الخزانة العامة الرباط. رقم: 0 ك. 
والحسيدشة» طاح فاس»1314. ح1. 
- الفيلالي (العربي بن عبد السلام بن أحمد). سلسلة لجين صيغ من معدن الوفا والصفا وجوهر شفاف 
8 ذكر نسب الشرفاء: مخ»ء خْ حَْ الرباط. رقم 48 1 (ضمن مجموع) 
: مجموع مؤلف من ظهائر شريفة وعقود 556 متعلقة بالشرفاء الستجلماسيين وغيرهم) مخطوطة خ 
ع رقم 106 
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الوثائق: 


مديرية الوثائق الملكية: مجوعة من الوثائق الخاصة بمنطقة تافيلالت» وذات الإرتباط بموضوع عمارة 
القصورء وعددها 019 مؤرخة ما بين 1228ه إلى 1315ه. 


المصادر والمراجع: 
المقضنسادر: 





القران الكريم: 

- ابن الخطيب (لسان الدين محمد بن عبد الله السليماني)» معيار الاختبار في ذكر المعاهد والديار» 
مطبعة فضالة المحمدية» 1976. 

- ابن الربيع (سليمان الحوات)» الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مأآثر بني سودة» تحقيق عبد 
العزيز بن عبد القادر التيلاني» مؤسسة أحمد بن سودة, 1994. ج 1. 

- ابن الزيات (يوسف بن يحيى التادلي)» التشوف إلى رجال التصوف تحقيق احمد التوفيقء الرباط» 
4. 


ابن القاضى المكناسى (أحمد). جذوة الاقتباس فى ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» دار 


المنصونء الرباط. 1974؛ ج1. 
ابن حوفل أبو القاسم (محمد التضيبى) : صورهة الأرضء دار مكتبة الحياة. بيروات» الطبعة 
الثانية»1992. 


- ابن خلدون (عبد الرحمان)» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر من تاريخ العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» بيروتء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1981ج6 -7. 

- ابن زيدان (عبد الرحمان)»؛ اتحاف أعلام الناس بعال أخجبار حاضرة مكناس .مطابع اذيال: الداق 
البيضاءء الطبعة الثانية: 1990: الجزء ج5. 

- ابن زيدان (عبد الرحمان)» المنزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل ابن الشريفه تحقيق عبد 
الهادى التازى» الدار البيضاءء مطبعة اديال» ط1ء 1993. 

: أبقؤ سالم (العياشي ). الرحلة العياشية ماء الموائد. تحميق محمد حجي» 007 ح1. 

- الإدريسى (أبو عبد الله محمد بن ادرسى الحستى السبتى)ء» وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية» 
الجزائر» 1957. 

- الإدريسى (الشريف)» وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية» الجزائرء 1957 
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: الأنددسي (أبو خير)» كتاب الفلاحة. فاس 8. ج: 1. 
2 البكري (أبو عبيدل)» المسالك والممالك. تحفيق أحونات فال ليوفن واندري قيرك 8 المؤسسة الوطنية 
للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة؛ 1992» جزان. 
- التادلى (أبو يعقوب: يوسفه بن يحبى ابرة الزيات): التشوف إلى رجال. التضوف. 'تتحقيق أبحسذ 
التوفيق. ط.1.مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاءء 1984. 
: التلمسانى ( يسوي سن مرزوق)؛ المعيتلك الصحيح الحسن 5 ماثر مولانا أبى الحسن» دراسة وتحفيق 
5 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر»1401ه/1981م. 
5 الجوهري (الصحاح)ء تحقيق أسحخجوتل كبلك الغفور عطار» الطبعة الثائية» دار العلم للمللابية) ببروت) 
89 هه ج1. 

الحميري ران عيبل المنعم)ء الروض المعطار في خير الاأقطار» تحقيق إحسان عباس بيروت»ء دار 
القلم. 14 . 
- الزياني (أبو القاسم)» البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريفء القسم الأول من النشأة إلى 
نهابة عهد سيدى محمل بن عبد الله دراسة وتحقيق رشيدل الزاوية؛ منشورات متركز الدواسبات والبحوث 
العلوية الريصاني» يدول تاريخ الطبع. 
الزياني (أبو القاسم)» الترجمانة الكبرى في إخبار المعمور برا وبحرا. تحقيق عبد الكريم الفيلالي» 
دار مشر المعرفة: الربياط:1991.: 
- السملالي (العباس ابن إبراهيم)» الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام» تحقيق عبد الوهاب 
بن منصورء المطبعة الملكية الرباطء 1974 الأجزاء 10-8-7-2. 
: السبومو: (محمد المكتار)ء المعسول» مطبعة فضالة. المحمدية الجزءء 16 و20. 
- السوسي ( محمد المختار). إلبغ قديما وحديثاء هبأه للطبع وعلى عليه محمد سس عبد الله الروداني» 


المطبعة الملكية؛ الرباط» 1966. 
- الشاطبى (أبو اسحاق).؛ الموافقات فى أصول الشريعة: المطبعة العصرية» القاهرة: الطبعة الأولى؛ 
0. 


- الصغير (الافراني)» نزهة الحادى بأخبار ملوك الحادي» تقديم وتحقيق عبد اللطيف الشادلي» مطبعة 
النجاح الجديدة, الدار البيضاءء الطبعة الأولى. 1998. 

- الضعيف الرباطي (امحمد بن عبد السلام بن أحمد)» تاربخ الضعيف الرباطي تاريخ الدولة السعيدة 
من نشأتها إلى أواخر عهد مولاي سليمان (1822/1238-1633/1043» تحقيق احمد العماريء الرباط» 
6 ط1. جزءان. 
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العلوري المدغرى (أحمد بن عبد العزيز)؛ الأنوار الحسنية فى نسية من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية؛ تحقيق عبد الكريم الفيلالي؛ الرباط. 2 . 
- العياشي (أبو سالم). الرحلة العياشية ماء الموائد؛ تحقيق محمد حجي, 1977. ج.1 
الفاسى (الوزان). وصف إفريقياء ث جمه لعن العربية ممحملد حجى ومحمد الأخضرء ط2 الشركة 
المغربية للنا ريم المتحدين -الرباط» دار الغرب الإسلامي-بيروت» 3ج 1 
-الفرسطانى (أبو العباس احمد)؛ القسمة وأصول الأراضىء» كتاسه فى فقه العمارة الإسلامية» تحقيق 
وتعليق بكير بن محمد ومحمد صالح ناصرء نشر جمعية التراث» القرارة» . 1997. 
وتقديم) الشيخ يكين بن ممحمك الشيخ بالحاج» ومعحمل صالح ناصرء جمعية التراكء القورارة؛ الجزائر 
تك 1997. 
- القادرى (محمد بن الطيب)» التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشرء دراسة وتحفيق عاشم العلوى القاسمىء دار الآفاق الجديدة: بيروت» الطبعة الأول 
1+ ج2. 
وأحمد التوفيق» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرن» سلسلة التراجم»1977» أربعة أجزاء. 
القلقشندي (أبو العباس احمد بن علىي)» صبح الاعشى فى صناعة الانشاء تحقيق محمد فنديل 
البقلى. القاهرة. المؤسسة المصرية؛ 2 ج.ت. 
١‏ الكتاني (محمد بن جعفر)ء سلوة الأنفاس ومحاد ره الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بمديئة 
فاس. طبعة حجرية» فاس.1316ه 3 أجزاء. 
الكسوهي (آبى عند.اة محمد بن أحمد)) الجيدن العرمرم الخماسئى في دولة أولاد مولانا على 
الناصري (أبو العباس احمد خالد)؛ الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الدار البيضاء دار 
الكتاب. 1956. الأجزاء. 4 -8-7-6. 
. الوزان (محمد سن الحسن الفاسى)» وصف إفريقياء تحقيق وترجمةه محمل حجى ومحمد الأخضرء 
الرباط الشركة المغربية لدور النشي المتحدةء 62 جزءان. 
كاربخال (مارمول)ء إفريقياء ترجمة محمد حجى ؛ محمد زثيبر » محمد الأحضرء. احمد التوفيق» 
المعرفة الجديدة, الرباط» 1989-8. ج3. 
- مجهولء الاستبصار فى عجائب الأمصارء دار النشر المغربية» الدار البيضاء؛ 1985. 
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مجهول. تاريخ الدولة السعدية التكمدارشية» تقديم وتحفيق عبد الرحيم بلحادة؛ مطبعة دار تينمل 
للطباعة والنشرء مراكشء. الطبعة الأولى 1994. 


المراجع والدراسات العامة: 


© بالعربية 
- الكتب: 


- احدئ (احمد)» دراسة سوسيو اقتصادية لأعراف الجئوت: نموذج عرف تيدرين ايت شاكر بمنطقة 
الرتبء الطبعة الأولى» 2007. 

اعفيف (محمد)ء توات مساهمة فى دراسة مجتمعات الواحات وتاريخهاء منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الرباط» سلسلة رسائل وأطروحاتء رقم 70, الطبعة الأولى» 2014. 
- أفا (عمر)ء مسألة النقود في تاريخ المغرب في القرن 19» سوس 1822- 1906., منشورات القاضي 
عياضء كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير» أطروحات ورسائل» 1988. 

أفا (عمر)» «النقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس مع تحقيق 
الرياط.1993. 
- اكنيئح (العربي)» آثار التدخل الأجنبي على علاقة المخزن بالقبائل في القرن التاسع عشر نموذج قبيلة 
بنى مطير.ط1 فاس». 2004. 

الإدريسي الحسني الفاسي (يوسف سن عابد)؛: ملتقط الرحلة من المغرب لك حضرموت» حقق 
المخطوط وقدم له وعلق عليه الدكتور أمين توفيق الطيبي؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة؛ شركة 
افش والتوزيع. البيضاءء 8 . 
- البزاز (أمين)ء تاريخ الأورئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» سلسلة رسائل وأطروحات. رقم 18. 1992. 

البوزيدي(احمد)؛ التاريخ الاجتماعي لدرعة مطلع القرن17» مطلع القرن20 دراسة في الحياة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال الوثائق المحلية» أفاق متوسطية؛ 1994. 
- التوفيق (احمد)ء إينولتان» المجتمع المغربي في القرن التاسع عشرة متشورات كلة الآأداب والعلوم 
الإنسانية» الرباطء ط.2: 1983. 

الشباني الإدريسي (احمد)؛ مصابيح البشرية في أمتاء خير البرية؛ الدار البيضاء» مطبعة النجاح 
الجديدة؛ الدار البيضاء؛. 1987. 
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العلوي (محمد أمين)» "زيارة تافيلالت للمؤرخ ابن زيدان"» تقديم وتخريجء الرحلات المغربية 
الداخلية 1956-1912» منشورات النادي الجراري» رقم 231 ط1 الرباط» 2005. 

العلوي المدغري (أحمد بن عبد العزيز)» الأنوار السنية في نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية؛ تحقيق عبد الكريم الفيلالي» الرباط» 1972. 
- الفضيلي (مولاي إدريس بن أحمد العلوي)» الدرر البهية والجواهر النبوية» مراجعة ومقابلة احمد بن 
المهدي العلوى ومصطفى بن احمد العلوي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 1999, 
جزءان. 
- الفيلالي (العربي بن عبد السلام بن احمد). المعروف بابن دفين طيبة» الدرة المكنونة في أخبار الدولة 
الميمونة» مركز الدراسات والبحوث العلوية» الريصاني. 

- القدوري (عبد المجيد)؛ أبو محلي نموذج الفقيه الثائر ورحلته الاصليت الخريت» منشورات عكاظ»ء 
1م 
- الهراس (المختار)؛ القبيلة والسلطة؛ تطورات البنيات الاجتماعية فى شمال المغرب,. مطبعة الرسالة» 
الرباطء 1988. 
- الهروي (الهادي)» القبيلة الإقطاع والمخزن, مقاربة سوسيولوجية للمجتمع المغربي الحديث 1844- 
4 منشورات إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 2005. 
- بالعربي (الصديق)» المغرب» مطبعة الأمنية» ط 2» الرباط 1956. 
- بن منصور (عبد الوهاب) أعلام المغرب العربي, المطبعة الملكية» الرباط» ج:1, 1978 

بوشرب (احمد). دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء اسفي وازمورء دار الثقافة» البيضاء. 
الطبعة الأولى: 1984. 

بوكبوط (محمد)ء مقاومة الهوامش الصحراوية للاستعمار (1938-1880) صفحات مجهولة من 
صمود قبائل التخوم الشرقية من تافيلالت إلى واد نولء» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الطبعة 
الأولى.2005. 

حافظي علوي (حسن)؛ سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلاديء 
متقورات وزارة 1 مه الإسلاميةء 1997. 
-.حجي (محمد). الحركة الفكرية في عهد الدولة السعدية: منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء سلسلة التراجم رقم2» الرباط» 1976. 
- حجي (محمد)» الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» مطبعة النجاح الجديدة؛ 1988. 
- حسن (محمد).؛ المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيء الجزء الأول» منشورات جامعة تونس 
الأولي, 1999. 
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- حمام (محمد)؛ جوانب من تاريخ واد دادس وحضارته. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
الرباط» سلسلة بحوث ودراسات رقم12. 2002. 

- خليل القبلي (فاطمة)» رسائل أبي علي الحسن بن مسعود اليوسيء مطبعة النجاح الجديدة» الدار 


البيضاء»1981. 
- دي 5986 (دييكو), تاريخ الشرفا ترجمة ميحمل حجى ومحمد الأخضر الجمعية المغربية للتألئيف 
والترجمة» مطابع سلاء 1988م. 


روس (ادان)؛ المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي المواجهة المغربية للامبريالية 
الفرنسية» 1912-1881» ترجمة احمد بوحسن. مراجعة عبد الأحد السبتي» منشورات زاوية» 2006. 
- عبد اللوي علوي (احمد)» مدغرة وادي زيز إسهام في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال العصر 
الحديث» متنشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1996: جرءان. 
الفاسي (محمد)» تراجم شعراء الملحون مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» سلسلة التراث 1992. 

ماجد (عبد المنعم)» تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء مكتبة الانجلو المصرية. 
القاهرة:1963. 
- محمود إسماعيل (عبد الرزاق)؛ الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجريء الدار 
البيضاء» مطبعة النجاح الجديدة: 1985. 
- مزيان (احمد)» فجيج مساهمة في دراسة المجتمع الواحي المغربي خلال القرن التاسع عشر (1845- 
3؛» مطبعة فجر السعادة. 1988. 

مزين (العربي)» "تافيلالت مهد الدولة العلوية" ضمن مذكرات من التراث مجموعة يشرف عليها 
العربي الصقلي. 

مويط (جرمان)» رحلة الأسير مويط» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء دار المناهل للطباعة 
والنشرء الرباطء 1990. 
- واحيحي (سعيد)؛ مهدوية ابن أبي محلي الفيلالى ومخطوطه "تقييد في التعريف بمدينة سجلماسة". 
الطبعة الأولى. 2009. 
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#اهغسالات: 


البوزيدي (احمد)» "دور الاتفاقيات التنظيمية في تنظيم العلاقات داخل القصور بدرعة") ضمن 
حوض واد درعة ملتقى حضاري وفضاء للثقافة والإبداع» جامعة ابن زهر منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» اكادير سلسلة الندوات والأيام الدراسية» 1992. 
- العلوي (مولاي التقي)؛ "أصول المغاربة القسم البربري"؛ مجلة البحث العلمي, ع 33 سئة 1982 
(ص125-69). 
- العلوي (مولاي التقي)» اتحادية آيت عطاء مجلة البحث العلمي» ع 223 1974 (ص 129-115). 
- القاسمي (مولاي هاشم العلوي). "مولاي على الشريف وجهوده التأسيسية 1443-1360/847-762", 
مجلة عصور الجديدة. العدد 10» 2013(ص 147-117). 

القبلي (محمد)ء "مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين"» ضمن مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط ع 4-3. 1978. 

باسكون (بول)» "الفترات الكبرى للقيادية"» ترجمة زبيدة برحيل» المجلة المغربية للاقتصاد 
والاجتماع, غدد 5:-1981. 

تاوشيخت (لحسن)» "واحة تافيلالت بين الأمس واليوم"؛ ضمن المجال والمجتمع بالواحات 
المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعيلء كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس» ساسلة الندوات 
رقم:6) 1993. (ص34-7). 
- تليوا (مصطفى).؛ "مقاربة انثربولوجية لساكنة تافيلالت خلال فترة ما قبل التاريخ"» مجلة واحة 
تافيلالت؛ ع2. (ص37-22). 

حمام (محمد)» "قراءة في كتاب السفر إلى تافيلالت معية صاحب الجلالة مولاي الحسن سنة 
3ه لمؤلفه الدكتور فرنا ند لينار يسء جامعة مولاي علي الشريف الخريفية» مركز الدراسات 
والبحوث العلوية» الريصاني. دجنبر 1997( ص151-141). 
- فاتحي (محمد)» "أضواء جديدة على بداية السعديين"؛ ضمن مجلة تاريخ المغرب» العدد4» السنة 4 
غشت 1984. (ص41-21). 
لمراني علوي محمدء "التنظيم الاجتماعي لقصور تافيلالت في عهد السلطان المولى الحسن الأول» 
نموذج قصر اخنوس من خللا وثيقة جديدة تنشر لأول مرة"» جامعة مولاي علي الشريف الخريفية 
أعمال الدورة7» مارسء 1998. (ص 67-55). 
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2 المالكى (عيد الرحمان)» "النتيات الاجتماعية والهجرة القروية كاقيلالت" ؟ صمن المجال والمجتمع 
بالواحات المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعيلء» كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس» سلسلة 
الندوات رقم:6» 1993. (ص 75-63). 





2 الكتب المطبوعة: 


7 ابن الرامى. الإعلان بأحكام البثنانه تحفيق ممعحمل عبد السثار عثمان» دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندريةء مصر » 8 . 
الستوسى (محهذ)ء أضواء على ققبايا التعمير والشسكتى بالمغرمه» دان التشثر المغرييةة الذار البيضاء» 


8 . 
. الوكيل (شضق العرضى)؛ محمد عد الله سراج» المناخ وعمارة المناطق الحارة» مطابع الطوبيجى» 
القاهرة. 1985. 


- أيوب (عبد الرحمان)» من قصور الجنوب التونسيء القصر القديمء النقائش والكتابات القديمة في 
الوطن العربيء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونسء 1988 
- بركات (محمد علي)» مواد البناء واختباراتها القياسية» دار الراتب» بيروت» 1990. 
- بن عبد الله (نور الدين). العمارة التقليدية لمنطقتي توات والقورارة» ط1.القاهرة» 2013. 

بهنسي (عفيف). العمارة العربية الجمالية والوحدة والتنوع. منشورات المجلس القومي للثقافة 
الغربية.ذءت. 
- بوعصب (امبارك)» التراث المعماري بمنطقة تافيلالت الحالة الراهنة اليات الحفاظ وافاق التنمية ورد 
الاعتبار. منشورات المركز المغربي للدراسات التاريخية» 2017. 
- ناوشيخت (لحسن)» عمران سجلماسة دراسة تاريخية وآثرية» متشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 2008. جزءان. 
- حملاوي (علي).؛ نماذج من قصور منطقة الأغواط» دراسة تاريخية وأثرية» المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية» الجزائرء 2006. 
- حيدر (كمال)» العمارة العربية الإسلامية خصائص التخطيط للمقرنصات. دار الفكر اللبناني» بيروتذ» 
الطبعة»161994 
- شهوان (عزيز)» محمد احمد عبد الله الهندسة المدنية» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة 1982» ط 4. 
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- عبك الستار (عثمان)ء المدينة الإسلامية» ‏ سلسملة عالم المعرفة. المعجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب» ع168. 
- عبد الستارعثمانء الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي دراسة أثرية معمارية؛ الإسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية 1989. 


- عرب (خالد محمد مصطفى)» "تخطيط وعمارة المدن الإسلامية". كتاب الأمة؛ منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. عدد 458 1997. 
- عقاب (محمد الطيب)» مساكن قصر القنادسة الأثرية-دراسة معمارية أثرية» دار الحكمة» طبع في 
إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية. الجزائرء 2007. 
- فجال (خالد سليم)» العمارة والبيئة في المناطق الصحراوية الحارة» الدار الثقافية للنشرء القاهرة: 
الطبعة الأولى.2002. 

مولود ولد ايدة الهلال (احمد)؛. مدن موريتانيا العتيقة» قصور ولاته وودان وتيشيت وشنقيط». 
تتكنورالك فركة الدراسات الصحراقية 2014 

وزيري (بحبى): موسوعة عناصر العمارة الإسلامية» الجزء الثاني» ط.1. مكتبة مدبوليء القاهرة. 
9. 
- وزيري (يحيى حسن).» العمران والبنيان في منظور الإسلام» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت؛ ط1». 2008. 


-الجكحالاة: 


- التخي (بلقاسم)؛ "الجانب الجمالي والرمزي في عمارة قصور منطقة الاغواط". ضمن مجلة العلوم 
الإسلامية والحضارة؛» الجزائر» العدد الثاني» ماي 2016 (ص308-287) . 

- الدخيسي (إدريس)» "الفن المعماري الإسلامي الأصيل في قصبات الجنوب المغربي"» مجلة فنون 
العدد2 السنة 8 شتنبر 1981 (ص 58-53). ش ْ ْ 

- الرباط (ناصر)ء "مفهوم العمارة في الكتابات الإسلامية في القرون الوسطى" عالم الفكرء المجلد 34 
ابريل» يونيو. 2006 (ص35-7). 

- العوهلي (عبد العزيز)؛ "الخواص الحرارية للطوب النيع"» مجلة عالم البناء» س8» ج44. الرياض» 
8 (ص88-57). 

- الفقيه الإدريسى" القضبات الإسماعيلية واستراتيجيات احتواء المجال ". متشورات كلية الآداب. بنى 
ملال ع 5 س». 22ص 114-91). 1 
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الناجي (سليمة)» "تراث مقدس مهدد بالضياع المصليات الصغيرة والمساجد والزوايا في جنوب 
المغرب مفترح طريقة للتدخل'. ضمن اعمال ندوة الخصوصيات المعمارية المساحد بالمملكة 
المغربية» 2006 (ص 56-23). 
- أوموس (احمد)» "في الأصول التاريخية والخصائص المعمارية للمخازن الجماعية (إكودار) بمناطق 
الأطلس"» ضمن التراث المعماري بالمغرب» منشورات المعهد الملكى للثقافة الأمازيغية مركز 
الدراساث الثاريشية والبقة» سلسلة ذراساث وأيحاة: رقم 37؛ 2013 (ص100-75). 
- ينث صعير حاضرىي (يمينة)» "القصور الصحراوية بالجزائر صورة للوبداع الهندسي". مجلة الواحات 
للبحوث والدراسات. العدد 15.» غرداية» الجزائر» 2011 (ص156-136). 
التاريخية: السنة الثالثة» العدد10» دجتنبر 2010. (ص26-16). 

بتعبل الله عبد العزيزء "القصبات والقلاع الإسماعيلية"» دعوة الحق عدد خاص» مارس». 198 
ص (113-108). 

بوعضب: (أضارك)» "إقكالية البحيق فى, اليراث العمرائى لواحات: بلد المغرب دراسة تمودجية 
للقصور والقصبات بمنطقة تافيلالت" ضمن مجلة سجلماسة العالمةء العدد الأول» 7ا صن 563 
8._. 
- تاورشسيخت (لحسن)ء "الحركة العلمية والثقافية بتافيلالالت خلال عهد الدولة العلوية القرنين 8م 
ضمن ندوة الحركة العلمية في عصر الدولة العلوية إلى أواخر القرن 19م» تكريما لروح السلطان المولى 
محمد الأول» سلسلة ندوات رقم3 كلية الآداب وجدة. مطبعة النجاح الجديدة؛ 1995. (ص:53-22). 
5 تاوشيخت (لحسن)ء "القصور والقصبات الإسماعيلية يتافيلا لت" نلوة السلطاث مولاي إسماعيل» 
جامعة مولاي إسماعيلء كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس» مارس 1995» مطبعة فضالة المحمدية 
(ص 141-109). 

تاوشييشت (لحسن)ء "المنجزات العمرانية للسلطان المولى عبلد الرحمان ابن هشام تاقبالالت"2 
جامعة مولاي على الشريف الخريفية» الدورة الخامسة» دجنبر 1993» الرباط؛ دار المناهل للطباعة 
والنشرء1996ء (ص 224-200). 
” تاو شخت (لحسن)ء "المنجزات العمرانية للسلطان سيدق معحماء سن علد الله نتافيلا لت" جامعة 
مولاي علي الشريف الخريفية. الدورة الثالثة» دجنبر 1991» الرباط مطابع الأمنية (ص 419-393). 
- تاوشيخت (لحسن)ء ْْ لمنجزات العمرانية للسلطان مولاي إسماعيل بتافيللالت"» جامعة مولاي على 
الشريف الخريفية الدورة الثانية» مركز الدراسات والبحوث العلوية الريصانىء دجنبر 1990. دار المناهل 
للطباعة والنشرء 1991 (ص190-187). 
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- تاوشيخت (لحسن).» "تافيلالت في عهد السلطان مولاي الحسن الأول من خلال رسائل مخزنية 
ووثائق فرنسية"؛ جامعة مولاي علي الشريف الخريفية» الدورة السابعة؛ الشطر الأول. 
- تاوشيخت (لحسن)ء "سجلماسة. من المدينة الى القصور"» مجلة عصور الجديدة؛ العدد 15-14 
اكتوبر 2014 (ص 162-142). 
- تاوشيخت (لحسن)»" "خزف تافيلالت خلال نهاية القرن 18 وبداية القرن 19"؛ جامعة مولاي علي 
الشريف الخريفية» الدورة 4 دجنبر»1992» الرباط» مطبعة الآمنية 1994(ص 290-264). 

جرير (محمد)ء "بعض المظاهر من تحولات العالم القروي بواحات تافيلالت الكبرى",» ضمن 
المجال والمجتمع بالواحات المغربية» منشورات جامعة المولى إسماعيل؛ كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية مكناس» سلسلة الندوات رقم:6» 1993 ( ص 62-51). 
- جرير (محمد)» "بعض مظاهر تطور السكن القروي التقليدي في واد زيز الأوسط والأسفل": مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناسء العدد:1. 1986 (ص90-73). 

حافظي علوي (حسن).؛ "مواد البناء ببلاد المغرب من خلال كتاب الإعلان بأحكام البئيان لابن 
الرامي". المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الرباط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 80 1999( ص90-51). 
- حملاوي (علي)» "البيئة الصحراوية وآثرها على العمران والعمارة وادي ريغ نموذجا"؛ ضمن مجلة 
آثارء العدد7؛ عدد خاص بالملتقى الدولي للآثار والبيئة» الجزائر» 2008 (ص69-57) , 
- سيد عباس (علي)» "أثر البعد البيئي على تخطيط المدن والعمارة الإسلامية"» مؤتمر الأزهر الهندسي 
الدولي التاسعء القاهرة؛ مصرء 14-12 أبريل» 2007 (ص35-23). 
- شحادة (حسني)» "العمارة في العالم الإسلامي"» مجلة الدوحة؛ نونبر» الدوحة» 1985. 

صادقي(ابا) "إشكالية التدبير التقني والقانوني للتراث المعماري بمنطقة محمية المحيط الحيوي 
لواحات الجنوب المغربي (نموذج القصور)"؛ ضمن التراث المعماري بالمغرب» منشورات المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية مركز الدراسات التاريخية والبيئية» سلسلة دراسات وأبحاثء» رقم 37» 2013 
(ص 228-195). 
- عبور (عمر)ء ابراهيم وباهوء "نظام الجماعة أو تسيير القصور قديماء ضمن البيئة المحلية والتنمية 
بواحة فكيك"". متشورات جمعية التهضة؛ فكيك؛ غشت 1997( ص48-34). 
- فضلي (آمنة)» "الفن المعماري بالطين بين الأصالة والمعاصرة" ضمن البيئة المحلية والتنمية بواحة 
فكيك» منشورات جمعية النهضة» فجيج» 1937 (ص 89-67). 
- لمراني علوي (محمد)» "التنظيم الاجتماعي لقصور تافيلالت في عهد السلطان المولى الحسن 
الأولء نموذج قصر اخنوس من خلال وثيقة جديدة تنشر لأول مرة"؛ ضمن جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية» أعمال الدورة 7» مارسء 1998. 
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لمراني علوي (محمد)» "المعمار المبني بالتراب في منطقة تافيلالت» قصور مديئة الريصاني من 
خلال وثيقتين محليتين تنشران لأول مرة"» ضمن المعمار المبني بالتراب في حوض البحر المتوسط». 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» سلسلة ندوات ومناظرات رقم 80. (ص 116-99). 
- مقداد (عبد السلام)؛ "تاريخ ومصدر البيانات المدفنية بمنطقة تافيلالت"» جامعة مولاي علي الشريف 
الخريفية الدورة الأولى. دجنبر» 1989. (ص342-335). 

وزيري (يحيى حسن)»"العمارة الإسلامية والبيئة» الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي؛ عالم 

المعرفة» عدد 2304 مطابع السياسة الكويت» 2004. 
- وزيري (يحيى حسن)»"جمالية المفردات المعمارية في المجتمعات العربية الإسلامية سلطنة عمان 
أنموذجا"» ضمن عالم الفكرء العمارة» المجلد 34: سنة 2006 (ص 85-37). 
- وزيري (يحيى حسن)"العمارة الإسلامية الحربية وتآثيرها على العمارة المعاصرة"» مجلة عالم البناعء 
جمعية إحياء التراث التخطيطي والمعماريء العدد 62) أكتوبر 1985. (ص 67-34). 


- ابن منظور جمال الدين محهيل» لسان العرب. الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ ج 6. 
5 المتحدك شي اللغة والإعلام: دار المشرق بيروت: طع 21 1986 ., 
: انيس [إبراهيم). المعجم الوسيطء دار الدعوة للنشر والتوزيعء اسطتبول» تركياء 15 . 
يخ حمزة (محمد)ء مادة القصر. معلمة المغرب» الجزء 9 إنتاج الجمعية المغربية لَاجَاليفتب 
والترجمة والتشسرء مطابع عسل 0000 . 
- بتعيل اله (عبد العزيز). الموسوعة المغربية للآعلام البشرية والحضارية» معلمة الصحراء. (مادة الفن 
الصحراوي)» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالة 197/6. 
- جمعة (أحمد قحة)ء موسوعة العمارة الإسلامية» دار الملتقى؛ 1989. 
: عاصم (محمد رزق)ء معجم المصطلحاتء العمارة والفنون الإسلامية» ط»ع1ء مكتبة المدبولى؛ 
القاهرة:2000. 
- غالب (عيد الرحيم)» موسوعة العمارة الإسلامية» مطبعة جرسبرس بيروت» الطبعة الأولى» 58 ., 
5 ماذة "بات" صمن معلمة المغرب» ج 55 الجمعية المغربية للتأليف والنشر والترجمة. مطابع سأذ ع 


1م. 
: وجدىي محمد فريد)»؛ القصرء دائرة معارف القرن العشرف::؛ دار المعرفة بيروت لبنان» المحلد 7 
الطبعة القانية1971: 
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القصيور والقهسيبات متطلقة تافيلالت :دراسة عمرانية ومعهازية 





البحوث والرسائل والأطروحات الحامعية: 


- استيتو (محمد)؛ الكوارث الطبيعية في تاريخ المغرب القرن 16» بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ الحديث» جامعة سيدي محمد بن عبد الله. كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز 
فاس.1988-1987. 

استيتيتو (عبد الله)» دور تافيلالت في تنظيم العلاقات بين المجتمع القبلي والمخزن والمستعمر. 
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» 2013. 

البلعشي (عبد الرحمان)» إبراهيم آيت حساين: عبد اللطيف النحلي» القصور والقصبات دراسة 
تفصيلية لمصطلحات عمرانية» بحث لنيل دبلوم مهندس معماريء. المدرسة الوطنية للهندسة 
المعمارية؛ الرباط. 1992. 
- الرباطي ([سميرة)» معجم البناء والعمران في كتاب العبر لا بن خلدون» بحث لنيل دبلوم السلك 
الثاني من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراثء السنة الجامعية 1994-1993. 
بوخنوف (أرزقي)» تشخيص الطوب المشكل لهياكل قصري النزلة وتماسين ولاية ورقلة» اطروحة 
دكتوراه» معهد الأثار» جامعة الجزائر 2 2012-2011. 
- بوراس (يحيى). العمارة الدفاعية في منطقة وادي مزاب» نموذج قصر بني يزقنء من القرن 0ه /16م 
إلى 13ه/19م, دراسة وصفية» تحليلية مقارنة» بحث لنيل شهادة الماجستير في الآثار الإسلامية» كلية 
العلوم الإنسانية» جامعة الجزائر»2002-2001. 

بوعصب (امبارك)» مساهمة في دراسة قصور تافيلالت من سقوط سجلماسة إلى نهاية القرن 
العشرينء التاريخ والمعمار والإنقاذ» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ؛ جامعة سيدي محمد 
بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ساي س-فاس»20116. 
- بومزكو (احمد)؛ تحقيق وتقديم طبقات الحضيكيء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 1994. الرباط. ج1. 
- جودي (محمد)؛ المسكن الإسلامي في القصور الصحراوية بالجزائر دراسة تحليلية مقارنة لقصور 
مزاب وورقلة» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص عام الآثار والمحيطء كلية العلوم 
الإنسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان» 2014-2013. 
- حافظي علوي (حسن). واحات بلاد المغرب من ق 10/4م إلى القرن 8ه/ 14م. أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراه. كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط. 2005. 
- علمي (احمد)ء حركات السلطان الحسن الأول 1894-1873» بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ جامعة سيدي محمد بن عبد الله» كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازء 1987-1986. 
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: نوازل ابن هلال (ابراهيم). المطبعة الحجرية» فاس» 1318هه ثم تحقيقه من طرف ابريش سلام» 
تحت عنوان دراسة وتحقيق نوازل ابن هلال السجلماسي المتوفي» 903ه/1497م. بحث لنيل دكتوراه 
الدولة في الدراسات الإسلامية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس 2002-2001. 

- واحيحي (سعيد)ء سجلماسة/ تافيلالت من اندراس المدينة إلى واحة القصور 796ه-1393م إلى 
أواخر القرن 1ه-17م) دراسة تار ييخية اجتماعية: ثقافية)» أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ, 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة سيدي محمد بن عبد الله» ظهر المهراز؛ فاس 2006-2005. 


المراجع الأجنبية: 
** بالفرنسية: 


ب الكتكسية: 
.8 ل6 112 متتدا/ا ملل عتزماكذ1!ط] ,عنانة أء لصدع[) دمع ارخ - 
.1888 باأعدعء للمقطن) ,1884 ,1883 ع513:0ة ناد ععتدددة [حصدم 16 رزو ع 1تتقطات) 10تادعتناهن8 1(6- 
1 ,22215 ,2/1216 ناك عدناء نع تناع" ع:1أه]51 1ط 0 850111556 ,(0) 10135116- 
9 ,22115 ,1115261013 0 12011012121 تتتاعاع56 1112 4 60106 راع لقلكة 1 ع[ رزععع ه10) 18101 - 
4 ,فتطة2 ,735:01 نمنلة ,اندها نك عناوتظ كفا عل 3556م عا , (1 أمعصرط) عنأنيه0- 
ء متتمتكللة ,مضه ,1970 3 كحعسصتعتده دعل تاعتنتقطدد عمنتدلا8 ع.آ ,لسصتزلل) عنسسع 81 -دعنا وعد[ - 
1982 علعمة نزوعلع رتك[ 
التختاق ص 06 عتتاوتة 1 ,رطتوء81210 856- 500 حل أعناءة 16 تتاة 8531065 ,(لصمصمعع8 ) تزآه0[- 
2 1363 .ع1 طب 110116 ع5 
-11/121:02121830 121012211513 تاك 25 1ع112األنه أء 2163ك30 35ع2أع تاه 5ع.آ ,لطهقلاء لطالمف) 10111ة.1- 
7 22115 ,رماع م5 1/12 ج101 لك ,1912 
.8 ,3116م عصاة2 ,دع تقطده كزكده و5ع.آ يستدع اث 5]00 عنوماممع عل مك2 ,(0 .خ) 5ذا1/121- 
101 ,60111313 ) 6111165 1تقطلة5 03515 165 نت متلة ]ةا تال علغ اأتتمئط 15 خ ,28 .ى .ف ) د31 
.1908 ,215611612126 11126116م حصا ,نتععلخ 1 .01 ,(غاعع1 1101" 
اخ اء 1١11‏ تتحة عمنتة 1لا دك 16[مأقتط '[1 3 ه10 1احاتتاصم مأعلهلقة 1 ع1 .(أناطاها) عماوجء8/1- 
عسغط عتاغة لقطهخ] روعت تقتحصتتط دععمعكو دعل اء وعتطاعا دعل 5غ أتاعدط 12 عل تاماعد 1 أطنامر ,ؤعاءة51 


.187 ,13 ,الآ 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
231150 11310 تاك 5110 12 5تهك تناع تطعلة 8/1 ع1 غأه دوع« طئرع8 دع.][ ,(غأترعطم8 ) ,رعمعة1جزه11- 
1 أتاتملط تاك 1ه1غخهع1اعهم 12 أء متتقطدذ ناك هلم الخ 5ع1 ,زوعع 0601 عطنةغامرهب) لتمحد 11م 5- 
.6 ]1 
979 بأقطاقك]آ بمتقطدذ ناج عأمع عمف عناواع1010ل:1][7 أتع سرعم درماء :106 ,لط .5 )) تدأناه 1- 


- المتقغالات: 


تنةغلناة ال غ2201 12 3 '11و5ناز عطدع52201 عتاأكقتدوك 12 ع0 5أنااغك دع1 » رلتتوع7ناه'161) 110561 - 
مرم) (1956,ئلمء215 0 ع1او1حقة[ذا 5 1تاع1 6م511 10235له 0 أتاختأكم31 (1557) لعلتعطكء اعظ لع تصهط الى 
(36-48 

أء عتتلة [تلم1اهت غتء تع صعاء قطع ]آ, لأعلهاتئهة ع1 )ا طاتوه22210 5110 تلك 1015ه 3111م 2] معدت ممق 
(49-58 درم) 1[3,1933 راداء صناءعه(] 

2 06 طناع[لناظ ,35539 نص لذ 510 غه غ1'2112' ناك أء [نا؟ ناج 20125 0116101125)) ,لتمة11) 115116 1035- 
(337-380 «مرم) 1867 ,111,351 عحده 1 رققتهة2 ,عتطام هتروه6غ0 عل 50166 

رع لطمةتتوه6 ع0 6غاء50 12 عك صتاأعللباظ ,(القلقة'!' ع1 تند 5م4506 ,لاعضغطدى) أعندطاء12- 
(199-227 جرم) 111763506,1895] عحقء 3ع م5 عحماء 7 , 7غ عددده 1 رملروط 

(45-57 «زم) 1942 ,اأنامة- 8/1 سه عصرعة-3 , //1 180 ,«أعله لله "21 ,(1. )ع عملم 0 

رق 50110213215 أ© 1765 أطاغنتطعممم ع0نن8 «عنتغطارعء-مء57خ1] عضن ع1 عنبدذ» ,(2قع1'30) 16111 
روع 1ع 5 063 ع2010215 عتددةلوعم 1[ ع0 تمدع ناطا2 ,عمعم[ه2 06 عتناوتختتمعاءد معتل 
زوعههم93) .1976 ,01121620165 5قع0 باط وعكل 216اه) 

1893 2ء 1135513 110111337 حتهااتاة ع1 1/لذ ععتكة أع21121 1 تله عع05:3 1١‏ . (للتتمصتمع "1) 1121235 - 
غاصةة 12 عل دامتاعععتل 3[ عل تتمتاقع اأطنام متقطقكآا عمعدا/طا سك عدغنع117 ل أتطتاكصة”! عل ستاعللن8 
(93-116 «زم) 111 عدده'!' . 1932 ءناطسرعامء5 -أء11أناز .5ع1اوتاطنام عمغوج8 ! عل 1ه 

تغموة 11 :( 555قتصل1ز51 02 عكذهة تدك مع10[مطمةمحم 12 ناد 510:6 ) ,لصوع[ ) 112826 
(49-53 جرزم) ,1959 رع ن1أقع تت عحصغ 4 غء 3 ,111711: عصده 1" 

د 1"1322156 عناوتث , العتتاقتطده1[م) أتاعتتاء طعاءقمعة ,أعلهلقهة1 ع1[)» ,(للنتمصععظ) ع116م1ة]/1- 


(386-400 درم) 10 م ,1927 ععحامع]ء0) 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
8 ,11116511 1-2 611 مو 11 والتلع1:1 70165213 1/1210 تله 501216 عنأطععة181161» ,([0[). تداع ]13 
(239-266 جزجر) 
عتلقك أعصة"! عل اأعلملقة]' ناك قزقةه0 دع1 قطهك أداء مداع صحدمه احم "1 عل عاتلتط مض 15) ,( وعحصة[ )ندء131111- 
ركع نان أعه1أمعة دمع تاعحد علج ععه] لنتداظ ندل عناواظف '! ١,‏ تتاط هتاه تسمل أعلفماطة]!' ننه دكمقدت 1ك 
5 معتقطه]/! غازواعتلدنآا 5وعمتقصسسايط دوععدعد اء وعتتااعا دعل 6الناعة1 صملغهء تااتام بوعصقاطة5ة02 
(3-19 جزحم) 1'50,1995 ,]1 
علةغصغع ععدعء86510 ,هنامون0آ عتتاغقدم 12[ ع0 عناوةتاهم ععدتة تتم متصة'] ,(لتتوط )001204 
11 
0 *75 ركاداء تتتتاعمل أاء عتتتقتدم[امء اماع تتاعمعاعقصعت ص ,ال أأعلتلهخاع.1 ١‏ ,رللتقطى )15 1حاهم8] - 
(243-257 مرم) 
5 5ع 7الأطعلث ,(عمتنة ]1 جلة ككتتاز 065 ع112[م6]ق1لط "1 عاناى 1181611065 ,(ع1[13122) 10115[1ك- 


( 1-167 حزم) 1906 ,814 ,عحصتساهمم1 


العممارة والآقلار: 
ب الككي: 


مقلع[ تق طةةة 1 ع11220 ,دوغ030آ1 تلك 5غة11اط2[]ط أء 5ع 1ااعع]1اعحم ,لصمخزلطل) غتصداع ]8 -وع باوءع12[- 
962 1 كاعه اسك دللا ,ن) 1112ة زجحا نا نموم 

8/1310 جتتعع1[ف ,ع أكتصن :دعل 006 تنا ناقتاقط عتنتتاءع]تطعئتة” .1 ,(وع66018 ) 11212315 
4 , 23115 ,13 وتتأصرهاي قلاع )8/16 أء واتتخ جزم تله ,ماع51 ,عدعدمروظ 

نال 1165ااءعع1تطاء1ة 12125065ك 5ع[ .03515 0653 أ 5قاغك'! عل وعئلة طتزع0 كوطا مقا ,لتنتمع 1) عومهةء 1'- 
.8 عع تهنا عل 1101120125 .111013لة ,قاتنة2 ,متتتهء 1310 5110 

-عاء6 51 عد 15111 نتة 5عطتعتده كع ع11ن21311165-ممندصموتط أدةن[ : ( تتصع1 ).عدمةترء1- 


23215 . 81116 60 ع1اعتتتدولظ : 111. 6ددزه 1 . 


- المك الات 


أ© 51613165 011510612110125 22077211-3656 ناه عتلاعء] 06 ع1 نااعء ]اعدف 11" ,(16لصمف) 83727213- 
دع عتالاعغخ 06 عنااعع][طعره 1 ناد 201ه222)1ع126 عناوه1لامن ١5ناملهقتته‏ 5ع1م ترعيرء 


ع6 أء وعتااعا[ 5ع فالتاعة تمدع 1أطناظ , 5ع 'تتأععمزواعم أء 111560116 : عةنتدعضع6 11601 


- 464 - 


القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
3 .1999 ,20103[ مآظآ طدزه!! عتاء حناةمحصا 80 حا ىر/ا للع تطتقطه 81 16م 1ع تنم نآ/ 1]11111311165 
(169-202مم) 
1352113 5ع #أتحدمه تلك تتتاء للتاظ (ختزعع 127011 عل م1:06 ت) 12 تتناةى 5عغأ0 ال ١‏ ,لأعده1همب)) تتتناماء8] - 
0011111-11 .مر ,1925 ,خعنان لتاسعكد اء د5عناو 1ه أملطا 
4 ,8.5.6 ,لالهلقة :"1 ع1 تيده وعأول8 » ,زأعأتءوتطادي ) اعنددااه(1- 
415 01656 1101ع25111مه 06 عتناها “تحط 5ع1 تناه تتملدع11ع11)» ,لمصنتلا8) الجاع /11-13- 
علتاترعءغ ع0 عتنااعءء تطءقهة 1 علناى 018[1ةتتاعءغخط1 عنانه11[مت ,لغوطة1 ع0 و5ع220طمتتامق 
3ع أء 5تتعناع.] دعل غالناعهة"1 لامعدمعتاطدا ,دع كتاععمزوعم أء علامغ]5 11 : عصمممع لغ ]ا 
مقعغطة اطقكة) 30103[ بآ لطدزدلظ ع ااعتستتمرصسا ,80 م :ا لعسقطمك/طة غاأأو مع لملا ,وعستقسط 
(155-167 مم) 1999 
2 ع0 تناع [لحاظ , 2235537 [1زاك اء 12111312 حك 511161 211 22015 2011211165 : لاإنطعط) 5116 103511- 
(337-380 حرم) .2111867 ,111 عحتاه'1 ,كته .عنام هتتوه06 عل 501616 
قعل 5ق ع1 ,عع38 1220722 قله اما تطع 1723 011 1تك تتتأقطامء 12 5تهفك عتااءغ 12آ» ولأطعهآ) هطخ - 
.5 111166[ . غدطاه8 ,2 [[ ركللة مروءع1] ع صستلهةز ع1 عصمك (تتزاطا2] 111 121115 
: م053 16 .65 تع تق طهةم16م 02515 دعل أعصصه 016 لقتنت غمغزطة11» , (صدء[) 5زهومرة11- 
-]1116نا[ ,114 1ل ,عمتنة]8 نك 501216 أعء معناو أتطمحامء 8 تتتاع11ناظ ١,‏ 11م هكم مم عل 5ع مغ اط متام 
(83-104 مرمر) 1969 بعنا امع ادعو 
81210) 52كقتطلازاذ غء غ2166لقة1 ككل عتتااعءع][طعئتهة 1[ تتناة » ,لططززمط) #تصتاعءع]ط-وعتاوع2[- 
علتعكث ,وعنااع.آ وعلاعءظ دعل كدامتامتءمص] دعل عنتصغلدعف ! عل دع تاأعصعظ وعأاصدده) (١,‏ للع تتقطده 
(132-146 حزم) .1963 عاط صتزعء 06[ كاأعة1سعاعص لكا .ء 116لة1ط1.ا ,جد ,1962 ع1 طجرءئءةد] 
1310 ) غ121 ة'1 1ك ع0731 فخك نتوحاطذ ؛ . (5ع13وع3[) 6نتناء51 اع . (مصذزلط) 6#تطداء 15-81 و220[- 
(7-72 مزم) 1959 عن .1-2 - 11/1 29 ,قتاةموع 11 , الع تقطلةهة16م 
ع1 أء ترف ,ل ,ل ءمنهل8 سه ككتاءع1لامء كتاعاصعيع و5ع[» ,زلآ عتصتاعءع ]1ط -وع1اوع12[- 
2 ,رق1222ناأ0 نا 2 ,ا دعناوتطحرة) 
6 أه عغخطةغ 13 : لونتادعء ع31320 نال وات ستتطفصوع ع1 تمك جرهم 12 تطقط ]1 '' ,(أ5ع 820 ) 1301151 
(151-253 مرم) 1930. 11 علتاعك125. 36 عددده"1". ورغمروه11 ," تمتامك 
11-129 11 ,رقع طلهةء وننهك/ا و5106 ,125121610 211 أةأتطقط "1 'تناة وعتغتطتطه12 ) , (طوع[) غ1121:524- 
(49-55 جزجر) 
5 أقطهآ ,528 معدل نك عتطامرهتومغ عل عنحع؟] ,لاع لقاطه'!' عل عنامي؟] ١‏ ,(ظ1) ممدوعدرع]8- 
(87-92 دزمر) 
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ر1928 رقتاعموع11 ,”عممعتتقطةد عناعطتتعط عتتتااءع1تطاعتة عصتتا تتتدة 6أول8"" , ([مع نج !)عن 1 11- 
(413-429).م,1711 عحدره1" 
ع 11116103165 120171111161265 أ 165 تقلع 0116101165 )2 ,زوع 1 تقطن ) ستهللخ أء(دعتاوعة[ )غ1ناء11- 
( 51-86 مرم) 1956 ,آ[1آمل عدده!'ركتغمروع 11 ,لصتدعمنتقحصط اودع -لنادى عصصغئععء "| 
1/120 تله متأم تمع ياك غدع صصععهصغصصة وعدصغ [اطاممم اء أداأتطقط'ل دعم:19' ؛) , (لنصدط ) جامعوج2 - 
(85-101 حزم) 1968 ,13 خط ءمتنه/ا دل غتطامرهتى مغع ع0 عناتكع1] 11 ١,‏ 
هتاه تاعاس1 عناوه لاهن ,ع20ة81 ننه علمنتتتاعع تطاعقة عنأهستطهم عا" , (2تهك ل قطخ) تتتتاه'1- 
غالناعة"! طامكهء 1أطناظ ,ودع 7تتاععم قاعم أء عسام غ5 1]ط .عة مهنع :لطا حن عنمعع عل عبوعءع)ا تطععة | نتتاد 
نآ طدزداظ عتتعدص تمصا ,80 ددرا لاعسقطم كط غاأكع تاد ن]/ دعصتقسشسط كدععمعك5 اء جعمااع.] معل 


( 483-469 «رم) وعصقاط53ة3) ,1999 20103[ 


الرسائل والأطروحات باللغة الأجنبية: 


95 25 211612طة165م أع :1 ناألتات 236111201126 تاك 1251772:011مه أه عتتتق1اصوط1نا ,لعل0لة5) وطام- 
أ أتاع تلع 0123 حتنث 0 1210131 اتاختاقط] رعاعتكت عصغ وام عل ع11مددة حط مأعلملقه 1 يسك كتتامى] 
.2003 12356 ,51126 تتتوط تن ”ل 

+85 ناه عك قتقلدم أ دعئزه0126 دع عالمخداء ستتحممم عتطم عونم ,لزعل ملاعل طخ) ستامط]اقطن- 
15 111 أتة 1 06 150116 ته غه1امئأء00 ع موغط1 ,وعنغ1؟ة 57111 - 307 نزنوء1:0 و11 
. 1995 ,1011101156" 

كت نتوقعا نالك قق 16 ءأءلقلقة 12 قتضنقك تلن انتتاوق]1 غأةأأطقط ' !| ع0 1]5:0111110113 .,(خ) عتوذقة طااء 87 - 


1,1990-1) تك] رعاءعا تطعتته ل عحدةامرتل هدك سمتسعاحاه "1 تتامم ع 1 أمحدة آلا يدتزتتام8 
الدراسات والمخططات: 

ك1 تنك للهحاقه0) أ© 501115 65.]آ ,(تتتقطء11 )أله 1 ,0 متنكة[ انتموظ 81 ,(0 تلقط]ا) لووحث 11 - 

نا[ .ع 1نتاعة] لطاءضف '[ عل حامتاءعع 011[ عل 1معع:15اضة ع تتقام أء عله تااعع ]1 طاعنره عل ناكا 


همع ةن ,فنلاداء تتظ خ معتنة'! تدكا تلك 6ق تنتذدع” 12[ عل م610 ,(عتتهان) '11511مم- 
6 1013طعةةطظ أمتتطقط '[ عل 1651011216 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيلالت دراسة عمرانية ومعمارية 
©1031 2216متزمءة 1[ ع0 1/1115 1/1310 1ك 18035711136 .1960-1964 011110116111131 2131 - 
تاك 6601011210116 1013 هم200101 12 ع0 11ه135151ل 
علتتله تامع 1[ عل عتزغاة استلطا عمنتدكةا يك عتتتتهتزه0] .1 701 .0111110112111121.1968-1972 21312 - 
.تتقام ناك عتانتتددمدرمئة مناه ستل ممع 12 عل صمأك تحتل علقددم 21 
عتستمصمعغ "1 عل عنغانتصتلا ,ءمعقللا ل عسندرومظ .2 701. 11211221,1973-1977اوطتيان واط- 
3 011 6601201310116 361012 2ت:001» 12 ع0 11ه177151ل 11311011216 
أ 1015م 6011111012 0 غختهن لقنتت عمج هآ ,5351116 12 ع0 جامااءع011 ع11210 1ل ع10جده077]- 
130103[ أء أأعته هلز أء عاتاء ةمرحم ] ,دع ستعتتده 'ل عتباعا اتحص وع1 عع1ة 115مدزمه:] 
نلك 5ع لاع صحدم ةلهن متنناعع] تطعتتة دعل 15ناع |2 داع عقتطط أء تاملاعع ]متام عت تقاتة:22] ,([) 17211115 - 


.1977 ,1/1315 رمع225ل] 1 عل عأمحدم ع1 1تاهم عغدع ص 6106 رستدهء 8/20 ع0 5110 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





تقديم 1[ 1 1 1 221111110101121 1آ5[51515151آ515616565آ2311011311105 00001 
مقدمة ا 0000000 2ةظ*1:21 
الباب الأول: الإطار الجغرافي والسياق التاريخي لتشكل وتطور القصور والقصبات 
بمنطقة ثافيلالت ل و 1 
الفصل الأول: القصر: المفهوم وإشكالية الدراسة والتنميط مو ا ا 1 11 
1- مصطلح القصر ومفهومه 001 1 01006017 
7- القصر وإشكالية الدراسة والتنميط 111111101 [ 1[ 000007771 
1- إشكالية الدراسة اا 011 0000 
1-1. الجانب التاريخي 8 ش”<ظ 
2-1. الجانب العمراني معت واوا عع 6 اع و ع ومن اع ع لجان بجع ا ا طع ع وة عا و66 ا طاع ااو اع ا ا اب 4و 
3-1 التراث المعمارى للقضور وريطه باللثسية و مس سود سد ع 11 35 
4-1. التراث المعماري للقصور ومشاريع الإنقاذ ز ز ز ز ز ز ز ز ز[ز ز 1 6ك 
لال و1 93 جع ا 1 
الفصل الثاني: العوامل المؤثرة في نشأة وتطور عمارة القصور والقصبات بمنطقة 
تانيلالت 1019 000650520527055 
1- خصائص البيئة الطبيعية لمنطقة تافيلالت وأثرها على تشكيل عمارة القصور.....45 
1- الموقع 5151101110100 شإ( 
2- التضاريس اااي ةي ة4آ1 1 1ذ1ذ1|61|ظ<!ظ!ظ!|[1|[1[ 1[ 0000070717 
3- الظروف المناخية والموارد المائية ا و ولد و 1 
1-3. الظروف المناخية 17ًًززز0ز زؤزؤزؤز[ؤزؤزؤزؤزؤز ذزذزؤز<زذزذزذزذزذزذز زذ ز ذ ذ ذ ذ ذزذ10202 301 * ”1< 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





2-3. الموارد المائية 00001 | | |[ |[ [ز[ز[ز [ ز اذ ١01‏ 
3-3. الغطاء النباتي والتربة 271 زز |[ | ز[ز[ | ز[| | ز<ز | <ز< | <ز <ز <ز ز ز ز [ 00000007 
1- التركيبة الاجتماعية وانعكاساتها على تخطيط وعمارة القصر مس و عو م 11 
الفصل الثالث: السياق التاريخي لتشكل وازدهار وتراجع القصر بمنطقة تافيلالت.....69 
1- الجذور التاربخية لعمارة القصور بمنطقة تافيلالت. آزؤز ‏ 00 
1 - المحطات التاربخية الكبرى لقصور تافيلالت ع ست م د ب وك ووس 2717 
1-القصور المعاصرة لسحلماسة موسر 710010 
2-قصور ما بعد سحلماسة 000١01070010101‏ 
3-جرد للقصور القديمة المندرسة 1225 ممع مو دوه مع ولد 83 
4-القصور والقصبات القائمة كلوه جاه كدو الو كه حو لوا و0 11110 لل 01 
الفصل الرابع: جوانب من تاريخ قصور وقصبات منطقة تافيلالت ١0١0‏ 
1- تافيلالت من انهيار سحلماسة إلى وفاة احمد المنصور مم ع 11 
1-الهجرات العربية إلى منطقة تافيلالت وآثرها على وضعية القصور 1036 
1- قصور تافيلالت والموقف من الصراع الوطاسي - السعدي ١00‏ 
1- تافيلالت من مطلع القرن السابع عشر إلى النصف الأول من القرن العشرين......106 
1- ثورة ابن محلي وسيطرته على تافيلالت مجاه م 1 1 ا م 33105721 11001481 
2- الصراع السملالي العلوي على تافيلالت ع 0101 
3- ثائيلالت وضراع الأمهلاق سمه سس عه عم بوهم دعم ع ممم موه مع .قا 11 
1-3 سيطرة ابت عظا على منقطقة تأقيالا ليق سمي مس سي مده ا جحت من 1104 
3-. وصول آيت يافلمان وسيطرتهم على المنطقة 0 
4- علاقة قصور تافيلالت يخلفاء السلاطين العلويين... ...113 
1-4. التوتر بين الخليفة مولاي رشيد وقصور تافيلالت ئ8جزدذدتدد120 11 
2-4. علاقة قصور تافيلالت بباقي خلفاء السلطة المركزي 0 0000000 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





الباب الثاني : مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية بقصور تافيلالت ع عه 118 
الفصل الأول: الأنشطة الاقتصادية: عامل رخاء قصور تافيلالت 000 مس119 
1- النشاط الفلاحي و1 1 0000001071771 
11- الحياة التحارية 1-1121-دد-د-جس-س-_2_2_-_-_س_ن_ز_نز_ز_نزن_ز_11212_0]2_0 0 1 1 000000 
111- الصناعة والحرف 1112 واسا 7 ورطو ب لوو لقا فا تا 1011 
الفصل الثاني: الحياة الاجتماعية والتنظيمية بقصور تافيلالت 1 000000777 
[ الآبسين التنظيمية لمجتمع القصر ودورها في تدبير الحياة اليومية بالقصر.......130 
1- القصر مؤسسة سياضية اجتماعية زآز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ١00‏ 
2- الأعراف المحلية ودورها في تدبير الاختلاف بين ساكنة القصور مدع مده مع 6م 1362 
1- الأعراف المحلية وتنظيم شؤون القصر العمرانية ع ا 111 
الفصل الثالث: الحياة الفكرية بقصور تافيلالت 0000 يز 0000 
1- مراكز التدريس بمنطقة تافيلالت 255ص 11111 0001| 
1- الوؤوابا كمراكز تربوية تعليسية حودمم دمو مده مود عجوو ممست سم 1514 
قدا واو ولسوا اسع وسو سساو عرض سوا و و سس ا م ا ا 0 110 
1- إسهامات قصور تافيلالت في المجال الفكري..................... ...1546066 


الباب الثالث: الدراسة العمرانية والمعمارية للقصور والقصبات بمنطقة تافيلالت....157 
الفصل الأول: الأسس التخطيطية والمكونات العمرانية للقصر والعوامل المؤثرة فيها..158 


1- الخصائص التخطيطية والمكونات العمرانية للقصر......... يت 120 
1- تخطيط القصر وشكله العام لوا 0 
2- المكونات العمرانية الأساسية للقصر آ كز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ١00007‏ 
1-3.المداخل ا ا 000000 
2-3. الساحات لابب 0007| 
2-3لاز“قتة اي ااا 0000| 


القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





4- العوامل المؤثرة في تخطيط وتشكيل مرفولوجية القصور والقصبات 1 
1-4. تأثير العوامل الطبيعية 111111111111ذ”ظ2 از 100000 
قدا كال الساطال الكو و لاعس ل ا 1181 
3-4. تأثير العامل الثقافي مامكا ارات لو عو ا احم عن اوه و حر ري :1831 
4-4. العامل الاقتصادي 22015 1 1 1 1ط« ا ووو 1 1 
الفصل الثانى: الدراسة المعمارية 1111101111 00777 
1- العمارة الدينية وال ما ا اا 0 17 
1- المساجد 200 ع 1501 
11 الوضي ةق المعم ارق 188 
طاسوا ا 19:1 
2- الخصائص المعمارية والزخرفية طلم ماو 0ج ووو ع ود و مقو 1190 
3 الأضرحة 7570000000000 *ش2ظ21ظ1 م 12 
1-3. الأدوار العامة للأولياء والصلحاء بمنطقة تافيلالت.............................201 
2-3 حخرة للأضرحة يمتطقة تاطيل .ممع مم مومه مومع ههه مم مد ومع معيو وه 203 
3-. الوصف المعماري للآأضرحة مو وا م و و ا 2:01 
7- العمارة الدفاعية دببب001-1 101000007171 
1- العناصر الرئيسية لتحصينات القصور [ 1[ ز 1 1 0 1 ز 1 0000007071 
1-1. الأسوار موجه معد سنجو ج55 ججح 5 53555 2111 
2-1. الأبراح: الخصائص المعمارية والقئية تنح معد معم ممه مقف عه عووء .ه2206 
3-1.الأبواب: الخصائص المعمارية والفنية ار ع 272 
2- زخرفة واجهات الأبواب مقو قا قاوطا ا 111 ا 2 
1 - العمارة المدنية موس سحدو تايداوع نس الما موسو السو 10 
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القصور والقصبات بمنطقة تافيالالت دراسة عمرانية ومعمارية 





1د اليمات العامة للمسكة نقضووى تافبلاليةة حسم وه مامه موا وده ضوخو جه 237 
2- فته العمران ومسكن القصر 111[ 1[ |[|ظ[|[1 1[ 0000070770 
3- العوافل المؤثرة فى لخطيط الحسكن سمس »سه سم ممه وم ومس ممه 288 
4- الوحدة السكنية بقصور تافيلالت: التخطيط العام وتوزيع الفضاءات 24 
1-4. التخطيط العام للمنزل 00 م 2 
2-4. العناصر العمرانية 0 [[آ[آ آ 1 1آ1آذ[آ[آ1آ1آ1آ2011 ع ا 
4- تصنيف المبانى السكنية بقصور تافيلاات 10012و لق ات 2150 
6-العناصر الوظيفية للمنزل ومميزات البناء فيه +« ش51 
الفصل الثالث: مواد وأساليب البناء والزخرفة بقصور تافيلالت واوا و و 1 
[1- مواد وتقنيات البناء فى عمارة قصور تافيلالت..............................260..6 
3 هضؤوّاة اليتاء او اد را 2 
1-1.التراب مام لع وم ا ام 2/6600 
2-1. الحجارة ومشتقاتها -بب-.-1001021212 1 000000110 
3-1.الأخشاب.. 01 
2- أساليب البناء والإنشاء الاباك ووس ارد و و و ا ا و ا 2172 
1-2.العناصر الإنشائية 0 رت 2 
2-2. العناصر المعمارية 20 2 
2-. موسم وتقاليد البناء 255 11178 و اا 28 
11- العناصر الزخرفية امتقو نظ اتن لاد ماما ام اطم ور درا او ماس ان ع 210 
1- مواد الزخرفة ا د01 0 اا 
2- أنواع الزخارف 21011111 000000 
2-. الزخارف العمائرية بتاعي لطاعلا ا 21 
2-2. الزخارف الهندسية لم 0ق عدو عو سوسوي ا 21 
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3-2. الزخارف الكتابية 
4-2. الزخارف النباتية 


8 هق © 6 © 8 8 له اله 86 6 8 8 6ه © © هاه 8 له لل 9 8ه 8 8 6ه 6 ل شاع 8 هه ا © 8 8ه 8 8ه 8 الله هاه هق ظ 8# ال 8# ف 8 86 8 8 8# 8 8 8ه كه ظاه خه ها هه 


8 ال انك #9 # #8 ف له ف فك # ف إ له © فك ذ #8 انه له ف ان ف #6 8# هع 9 #3 اخ ذف 8# 8ه ف © انه اخ فى 8 ف ف زذن ذخ #3 له خفن ف 8 8 في ف فنك اله 6# ان ففه له # ف ا لله هف © ل 


الفصل الرابع : أصئناف القصور بمنطقة تافيلالت تعريفها ودراسة وصفية لنماذج منها..307 


1- الضتف الأول: القضصور والقصبات المتزؤئيسة وعد مع وقوه 30926 
1- القصطو المخزنية ااا 1 1ذ[ذ[1[1[ 1[ 00000077 
2- القصور القصبات اي1|1|1|1|601010101010111010101111101011111101000ل1---10101*# 000 
1- الصنف الثاني : القصور الزوايا زؤزة ةد تة5ة5ت25ت007202575 اا ااا ا 00 
1- تعريفها |[ [|[ز| ز[ز|[|[|[ز]|ز]ز|ز]|[|[|[|[| | [|[ز| |[ ز | [ز <ز <ز ز 7< 0000 
2- وظيفتها يي اااي ااا --ب-1]0-1-1-1]--1202-0ذ202ذ0500000700000001202 
الصخطيط العمرائ م دسح عسي دمحن عدو جوم كط ودج ات اق لاا 1 3250 
4- التعريف بالقصور الزوايا بمنطقة تافيلالت يز 5 ١0-0‏ 
5- التوطين المجالي للقصور الزوايا 007575572351510 
6- الدراسة الوصفية لقصر زاوية سيدي الغازي كنموذج للقصور الزوايا...........363 
17- الصف الثاللك» القصور (القيلية) الشعيية......ء. مممسمممييةمة يدفم ومع هععه 320 
لس لك | لمرويع ست امه ضم هاا سا ع 0111 
3- الوصف المعماري و ا مو او ا ا ا 1 71 23 
4- جرد القصور الشعبية بمنطقة تافيلالت يي ة ةز ز ز ز ز ز ز د 00000 
5- الدراسة المعمارية لقصر أولاد ليمام كنموذج للقصور الشعبية..................374 
خاتمة 00-.1.0.0-_ج-_ز_زنزنز0ز2ز2ز00313202 0 ا 
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هذ 


ا الكتاب 


د. امبارك بوعصب 
المؤلف: أستاذ التعليم العالى مؤهل 
بالمركز الجهوي للهن التربية والتكوين 

جهة الرباط سلا القبيطرة 





يتناول هذا الكتاب موضوع التراث المعماري بمنطقة تافيلالت» فيقدم 
دراسة وصفية تحليلية موثقة توثيقا دقيقا لقصورها وقصباتحاء وتبرز ملامحها 
المعمارية المتميزة وأسس تخطيطها ومواد بنائها وأساليب زخرفتهاء وتحصي كل 
مكوناتها العمرانية ووحداتّا المعمارية. 

كما يحاول هذا الكتاب أن يعطي صورة متكاملة عن هذه العمارة؛ 
بدءا بدراستها في محيطها الجغراقي وسياقها التاريخي لمعرفة ظروف نشأتما 
وتطورهاء مرورا بفهم ما تحتويه من حلول تعكس ظروف هذه البيئة انحلية 
والواقع الحضاري» وانتهاء بما تحتويه من حلول تصميمية تتوافق مع احتياجات 
امجتمع الفيلالي الروحية والمادية ومع عاداته وتقاليده» وذلك لوضع القصور 
في سياقها الحضاري والإحاطة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية 
والعمارية والتقافيتة. ليفمكن القازقع من تصور مباكادت تر يه القصيور 
والقصبات الفيلالية من حياة اجتماعية ومن وظائف اقتصادية وأدوار ثقافية. 
كما يقدم عرضا لمختلف الحرف والصنائع التي كانت تحتضنها. 

ويكشف الكتاب عن كثير هن المضامين التى يعكسها التصنيف 
الوظيفى للعمارة الطينية بمنطقة تافيلالت (العسكرية أو الدينية أو السكنية): 
ويعطي وصفا لأهم أشكالها واستخداماتما الوظيفية وعناصرها الإنشائية 
والمعمارية» ويحدد مواد بنائها ووحداتما الزخرفية وما يرتبط بما من قيم جمالية 
وقنيةو كما يقارتها ظواتا بواحات يلاد القرم. و#لصض إل الدراسة 
التنميطية للقصور والقصبات انطلاقا من المعايير التي تم تحديدها في الدراسة 
العمرانية والمعمارية» مع تقديم جرد للقصور المنتمية لكل صنف وإبراز 
خصائصها المعمارية من خلال دراسة أنموذج معين. 

ولأن هذا الكتاب قد اهتم بدراسة التراث المعماري بمنطقة تافيلالت فإننا 
نأمل أن يشجع الباحثين والمتخصصين لإنجاز الدراسات والبحوث التي تتم 
بالتراث المعماري الواحي؛ للاستفادة من نتائجها في تفعيل البرامج والخطط 
التي من شأنها توثيق وتسجيل هذا التراث واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايته 


واحافظة عليه و لممينك ‏ 
ظ 444 9 
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